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الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيراً ونشهد أن محمداً عبدء 
ورسوله؛ أرسله مبشراً ونذيراً؛ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً فتيراء ابورا لنران العظيم والذكر 
الحكيمء. وخاطبه فقال: #وَأرْلاً | ِلَكَ الزِكْرّ لِبَينَ يناس ما دُرْلَ َك وَعَلَّهُم يدكروت 449 
[النحل: 14] واختار للكتاب لغة العرب أفصح اللغات». أخرج به الناس من الظلمات» فكان نوراً 
للأفئدة والقلوب هادياً بالبر والعظات» وأعجز | الكافرين عن الإتيان بمثله فهو معجزة المعجزات» 
خالدة على مر الدهور والسنوات #نَرَلّ به أرق لين © عل لبك لَِكْونَ من الْسَذِيتَ © يِِسَانٍ 
عرق بين 49 [الشعراء: 197 1940], 

من حكم به عدل ومن تركه ضل وكفرء ومن جعله أمامه صار إمامه فقاده إلى الجنة ومن 
تركه ساقه إلى الثار فهو حجة للمرء أو عليه؛ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: «وَبُتَرّلُ من الْشُرَانٍ مَا هو 
م 0 ولا يد لطَِنِينَ 31 سانا 4 [الإسراء: 87]. 


ل 


فسبحان الله العظيم الذي أنزل القرآن العربي بي المبين قرآناً عربياً غير ذي عوج لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خخحلفه» متاح سماد اميا الال الي ا ا بر 
المخلصين» وفرقاناً للعالمين» معجزاً للكافرين» تراس ان آراد سلرله سبيل'الفائزين 

١‏ تقض لجان زد لت امل مارن ودف ار سين بلدا بور لجلا ل رحمة 
للعالمين وبيانا لأحكام المؤمنين بما أشكل وتشابه عليهم من شبه المضللين فيه المواعظ لمن أراد أن 
كن أن اراد شكررء وفيه الأمثال ضريها الله لمن أراد تفكراً وحبوراً. وفيه قصص الغابرين» 
والعبر لمن أراد معرفة سنة الله في عباده المرسلين وفيه الحلال والحرام وواجبات الأحكامء وفيه 
الإطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء» من ولج في عوالمه وعرف مقاصله وقرأ آياته كان له 
نوراً في حياته الدنيا والأخرى. 

من وعاه واتبع هداه فاز بمناه؛ ومن عانده وخالفه واتخذ إلمه هواه تعست دنياه وساءت 
عقباه وخابت أخراه. 

لا تزيغ به الأهواء» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يمله الأتقياء» ولا يتركه العلماء غياث 
المستغيثين وبرهان رب العالمين» فيه أسرار التكوين وكنوز العارفين وسعادة المؤمنين. 


التفسير : 


التفسير كما جاء في لسان العرب: «كشف المراد عن اللفظ المشكل». 


5 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


والتفسير في الاصطلاح : «علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد 
الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» فالله عز وجل أنزل القرآن» وأهم الإنسان فهم الآيات والبيان» 
فالتفسير يظهر تفاصيل الشعائر الدينية» ويفسر مشكلات الآيات التكوينية» ويكشف عن خفايا 
خطائر القدس وخبايا سرائر الأنس» وقد قيض الله تعالى للتفسير العلماء العارفين» فكانوا بحقه 
ربانيين» بالله ناطقين» منه ملهمين ابتداءً من الصحابة الذين كان القرآن يتنزل من بين ظهرانيهم 
تعليماً لكل المؤمنين» واستمراراً بالعلماء المجتهدين في كل عصر وحينء الذين صنفوا التفاسير 
الكبيرة» وجمعوا في مختلف فنونه الكثيرة» كل على قدر فهمه ومبلغ علمه وعظيم سرّهء فجزاهم الله 
عن الإسلام وعن المسلمين كل خير إلى يوم الدين. 


ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير تفسره العرب بألسنتهاء وتفسير تفسره العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله. اه. 

وقسم بعضهم التفسير باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: «تفسير بالرواية» ويُسمى التفسير المأثور» 
وتفسير بالدراية» ويُسمى التفسير بالرأي» وتفسير بالإشارة ويُسمى الإشاري. ونستطيع أن نسرد 
بعض أنواع التفاسير: 

١‏ التفسير بالحديث والأثر: كالإمام الطبري والإمام الحافظ ابن كثيرء والإمام أبي بكر بن 
منذر ومنهم من زاد على الحديث والأثر أخبار الأقدمين وقصص الإسرائيليين كالإمام أحمد بن محمد 
. الثعلبي والإمام البغري. ش 

؟ ‏ التفسير بالفقه والأحكام كالإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي والإمام أبي بكر 
الرازي. 

. التفسير بالفقه والحديث معاً كالإمام القرطبي المالكي‎  '' 

؛ ‏ التفسير باللغة والبلاغة والنحو كالإمام الزمحشري في الكشافء والإمام أبي حيّان 
الأندلسى في البحر المحيط. 

ه ‏ التفسير بالجمع بين الرواية والدراية كالإمام الشوكاني. 

5 التفسير بالفلسفة والمنطق وسرد آراء أهل العلم كالإمام فخر الدين محمد بن أبي بكر 
الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. 

١‏ التفسير الإشاري الصوفي: وهو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها 
بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك. كالإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري والإمام 
أبي عبد الرحمن السلمي في كتابه: «حقائق التفسير» والإمام أبي محمد الشيرازي في «عرائس البيان 
في حقائق القرآن» والإمام محبي الدين بن عربي. 


مقدمة ؟ 


4 ومن العلماء من كان تفسيره جامعاً شاملاً لكل تلك المناحي مثل التفسير الذي بين 
أيديناء فالإمام (المظهري) المتوق سنة 17765١ه‏ كان حافظاً عارفاً بالتفاسير جميعهاء وقد برع في 
العلوم الدينية وقواعد الشرع وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعهاء ناهيك عن أنه 
عارف بالقراءات وشذوذهاء كما أن له نَمّساّ صوفياً طاهراً يطير به إلى ملكوت المعرفة. 


وما يميز هذا التفسير الذي بين أيدينا ما يلى: 

أ سلاسة ألفاظه وبساطة تراكيبه وي وان وعذوبة بيائه. فالإمام المظهري يستخدم 
أرق الألفاظ وألطفها ويبتعد عن حوشيها وغريبها وبذلك يغدو كتابه سلسا عذبأ يفهمه كل 
قارىء. ب غلبة الجانب الروحاني: فإذا قرأت في هذا التفسير يتبين لك جليًّا أن الإمام المظهري 
يوجه التفسير توجيهاً إشارياً سلوكياً تلمح فيه صفاءً عذباً» يفيد به المؤمن من نصائح ومواعظ 
يسردها في مكاءها وسياقها المناسب. ج ‏ يأ بالقراءات المختلفة» ويذكر المعاني التي تتفرع عن كل 
قراءة» وما تؤديه تلك القراءة. د يأتي على الجانب الأدبي وما يخص النحو والإعراب فيذكر 
اختلاف الإعراب ووجوهه؛. ويفصل في أدق تفصيل. ه ‏ يتوسع في شرح الأحكام الفقهية وما 
يتفرّع عنها ويأتي بأدلة كل فريق من السئة ويذكر اجتهادات الصحابة والتابعين» ولقد أفاض الإمام 
المظهري في هذا الجانب فهو جانب مهم من جوانب التفسير يفيد المؤمنين في حياتهم وأمور دينهم . 
و- يجمع بين المأثور والمعقول. ز- يقتبس من أمهات كتب التفسير المتنوعة فلقد أخذ من: 

ادتفسير اليضاري المستن «بانواز الول زأسراز العاريل»: 

؟ - تفسير الإمام القرطبي المستى : "بالجامع لأحكام القرآن». 

' - تفسير الإمام البغوي الْمسمّى : «بمعالم التنزيل». 


فكان يجمع بين الأقوال» ويتحرى الدقيق لأصح الأقوال وأرجحهاء ويثبته» وهو 
لم يكتف بالجمع» بل كان يحاول تلخيص ما حفظه وفهمه ويقدمه شراباً سلسبيلاً عذباً 
للقارىء الفاضل . 
عملنا في الكتاب : 

١‏ تخريج الآيات القرآنية الكريعة. 

؟ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة» وعزوها إلى مصادرها. 


؟ - ضيط النصوص ووضع بعض علامات الترقيم بما يتناسب مع سياق الجمل 
والعبارات. 


4 ش الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فاتحة الكتاب وأم القرآن سميت بهما لأنها أصل القرآن منها يبدأء وهي السبع 
المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق وتثنى في الصلاة» وقيل أنزلت مرتين بمكة والمدينة» 
والأصح أنها مكية قبل سورة حجر. روى ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي كلِ قال: 
«هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني» انتهى» وهي سورة الكنز روى 
العرش » وهو :سورة العناء نبا كر ف التفنايل انها شفاء من كل داء. 


ينسم أسقطت الألف لكثرة استعمالها وطولت الباء عوضاً» قال البغوي: 
قال عمر بن عبد العزيز: طولوا الباء وأظهروا السين ودوروا الميم تعظيماً لكتاب الله عز 
وجل. والاسم مشتق من السمو دون الوسم بدلالة سمي وسميت والمراد به المسمى أو 
الاسم نفسهء والباء للمصاحبة أو الاستعانة أو التبرك» والاستعانة يكون بذكرالله متعلق 
بمقدر بعدها كما في قوله تعالى: #بسشوي أنه يحرِهَا4”'' وليتحقق الابتداء بالتسمية 
تحقيقاً: روى عبد القادر الرهاوي فى الأربعين عن أبى هريرة عنه يله : «كل أمر ذي بال 
لوايدذا فنه يدم الله الرحين الريحعيم لم40 يكلن يمت الل أقرأ. «آمََ4 قيل جامد 
والحق أنه مشتق من إله بمعنى المعبود حذفت الهمزة وعوضت عنها الألف واللام لزوما 
ومن أجل التعويض اللازم قيل يا الله؛ إذ لا معنى للاشتقاق إلا كون اللفظين متشاركين 


.4١ سورة هود الآية:‎ )١( 


() قال النووي: عنه حديث حسن وقد روي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول جيدة الإسناد. انظر 


سورة الفائحة 9 


في المعنى والتركيب» ثم جعل علماً لذات الواجب الوجود المستجمع للكمالات المنزه 
عن الرذائل ولذا يوصف ولا يوصف به. ويقال للتوحيد لا إله إلا الله» وقد يطلق على 
الأصل فيقال: وَهُوَ الله في السَّمْوْتٍ وَفِي الأزض . «#الَقل ايض ط » مشتقان من 
الرحمة بمعنى رقة القلب المقتضي للتفضل والإحسانء وأسماء الله تعالى إثما توحذ 
باعتبار الغايات دون المبادي فإنها انفعالات» قيل هما للمبالغة بمعنى واحد» والحق أن 
الرحمن أبلغ لزيادة البناء ولذا اختص بالله دون الرحيم» قال ابن عباس: هما اسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخرء والزيادة قد يعتبر بالكمية فيقال رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة فإن الرحمة في الآخرة للمتقين وقديعتبر بالكيفية فيقال رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيم الدنيا فإن نعم الآخرة كُلَّها جليلة وفي الدنيا حقيرة وجليلة» وقُدّم الرحمن 
لاختصاصه بالله كالأعلام ولتقدم عموم الرحمة في الدنيا وهي مقدم بالزمان. 


ذهب قراء المدينة والبصرة وأبو حنيفة وغيره من فقهاء الكوفة إلى أنها ليست من 
الفاتحة ولا من غيرها من السور والافتتاح بها للتيمن» فقيل وليست من القرآن» والحق 
أنها من القرآن أنزلت للفصل» روى الحاكم وصححه على شرطهما عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله َك لا يعرف فصل السورتين حتى ينزل لانضسم ل اقل الجر 
49 ورواه أبو داود مرسلاً وقال: والمرسل أصحء وسئل محمد بن الحسن عنها فقال: 
ما بين الدفتين كلام الله تعالى» قلت: ولو لم تكن من القرآن لما كتبوها في المصاحف 
مع المبالغة في تجريد القرآن كما لم يكتبوا أمين» والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما 
رواه الشيخان عن أنس قال: صليت خلف رسول الله وَل وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم 
يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيه”'', وما سنذكر من حديث أبي هريرة اقسمتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» "' في الفضائل» وما رواه أحمد أن عبد الله بن مغفل 
قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقرأ «يسم ار أكقرل ايج 2 الحمد يله 
رب ب اليد ©4. فلما انصرف قال: م ل ل ل 


.)889( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ )١( 

(0) أنخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: وجوب القراءة في كل ركعة (90") وأخرجه النسائي في 
كتاب: الافتتاح» باب: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب (407) وأخرجه 
أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب: (819). 
وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفاتحة (19607). 


٠6‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الرحيم ولم أدر رجلاً قط أبغض إليه الحدث منه7) ؛ ورواه الترمذي فقال فيه: صليت مع 
النبي يك وأبي بكر وعمر وعثمان ولم يسمع منهم أحد يقولهاء وذهب قراء مكة والكوفة 
وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة دون غيرها من السور وإنما كتبت عليها للفصل 
لما روى الحاكم وقال إسناده صحبح عن سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : وقد 
َلك سَبْعا من لمان وَلْمّرَات الْمَيلِمَ 740" قال: هي أم القرآن وقال: «#تشم مر 
تف اليمِد 409 الآية السابعة قرأها عليّ ابن عباس كما قَرَأنُها ثم قال يشم 
الرحمن الرحيم الآية السابعة» ولما روى الترمذي عن ابن عباس قال: : كان رسول الله يلل 
يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم"". قلت: في الحديث الأول قول ابن عباس بسم 
الله الرحمن الرحيم الآية السابعة ظن منه ليس بمرفوع وما رواه الترمذي ليس إسناده 
بقوي» وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة وكذا من كل سورة إلا سورة التوبة وهو قول 
الثوري وابن المبارك والشافعي لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. قلت: وهذا 
يدل علئ أنها من القرآن لا من السورة كيف وقد صح غنه كه أنه'قال: «سورة من القرآن 
ثلا5 000 " فق :سبورة العلكة وستدكر هناك إن تكناء الله تعالن؟ ولا يختلف العادون أنه 
ثلاثون آية من غير بسملة. 


أ لْحمَدُ» هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها فهو أعم 
من الشكر في المتعلق فإن الشكر يخص النعمة» وأخص منه في المورد فإن الشكر من 
اللسان والقلب والجوارح ولذا قال 2 : «الحمد رأس الشكرء ما شكرالله عبدٌ لا 
00-85 ' رواه عبد الرزاق عن قتادة عن عبد الله بن عمروء والمدح أعم من الحمد مطلقاً 
لأنه على مطلق الجميل» والتعريف للجنس إشارة إلى ما يعرفه كل أحدء أو للاستغراق إذ 
الحمد كله له تعالى وهو خالق أفعال العباد وما يكُم ين يْْمَمَ هَيِنَّ أنَو4”"' وفيه دليل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم (57؟) 
وقال عنه: حسن». وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصلاة» باب: افتتاح القراءة (810). 

(؟) سورة الحجرء الآية: /ا8. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: من رأى الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم (57؟). 

00 أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن. باب: : ما جاء في فضل سورة الملك )١1891(‏ وقال 
حديث حسنء وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: عدد الآي (1899). 

,2( أخرجه عبد الرزاق في الجامع والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمرو. وقال عنه السيوطي حسن. 
انظر الجامع الصغير (78720). 

() سورة النحل» الآأية: 67. 


سورة الفاتحة ١‏ 


على أنه تعالى حي قادر مريد عالم حتى يستحق الحمد. #إِنَّهِ4 اللام للاختصاص يقال 
الدار لزيدء والجملة الخبرية الاسمية دالة على استمرار الاستحقاق قصد بها الثناء 
بمضمونهاء وفيه تعليم وتقديره قولوا الحمد لله حتى يناسب قوله: #إِيَاكَ تعبك». #ربَ 
لْعلمِنَ» الرَتُ بمعنى المالك» يقال: رب الدار لمالكهء ويكون بمعنى التربية وهو 
التبليغ إلى الكمال تدريجاً وصف به كالصوم والعدل ولا يقال على غيره تعالى إلا مقيد 
كرب الدار وفيه دليل على أن العالم محتاج في البقاء أيضاًء والعالمينَ: جمع عالم لا 
واحد له في الاستعمال من لفظه. والعالم اسم لما يعلم به الصانع كالخاتم وهو 
الممكنات بأسرها #قال عون وما رب العلبيت 4 قال يعني موسى رب السّمنواتِ والارض 
وما َيجُمَا4”'' وَجْمِعَ بملاحظة أجناس تحته وغلّب العقلاء» وقال وهب: لله ثمانية عشر 
ال حا الأ امام فنها ونا اشر نالو ادر ارا سان ل اراد قال كين 
الأحبار: لا يحصى عدد العالمين #رَمًا بعل جَوْدٌ رَيْكَ ِلَّا هو4”" وقيل: العالم اسم لذوي 
العلم من الملائكة والثقلين وتناول غيرهم استتباعاً ٠‏ # اقرز أليِ 2ط » أجاز القراء فيه 
الروم وقفاً وكذا في كل مكسورء فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة كيلا يلزم 
التكرار» وقيل كرر للتعليل. #مدلك يور لديف 9 قرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
مَالِكٌ والآخرون مَلِكَء وقرأ أبو عمرو الرّحِيم مَّلِكِ بإدغام الميم في الميم وكذلك يدغم 
كل حرفين متحركين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرحء أما إذا كانا مثلين 
في كلمتين فذلك واقع في سبعة عشر حرفاأًء إلا في مواضع عديدة وهي الباء والتاء والثاء 
ا ل ا ا ا 
«التَّوْكَرٍ كوب ل45 «ثَلِث تنوه «لآ أب حَرّ 4 «اسْتغْئرٌ ريمُ» «ورى اناس 
سشكرئ »4 #وطيعٌ عٍّ لو 4 #ومَن يبتع عير لوكو ترف فى وجوههز » #الْعَرفٌ َال 
انث الإلك كت ,ناه لاجمل لكم» وينم َم ماك #وَأْحَسَن 45 «اإلا هو والمليكة» إن 
ولا تمن صلة الها (نودي يا موسى4 إذا لم يكن الحرف الأول تاء المتكلم أ 
المخاطب ا كْتْ !4 «أقَأتَ تَكْرة4 ولا منوناً نحو: لوسِعٌ عَلِيةٌ4 ولا مشدداً نحو: 
#تم ميقات4 والمواضع العديدة المستثناة منها ينلكت كدي لا يدغم فيه أبو 006 
لإخفاء النون قبلها اتفاقاً ومنها كل موضع التقيا فيه مثلان بسبب حذف وقع في آخر 


.74 سورة الشعراىف الآية: ”ا‎ )١( 


(؟) سورة المدثر» الآية: ١م‏ 


؟ 1١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الكلمة الأولى نحو: لبَبَيََ عير الإِنَكَم4 إن يك كاذبا» 9يَخْلُ ك4 ففي هذه الكلمات 
لأبي عمرو وجهان: الإظهار والإدغام. ومنها عند البعض ادال لُولٍ» والصحيح إدغامه . 
ومنها واو هي إذا كان الهاء مضموماً على قراءة أبي عمرو ووقع بعده واو نحو: #هْو ومن 
يَأمْرُ يأَلْمَدلِ» وذْلِكَ في ثلاثة عشر موضعاً فاختلف في إدغامه لكن رواية الإدغام أقوى. 
ومنها واو هي إذا كان الهاء ساكناً على قراءته وهو ثلاثة مواضع فهو ولعبم» وهر 
َاقُِ4 قال بعضهم فيها الإظهار بلا خلاف» وقال بعضهم بخلاف والإظهار أقوى. هذا 
إذا كان المثلان في كلمتين» وأما إذا كانا في كلمة واحدة فلم يأت عنه الإدغام إلا في 
موضعين #انَدَابخُ 4 في البقرة ما سَلَكَك4 في المدثر هذا إدغام المثلين» وأماإدغام 
المتقاربين في كلمة واحدة فالقاف تدغم في الكاف إذا كان قبلهما متحرك وبعدهما ميم 
نحو: يرْرْفُك »4 بخلاف « كفك 4 ولإونرزقك» وحُحكي الخلاف في إدغام «طَلفك» 
ولايدعم عيرة»: في كلفعين تدقم سته عش حرفا إذ لوييكن مترنا ولا تا سخاطن ولا 
ميجز وما ولا كيدو ؛ الحاء تدغم في العين في ظبُّمْنَ عَنِ لكا رِ4 وروي إدغامها في 
العين حيث التقيا نحو: لدُيحَ عَلَ اَلنصّبِ4 االْمِيعُ عِيسى» الا جناح عليهما» والقاف 
في الكاف وبالعكس عند تحرك ما قبلهما نحو: #خلق كل شيء» لَك فَصُوًا4 بخلاف 

يق كل تروك لم4 والجيم في التاء في كلمة «ذى لماج م4 وفي الشين في 
#أخْرج سَطتَمٌ4 والشين في السين في #ذى ألْمْشنِ سا4 والضاد في الشين في لبَمْضِ 
كأنهم» والسين في الزاء في طوإا انوس فُيِبَتَ 46 وفي الشين في لأس كيبئا» 
والدال تدغم في حروف عشرة حيث جاءت نحو: #االْصَسجِدٌ يَآكَ4 «إعدد سنين» #االْمَلَِيدَ 
ذلِك4 رهد عَامِدٌ» زا بد م4 ريد وّات4 (ردُ رده (ِتنِْدُ سْرَام4 «ين: 
بَمْدِ ظَلرَ4 «إداقة جالوست4 وفي #دار ألْتلرٍ جره خلاف» ولم يلق الدال طاء في القرآن 
ولم تدغم الدال مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فلا تدغم لِدَاوْدَ سُلمن» يمد دَلِكَ 
َِرِ 4 طدالَ كود شكر» «وَءَاينا 3 ووْنا4 «يَندٍ صَيَهَ مَكَندُ4 «بَنْد طلره «ؤدَ 4 
وتدغم #حكاد يَرِيمُ4 بد ركيرِمَا4 ولا ثالث لهما والتاء تدغم في تلك العشرة إلا 
في التاء من باب المثلين وقد مر ذكره وكذا في الطاء حيث جاءت ولم يلق التاء دالاً إلا 
والتاء ساكنة نحو #بت دَعْرَنكُمَا4 وذْلِكَ واجب الإدغام نحو: ظاالْمَلَهِكَهٌ طن 4 
لايألسَعةَ سَعِيرا» «اوالدرِيتِ دروا )4 ايريس شبلا4» «وَالْدِيتٍ صَبْمًا 4©2 ولا ثاني له 
«وَالتبرَة ثم يَتُولّ4 «إل الْجَنَهَ زمرا» #الملائكة صفا» «والملائكة ظالمي4 في النساء 
والنحل ليس غيرهما #وَعمِنُوا ألصَّلِحَتِ ع4 والتاء لم تقع مفتوحة بعد ساكن إلا وهو 


سورة الفائحة 1 


حرف خطاب ولا إدغام فيه إلا في مواضع وقعت بعد ألف فمنها لا خلاف في إدغامه 
وهو #أقم الصلاة طرفي النهار» وفي الباقي خلاف نحو: #خُمِلُوا ألتَردَ ثم لم جحلو يحِلُوهَا» 
وأيضاً خلاف في بعض تاء مكسورة #آت ذا القربى4 لاوَأْمَأْتٍ طَايِمَة 4 وفي 0 

سَّيْئًا» مكسور التاء خلاف في إدغامه مع أنه تاء خطاب. ولا خلاف في الإظهار إذا كانت 
مفتوحة لحِنْتَ شَيًْا ذُكرَا» والثاء تدغم في خمسة أحرف حيث جاءت نحو #حَيتُ تُوْمَيُونَ4 
وَوَرتَ سْلَيِمنُ4 «والْصرثُ دلت» وليس غيره وَاعَيْتُ شنم وطعَدِيتُ صَيْقِ4 وليس 
غيره. والذال في السين والصاد مد سِيلمُ4 في الكهف في موضعين #إمَا اعد مَحِبَةٌ 1 
واللام تدقي في الراء وبالعكين إلا إذا اتفنها بعد شاك بتتدض بحر : «كك رده 
«هنّ أَظْهِرٌُ لَك » لا نحو مرا َمصوَاً رسول ك4 إن رار لتى قير 4062 لكن لام قَالَ إذا 
01 الراء بعده تدغم وإن كان مفتوحاً بعد ساكن #أدَلَ رَيَ» ادال رجلان» «دَالَ 4-2 
والتوة ندعم في اللا روالراء إذا: تحرك ,نا قيلها انتج #إذ تأذن ربك» #حَرَآينَ رَحْمَةِ» 
ل فين ك4 «بَبيقَ لَُمْ4 لا إذا سكن ما قبلها نحو : لياو م4 «بلان رَيَهِمْ4 «لنّ 
يكن له الك 4 إلا نون نَحْنُ تدغم في اللام حيث جاءت وإن كانت بعد ساكن نحو 
#ن لم4 «ومًا عن آك» وهو عشر مواضعء والميم المتحرك ما قبلها إذا كان بعدها باء 
تسكن :وتشفى) والباء في #يُعَزّبَ من َمَآهُ© حيث أتى تدغم في في الميم وهي خمسة 
ع سوى ما في البقرة فإنه ساكن الباء في قراءة أبي عمرو وفيه الإدغام الصغير وحيث 
ما يُجَوّرُ أبو عمرو الإدغام الكبير فله هناك ثلاثة أوجه أخر: الإشمام والروم والإظهار غير 
أن الإشمام يقع في الحروف المضمومة فقط والروم في المضمومة والمكسورة دون 
المفتوحة. والإشمام: عبارة عن ضم الشفتين كقبلة المحبوب إشارة إلى الضمة والروم 
عبارة عن الإخفاء والتلفظ ببعض الحركة؛» لكن الإشمام والروم عنده في سائر الحروف 
غير الباء مع الميم وبالعكس نحو: #نْصِيبٌ ررَحَمَيَاك «ايُعَدّبٌ من ]4 «يَمْلمْ ما «أعلم 
عاك ماح ب او ل ل ل #خْذ امَو 

و4 طابَمْدٍ 4 ذف الْمَهْدٍ صَيئًاك #دار أَلْلر جَرآةأ» لاجتماع الساكنين فالإدغام هناك 
بنطق بعض الحركة وهو الإخفاء والروم» والتعبير هناك بالإدغام تجوز. أما إذا كان 
الساكن حرف مد أو لين صح الإدغام نحو: «فْه هذى» وَقَالَ لَهُرْ» #ويقول ربنا» 
و#قوم مومق» وا كيف مَعَلَ» والله أعلم. 


لكك عارك ل معناهما واحد اه وفارهين وحذرين وحاذرين؛ 


15 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الملك بالضم بمعنى السلطان هما صفتان له تعالى» والقراءتان متواترتان فلا يجوز أن 
قال الكلك مو الممكان وقيل: الملك والمالك بمعنى القادر على الاختراع من العدم 
إلى الوجوه فاو يظلق على غيره تعالى إلا مجهارا ٠‏ وَيَوْمُ الذَّيْنِ يوم القيامة والدين الجزاء 
ومنه «كما تدين تدان)(١‏ ' وهو مثل مشهور وحديث مرفوع رواه ابن عدي في الكامل بسند 
ضعيف وله شاهد مرسل عند البيهقي وأخرج أحمد عن مالك ابن دينار أنه في التوراة 
والديلمي عن فضالة بن عبيدة مرفوعاً أنه في الإنجيل» وقال مجاهد: يوم الدين أي 
الحساب #ذَللك ألدَبنُ ليََةُ4”" أي الحساب المستقيم» وقيل: القهر منه دنته فدان أي 
قهرته فذل» أو الإسلام أو الطاعة. فإنه يوم لا ينفع فيه إلا الإسلام والطاعة». وإنما خص 
ذلك اليوم بالذكر لأن في غيرها من الأيام قد يطلق الملك لغيره تعالى مجازاً ولأن فيه 
إنذار ودعوة إلى القول بِإيَّاكَ نَعْبّدٌء أضاف الصفة إلى الظرف إجراءً له مجرى المفعول به 
نحو يا سسارق الليلة» ومعناه الماضي على طريقة #نادى أصحاب الجنة#”" فإن المتيقن 
كالواقع فصح وقوعها صفة للمعرفة» وإجراء هذه الصفات على الله تعالى للتعليل على أنه 
الحقيق بالحمد ومن لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل الحَمْد فضلاً أن يعبد والتمهيد 
لقوله #إِيَّاكَ نعبدث». وقوله: #ازَير يِذ 4 يدل على الاختيار وينفي الإيجاب 
بالذات والوجوب عليه قضية لسَّوَابقَ الأعمال» ثم لما ذكر الحقيق بالحمد ووصفه بصفات 
عظام مميزة عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خاطب بذلك فقال: «إِيّاكَ عبد 
ولاك فَسَعِينُ نين 46 أجاز القراء فيه الروم والإشمام في حالة الوقف وكذا في كل 
مضموم» (الجعتق ان يقر لقانت المذكورة نخصك بالعبادة والاستعانة عليها وعلى 
جميع أمورناء ومن عادة العرب التفنن في الكلام والالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
وبالعكس من التكلم إليهما والكبر اطيما رماي والعبادة أقصى الخضوع والتذلل 
ومنه طريق معبد أي مذلل والضمير ذ في الفعلين للقارىء ومن معهء وفيه إشعار على التزام 
الجماعة» وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام والشصيو كال" ابن عبات #حعناء عند لول 
رركم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن وقيل الواو في 
«وإِيّاكَ فَمَمَعِيِنُ #للحال أي تعبدك مستعينين بك . 


)0غ( رواه أبو نعيم وابن عدي والديلمي» وعبد الرزاق في الزهد عن أبي قلابة مرسلاً وأحمد عن أبي 
الدرداء موقوفاًء انظر كشف الخفاء (407). 


زفهم6 سورة ة التوبة» الآية: ا 


(9) سورة الأعراف» الآية: 6 


سورة الفاتحة 1١6‏ 


«أهينا» أى أي أرشدناء بيان للمعونة المطلوب؛ أو إفراد لما هو المقصود الأعظم 
والهداية: دلالة بلطف ولذلك يستعمل في الخيرء وأصله أن يعدى باللام أو إلى وقد 
يعدى بنفسهء وهذا الدعاء من المؤمنين ومن النبي و مع كونهم على الهداية لطلب 
التثبت أو طلب مزيد الهداية فإن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب 
أهل السنة. «الصرط الْمقِيمَ» قرأ ابن كثير برواية قنبل الصراط معرفاً باللام ومضافاً 
في الفاتحة وسائر القرآن وكذا منكراً حيث أتى بالسين على الأصل لأنه من سَرَط الطعَامَ 
أي ابتلعه» والطريق يسرط السابلة وللباقون بالصاد وهو لغة قريش» وقرأ خلف كلها بين 
الصاد والزاء وكذا خلاد ههنا خاصة. والمستقيم: المستوي والمراد طريق الحقء دقل 
مِلة الإسلام» والقولان أخرجهما ابن جرير عن ابن عباس «صرّط الس نعمت 
َليهِمَ4 بدل من الأول بدل الكل» وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريقهم هو 
المشهود عليه بالاستقامة. ل ل يس 
والطاعة مِنّ النيّنَ وَالصّديقِيْنَ والشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. قرأ حمزة ة عَلَيْهُمْ - إِلَيْهُمْ - لَدَ لَدَ 
حيث وقع بضم الجانودا برقارر ادن ره رفت ان كر ل اي 
في الوصل إذا لم يلقها ساكن» وقالون يقول بالتخيير في الإشباع وعدمه لقيها ساكن أو لا 
- وورش يشبع عند ألف القطع فقطء وإذا تلقته ألف الوصل وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة 
نحو: بهم آلْآَسَبَابُ4 «وعليهم القتال© ضم الهاء والميم حمزة والكسائي وكسّرهما أبو 
عمروء وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله؛ والآخرون ضموا الميم على الأصل وكسروا 
الهاء لأجل الياء والكسرة» وفي الوقف يكسر الهاء عند الكل لكسرة ما قبلها أو الياء إلا 
ماذكرنا خلاف حمزة في الكلمات الثلاث . 


7 ل 0 


(عثر التفشري سوم ولا لتآ» بدد من ليت نت ع4 اي المنعم 
عليهم هم السالمون من الغضب والضلال» ا ل 
مجرى النكرة ة إذا لم يُقصد به معهود؛ كما في قول الشاعر وَلَقَد أمرُ عَلَى اللِم يسني أو 
جعل غير معرفة لإضافته إلى ماله ضد واحد فيتعين» يقال عليكم بالحركة غير السكون» 
وعَلَيْهِمْ في محل الرفع نائب مناب الفاعل» ولا مزيدةٌ لتأكيد ما في غير من معنى النفي 
كأنه قال لا المغضوب عليهم» والغضب: ثوران النفس لإرادة الانتقام وإذا أسند إلى الله 
أريد به المنتهى» والضلالة: ضد الهداية وهو العدول عن الطريق الموصل وله عرض 
عريض . احرج اتعمد في مستلة» والترمذي وحنتتة وابن ن حبان في صحيحه وغيرهم عن 


عدي بن حاتم قال رسول الله 6 علد له : «إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين 


15 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


النصارى) ' وأخرج ابن مردويه عن أبي ذر نحوهء وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
التفسير بذلك عن ابن عباس » وابن مسعود. والربيع ابن فين وزيل , بن أسلمء قال ابن 
أبي حاتم : لا أعلم في ذلك خلافاً ب بين المفسرين ؛ والطط يا يي تكبا والعميا' 
والمبتدعة» قال الله تعالى في القاتل عمداً او عضب ألَّهُ عَكْنَوِ4”" قال: مَمَادًا بَنْدَ ألْسَنْ 
ِل ألصّكد 24 وقال: «الْينَ صَلَّ سَمَييُمْ في كليو 4 

(الس رفم مي لوطي د وآمين كفت غير مكدد جاء 
00 ومقصوراً قال البغوي: قال ابن عباس: : معئاه أاسمع واستجب» وأخرج الثعلبي 
عنه قال سألت النبي يك عنه فقال: : افعل» روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في 
الدلائل عن أبي ميسرة أن جبرئيل 822 أقرأ النبىّ كئِةِ الفاتحة فلما قال «ولا 
ألصَالَينَ »قال له : قل آمين» وروى أبو داود في سنئنه عن أبي زهير أحد الصحابة قال: 
لأمين مثل الطابع على الصحيفة» خرجنا مع رسول الله يلي ذات ليلة فأتينا على رجل قد 
في الال فقال النبي كَل جك : «أوجب أن ختم) فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ 
فقال: آمين»” اوأرو أبو داود والترمذي والدارقطني وصححه ابن حبان كان النبي َكل 
إذا قرأ: «ول اين قال آمين”. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: 
«إذا قال الإمام 070 ألصَآلينَ4 فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين» وإن الإمام يقول: 


آمين فمن وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ا 


فصل فى فضائل الفاتئحة 
عن أب هريرة قال قال: رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الفاتحة: (4804؟). 

(؟) سورة النساءء الآية: 4. 

() سورة يونسء» الآية: 317 

(5) سورة الكهف» الآية: .٠١84‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب : التأمين وراء الإمام (/9537) . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» بابب : التأمين وراء الإمام )91١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الصلاة» باب: الجهر بآمين (805). 

0) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب: جهر الإمام بالتأمين (0781. 
وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: التسميع والتحميد والتأمين .)5٠١(‏ 


سورة الفاتحة ١‏ 


في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز 
وجل" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.ء والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء 
وعن ابن عباس قال: بينا رسول الله يكةِ وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضاً من فوقه فرفع 
جبرئيل ف بصره إلى السماء فقال: «هذا باب فتح من السماء ما فتح قطء قال: فنزل 
منه ملك فأتى النبي كَكةٍ فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفاً منها إلا أعطيته»”"© رواه مسلمء وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «قال الله تعالى: قسَّمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله يكل: يقول العبد «الْحَمَد ينه رب الْعتلمِقٌ 
49 . يقول الله: حمدني عبديٍ يقول العبد «اققل ايج 4. يقول الله أثنى علىّ 
عبديء يقول العبد #مدلكِ يور الزيرنب 49 . يقول الله تعالى: مجدني عبدي» يقول 
العبد (إِيَاكَ تيد وَإِيّاكَ مْنَمِينُ ©40. يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي 


يي 14 


ما سألء يقول| اعد طافية الوط الي 8 عاط الدت أحدت نعمت عليُّهم غير 
ْمنْصُوب عَلنْهمْ ول ألصَالينَ» يقول: توزل عاد وس 0 بال" ناا رواه مسلم. 
وعن عبد الملك بن عمير مرسلاً قال: قال رسول الله يكِ: «فاتحة الكتاب شِفاء من كل 
داء»”* رواه الدارمي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح» وعن عبد الله بن 
جابر قال: قال رسول الله يَكنهِ: «ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت بلى يا 
رسول الله يك قال: «فاتحة الكتاب» وأحسبه قال: «فيها شفاء من كل داءاء وعنه: «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل شيء إلا 0 رواه الخلعي في فوائده. وعن أبي 
سعيد بن المعلى «أعظم سورة في القرآن #الحمد لله رب لْعلمِينَ 49 رواه البخاري 
والبيهقي والحاكم من حديث أنس «أفضل القرآن «الْحَمَدُ يله رت لْعْلِينَ 46 وروى 
البخاري في مسنده من حديث ابن عباس «فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن». وعن أبي 
سليمان قال: مر بعض أصحاب النبي كله في بعض غزواتهم على رجل قد صرع فقرأ 
بعضهم في أذنه بأم القرآن فقال رسول الله يَكوِ: لهي أم القرآن وهي شفاء من كل داء) 


. )"775( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحجر‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة (8505). 

() أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: وجوب القراءة في كل ركعة (7905). 

(4) أخرجه الدارمي في كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل فاتحة الكتاب: (510/1”) . 


18 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: : 


رواه التعلبي من طريق معاوية بن صالح عنهء وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «فاتحة 
الكتاب شفاء من السم» رواه سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب» وعنه قال: كنا فى 
سير لنا فنزائا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم فهل معكم راق؟ فقام معها رججل 
فرقاه بأم الكتاب فبرىء فذكر للنبي كَِةِ فقال: : «وما كان يدريه أنها رقية)'' رواه 
البخاري» ورواه أبو الشيخ وابن حبان في الثواب عنه وعن أبي هريرة معاًء وعن 
السائب بن يزيد قال: : عوّذني رسول الله ول بفاتحة الكتاب فيّ تفلاً رواه الطبراني في 
الأوسط. وععن أنس «إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله 
أحد فقد أهنت كل شيء إلا الموت» رواه البزار. 


000( أخرجه البخاري في كتاب: الطبء. باب: الرقى بفاتحة الكتاب: (61:05) و وأخرجه مسلم في 
كتابالسلام» باب : جواز أخل الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٠١‏ 762 


سورة الفاتحة 19 


«المّ 49 قيل في المقطعات في أوائل السور أنها أسماء السورء وقيل: هي 
مزيدة للتنبيه على انقطاع كلام واستئناف كلام آخرء وقيل: هي إشارة إلى كلمات منها 
اقتصرت عليها اقتصار الشاعر: فقلت لها قفي فقالت لي قاف. أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن أبي العالية: الألف آلاء الله واللام لطفه والميم ملكهء وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه الر وحم ون مجموعها الرحمن؛ وعن ابن 
عباس أن الم معناه أنا الله أعلم» وقال البغوي: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
المص أنا الله أعلم وأفصل والر أنا الله أرى والمر أنا الله أعلم وأرى» وقيل: إشارة إلى 
مُدد أقوام وآجال بحساب الجمل. روى البخاري في تاريخه وابن جرير من طريق ضعيف 
أنه كَكِ لما أتاه إليهم تلا عليهم الم البقرة فحسبوا فقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى 
وسبعون سنة؟ فتبسم رسول الله كلوه فقالوا: فهل غيره؟ فقال: المص والرء والمرء 
فقالوا: خلطت عليئنا فلا ندري بأيها نأخذ. ورد هذه الأقوال بأن كونها أسماء السور 
مستلزم لوقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد وذلك ينافي المقصود بالعلمية» 
وايفا السعية حلذة انماء قمياعدا مسكروايقا يه تعن النؤن :درن عقن يعن 
وبأن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للدلالة على الفصل والاستئناف. وإن كان كذلك كانت 
على كل سورة» وبأن الاقتصار على بعض حروف الكلمة غير مستعمل وأما الشعر فشاذ 
عى أن في الشعر قوله قفي في السؤال قرينة على أن قولها قاف من وقفت بخلاف أوائل 


فى الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
السور إذ لا قرينة هناك على أن الألف من آلاء الله واللام لطفه ونحو ذلك» وما روي عن 
بعض الصحابة والتابعين فمصروف عن الظاهر وإلا فهي أقوال متعارضة» وتخصيص 
حرف بكلمة من الكلمات المشتملة على تلك الحروف دون غيرها ترجيح بلا مرجح وبأن 
تبسم رسول الله كَكيهِ على فهم اليهودي. الظاهر أنه كل تعجب على جهلهء وقيل: إنه 
مقسم بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه وهذا التأويل يحوج 
إلى إضمار أشياء لا دليل عليهاء واختار البيضاوي أن حروف التهجي لما كانت عنصر 
الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السور بطائفة منها إيقاظاً لمن يتحدى بالقرآن 
وتنبيهاً على أن المتلو عليهم كلام منظوم مماينظمون منه كلامهم فلو كان من عند غير الله 
لما عجزوا عن الإتيان بمثله وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجازء فإن 
النطق بأسماء الحروف من الأمي معجزة كالكتابة سيما وقد روعي فى ذلك ما يعجز عنه 
الأديب الفائق في فنه حيث أورد أربعة عشر اسماً ونصف عدد أسامي الحروف في تسع 
وعشرين سورة بعدد الحروف مشتملة على أنصاف جميع أنواعها من المهموسة والمجهورة 
والشديدة والرخوة وغيرها كما ذكر تفصيله. وأيضاً الكلام غالباً يتركب من تلك الحروف 
الأربعة عشر دون البواقي» قال: والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه 
الحروف» والحق عندي أنها من المتشابهات وهي أسرار بين الله تعالى وبين رسوله ككل لم 
يقصد بها إفهام العامة بل إفهام الرسول يَلْهْ ومن شاء إفهامه من كل أتباعه» قال البغوي: 
قال أبو بكر الصديق ؤللئه : في كل كتاب سر وسر الله تعالى في القرآن أوائل السورء 
وقال علي ذَيه : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجيء. وحكاه 
الفعلبي عن أبي بكر وعن علي وكثيرء وحكاه السمرقندي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وين أجمعين وحكاه القرطبي عن سفيان الثوري والربيع بن خثعم وأبي بكر ابن 
الأنباري وابن أبي حاتم وجماعة من المحدثين» قال السجاوندي: المروي عن الصدر 
الأول في الحروف التهجي أنهاسر بين الله وبين نبيه يلل وقد يجري بين المحرمين 
كلمات معميات يشير إلى أسرار بينهماء وقيل: إِنَّ الله تعالى استأثر بعلم المقطعات 
والمتشابهات ما فهمه النبي كَلكةِ ولا أحد من أتباعه» وهذا بعيد جداً فإن الخطاب للإفهام 
فلو لم يكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل أو الخطاب بالهندي مع العربي. 
ول يكن القرات بأسره ننانا ودف ويلزم أيضاً الخلف في الوعد بقوله تعالى: اث إنَّ 


4 


ينا بَانَمُ 749 فإنه يقتضى أن بيان القرآن محكمه ومتشابهه من الله تعالى للنبى يلل 


.١8 سورة القيامة» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 5" 


واجب ضروريء وروي عن ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم وأنا ممن يعلم 
تأويله» وكذا عن مجاهد وادعى المجدد للألف الثاني ؤه (من الأمة المرحومة التي لا 
يدرى أولها خير أم آخرها ولعل آخرها فوجاً هي أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها 
حسناً) إن الله تعالئ أظهر عليه تأويل المقطعات وأسرارها لكنها مما لآ يمكن بيانها للعامة 
فإنه ينافي كونهاسراً من أسرار الله تعالى والله تعالى أعلم» وقيل: إنها أسماء الله تعالى 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس وسنده صحيح» وروى ابن ماجه عن علي وه أنه كان يقول: يا كهيعص اغفر لي» 
وعن الربيع بن أنس كهيعص معناه من يجير ولا يجار عليه؛ وقيل: إنها أسماء القرآن 
أخرجه عبد الرزاق عن قتادة» قالوا ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن» قلت: إن كانت 
أسماء الله تعالى كانت دالة على بعض صفاته تعالى كسائر أسماء الصفات وكذا إن كانت 
أسماء للقرآن كانت دالة على بعض صفات القرآن كما أن لفظ القرآن والفرقان والنور 
والحياة والروح والذكر والكتاب تدل على صفة من صفاته» وعلى كلا التقديرين فدلالة 
تلك الألفاظ ليست مما يفهمه العامة بل هي مختصة بفهم المخاطب ومن شاء الله تعالى 
تفهيمه» والحكم بأنها من أسماء الله تعالى لا يتصور إلا بعد فهم معناها ‏ فهذان القولان 
على تقدير صحتهما راجعان إلى ما حققناه أنها أسرار بين الله تعالى وبين رسوله طلِ لا 
يفهمه غيره إلا من شاء الله من كمّل أتباعه وكذلك قوله تعالى: بَدُ أنه موق يرس 007 
وقوله تعالى: «اليَمْنُ عَلَ الْمَرشٍ ترق ©4”" وهل يَظرُودَ إل أن يَأتبَهُمْ ألَهُ فى كل 
يْنّ لفساو 4”"' ونحو ذلك مما يستحيل حملها على ظواهرها التي تتبعها الذين في قلوبهم 
زيغ من المجسمة. فإن كلاً منها تدل على صفة من صفات الله تعالى بحيث فَهِمَّهًا 
رسول الله وك وبعض الكمّل من أتباعه» وتوضيح ذلك أن لله تعالى صِفاتٍ غير متناهية 
حيث قال الله تعالى: طلَرْ كنَ الْيحَرُ هِدَاءًا لَكلمْتِ ون لَقْدَ الْحرُ جل أن تقد كمث رَق 974 
وقال عز من قائل : وَل أَنَّمَا فى الا ين طَجَرََ قل والبخز يمد من مدو سَبَعَهُ أغخر 


يك لس سرس سي سم عرو مس6 


ما َفِدَتَ ططِمَتٌ أله ولا شك أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعانى متناهية» والعقول 


.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.6 (؟) سورة طدء الآية:‎ 

() سورة البقرة» الآية: .5١١‏ 
(:) سورة الكهف» الآية: .١١9‏ 
(0) سورة لقمانء الآية: /اا. 


>" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
تفج ل حي ا ا ا ا اا ا لاه 
قاصرة عن درك كنه ذات الله تعالى وكنه صفاته. وإنما يتصور دركه بنوع من المعية الذاتية 


أو الصفاتية الغير المتكيفة هيهات هيهات عن ذ فهم العوام بل الخواص مع دركهم لا 
يدركون ذلك الدرك في مرتبة الذات حيث قال رئيس الصديقين (شعر): 


العجزعن درك الإدراك إدراك والبحث عن سرالذات إشراك 

غير أن بعض صفاته تعالى لما شارك صفات الممكنات في الغايات أو بعض وجوه 
المشاكلات عبر عنها بالأسماء التي تدل على صفات في المخلوقات كالحياة والعلم 
والسمع والبصر والإرادة والرحمة والقهر وغيرها فزعم البشر أنه فهمها وفي الحقيقة لم 
يفهم إلا بعض وجوهها ‏ وبعضها ليست بهذه المثابة» فمنها ما استأثر الله تعالى بعلم 
ومنها ما أفهم الخواص من خلقه قال رسول الله يك في دعائه «اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك سميّت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأئرت به فيا 
علم الغيب عندك»'' رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وأحمد وأبو يعلى 
في حديث ابن مسعود لمن أصابه هم والطبراني في حديث أبي موسى . فلعل الله سبحانه 
من ذلك الأسماء الخفية عن العامة التي لم يوضع بإزائها ألفاظ في لغاتهم علّم وألهم 
بعضها لنبيه وه ومن شاء من أتباعه بهذه الحروف وخلق فيهم علماً ضرورياً مستفاداً من 
هذه الحروف كما علم آدم الأسماء وخلق فيه علما ضرورياً من غير سبق علمه بوضع ذلك 
اللفظ لذلك المعنى كيلا يلزم التسلسل» وتتجلى تلك الأسماء والصفات على النبي كله 
بتلاوة هذه الحروف؛ قال شيخي وإمامي قد سنا الله بسره السامي: إنه يظهر بنظر الكشف 
القرآن كله كأنه بحر ذخار للبركات الإلهية ويظهر تلك الحروف في ذلك البحر كأنها عيون 
فوارات تفور ويخرج منها البحره ؛ فعلى هذه المكاشفة لا يبعد أن يجعل هذه الحروف 
أسماء للقرآن كأن القرآن تفصيل لذلك الإجمال والله علم بمراده, وهذا التوجيه لا ينافي 
ما اختاره البيضاوي فإن القرآن لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع» ويروى لكل 
حرف حد ولكل حد مطلع رواه البغوي من حديث ابن مسعود فكما أن هذه الحروف في 
الظاهر عنصر للقرآن وبسائطه وغالب ما يتركب منهء وفيه لطائف الإيراد ووجوه الإعجاز ‏ 
كذلك المراد من تلك الحروف إجمال للقرآن وعيون فوارات وأسرار بين الله وبين رسوله 
لا يطلع عليه أحد إلا المخاطب أو من في معناه والله سبحانه أعلم . 


)0( رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي مسلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. انظر مجمع 
الزوائد في كتاب: الأدعية» باب : دعاء من أصابه هم أو حزن (1751580). 


سورة البقرة و 

«دّلك الكتبُ4 أي هذا الكتاب الذي يقرأه. محمد يلك ويكذّب به المشركون» 
فالمشار إليه ما سبق نزوله من القرآن على سورة البقرة أو القرآن كله الذي سبق بعضهء 
فذلك مبتدأ والكتاب خبره أي الكتاب المعهود الموعود ‏ أو الكتاب الكامل الذي يستأهل 
أن يسمى كتاباً» أو صفة وخبره ما بعذه: وقيل: هذا فيه مضمر أي هذا الذي يوحئز إليك 
ذلك الكتاب الذي وعدنا إنزاله في التوراة والإنجيل» أو وعدناك من قبل بقولنا: إن 
ستل عَلِكَ َوْلَا تيلا 4©2''' فذلك خبر مبتدأ محذوف والكتاب صفته. والكتاب مصدر 
بمعنى المكتوب وأصل الكتّب الضم والجمع يقال للجند كتيبة لاجتماعها سمي به لأنه قد 
جمع في الكتاب حرف إلى حرفء أو لأنه مما يكتب» والإشارة بذلك وهي للبعيد تعظيماً 
لشأنه. «لَا رب 4 لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب فيه العاقل بعد النظر 
الصحيح في كونه حياًء وقيل خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه» ولا لنفي الجنس وفيه 
خبرهء أو فيه صفته» وللمتقين خبره وهُدّى نصب على الحال؛» أو الخبر محذوف كما في 
«لا صَير4”" وفيه خبر قدم عليه لتنكيره والتقدير لا ريب فيه فيه هدى. والأولى أن يقال 
إنها جمل متناسقات يقرر اللاحقة السابقة ولذا لم يعطف» فذلك الكتاب جملة تفيد أنه 
الكقات المتعرت يكاية الكبال حينة «ل رين فِهِ». وكذا قوله : «هدى لتقن 4 قرأ ابن 
كثير فيه بالإشباع في الوصل وكذلك كل هاء ضمير الغائب قبلها ساكن يشبعها وصلاً بالياء 
إن كان الساكن ياء وإلا بالواو ونحو منهء كما يشبع القراء كلهم كل هاء قبلها متحرك 
مكسور ياءً نحو به أو غير مكسور واوا نحو يَضُرِبْهُ لَه ما لم يلقها ساكن فإذا لقيها ساكن 
سقط مدة الإشباع لاجتماع الساكئين إجماعاً ‏ نحو: عليه الكتاب» #«وَلَهُ الْحَكمْ» غير 
أن الكلمة إذا كانت ناقصة حذف آخرها لأجل الجزم نحو #يووه4 و و4 #9وَنْضِله # 
«كألقة» وَيتَتَهِ4 و«يأته» وٍ#ررْصّهُ» وبقي ما قبل الهاء متحركاً ففيها خلاف القراء 
نذكرها في مواضعهما إن شاء الله تعالى» فقرأ بعضهم بالإشباع نظراً إلى تحرك ما قبلها 
وبعضهم بالاختلاس نظراً إلى كون الحركة عارضية وتنبيهاً على الحرف المحذوف 
وبعضهم بالسكون لحلوله محل المحذوف. «هدى مقن » أي هو هدى فهو جملة ثالثة 
يؤكد كونه حقاً لا ريب فيهء أو يكون كل جملة منها يستتبع السابقة اللاحقة استتباع الدليل 
ل ل ل ل ا 
مصدر بمعنى الدلالة على الطريق الموصل أو الدلالة الموصلة إلى المقصود بمعنى الهادي 


)١(‏ سورة المزمل» الآية: ه 
(؟) سورة الشعراء» الآية: ٠ه.‏ 


2" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سل 9 ِيٍ7ٍ9ص؟ص؟9 ص ص صصسشش ل اا 


أو ذكر مبالغة كزيد عدل وتخصيص الهدى بالمتقين إما على المعنى الأول فلأنهم هم 
المنتفعون به وإن كانت الدلالة عامة ولذا قال: #مُّدّى إنكحاس 4ي(1) وإما على الثاني 
فظاهر لأنه لا يكون دلالة موصلة إلا لمن صقل عقله كالغذاء الصالح ينفع الصحيح دون 


عم سم 


المريض ولذا قال: #شفاء ورحمة الْممنين ولا نزيدٌ لطَيامِينَ 3 ار اند والمتقي من يقي 
نفسه عما يضره فى الآخره من الشرك وذلك أدناف ومن المعاصي وذلك أوسطه. ومن 
الاشتغال بما لا يعينه ويشغله عن ذكر الله تعالى وذلك أعلاه وهو المراد بقوله تعالى : 
حي مه 22044 وقال ابن عمر: التقوى أن لا ترى نفسك خيراً من أحد. وقال شهر بن 
حوشب: المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذراً عما به بأس. روى الشيخان وابن عدي 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كله : «الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشتبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع 
في المشتبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل 
ملك حمّى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي الملن! :ا زووق الطبراني في 
الصغير: «الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لايريبك» قلت: صلاح القلب 
المذكور في الحديث هو المعتبر باصطلاح الصوفية بفناء القلب وهو أول مراتب الولاية 
وهو المستلزم لصلاح الجسد والاتقاء عن المشتبهات حذراً من ارتكاب المحرمات» 
فالتقوى لازم للولاية قال الله تعالى: لإإِنَ وُه إلا الْمنّثُون4”*' وفي الآية سمى 
المشارف للتقوى متقياً مجازاً على طريقة من قتل قتيلاً . 


ٍألِين يون 4 صفة مقيدة للمتقين إن فسر بالتقوى عن الشرك وإلا فموضحة 
000 ا أعيرل الأعمال من الإيمان فإنه رأس الأمر كله والصلاة فإنها عماد الدين, 


.١868 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراىف الآية: 87. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ؟١٠.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه (05) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات ,)١5919(‏ 
وهو موجود أيضاً عند أصحاب السئن. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 54". 


سورة البقرة نكا 


والزكاة فإنها قنطرة الإسلام» أو مادحة» أو مبتدأ وخبره «وُلَيِكَ عَلّ هدى» قرأ أبو جعفر 
وأبو عمرو وورش يؤمنون بالواو بدلاً من الهمزة» وكذلك أبو جعفر يترك كل همزة ساكنة 
ويبد لها واوا بعد ضمة وياء بعد كسرة إلا في اأنِْنْهُم4 «وَتَيْنَهُمَ# و(نبئنا) وأبو عمرو 
كلهاإلا ما كان السكون فيه للجزم نحو يهيىء أو يكون فيه خروج من لغة إلى لغة ك 
(المؤصدة) و(رءيا) وورش كل همزة ساكنة في فاء الفعل إلا #تؤى* و(تؤيه) ولا يترك 
الهمزة في عين الفعل إلا باب الرؤيا وما كان غاويوره بعل مكطور الجن والإيمان في 
اللغة التصديق كما في قوله تعالى 4 «وما أت ِمؤْينِ لن2'”4 وذلك يكون بالقلب واللسان 
وك الشرع التمتديق بالقليد واللسان ميم بمااجاء بد الى له وعُلِمَ قطعاً. ولا يعتبر 
التصديق بالقلب بدون اللسان إلا في حالة الإكراه» قال الله تعالى: «مَحَمَدوأ يا وَأسْنسَتهاً 
نفدب 04" وقال: ا يروك 54 يَعردونَ آنا 6 د وقال: إلا كر ا 22م مي 
بِآلإايِمين4”*' ولا يعتبر التصديق باللسان بدون القلب أصلاً قال الله تعالى: 7 لَّهُ ند إن 
لْمَكِفِقِينَ لَكَدْبوْنَ4”*' وأما الأعمال فغير داخلة في الإيمان» ولذا مع حيلف ل قر 
ألصّكَِة» على #ايَؤمِنون» . وعطف 9ءَامَنُوأْ وَعَِنُوأ ألصلِحَتٍ#. روى مسلم في الصحيح عن 
عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله كةِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى 
رسول الله يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت» فعجيبنا 
له يسأله ويصدقهء قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدرخيره وشره» قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: 
أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق فلبثت مليا 


.١ا/ سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة النمل» الآية:‎ 

(*) سورة البقرة» الآية: .١55‏ 
(5) سورة النحل» الآية: .١٠١5‏ 
(5) سورة المنافقون» الآية: ١‏ 


فى الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: 1 


ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه جبرئيل أتاك 
يعلمكم دينكم)”'' ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه «إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم 
ملوك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ إن أنه عدم عِلْمُ أليَاحَةِ مراف 
لْعَيَتَ* الآية متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال» 
وكذا قوله تعالى: #ثَالتِ الاب ءامنا قل لم مسوأ ولكن فووا أَمَلَم4”"' ويطلق الإسلام 
أيضاً على الإيمان كما في قوله تعالى: طثَالَ لم ري لَمْلمَ كَالَ أَسْلمْتٌ َب الْمَليِيَ»”" فهر 
في اصطلاح الشرع مشترك في المعنيين» والغيب مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة قال 
الله تعالى: #عيلمُ الْمَبَب ولس )404 والمراد به: ما غاب عن أبصارهم من ذات الله 
وصفاته والملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر وغير ذلك فهو 
واقع موقع المفعول به للإيمان والباء صلة» أو بمعنى الفاعل وقع حالاً من فاعل يؤمنون 
يعني يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين في حضور المؤمنين خاصة دون الغيبة وقيل عن 
المؤمن يف روي عن ابن مسعود أنه قال إن أمر محمد يَلِ كان بيناً لمن رآه والذي لا إله 
غيره ما من أحد قط أفضل إيماناً من إيمان بغيب ثم قرأ: «الم 9 ذَلِكَ الكتبُ4 إلى 
قوله: #8 الْمَيْلحون» . 

ومن ألصَّلْة4 أي يحافظون على حدودها وشرائطها وأركانها وصفاتها 
الظاهرة من السئن والآداب والباطنة من الخشوع والإقبال» من أقام العود إذا قومهء أو 
يديمونها ويواظبون عليها من قامت السوق إذ نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة. والصلاة 
أصله الدعاء وسميت بها لاشتمالها عليه» قرأ ورش بتغليظ اللام إذا تحرك بالفتح بعد 
الصاد ‏ أو الطاء - والظاء ‏ نحو الصلوات - ومُصَلّى ‏ واظُلمُ - والظّلاَقُ - ومُعَطّلَةٍ - وبَطلَ 
- ونحو ذلك وقرأ الباقون بالترقيق إلا فى لفظة الله خاصة إذا انفتح أو انضم ما قبله 


مم ل 


90 ع 71 م 4 0 8 5 
فيفخمونه أجمعون. «وممًا رزفتهم يفموت» الرزق في اللغة: الحظء قال الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: (إن الله عنده علم الساعة) (///41) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الويمان» باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى (8). 
وهو موجود أيضاً عند أصحاب السئن. 

() سورة الحجرات» الآية: .١4‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 11 

(5) سورة الأنعام» الآية: “ا/ا. 


سورة البقرة 7" 


وَجعلُونَ ررْفَم أَنَي مكدو ع ويطلق على كل ما ينتفع به الحيوان» والإنفاق في 
الأصل: الإخراج عن اليد والملك» ومنه نفاق السوق حيث يخرج فيه السلعة. 00 
صرف المال في سبيل الخير هذه الاية في المؤمنين من مشركي العرب. 

ونين يوم بمَآ نل ك4 يعني القرآن «وبًا َل مِن لِك من التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء 4# هم المؤمنون من أهل الكتابء كذا 
أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس م يبا فعلى هذا الآيتان تفصيل للمتقين» أو 
المراد بهم هم الأولون من قبيل قوله: شعر 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليست الكعحيسة فى السرو حم 


على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة وإتيان الشرائع وبين 
الإيحان ينا ا لالس أو من قبيل عطف الخاص على العام كقوله تعالى 
نيل المليكةٌ وَأَلرُوعْ4”" تعظيماً لشأنهم. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال 00 د «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد)”"© 
الحديث والإنزال: نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل ويلحق المعاني بتوسط لحوقه 
الذوات الحاملة لها كجبرئيل» أو المراة اللو والسفل :في الرتبة انول من على الله تعالى 
إلى علم البشر. يقصر أبو جعفر وابن كثير ويعقوب والسوسي كل مد وقع بين كلمتين 
وقالون والدوري يمد ويقصر والباقون يمدونها ولذا سمي هذا المد المنفصل مدا جائزا 
بخلاف المتصل الواقع في كلمة واحدة نحو السَّماءٍ فإنهم اتفقوا على مده فيسمى واجباً. 
لكنهم اختلفوا في مقدار المتصل والمنفصل؟ فابن كثير وأبو عمرو قالون يمدون على قدر 
ثلاث حركات وابن عامر والكسائي على قدر أربع حركات وعاصم على قدر خمس 
حركات وورش ل اس هذا في المد الذي يقع بعد المد همزة. 
أما إذا وقع بعده ساكن نحو «ولًا لصَالنَ4 فجميع القراء اتفقوا على مده على قدر ست 
حركات ويسمى مداً لازماًء إلا إذا كان الساكن لعارض الوقف فاتفقوا على أن القارىء 
مخير في مده على قدر حركتين أو أربع حركات أو ست حركات وفيما كان الساكن في 


)1١(‏ سورة الواقعة» الآية: ؟81. 

(9) سورة القدرء الآية: 5 

() أتفرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (91) وأخرجه مسلم في كتابب: 
الإيمان» .بابء: وجوب الإيمان برشالة نبينا محمد ضلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس .)١94(‏ ' 


8 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الأصل مضموماً نحو «فْععِينُ» يمدونها إلى سبع حركاتء والله أعلم 

«وبالكخرة هش ونون » أي بالدار الآخرة سميت الدنيا لدنوّهاء والآخرة لتأخرها 
فهما صفتان في الأصل غلبتهما الاسمية فصارا اسمين - والإيقان إتقان العلم بنفي الشك 
عنه نظراً واستدلالاً» فلا يسمى الله موقناً ٠‏ قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى اللام وحذف 
الهمزة وكذلك كلما وقع الهمزة أول كلمة؛ والسابق عليه حرف ساكن غير مد ولين من 
آخر كلمة أخرى فإنه يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها ويحذفها سواء كان الساكن نون 
تنوين | أو لام تعريف ا فى 5 إِذ كنا و(مبين أن اعبدوا) و(كفوا أحد) 
«وبالأخر 4 <الَْرْضٍِ» «الْأول» واستثنى أصحاب يعقوب عن ورش من ذلك (كتابيه إني 
ظننت) واختلفوا فى في آلئن في موضعين و#اعاداً الأولى4 ثم ورش يمد مداً قصيراً ومتوسطاً 
ورياك على هده لبد وكذا على كل مدة وقع بعد الهمزة ؟ سوا» كانت الهمرة تابن تجو 
آمَنَ وأؤْحى - وإيماناً - أو محذوفة بعد نقل الحركة نحو بِالْآخِرَةٍ - وقُلْ أَوْحِيَ - ومن آمَنَّ 
أو مبدلة نحو هؤلاء آلهة فقرأ ورش هؤلاء يالِهَة بالإبدال والمد أو مسهلة نحو جاء آل إلا 
ياء إسرائيل تحرزاً عن ثلاث مدات في ب: بني إسرائيل » وبعضهم لا يرون لورش المد إلا في 
الثابتة» وقرأ حمزة من رواية خلف بالسكت على اللام وكذا على كل ساكن غير مدة وقع 
آخر الكلمة وبعده همزة يسكت عليه سكتة لطيفة من غيرقطع نحو من آمْن - وَمَلَ آتاك ‏ 
وعَلتِهِمْ َأنْدرتَهُمْ ابني آكمَ وحَلَوَا إلى شَاطِينهمْ - الآخِرَةٍ ‏ الأرض - وعنه السكتة على لام 
التعريف وشَّيءٍ وشَّيْئاً لا غير - وقدم الضمير للحصر أي هم الموقنون بالآخرة دون غيرهم 

من أهل الكتاب لعدم مطابقة اعتقادهم الواقع حيث قَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنَةٌ إلا مَنْ كَانَّ مدا 
أو نَصَارَى ونحو ذلك. 


«للَيِكَ عل هدك ين م4 الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين 
منفصلا عن المتقين كأنه نتيجة للأحكام بالصفات المذكورة فإن اسم الإشارة كإعادة 
الموصوف بصفاتهء ففيه إيذان بأن تلك الصفات موجبة لهذا الحكمء وفي كلمة على 
إيدان على تميحتين رامتل ارمع على الهدايةء ونكر هُدَى للتعظيم وأكّد التعظيم بأن الله 
معطيه وموفقه «وأؤليك م المفْلحون »4 أي الفائزون بالمطلوب مدا اللفظ وما يشاركه في 
الفاء والعين من فلق وفلذ وفلى يدل على الشق والقطع كأنَّ المفلح انشق من غيره وصار 
بيئنهما بون بعيد. أو صاروا مقطوعاً لهم بالخير في الدنيا والآخرةء كرر اسم الإشارة 
تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الأثرتين ووسط العاطف 
لاختلاف مفهوم الجملتين بخلاف قوله: «أولَيكَ آل ع بل هى هم أَصَلّ لُ أؤليك هه 


سورة البقرة 39> 


عونت 274 وهم ضمير يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة ويفيد الاختصاصء أو 
مبتدأ والمفلحون خبره والجملة خبر أولئك» وتمسك المعتزلة بأن الحصر تدل على خلود 
مرتكب الكبيرة في النارء ورد بأن المراد المفلحون الكاملون في الفلاح ويلزم منه عدم 
كمال الفلاح لمن ليس مثلهم لا عدم الفلاح مطلقاًء ثم لما ورد ذكر خاصة عباد الله 
وأوليائه في ضمن ذكر الكتاب أو مستقلا إن جعل الموصول منفصلا عن المتقين» عقبهم 
أضدادهم المردة ولم يعطف لاختلاف السياق. 


«إنّ ألذِيت كمَرُوا» الكفر لغة: ستر النعمة» وفي الشرع: ضد الإيمان وستر نعمة 
الله . #وسوآء عَلَْهِمْ َأَندَّرتَهُمْ م لم تَذِرْمُ4 - خبر إن - وَسَوَاء اسم بمعنى الاستواء نعت به 
كما ينعت بالمصادرء وما بعده مرفوع على الفاعلية كأنه قيل مستو عليهم إنذارك وعدمهء 
المعنى التضمني أي الحدث يذ وإنما عدل عن المصدر إلى الفعل لويهام التجدد. 
والهمزة وأم جردتا عن معنى الاستفهام وذكر التقرير معنى الاستواء وتأكيده, والإنذار: 
التخويف من عذاب الله واقتصر عليه لأن دفع الضرر أهم من جلب النفع. قرأ ورش 
بإبدال الهمزة الثانية ألفاء وقالون وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية بين بين لكن قالون 


.19/9 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


0 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يدخل ألفاً بينهما مع التسهيل» وعشاء يدخل ألا يديما من غير تسهيل : والاقوق يستمرق 
الهمزتين من غير إدخال؛ وكذلك المقال في كل همزتين مفتوحتين في كلمة واحدة. 0 
في التيسير مذهب هشام كقالون» وأما إذا اختلفتا بالفتح والكسر في كلمة نحو #أُودًا كا 
40 «الحرطان رابو عر يوج لون ااي رقا رن وا مكو ب كف لي الا قود 
يحققون الهمزتين واختلف الرواية عن هشام في إدخال الألف بينهما ففي رواية يدخل 
طلقا + وفي رواية إلا في سبعة مواضع #أيِدَّكُم4 في الأعراف وفصلت ين آنا آدرا » 
في الأعراف والشعراء - وفي مريم وقول لإننُ دا مَا مِتّ4 وفي الصافات #الِنّكَ» و 
«أبذا» وإذا اختلفتا بالفتح والضم في كلمة فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية» وقالون 
يدخل بينهما ألفا ‏ وهشام كقالون في ص ططأْتِلَ ع4 وفي «الْتمرٌ» «أنْقَ» 
وكالجمهور في آل عمران قل أَؤْيَتْكر » والباقون يحققون ولا رابع لها. «آلا يُؤْميُونَ 
جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حال مؤكدة أو بدل عنه أو 
خبر إِنَّ والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم. 


لحَتَمْ ألَهُ عل قُلُوبِهمْ» فلا تعي خيراً» والقلب: هو للمضغة وقد يطلق على المعرفة 
والعقل قال الله تعالى: إإِنَّ فى دَلِكَ لَِكَرَئ لمن كن لَمْ مك274 اعلم أن الله تعالى خا 
الأشياء كلها أعراضها وجواهرهاء والأسباب أسباب عادية يخلق الله تعالى عقييها 
الا ري يد ااي ور ويه جره و 
بالمحسوسات وبعد استعمال الذهن في ترتيب المقدمتين يخلق علماً بالنتيجة جرياً على 
عادته. ولو شاء لا يخلق ويتعطل الحواس ويتخبط الذهن, ولو شاء يحصل العلم 
بالمحسوس ولا يفيد ذلك العلم أثراً في القلب. قال رسول الله كَك: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء؟ ؛ ثم قال: «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)7” د لد ل فيرو فالله 
سبحانه لمّا لم يرد أن يطهر قلوب الكفار صرفهم عن التفكر في الآيات ولم يخلق في 
قلوبهم تأثرأ بالإيمان واليقين بعد رؤية الآيات والمعجزات وعبر عن ذلك وعن عدم التأثر 
بالختم والطبع والإغفال والإقساء والغشاوة مجازاً أو مثل قلوبهم ومشاعرهم بأشياء 
ضرب عليها الحجاب؛ أو يقال إن المراد بالختم ما يخلق الله تعالى من السواد على 


)00( سورة ق» الآية: ل 
(0) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 
(5568). 


سورة البقرة ام 


القلوب باقتران المعاصي» روى البغوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككِهِ: «المؤمن 
إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها وإن زاد زادت 
حتى تعلو قلبهء فذلكم الران الذي ذكر الله في كتابه: #علا بل وان عَلَ قوم با كنأ يَكْيبونَ 
4©9"'' قلت: وسواد القلب المذكور هو المعبر فيما مر من الحديث بفاسد القلب حيث 
قال: «وإذا فسدت فسدت الجسد) وهو ضد صلاح القلب» ولما كان حال ذنب المؤمن 
كذلك فما بال الكافرء وعبّر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع والإغفال والإقساء ونحوهاء 
والختم: في اللغة الكتم» سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له 
والبلوغ آخره سمي به نظراً إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه. لوَعَلٌ سَمْعِهم» أي أسماعهم. 
وحدّه للأمن عن اللبس واعتبار الأصل فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع؛ معطوف 
على قلوبهم لقوله تعالى : لوَحَمَّ عَلَ سو وَقَل- وَجعَلَ عَلَ بَصَرِيِ ش74 ولما كان درك 
السمع والقلب من جميع الجهات جعل مانعهما من جنس واحد وهو الختم بخلاف البصر 
فإنه مختص بالمقابلة فجعل مانعها الغشاوة المختصة بجهة المقابلة لوَعَلَ أبَصرِهَ عِسَّوَهُ 4 
جمع بصر وهو إدراك العين»؛ وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة وعلى العضو وكذا 
السمع. أمال أبو عمرو والدوري عن الكسائي كل ألف بعده راء مجرور في لام الفعل نحو: 
وَعَلَّ أصرهم # وصلاً ووقفاً وكذا آثارهم ‏ والنَّارٍ- وبقِنْطارٍ ‏ وبِدِيْئَارٍ ‏ والأبرَارٍ - وشيهه 
وتابعهما أبو الحارث فيما تكررت فيه الراء من ذلك نحو الأَشْرَارٍ ‏ الأبْرَارٍ ‏ وقرأ ورش كل 
ذلك بين بين وتابعه حمزة فيما كان الراء فيه مكرراً وعلى قوله القَّهّارٍ حيث وقع ودار البُوَارٍ 
لا غير وأمال ابن ذكوان إلى حِمَارِكَ وَالحِمَارٍ في البقرة والجمعة لا غيرً. وَالغِْشَاوَةٌ: ما 
يشتمل على الشيء فيغطيه مرفوع على أنه مبتدأ أو فاعل للظرف . #وَّلَّهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 في 
الآخرة» والعذاب: من أعذب الشيء إذا أمسك أي عقاباً يمنع الجاني عن المعاودة ثم 
اتسع فأطلق على كل ألم وإن لم يكن عقابا مانعاء وقيل: من التعذيب بمعنى إزالة العذب» 
والعظيم ضد الحقير يعني إذا قيس مع ما يجانسه قصر عنه جميعه. 

دن ألذَايِي4 روي عبن أبي عمرو إمالة فتح النَّاسٍِ في موضع الجر حيث وقع 
بخلاف عنه وصلاً ووقفاً. من يَقُولُ ءَامَنَا بأََّهِ وَبالَوَرِ الآيز » أي بيوم القيامة نزلت في 
المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» ومعتب بن قشيرء وجدّ بن قيس وأصحابهم وأكثرهم 
من اليهود. والناس: أصله أنَاسنٌ فحذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف ولذا لا 


.١5 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 


(؟١)‏ سورة الجاثية» الآية: *7. 


يض الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يجمع بينهما جمع إنسان؛ وقيل: اسم جمع إذ لم يثبت يثبت فُعَالُ من أبنية الجمع» هن 
أنس لأنهم يستأنسون بينهم» اماس لانم لاخروة مشيزوت :كنا سمي لين لاجتنانهم 
واللام فيه للجنس ومَنْ موصوفة إذ لا عهد»ء وقيل: للعهد والمعهود هم الذين كفروا ‏ أو 
مَنْ موصولة أريد بها ابن أبيَّ وأمثاله حيث دخلوا في الكفار المختوم على قلوبهم 
واختصوا بزيادة الخداع» وتخصيص الذكر بالإيمان بالله واليوم الآخر لما هو مقصود 
الأعظم من الإيمان. وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ* إنكار لما أدّعوه وكان أصله وما آمنوا حتى يطابق 
لع ارم ال لكاو ار سل وا اي ل ا 
المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان في ماضي الزمان ولذلك أكد النفي بالباء «مُحددِعُونَ الله 

َألَدِينَ ءَامَُوا4 الخدع : اد ترم سرك جاده لوحي عي ال لي د 
الضب إذا توارى فى حجره وأصله الإخفاءء وخداعهم مع الله أي مع رسوله بحذف 
المضاف» ا مع الرسول معاملتهم مع الله من حيث أنه خليفته قال 
عزوجل: وت بلع المطرل ققد ل أنه" وقال عز من قائل: «الّيت بَايمُوئكَ إِنَما 
يبايوت أله يد أله قوق د04 لمح 0 وصيغة المفاعلة للمبالغة فإن 
الفعل مع المقابل أبلغ أو أن ون د ل كر الكفر 
رصع للستي لإعراء اخكام الإادم علبي بقع أن أخبث الكفارء وامتثال الرسول يكن 
والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم صورة صنيع المتخادعين 
وهو بيان ليقول أو استئناف 9 هو الغرض منه. #وَمَا يحْدَعُوتَ4 قراءة الحرميين وأبى 

عمرو وما يخادعون #اإِلَآ أنه ننه لا يخفى على لله خانية؛ وهو يطلع نب ب 
والمؤمنين فهم غروا أنفسهم حيث أوهموا أنفسهم أنهم أمنوا من العذاب والفضيحة فضرر 
خداعهم راجع إليهم دون غيرهم. ٠‏ وما 6 أي لا يحسون لتمادي غفلتهمء 
الشعور الإحساس بالمشاعر أي الحواس» جعل رجوع الضررإليهم كالمحسوس الذي لا 
يخفى إلا على معدوم الحواس. في كُلُوبهم تَرَسٌّ4 لا المرض ما يعرض البدن فيخرجه 
عن الاعتدال و يضعفه ويفضيه إلى الهلاك» ويطلق على الأعراض النفسانية من الجهل 
والحسد والكفر وسوء العقيدة مجازاً فإنه مانع من نيل الفضائل ومفضي إلى الهلاك 
الأبدي, وهم كانوا على أخبث الأعراض النفسانية وكانوا أبن متألمين على فوت 
الرياسة واستعلاء شأن المحسودين من المؤمنين #فَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّا» بتقوية تلك 


.8١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة رذن 


الأعراض الخبيثة بالختم والرين» وإنزال الآيات» فكلما كفروا بآية ازدادوا كفراًء أو نصر 
رسول الله كله وتفضيحهم. قرأ حمزة بإمالة زاد وكذا جاء وشاء وران ‏ وحََانَ ‏ وتاب - 
وطَابَ وحَاقٌ - حيث وقع ورَّاعَّ - في والنجم ورَاعُوا في الصف لا غير سواء اتصلت هذه 
الأفعال بضمير أو لا إذا كانت ثلاثية ماضية» وتابعه ابن ذكوان على إمالة جَاءَ وشَّاءَ حيث 
وقعا ورَّادٌ ههنا خاصة وقيل حيث وقع. ظوَلَهُمْ عَذَاكُ لم4 أي : مؤلمء وصف به 
العذاب مبالغة يما كَانوأ يَكْذِبْوْنَ4 ما مصدرية ‏ قرأ الكونيود بالتحنيت آي يكدبوع: ني 
قولهم آمَنَا - والباقون بالتشديد أي بتكذيبهم الرسول كَكٍِ في السْرٌ. 


لوَإدًا قبل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ» الفساد: : ضد الصلاح يعمان كل ضار ونافع - 
وفسادهم في اللأرض : هيجان الحروب المخادعة المسلمين وممالئة الكفار عليهم بإفشاء 
ل ا و قرأ الكسائي وهشام - قيل - 
وغيض - وجىء - وح ج واسيق بت واستكي سِنَتُ وسِىة بالإشمام ووافق ابن عامر في الأربع 
الأخيرة ووافق نافع في الأخيرين» افيا مم جه ايحا كد يافها سر الود 
والباء كحي الواق ا ل ل 0 
ضمة مقدرة مع إخلاص الكسرة» والأول أصح والباقون بالكسرة. ظقَالوَا ِنَمَا تحن 
ملت » وهم كاذبون» ره للناصح على سيل الحجالفة يكلمة إلما أو قالوا 28 
0 الفساد بصورة الصلاح لما رين لهم سوء أعمالهم «ألآ | نَهُمْ هم الْمُفسِدُونٌ 

كن لَا يَنْمُودَ4 رَدّ لما ادعوه أبلغ رد كما ادّعوه لأنفسهم. مر 0 
ل وحرف التنبيه المفيدة للتحقيق وكلمة أن وتعريف الخبرو ضمير الفصل 
والاستدراك بلا يشعرون #وَإدًا َل لَهُمْ َامنُوأ كمَآ عَامَنَ ألنّاس» يعني المهاجرين والأنصار 
أو من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام ‏ هذا من تمام النصحء » فإن الإعراض عن الفساد 
والإتيان بشرائع الإيمان كمال الإنسان» وكما آمن الناس في محل النصب على المصدرية 
وما مصدرية أو كافة كما في ريما طثَالْوَا» فيما بينهم طأأنْوْمِنَ كا ءَامَنَ الشْتَهكةُ» 
والسفه: الخده المفل وبوده لجنم » وقيل : السفيه مق العتدهبالكلاي: وإنما سفهوهم 
اعتقاداً لفساد رأيهم أو تحقيراً لشأنهم «ألة نهم اه 00 يرون من 
ليت ات رج رن عن اندر ا لمارا عقر ارا الرسول 6ة: هما ا صَبْرَهُمْ عل 

ألا رٍ4”'' وفيه رد ومبالغة كما سبق. قرأ الحرميان وأبو عمرو السُّمَهَاءٌ إلا في الوصل 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


خاصة بتسهيل الهمزة الثانية» وكذا كل ما اجتمعا في كلمتين واختلف حركتهما نحو مِنّ 
المّاءٍ أو مِمّا ‏ وشْهدَاءَ إِذْ حَضَرٌ ‏ ومَنْ يَسَاءُ إلى صِرَاطٍ - وَجَاءَ أمّةَ وحكم التسهيل أن 
يجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم ينفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم 
فإنها تبدل مع الكسرة ياء مفتوحة ومع الضمة واو مفتوحة والمكسورة المضموم ما قبلها 
تبدل واواً مكسورة والباقون يحققونهما #وككن لا يَتلَمُون4 إنما ذكر ههنا «لا يَتْلَمُوتَ» 
وفيما قبله إلا يََممهَ4 لأن الوقوف على أمور الدين يحتاج إلى فكر وأما الفساد فيدرك 
بالحس وأدنى التفات. 

لوَإدًا لَقُوا أَلَذِيَ ءَامَنُوأ َالو امنا كإيمانكم» بيان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار 
وما صدرت به القصة سبق لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم #وَإِدًا حَلَوَا4 من خلوت بفلان وإليه 
إذا انفردت معهء أو من خلاك دم أي عداك ومنه القرون الخالية ##8إإِلّ سَّيْطِينوم» أي 
رؤسائهم» قال ابن عباس: وهو خمسة نفر من اليهود كعب بن أشرف بالمدينة» وأبو بردة 
فى بن أسلم وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسدء وعبد الله بن السوداء 
بالشام. والشيطان: المتمرد العاتي من الجن والإنسء قال الله تعالى: #سَّينطِينَ لاض 
وَألْحِنَ4”'' وقال: #اينّ الْجِنَّةِ وَألئّاس4”" أو المراد الكهنة ولا يكون كاهن إلا ومعه 
الشيطان تابع له؛ والشيطان مشتق من شَطَنَ أي بعد يقال بئر شطون أي بعيد العمق سمي 
لامتداده في الشر وبعده من الخيرء أو من شاط أي بطل ومن أسمائه الباطل» وحينئذٍ 
النون زائدة كلا نا مَمَجُْ» في الدين والاعتقادء خاطبهم بالجملة الاسمية المؤكدة بأن 
للدلالة على تحقيق ثباتهم على ما كانوا #إِنّمَا حْنُ مُسَئَبْزِمُونَ4 تأكيد لما قبله لأن 
المستهزىء بالشيء المستخف به مصر على خلافه» أو بدل منه لأن من حَقر الإسلام فقد 
عظّم الكفرء أو استئناف كأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إن مَعَكُمْ إن صح ذلك فما لكم 
تدعون الإيمان فأجابواء والاستهزاء السخرية والاستخفاف,» هّزأت واستهزأت كأجبت 
واستجبت بمعنى وأصله الخفة ناقة تهزىء أي تسرع. قرأ أبو جعفر مُسبَهْرُونَ - 
وَيَسْتَهْزِؤونَ ‏ واستَهُرُوا - وَلِيْظَمُوا لِيْوَاظُوا - ويَسْتَنْبَونكَ وخظونٌ ‏ وَحَاطِينَ - ومُتَّكُونَ - 
ومْتّكيْنَ - فَمَانُونَ ‏ وَالمُنْشُؤون - بترك الهمزة فيهن ‏ لأنَهُ يََتَبزِهُ 4 أي يجازيهم على 
استهزائهم سمي الجزاء به للمقابلة» قال البغوي قال ابن عباس: هو أن يفتح لهم باب من 
الجنة فإذا انتهوا إليه سّد عنهم وردوا إلى النار» وقيل: هو أن يجعل للمؤمنين نور يمشون به 


.١١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.6 (؟) سورة الناس» الآية:‎ 


سورة البقرة نان 


رسيي الي مر < هضرب م 
بثور لم يَاث2'7”4 الآية. قال الحسن: معناه أن الله يظهر على المؤمنين نفاقهم انتهى» 0 
آي الدنيا في كتاب الصمت عن الحسن: إن المستهزءين بالناس يفتح لأحدهم باب إلى 
الجنة فيقال هلم هلمٌ فيجىء فإذا أتاه غلق دونه فما يزال كذلك الحديث» وهذا مرسل جيد 
وإِنّما استؤنف ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى كاف في مجازاتهم لا حاجة للمؤمنين أن 
يعارضوهم ولم يقل الله مستهزىء بهم لتجدد الاستهزاء بهم حيناً بعد حين «ألا يون أنْرْ 
تور بت فى كل عار كد 9 1 «وَيندُمْ» يتركهم ويمهلهم. » من مد الجيش إذا 
زاده وقواه أصله الزيادة» والمد والإمداد واحد غير أن المد كثير إمّا يستعمل فى الشر 
والإمداد في الخير كما في #أمددناكم بأموال وبنيه 94 فى طفْيِيِهم* أي : تجاوز الحد في 
ليان حار - أماله الكسائي حيث وقع يَحْمَهُو: م ن* يترددون» العمه في البصيرة كالعمى 

فى البصر لأأوْلتِكَ الَذِنَ أُشَروًا» استبدلوا ص4 الكفر 8 بالْهُدَئ» بالإيمان ©مَّمَا بحت 
رُم التجارة طلب الربح أي الفضل على رأس المال بالبيع والشراء» وأسند الربح إليها 
مجازاً لتلبسها بالفاعل أو لأنها سبب الربح كالفاعل ظوَمَا كوأ مُهُتّيت4 بالتجارة إذ 
المقصود من التجارة حصول الربح مع سلامة رأس المال» وهم ضيعوا رأس المال وهي 
الفطرة وما حصلوا الفضل بإدراك الحق ونيل الكمال. 


#مَكَلْهُمْ4 المَثَل - والمثل - والمُثَيْلَ - بمعنى النظير ‏ ثم قيل للقول السائر الممثل 
ل ل ا 
«كَمَبَلٍ الى »4 أي الذين كما في قوله: لوَحْضمٌ الى اا بي( انين سا ذلك كوة 


.١7 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
.١75 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
.5 سورة الإسراءء الآية:‎ )7( 


5 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


القائم مقام القائمين لأنه غير مقصود بالوصف بل الجملة التي هي صلة» ولأن ليس باسم 
تام بل كالجزء منه وحقه أن لا يجمع وليس الذين جمعه بل ذو زيادة تدل عى زيادة المعنى 
ولذا جاء بالياء أبداً #أسْنَويَدَ ارا قَكمّآ أَضَآءَتَ* ‏ النار ‏ #إمَا حَوْامُ 4‏ أي المستوقد 
#دَّهْبٌ أَلَّهُ بسُورهة» جواب لَمّا ولم يقل بنارهم لأن النور هو المقصودء وإسناد الفعل إلى 
الله لأن الكل بفعله» أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي» أو سماويء أو للمبالغة» أو 
الجواب محذوف للإيجاز وعدم الالتباس كما في قوله تعالى: طتَلمَا دَمَبا #4( 
جيل سام جرات بازع ارك امارالري لزيا بع الف الكرلية لاح قارو 93 
بدك امن جملة التمثيل علئ ,سيل البيان والمتسر على هلين الوسهين للمنافين: 70109 ف 
للك ار بْصِرُونَ4 ذكر الظلمة وجمعها ونكرها ووصفها بأنه لا يُتَرَاءى فيها شيء للمبالغة 
في بيان شدته كأنها ظلمات متراكمة» ولما تضمن ترك معنى صير جرى مجرى أفعال 
القلوب؛ وثُرِكَ مفعول لا يبصرون, كأنَّ الفعل غير متعد بمعنى لا يقع منهم الأبصارء 
والآية مثل ضربه الله لمن آناه ضرباً من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي 
متحيراً متحسراً تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى» فإنهم أضاعوا ما نطقت به 
ألسنتهم من الحق باستبطان الكفرء أو مثل لإيمانهم من حيث أنه يعود عليهم يحقن الدماء 
والأموال ومشاركة المسلمين في المغانم والأحكام بالنار ولذهاب أثره بإهلاكهم في 
الآخرة أو إفشاء حالهم في الدنيا بإطفاء الله إياه لمم ب بكم عنئٌ» أي هم 902 
عي الى ابره نارا - لعا دعا لكر عير كي في لهات دقية يور لجرت 
حواسهم فالكلام على الحقيقة؛ وإن كان ضمير بنورهم راجعاً إلى المنافقين فالمعنى أنهم 
لما لم يصيخوا إلى الحق وأبو أن ينطقوا به وأن يتبصروا الآيات ويتفكروا فيه صاروا 
كأنهم انتفت مشاعرهم وقواهم» وإطلاقها عليهم من قبيل التمثيل دون الاستعارة» لأن 
المستعار له يعني كلمة هم وإن كان محذوفا لفظا لكنه منطوق حكما ففات شرط 
الاستعارة» والآية نتيجة التمثيل فَهُمَ لا بِيْحِمُون4 أي هم متحيرون فلا يدرون كيف 
يرجعون إلى حيث ابتدؤوا منه» أو أنهم لا يعودون عن الضلالة إلى الهدى الذي ضيعوه 
مأو كص ب بن ألسَمَِ» أي كأصحاب صيب وهو فيعل مِنَ الصوب بمعنى نى النزول يقال 
اللمظر النورل وفيه مبالغة» فإن الصوب فرط الانسكاب والصيغة للمبالغة والتنكير 
للتفخيم » وكلمة أو للتساوي في الشك ثم اتسع فيها فأطلق للتساوي من غير شك يعني 


.59 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
0 (؟) سورة يوسفء الآية:‎ 


سورة البقرة يذنا 
النقنية بالقصكية سوا فأنت مخير في التشبيه بأيتهما شئت. كما قيل أنت مخير في 
خصال الكفارة» وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق بآفاق السماء كلها فإن كل 
أفق منها يسمى سماءً؛ وقيل: معناه السحاب فإن ما علاك سماءء واللام لتعريف 
الجنس لكن الظواهر دالة على أن ل قال الله تعالى: ##وَأنرنَا من العَمَكٍ 
َه طهُورَا4”'' وقال: «اين حِبَالٍ فبَا من بر 4<" ' وأخرج ابن حبان عن الحسن: أنه سئل 
عن المطر من السماء أم من السحاب؟ قال: من السماء إنما السحاب علم. وأخرج ابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن معدان قال: المطر يخرج من تحت العرش فينزل من 
سماء إلى سماء حتى يجتمع في سماء الدنيا فيجتمع في موضع يقال له الأثرم فيجيىء 
السحاب السود فيدخله فيشربه فيسوقه الله حيث شاءء وأخرجا عن عكرمة قال: ينزل 
المطر من السماء السابعة «ند» أق -الضيث أو اللعماء» والسماء بذكن ويؤتف قال الله 
تعالى: «ألسمَهُ مقر يو" " ولاأنتَطرَتَ4”'». «ظلُمس4 ظلمة تتابع القطر والسحاب 
والليل ##وَرَعَدٌ# وهو الصوت الذي يسمع منه. #وررقٌ» وهو النار التي تخرج منهء وهما 
مصدران ولذلك لم يجمعاء قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين: الرعد اسم ملك 
يسوق السحاب والبرق: لمعان سوط من نار يزجر به الملك السحاب» وقيل: الصوت 
رجر لجاب وجل سيج الملك» »؛ قال مجاهد: الرعد أسم 1 
وجعل المطر مكاناً للرعد والبرق لأنهما في منحدره. وارتفاعهما بالظرف. ##يعَلُونَ 
أَصَيِعُهمٌ فيه دانم أ الضمير راجع إلى خاب ين نان منوي معنى. أمال الكسائي آذَانِهِمْ 
اد لالائوة عبت و < رأطرد الأصابع موضع الأنامل مبالغة» والجملة 
استئناف كأنه قيل كيف حالهم مع ذلك الشدة ##مّن* أجل #األصَوْعِقِ 4 متعلق بيجعلون» 
والصعق: شدة الصوت بحيث يموت من يسمعها أو يغشى عليه؛ ويطلق على الموت 
والغشي الحاصل بهاء قال الله تعالى: #فَصَعِقٌ من فى ألسَمَوَتِ 04 والصواعق: جمع 
صاعقة والتاء للمبالغة أو مصدرية» ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة» والمراد به ههنا 
قصفة رعد هائل مع نارلا تمر بشيء إلا أهلكته؛ أو المراد به الرعد #عَدَّرٌ الْمَوْثْ» مفعول 


.48 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النورء الآية: "غ.‎ 
.١8 سورة المزملء» الآية:‎ )*( 
١ سورة الإنفطارء الآبة:‎ )5( 
.58 سورة الزمر» الآية:‎ )0( 


ليان الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


به ليجعلون ٠‏ #وألئة يط بِالْكَفْرنَ4 لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به» ولا يخلصون من 
عذابه بالخداع. يُميل أبو عمر والكسائي في رواية الدوري فتحة الكاف من الكافرين إذا 
دس ار عه 


كان بعد الراء ياء حيث وقع وقرأ ورش ذلك بين بين «يَك3ُ رن يخْطْتُ أبْصَرَهُم 4 استئناف. 
كأنه قيل ما حالهم مع تلك الصواعق, وكاد لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم 
يوجد لفقد شرط أو مانع فهي خبر محض بخلاف عسى فإنه رجاء وإنشاء» والخطف : 
الاستلاب بسرعة # مآ تدل على التكرار #أضَله لَهُم» لازم بمعنى لمعء أو المفعول 
محذوف أي نور لهم ممشى لانْشََاْ و4 لحرصهم على المشي دون الوقوف ولذلك ذكر 
كلما مع الإضاءة دون الإظلام #َإناً طلم عم قَامُوأ4 وقفواء وأظلم أيضاً جاء لازماً 
ومتعدياً #وَلرٌ سَّلهُ الله 5ه أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق» حذف 
لدلالة الجواب #لَدَّهَبَ سَمْعومُ وَأبْصرِهِمْ» فإن الرعد والبرق وإن كانا في الظاهر سببين 
لذهاب السمع والبصر لكن تأثير الأسباب كلها في الحقيقة بمشيئة الله تعالى» فالسبب 
الحقيقي هو المشيئة والجواهر والأعراض وأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى مرتبطة 
بمشيئته #إرك الله عل “ف كوو قرد4 لصريح وتقرير لما سبق والشيء مُصَدرَ شاء يطلق 

بمعنى الفاعل أي الشاءيٌ ‏ فيتناول الباري تعالى قال الله تعالى: قل أَىّ عَنْء أكير عَبَلدَة فلي 
ل" ويمعنى المفعول أي الشيء وجوده وهو الممكن ومنه قوله تعالى : «حَينُ كل 
تَوَْءِ4”" فهو على عمومه؛ وحمزة يسكت على الياء من شيء وشيئاً في الوصل خاصةء 
والقدرة التمكن من إيجاد الشيء» والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وفي 
القدير مبالغة قلما يوصف به غير الباري تعالى. 


تمثيل لحال المنافقين من الحيرة والشدة بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع 
رعدٍ قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق, أو يقال شبّه للمنافقين بأصحاب 
الصيبء والدين القويم والقرآن بالصيبء وقال: فِيهِ ظُلْماتٌ يعني مانعة من السير عليه 
وهي المحن والمكاره من العبادات والجهاد وترك الشهوات. روى مسلم وأحمد 
والترمذي عن أنس عن النبي كَلِ: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»”" 
وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «لما خلق الله الجنة 


.٠١* سورة الأنعام» الآية: 19. (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؟87١)‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة 
الجنة» باب : ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (ؤوهه؟). 


سورة البقرة 39> 
قال لجبرئيل : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها فيهاء ثم 


جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ٠‏ ثم حفها بالمكاره * 0 
جرقن لعب هين ئها رانلج ند بوااتم جن قال رك ردير ا 
لا يدخلها أحدء قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبرئيل إذهب فانظر إليهاء قال: فذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء ٠‏ فحفها بالشهوات ثم 
قال: : يا جبرئيل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها قال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن 
بن وقال الله تعالى: لوَإئَا لكيه إلّا عل لكين »”" وَوَئْه يَغْدٌ 
يعني آيات مخوفة من عذاب الله وبَرْقٌ يعني فتوح ومغانم كثيرة يأخذونها ليسهل ننه السميو 
على الطريق ويدفع ظلمة المكاره أو الحجج الواضحة الداعية إلى السلوك على الطريق 
اعد سي ا ا ل ا ا من أجل الرعد 
والصَّوَاعِقٍ قائلين: طلا صَمَمُوا دا اران ألما نيه للك تييْ4”” حَذْرَ المَوْتِ بالمحن 
ل ا و ل : #فإدًا جا لَلَوَفْ عم 
ظَرُونٌ ِلك يدور نهم أَلَرِى * يِعى عَليْهِ مِنَ الْمَوَ ي(؛ ' ولأنهم يزعمون أن سدهم آذائهم عن 
معان اباب الداف متيو بن خذاب ال كنا داكي ل هوله الرعد ويخاف صواعقه 
يسد آذانه مع أنه لا خلاص له منها بسد الآذان» وكما أن الأرنب إذا رأى صائداً مقبلاً 
ولا يرى منه مفراً يغمض عينيه زعماً منه أن عدم رؤيته ينجيه من قتله وا وَأللّهُ حيط 
الك 16 شو ل كب عدي دن بلس ولا لي الس اي ا 
الآخرة بالعذاب السرمدي» أو لا يفيدهم ولا ينجيهم سد الآذان من الآيات المخوفة عن 
وقوع العذاب كما لا ينجي الأرنب تغميض العين من الصائد بل يعينه عليه لَه الْرَنُ4 
أي الفتوح والمغانم وشوكة الإسلام لأجل حرصهم على الدنيا يَحْطَفُ أَبْصَارَهُمْ أو 
الحجج الواضحة يَحْطْفُ أَبْصَارَهُمْ المؤفة وآرائ هم الزائغة التي بها يبصرون الباطل حقاً 
لعل باطلاً لق ما رين لهم التتطات احقالوم لصافم غن الشل .تيسن يرون السو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
(550)» وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في خلق الجنة والنار(١‏ 47) وأخرجه النسائي 
في كتاب: الأيمان 0 باب: الحلف بعزة الله تعالى (9/517") . 

(6) سورة البقرة» الآية: ه 

9) سورة فصلت» الآية: .7١‏ 

(4) سورة الأحزاب» الآية: .١94‏ 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


حقاً والباطل باطلاً فَيُؤِْبُوا كُلَّمَا أَضَاءَ لَّهُمُ البرق وظهر الفتح والدولة للمسلمين ورأوا 
حجة الإسلام واضحة مَشَّوًا فِيْهِ واتبعوا سبيل المؤمنين وإذا أظلم البرق أي لم يظهر الفتح 
وأدركوا المحنة نَسُوا الحجة الواضحة وقَامُوا ووتقوا عق سلولة الطريقة لير قوله 
تعالى: ##وسن ين مت بعد لله عل حرف ون ا 2 ليان بك ون أصابئه ننه أنقَلبَ عل 
004 ولد شَاءَ الله لَذَمَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ المؤفة بقصيف الرعد وأغطاهم السمع 
والأبصار الصحيحة» نظيره قوله تعالى: #وَلْو شِْنَا لَأَسَا عل تقين هُدَسْهَا وَلكنْ حَقَّ امول 


اس م سوس 


بق لكأن جهنم 4" اخرج ابن جريرمن طريق السّدي الكبير عن أبي مالك عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: كان رجلان من المنافقين من 
أهل المدينة هربا من رسول الله يَكِهِ إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه 
رعد شديدٌ صواعق وبرق» فجعلا كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من 
الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه» وإذا لم 
يلمع لم يبصراء فأتيا مكانهما يمشيان فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمد كله 
فنضع أيدينا في يده» فأتياه ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهماء فضرب الله شأن 
هذين المنافقين الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمديئة» وكان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النبي يله جعلوا أصابهم في آذانهم فرقاً من كلام النبي يَكِ أن ينزل فيهم أو يذكروا 

بشيء فيقتلوا كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذائهماء وإذا أَضَاءَ 
0 مَشَّوْا فيهوء وكانوا إذا أكثرت أموالهم وولدهم وَآأضابوا غديمةٌ أو فتحا مشا فيه وقالوا 
إن دين محمد يلِِ حينئذ صدق واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء 
لهما البرق وإذا أَظلَّمَ عَلَيْهُمْ قَامُواء وكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البلاء 
قالوا: هذا من أجل دين محمد يكل وارتدوا كفاراً كما قام ذانك المنافقان حين أظلم 
عليهما البرق» انتهى رواية ابن جرير. 


قلت: ويحتمل أن يكون الظلمات عبارة عن المتشابهات القى لا(تطبيل للاراء 8 
درجهاء والبرق عن المحكماتٍ القن تشاعده الآراءء فالمؤسسوق مق امل الم يَكُؤْلون آنا 
به كل مِنْ عِنْدِ بن وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغْ سدوا آذانهم عن وعيد حرمة ابتعّاءَ الفتنة وابتغاء 
َأُويْله حذر الموت» وهو القول بما لا يساعده آراؤهم ولا يوافق مذهبهم حيث زعمونه 


.١١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة السجدة الآية:‎ 


سورة البقرة ١‏ 


حيث يزعمونه موتاً وجعلوا القرآن تابعاً لآرائهم الكاسدة» فَكُلّمَا أَضَاء لَهُمْ وأدرك عقولهم 
مَشَّوْا فِيهِ وآمنوا به وَإِذًا َظَلَمَ عَلَيْهُمْ ولم ُساعده عقولهم قاموا عن الإيمان به ووقفوا الدين 
وابتغوا تأويله على حسب آرائهم الكاسدة؛ فمنهم من لم يدرك عقله موجوداً يكون جسما 
ولا يكون كمثله شيء أنكر التنزيه وصار مجسماً» ومنهم من أنكر الرؤية» ومنهم من أنكر 
عذاب القبر ووزن الأعمال والصراط ونحو ذلك» ومنهم من أنكر كون القرآن كلام الله 
غير مخلوق فصاروا اثنتين وسبعين فرقة: روافضء» وخوارجء وأهل الاعتزال والمجسمة 
ونحو ذلك قائلين نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض «وَلَرْ مَل أَلَهُ لَدَهَبَ يسَمْممْ 
وَأْصَرِهِةْ» حيث جعلوا كتاب الله تعالى تابعا لآرائهم وعلى هذا التقدير قوله تعالى: ون 
لنَاِ من يَقُولٌ َامَنَا بأل وَبآبَومٍ الآيِ4 شامل لاثنين وسبعين فرقة من أهل الأهواء: 
«الّت دروأ دسَهُمْ وَحَافوا نيعا عل زب يما لديم رمُن4”'' يدعون الإيمان ويقولون 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بجميع ما جاء به النبي كَل وأنزل الله تعالى في 
كتابه وتواتر به الأخبار «اجْحعُونَ لَه وَلذِنَ ءَامَبُوا4 بتأويلاتهم النصوص وما يخادعون إلا 
أنفهسم وما يشعرون بل يحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون «فى وهم عَرَصٌ » 
وزيع هَرَادَهُمْ َللّدُ مرضًا »4 وزيغاً حيث ألقى الشيطان في قلوبهم التأويلات الفاسدة 
لوَكَهُمْ عَدَابُ أي يما كَانوأ يَكْذِبْنَ4 على الله ويكذبون ظاهر النصوص لوَإدَا يلَ لَهُمْ ا 
ُنْسِدُوأ في لْأيْضِ)4 بتحريف الكلم عن مواضعه وتعويج الدين القويم ظمَائرَا نما نح 
ميخرت 4 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون4 9وَإدا مل لَهُمْ ايئوأ كم ءامن 
لاس # يعني : أصحاب محمد وله وأهل بيته وجمهور الناس وهم أهل السنة والجماعة 
فإنهم أكثر الناس وللأكثر حكم الكل «ويد الله مع الجماعة»”"' رواه الترمذي عن ابن 
عباس مرفوعاً دَالُوا أَنْوْمنُ كم ءَامَنَ الشمهَةُ»4 فإنه لا يساعد عقائدهم الآراء قالوا ذلك في 
شأن الصحابة صريحاً كالروافض والخوارج ينسبون أصحاب النبي كلِةِ وأهل بيته إلى 
السفه والكفرء أو قالوا ذلك دلالة حيث خالفوهم وزعموا أن تلك العقائد غير معقولة 
#وَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامنُو4 الآية» بيان لما في تلك المذاهب من التقية خوفاً من الذين 
استخلفهم الله تعالى في الأرض غالباًء ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم على حسب 
وعدهء وقوله تعالى: 8ممَكَلْهُمْ كمَثَلِ الى موود نأرا» يحتمل أن يكون مثالاً للفريقين من 
المنافقين وأهل الأهواء وإيمان أهل الأهواء ولمعان نوره مقتصر على ما حول المستوقد 


:5 امعو 


)١(‏ سورة الرومء الآية: ؟". 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة (5175). 


43 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وقربه يعني في الدنيا حيث يلتبس الحق بالباطل فإذا ماتوا ذهب الله بنورهم» ويحتمل أن 
سيا وك وو ل لاد لوا ل وموس سد 
قوله تعالى: #أن يُفَكَنوَا أو كبوا أو تُقَعَلمَ أيَدِيهِمْ وَأَرَجُلّهُم مِنْ جِلفٍ أو يُنفَوا ميرت 

الْأَرْضٍ4”'' والله تعالى أعلم. فإن قيل كيف يتصور حمل هذا المثل على أهل الأهواء 9 
يكونوا في زمن النبي يلك قلت خطابات القرآن عامة للموجودين ومن سيوجد إجماعاً أليس 
قوله تعالى: #وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه#”' في حق أهل الأهواء. فإن 
قيل نزول هذه الآيات كان فى حق المنافقين كما تدل عليه الأحاديث وتفاسير السلف؟ 
قلت: ترلكن خصروص المورة (اايشفى تتمييض ضمرة اللنيل: فالآيات وإن كانت 
نازلة في حق المنافقين لكنها بعموم ألفاظها شاملة لأهل الأهواء والله تعالى أعلم. 


«يتأبهًا النّاش» خطاب لجميع الناس من أهل الخطاب عموماً الموجودين ومن 
سيوجد تنزيلاً لهم منزلة الموجودين لما تواتر من دينه كلهِ أن مقتضى أحكامه وخطابه 
شامل للقبيلتين ثابث إلى يوم القيامة» وكذا كل جمع أو اسم جمع محلى باللام ويدل عليه 
استدلال الصحابة بعمومها شائعاًء قال ابن عباس: ##يَتأيّهَا أَلنَّسُ» خطاب أهل مكة 
و«يتآئها أأذرت مُأ خطاب أهل المدينة فإن أهل مكة لما كان أكثرهم كفاراً 
والمؤمنون كانوا هناك قليلاً خاطب بما يعم القبيلتين» وأهل المدينة لما كان أكثرهم 
مؤمنون خاطبهم بعنوان الإيمان إظهاراً لشر فهم #عَبدُوأ 4 فإن التربية باعثة للعبادة 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 87 () سورة آل عمران» الآية: لا. 


سورة البقرة وف 
وشكر المنعم وإن كان الله تعالى في نفسه مستحقاً لهاء والخطاب بوجوب العبادة شامل 
للمؤمنين والكفار» فالكفار مأمورون بها بعد إتيان شرطه من الإيمان» وقال ابن عباس: 
ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد فالكفار مأمورون بإتيانها والمؤمنون بالثبات 
عليها «ألْيِى ع4 صفة جرت للتعظيم والتعليل؛ والخلق إيجاة التي على غير مقا 
سبق لوَادِينَ بن قَْدٌّ4 يتناول كل ما تقد م الإنسان» والجيلة جرحت شرم المتوز 
د سر 


عندهم لاعترافهم به قال الله تعالى: 1 مَألْتَهُم ئَنْ خَلقّ التموت ولاس توس 
4 | أو لتمكنهم من العلم بأدنى تأمل #الْمَلّحم تمه 


تَحَهُونَ # حال من فاعل اعبدوا أي: 
راجين الوقاية من عذاب الله وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء فإن الإيمان يقتضي 
الخوف والرجاء أو راجين أن تدخلوا في زمرة المتقين على أن التقوى هو التنزه عن 
المحرمات المستلزم لإتيان الواجبات بل التبرؤ عن كل شيء سوى الله تعالى» أو من 

ل ا وا لي ا 
الدواعي إليه؛ وقيل تعليل أي لِكي ته تتقواء قال البيضاوي: : وهو ضعيف لم يثبت يثبت في اللغة» 
قال سيبويه : لَعَلَ وَعَسى حرفا ترج وهي من الله تعالى واجب» قلت: إن كان كذلك لزم 
وجود التقوى من الناس كلهم وليس كذلك اللهم إلا أن يقال المراد خلقكم واجباً صدور 
ا 0 وتعليل العبادة بالنعم السابقة تدعل على أن الثواب فضل 
من الله تعالى غير مستحق بالعبادة فإنه كالأجير استوفى أجره قبل عمله وعلى أن الطريق 
إلى معرفته تعالى النظر في صنعه يعني إلى معرفة صفاته» وإما معرفة ذاته فأمر وهبي 
«آلَدِى جَمَلَ» أي صير #إلكه لْأَرِضَ يراك بساطأ ذلولاً يمكن عليها القرار صفة ثانية أو 
مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره #فلا يَجْمَلُوا». وَألسمَآة4 اسم جنس يقع على 
الواحد والكثير #يآ#44 مصدر سمي به المبني يعني قُبَّةٌ 3 مور عاك لازال بن التداء 
فإن المطر ينزل من السماء إلى السحاب ومن إلى الأرض عطف على جمل «كيي 

بد بن لمر لشّمَرتِ يرقا َم خروج الثمار بقدرة الله تعالى لكن جعل الماء ا 
سببأ في إخراجها ظاهراً عادةٌ» ومن للتبعيض أو التبيين» ورزقاً مفعول بمعنى المرزوق 
ولكم صفة لهء أو رزقاً مصدر للتعليل ولكم مفعوله أي رزقاً إياكم «فلا جَحْمَلُوا بم 
أتدَادًا» أي أمثالاً تعبدونهم كعبادة الله أو أضداداً والله بريء من المثل والضدء والجملة 


متعلق بِاغْبّدُوا نهي معطوف عليه أو نفي منصوب بإضمار أن جواب له أو منصوب بلعل 


)١(‏ سورة لقمانء الآية: ه 


الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كما في قوله تعالى: لَمَلَ أَبَلْمُ الأسبتب 9© أسبنب السَّمْوَتِ ع4" لسع أن 
د تتقوا أن لا تجعلوا لله نداداً» أو متعلق بالذي جعل إن كان استثنافاً على أنه نهي وقع خبراً 
على تأويل مفعول فيه لا تجعلواء والفاء للسببية أدخلت لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
والمعنى من جعلكم بهذه النعم ينبغي أن لا يشرك وَأَتُمْ تنَدَمُونََ» حال من ضمير 
تجعلوا ومفعول تعلمون مطرحء أي حالكم أنكم من أهل العلم والرأي لو تأملتم أدنى 
ال لسريس ا عا وال ود و لو 
أي أن :خالق هذه الأشياء واحد حيث تعترفون قال الله تعالى: #ولين سَألَتَهُم من حَلَفَهُمْ 
عو 04 . 


ثم لما بين الله سبحانه طريق معرفته التوحيد وهو النظر في صنعه بين طريق معرفة 
رسالة النبي كَل وحقية القرآن المشتمل على جميع الإيمائيات فقال «وَإن حَكُنم في رَينِ» 
شك لي رن يعني نجماً نجماً بحسب الوقائم؛ وهذا موجب لريبهم قياساً على كلام 
الشعراء وقولهم: «لوّلا نزْلَ عليه الْقرَانُ جمْلهُ وِحِدَة4”" فكان الواجب تحديهم على هذا 
الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة #عَلٌ عَبَِئ4 محمد ككِهِ أضاف إلى نفسه تنويهاً لذكره. 
وتنبيهاً على انقياده لحكمه فَأْنوَأ4 أمر تعجيز #يسُورّز» وهي قطعة من القرآن معلومة الأول 
والآخر منقولة من سور المدنية لأنها محيطة بطائفة من القرآن» أو من السورة بمعنى الرتبة 
فإنه يحصل بها للقارىء رتبة وشرف, والمراد بقدر سورة وهي ثلاث آيات قصار #إيّن 
مَفْلِء 4 صفة سورة أي كائنة من مثله» والضمير لما نزل ومن للتعبيض أو للتبيين أو زائدة أي 
مثله في البلاغة وحسن النظم أو لعبدناء ومن للابتداء أي كائنة من مثل هذا الرجل الأمي» 
أو صلة فَأنُواء والأول أولى كيلا يوهم إمكان صدوره من غير الأمي والقرآن 0 ِ 
مول سرام لشي اك 0 د 

مض ظهيرا ٠174‏ «وا غُوأ سْهَدَآءممْ » واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها وتزعمون أنها : 00 
ل ناساً يحضرونكم #يّن دُونٍ لم4 أي دون أوليائه يعني فصحاء 
العرب ليشهدوا لكم ما أتيتم به مثله فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح 
فساده إن كُشْرَ صَدِوِنَ4 أنه من كلام البشر والجواب محذوف دل عليه ما قبله #فّإن لم 


تَفْمَنُوأ» فيما مضى ون تَفْعَلُو» معترضة بين الشرط والجزاءء وفيه إخبار بالغيب إعجاز آخر 


.77 سورة غافرء الآية: 5 لا" (0) سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


(0) سورة الزخرف. الآية: /ا8. (4:) سورة الإسراء الآية: 88. 


سورة البقرة : 
200 تَعُأ4 أي لما ظهر أنه معجز فآمنوا به وات تقوا بالإيمان #ألثَارَ الى وَفُودْهَا4 أي ما يوقد 
به النار #ألنَّاس واْجَارة» أو المضاف محذوف أي وقودها احتراق الناس والحجارة. 
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي 
وغيرهم عن ابن مسعود وابن جرير عن ابن عباس وأخرج مثله ابن أبي ي حاتم عن مجاهد 
وأبي جعفر ولم يحك خلافاً في الصدر الأول: أنها حجارة الكبريت الأسودء وقيل جميع 
الحجارة لتدل على عظم تلك النارء وقيل أراد به الأصنام» وذكر الله تعالى إن وهى 
للشك مكان إذا فإنه تعالى لم يكن شاكاً تهكماً بهم أو خطاباً معهم على حسب ظنهم فإن 
العجز قبل التأمل لم يكن متحققاً عندهم «أْهِدَّتَ 4 أي هيئت #8 لِلْكَفْرنَ4 استيئناف أو حال 
بإضمار قد من النار لا من ضمير وقودها للفصل بالخبر. عن أبي هريرة أن رسول الله كله 
قال: «ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم)”"' متفق عليه» وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله يَلِ: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلى 
منهما دماغه كما يغلي المرجل مايرى أن أحداً اشد هنه عذاباً وإنه لأهوتهم عذاباً»”'" متفق 
عليه؛ وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَلْهّ: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم 
ل ا 
مظلمة)( رواه الترمذي» وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله َلِْخٌ يقول: 
«أنذرتكم النار أنذرتكم النار» فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا سمعه أهل 
السوق وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه» رواه الدارمى» وفى الآية والأحاديث 
دليل على أن النار موجودة الآن. «وَيَبْر ألذِرت #امثرا» قطن علق الجؤالة السابقة على 
ماجرت به العادة الإلهية من تشفيع الترهيب بالترغيب وبالعكس لا عطف الفعل نفسه حتى 
يطلب المشاكلة» أو على فاتَّقُوا ب يعني فآمنوا فاتقوا الناس واس: ستبشروا بالجنة» ولم يخاطبهم 
بالقازةصريضا تنعها تشانيم بعد الايدناك والقتوى رااان بأنهم أحقاء أن يبشروا 
ويهنئواء والبشارة الخبر السارء وأما قوله تعالى: #مَبَيِرْهُم يِصَدَابٍ أَليِمِ24) فعلى 


000( أخرجه البخاري في كتاب : : بدء الخلق. باب: : صفة النار وأنها مخلوقة (7776) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم (5847). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (؟767) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمانء باب: أهون أهل النار عذاباً (51) . 

زفق أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم (75171). 

(4) سورة التوبة» الآية: 4 


5.5 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
التهكم» وقيل: يستعمل في الخير والشر لكن في الخير أغلب 9وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ »© وهي 
من الصفات الغالبة الجارية مجرى الأسماء والأعمال الصالحة ما حسنه الشرعء وتأنيث 
الصالحات على تأويل الخصلة» قال البغوي قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 
أشياء العلم والنية والصبر والإخلاص» وقال عثمان بن عفان #اوَعَمِنُوا الصَبِحَتٍ» أي 
أخلصوا الأعمال عن الرياء» وفيه دليل على أن الأعمال خارج عن الإيمان وإشعار بأن 
السبب التام في استحقاق البشارة الجمع بين الوصفين #أنّ لم4 منصوب بنزع الخافض 
وإفضاء الفعل إليه أو مجرور بإضماره #جَنّتِ»# جمع جنة بمعنى البستان سميت لاجتنانها 
بالأشجار #تَْرِى ين تَحتِهَا4 أي تحت أشجارها ومساكنها «الْأَنْهدْرٌ4 أي ماؤها على 
الإضمار أو المجاز أو أسند الجري إليها مجازاًء وفي الحديث «أنهار الجنة تجري من 
غير أخدود» أخرجه ابن المبارك وابن جرير والبيهقي» واللام للجنس كلما رُرفُوا يها 
ين تَمَرَمَ َدْكَا انوأ هندًا ألّذِى رُزْقْمَا4 صفة ثانية لجنات أو خبر مبتدأ محذوف أي فهم قالوا 
أو جملة مستأنفة تزيح حال أثمارهاء وكلما منصوب على أنه ظرف لقالوا ورزقاً مفعول 
به» ومن الأولى والثانية للابتداء أو الثانية للبيان وقعتا موقع الحال أي كل حين رزقوا أ 
أطعموا مرزوقاً مبتدأ من الجنة مبتدأ من ثمره أو ذلك المرزوق ثمرة فصاحب الحال 
الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحال؛ وهذا إشارة إلى نوع ما 
رزقوا المستمر بتعاقب أفراده» أو كان المضاف في الخبر محذوفاً أي هذا مثل الذي رزقنا 
فحذف المثل إشعاراً على استحكام الشبه كأنه هو بعينه #ين م4 أي من قبل هذا يعني 
في الدنيا جعلت متشابهة بثمار الدنيا كيلا ينتفي الطباع عن غير المألوف» ويظهر المزية» 
وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم والداعي لهم على تكرار هذا 
القول كلما رزقوا فرط تبهجهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في 
الصورة #وَأتوأ »4 بالزرق #مُتَمَبِهَا4 وعلى الأول الضمير راجع إلى ما رزقوا في 
الدارين والجملة اعتراض يقرر ما سبق» قال ابن عباس ومجاهد: متسشابهاً في الألوان 
مختلفاً في الطعوم» وقال الحسن وقتادة: متشابهاً يشبه بعضها بعضاً في الجودة يعني ثمار 
الجنة كلها خيار لا رذالة فيهاء روى البغوي بسنده عن جابر بن عيد الله قال: قال 
رسول الله يك : «أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا 
يبزقون» يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النمّس طعامهم جشاء ورشحهم المسك)7"© 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها 
بكرة وعشيا (54170). 


سورة البقرة اع 


رواه مسلم. وللآية محمل آخر أن يكون 0 هذا ثواب التعا ررقن من كل في المدنا 
من المعارف والأعمال نظيره ه في الوعيد #ذوفأ مَا كم تَممَونَ 274 روى الترمذي عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله وَه: إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان وإن غراسها 
هذه يعني التسبيح والتحميد والتكبير»"" قو له تعالى : #وأترأ » بالزرق متشابهاً أي 
ممائلاً لمعارفهم وطالما عاتهم في الشرف والمزية متفاوتاً على حسب تفاوت أعمالهم: 
روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : إن في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين مائة عام)”" "قن هيادة بن الضامت تحوه ولب «ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» ذكره صاحب المصابيح في الصحاح ورواه الترمذي موَلَقُْ فيا » أي 
في الجنان #أَزْوَجٌ4 نساء من حور العين. 

وقال الحسن : هن عجائزكم الغمص العمش طهرن من قذرات الدئيا. «تُلو :»4 
من الغائط والبول والحيض والبصاق والمخاط والمني وكل قذر ومن مساوىء الأخلاق 
فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأفعال والأخلاق» والمطهرة أبلغ من طاهرة ومتطهرة 
للإشعار بأن الله طهرهن». والزوج يقال للذكر والأنثى وفي الأصل يقال لما له قرين من 
جنسه كزوج الخف. وهم فيها» في الجنان «خَلِدُوت؟ دائمون لا يموتون فيها ولا 
يخرجون منهاء لما ذكر الله سبحانه نعماء الجنة أزال عنهم خوف الزوال فإنه منفض 
للنعمة؛ روى البغوي بسنده من طريق البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِهِ: 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب 
دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب 
ورشحهم المسك ومجامرهم الإلوة وأذما جهم الحور العين على خلق رجل واحد على 
ا ' متفق عليه . 

وعن سعيد ونه قال: قال رسول الله يَكِ: «أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة 
صورة وجوههم صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في 


)١(‏ سورة العنكبوت. الآية: ه 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (81477). 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة؛ باب: ما جاء في صفة درجات الجنة (1519). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء؛ باب: ما جاء فى صفة الجنة فأنها مخلوقة (1404؟")2 
وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء نات : أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر (5875؟). 


54 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهن دون لحومها 
ودمائها وحللها"'' رواه الترمذي» وعن أنس قال: قال رسول الله يكلهّ: «لو أن امرأة من 
نساء آهل التمنة اطلحف عن الأومن لأقتاءت عا متنا رتتلارت عاديا رما 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»”" رواه البخاري». وعن أسامة بن زيد يقول 
قال رسول الله عَكِلِ: «ألا هل من مشمر للجنة وإن الجنة لا خطرلها هي ورب الكعبة نور 
يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد. . وثمرةً نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل 
كثيرة مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وصبرة ونعمة في محلة عالية بهيئة» قالوا نعم 
يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: قولوا إن شاء الله» رواه البغوي» وروى عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «أهل الجنة جرد مُرد كحُلى لا يفنى شبابهم ولا يبلى 
ثيابهم”" وروى مسلم نحوهء وعن علي وه قال: «إن في الجنة لسوقاليس فيها بيع ولا 
شرى إلا الصور من الرجال والنساء وإذا اشتهى الرجل صورة دخلها وإن فيه المجتمع 
حور العين ينادين بصوت لم يسمع الخلائق بمثلها نحن الخالدات فلا نبيد أبداً» ونحن 
الناعمات فلا نبؤس أبداً» ونحن الراضيات فلا نسخط فطوبى لمن كان لنا وكنا له أو نحن 
له”*؟ رواه البغوي وروى الترمذي نحوه عنه مرفوعاً » وروى أحمد بن منيع عن أبي معاوية 
نحوه مرفوعاً. وروى مسلم عن أنس قال: قال رسول الله لهِ: «إن في الجنة لسوقاً 
يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فتقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا 
حسناً وجمالاً فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً»© قلت: ولما كان 
مطمح نظر أهل الدنيا في النعماء منحصراً على المساكن والمطاعم والمناكح اقتصر الله 
تعالى ونبيه يَلْكِ غالباً في الذكر عليها وفي الحقيقة نعماء أهل الجنة أجل وأعلى» عن أبي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(؟567). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف (71/45). 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة (5079). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في كلام الحور العين (55714) وما ينالون فيها 
من النعيم والجمال (5877). ش 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة يفهمها وأهلها وأهلهاء باب: في سوق الحنة وما ينالون فيها 
من النعيم والجمال (78177). 


سورة البقرة .: 


هريرة قال: قال رسول الله كه : «قال الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما 00 


رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر' واقرؤوا إن شئتم #قْلا تَعلَم نفس مَأ 
قَبَوَ عن 2١74‏ متفق عليه» وعنه مرفوعاً 1 0 


من 
7 حدم وعن أبي سعيد مرفوعاً «ايقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
يعة اررأم9"© موف اطليف وروى مسلم في حديث طوبل عن جابرين عيد 1ه مرفوعاً 
ع ع 1 ل ١‏ الووردن بن لطر إل وديس لع 
تلا زسول الله وك كله : «الَِدِينَ أ لَحْسَنوأ حْسَنْوا مسي وزْسَادة4(*) )حاوعنابن عمر قال: قال 
رسول الله و : اأدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ: لفجرة يمي 
أو ©) إل با آيرَةٌ 746 رواه أحمد والترمذي. 


أخرج ابن جرير عن السدي الكبير بأسانيده: أنه لما ضرب الله تعالى هذين المثلين 
للمنافقين قوله: #8مَكَلْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أسْنَويَدَ نرَا4 وقوله: أو كَصَيْبٍ يِنَّ أَلسَمَةِ4 قال 
المنافقون الله أعلى وأجل من أذ بترت هذ الأمتان نالا اله بخان «إن: لكالا مسقي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنا مخلوقة (71415) وأخرجه 
مسلم في أوائل كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها (75875). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (0٠65؟7"5).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (5074) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة (5859) . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان؛ باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (181). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة» باب: ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى (007؟1). 


7 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
!0ط 


أن يضرب مثلاً ما بعوضة» وقيل : : إن الله تعالى ذكر آلهة المشركين فقال: #وإن يسليهُم 
لدْبَابُ هَيكا74" و وذكر كيدهم فجعله كُبَيْت العَنْكَبُوْتٍ فقالوا: أرأيت الله ذكر الذباب 
والعنكبوت أخرجه الواحدي من طريق عبد الغني عن ابن عباس وعبد الغني واو جداً» 
والآية مدنية ومعارضة المشركين كانت بمكة»ء ٠‏ فالأول أصح إسناداً ومعنى. والحياء: 

انقباض النفس من القبيح مخافة الذم وهو الوسط بين الوقاحة وهو الجرأة وعدم المبالاة 
بالتباقم (الشجل وهو اتحصار الشين عر الفسل مطاماة وإذا وصف به الباري تعالى كما 
جاء فئيٍ الحديث: «إن الله يستحي من ذي الشبية المسلم أن 1 أخرجه البيهقي في 

الزهد عن انس>» واين بن أب الدنيا عن سليما: وحديث: لإن الله حبي كريم إذ رفع إل 
العبد يديه أن يردهما صفراً)”” رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن 
سلمان. . فالمراد به الترك اللازم للانقباض» وإيراد لفظ الحياء ههنا مع أن ترك مخصوص 
بالقبيح» وضرب المثل ليس بقبيح مبني على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة ة واستقر في 
أذهانهم نحو: #وَجَرّوا ذأ يتقو سن يدلها4!*“ وضرب المثل احتماله وأصله وقع شيء على 
آخرء وأن بصلتها مجرور عند الخليل بإضمار مِنّْ» ومنصوب عند سيبويه بإفضاء الفعل إليه 
بعد حذفهاء وما إبهامية يزيد للدكرة ة إبهاماً ويسد عنها طريق التقييد أو مزيدة وضعت لأن 
تر رار رانم رةه والبعوض فُعُولُ من البعض بمعنى القطع غلب على صغار 
البق كانه . بعض البق والتاء للوحدة؛ وهو عطف بيان لمثلاً أو مفعول ليضرب. ومَكَلاً 
حال أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل . هما وها عطف على بعوضة؛ ومعناه ما 
زاد عليها في الجئة كالذباب والعنكبوت يعني لا يستحي عن ضرب المثل بالبعوض فضلاً 
عما هو أكبر منه. أو ما فوقها في الحقارة يعن ما دونها في الجثة اَن لت عَامَبوأ 
ُعلمُور أل أي المثل أو أن يضرب هو لَآلْوُ4 الثابت على ما ينبغي الذي لا يجوز 
إنكازة يقال : تُوْبٌ محقق أي محكم نسجه فإن الشيء #الصقير لا بق أن يمكل بالحقين 
كالعظيم بالعظيم وإن كان الممثل أعظم من كل عظيم كائناً «إين بَيْهٌ وَأ أن 


)١(‏ سورة الحجء الآية: “ا/ا. 

(6) ذكره الغزالي في الدرة الفاخرة» ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار بسند ضعيف. انظر 
كشف الخفاء (0/57). 

0) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (75947): وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: الدعاء 
.)١441/(‏ 


(5) سورة الشورىء الآية: .5٠‏ 


سورة البقرة أه 


حَدروا4 نلا يعلمون ذلك لكمال جهلهم لامِْتُولُوسَ مآ أَيَادَ ألّهُ يهَددًا مكلا ما 
استفهامية مبتدأ وذا بمعنى الذي مع صلته خبره» أو المجموع اسم واحد بمعنى أي شيء 
منصوب الميحل على المنموليت والإرادة : لود و أحد المقدورين على الآخر وفي 
هذا انستعان رمكلا متصرك على السز أو الال «تودل بو كين وتجرق يف كن » 
جواب ما ذا أي إضلال كثير وإهداء كثير وكثرة كل فريق بالنظر إلى أنفسهم» ووضع 
الفعل موضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد يعني كلما أنزلت آية فآمنت به قوم 
فاهتدوا وكفرت به قوم فضلوا وما لودل بده ِلَّا الْتَسِقِينَ4 الخارجين عن حد الإيمان 
وعن أمر الله تعالى يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرهاء والفسق في اصطلاح 
الشرع: ارتكاب الكبيرة وله درجات ثلاث أعلاها الكفر بما يجب الإيمان به فإن الكفر 
أعظم الكبائر وهو المراد بالفسق ذ في القرآن غالباً ٠‏ ثانيها انهماك الكبائر» ثالثها ارتكاب 
الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة كيجا إنانا . «ألَنِنَ4 صفة للفاسقين للذم وتقرير 
الفسق, أو للتقييد إن كان المراد بالفاسقين أعم من الكفار والعصاة ليَمّصُونَ عَهْدَ ألو 
الذي يو اس لك ا 
إليهم بقوله: «أَلسَتُ يريك قَالُوا يل74'" والنقض في الأصل : ل ل 
يإ مدلا اعد اله الحم لا لياط الاين لي بعد سكف » 
أي العهد والميئاق مصدر بمعنى الوثوق» أو اسم لما وثق به العهد من الآيات والكتب 
ومن للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق #وَيِعْطمُونَ م1 أَمَرَ ألَّهُ يده أن بُوْصَلَ» أن يوصل 
بدل من الضمير المجرور أي أمر الله بأن يوصل الإيمان بالأنبياء كلهم ويقال لا تَمَرَقٌ بَيْنَ 
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِِ وهم يقطعونه ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أو يقطعون كل ما 
أمر الله به أن يوصل كالأرحام وغيرها #رَبُنْسِدُوتَ فى الْأَرْضِْ» بالمعاصي والكفر بالقرآن 
وبمحمد يك ويهلكون الحرث والنسل ولتق هم الْخَيرُوتَ* المغبونون حيث اشتروا 
الفساد بالصلاح. 


ولما ذكر أوصاف الكفار ومقالاتهم الخبيئة خاطبهم على سبيل الالتفات باستفهام 
إنكاري عن الحالة التي يقع عليها الكفر لأن كل حالة معتورة عليهم من الأحوال الموت 
والحياة بعدذهاء والموت بعدهاء والحياة بعدها والرجوع إلى الله تعالى وغيرها من 
الأحوال حادثة صادرة من الواجب الوجود مقتضية للإيمان به تعالى نعمة من الله مقتضية 


.1١0/7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


يدن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لشكره دون كفرانه ففيه إنكار وتوبيخ على كفرهم بأبلغ الوجوه فقال: «كَيِت كَكتُورت 
شه » مع قيام الدلائل على وجوده #وَكُنتُمْ أَنْونًا4 عناصروأغذية وأخلاطاً ونطفاً 
وعلقات ومضغات وأجساد بلا روح» وفيه دليل على أن الإنسان وإن كان مركباً من 
الأجزاء العشرة خمسة منها من عالم الخلق؛ العناصر الأربعة والنفس الحيوانى المنبعئة 
عنها وخمسة من عالم الأمرء القلب والروح والسر الخفي والأخفى كما يظهر بالفراسة 
الصحيحة الإسلامية لكن العمدة فيها العناصر الأربعة لاسيما عنصر التراب ولذا قال الله 
تعالى: طسَلَفَحُ ين ثرا 274 ويقول الكافر أي الشيطان يِل كُتُ 742" ولذا اختص 
الإنسان برؤية الله سبحانه دون غيره؛ ويزعمون المشاهدة القلبية كالمطروح في الطريق 
الأعياء والموت اللازم للعناصر لثم يُمِبكَك» بعد انقضاء آجالكم. وعد الإماتة الأولى 
من النعم لأن الوجود بعد العدم خير محض فلم يناسبه بالموجود الحقيق» والإماتة الثانية 
٠‏ 5 5 للدي بره صلم في ا 

لكونها وصلة إلى الحياة الأبدية #ثُمّ يحَيِيكم »4 يوم ينفخ في الصور وأما في القبر فليس 
بحياة فإن الحياة عبارة عن تأليف الأجزاء العشرة وليست في القبورء وانتفاؤها لا ينافي 
الثواب والعذاب في القبر فإنهما على بسائط الأجزاء ولا سبيل إلى إنكاره لمن يؤمن بقوله 
5 5 َه 5 52 عي عي ا 24 0 2 يم موك ار ل 00 
تعالى: 9وَإن ين شَوْء إِلَّا شيع برو كن لا تفقهونَ شَبِحَهُم4”" وقوله تعالى: «أَرَ ير أن 
َه يَنَمْدُ لم من في اتوت وب فى الي والشَتش وقد والشبوئ وَلبَالُ اتيك والتواك 
وكير من لاطي ) قوله كلْةّ: «إن الجبل ينادي الجبل باسمه: أي فلاناً هل مر بك 
11 0 0 وإعزام. 07 0 6 )2 5 ٠‏ . 

أحد دكر الله فإذا قال: 0 استبشر) اريت رواه الطبراتي 'غن ابن مسخرةة وقوله 
تعالى: لإإِذَا عضا الأمانة عل الات وَالْأرْضٍ وَالْبَالٍ تبي أ يخيلبًا وَأَمْفَفْمَ )04 
ولد تراه التسبيح والسجود بدلالة الحال لأن قوله تعالى : «تلين لا لَنْمَهُونَ مَبْيِحَهُْ» 
وقوله تعالى: #وحكيرر من الثاين» يأبى عنه لاثم إِليْهِ يُْجَمُوَ» بعد الحشر فيجزيكم 


.7١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة النبأ الآية:‎ 
.44 سورة الإسراء, الآية:‎ )*( 
.18 سورة الحجء الآية:‎ )5( 
. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )5( 
.)177/87( انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكار» باب : في البقاع التي يذكر الله تعالى عليها‎ 
سورة الأحزاب» الآية: لا.‎ )5( 


سورة البقرة اقفن 


بأعمالكم» قرأ يعقوب ترجعون في كل القرآن بفتح التاء والياء على صيغة المبني للفاعل» 
والآية مدنية خطاب بالكفار والمنافقين من اليهود العالمين بالبعث والنشورء وإن كان 
خطاباً لمنكري البعث فذلك لتمكنهم من العلم بالبعث بعد نصب الدلائل على صدق 
الرسول كَللهِ وللتنبيه على أن من أحياهم أولاً قادر على أن يحييهم ثانياً . 


«هْرٌ الى عَلقَ لَكُم» أي لانتفاعكم في الدنيا في مصالحكم بوسط أو بغير وسط 
وفي دينكم بالاستدلال والاعتبار انا فى الْأَرْضِ بَِيكًا» بيان للنعمة الأخرى مرتبة على 
الأولى #ثُمَّ أسْمَوَىَ إِلَ أَلسَمَاِ4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف أي ارتفع إلى 
السماءء فهو من المتشابهات نحو: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ سبو 2©)»” 0 كيسان 
والفراء وجماعة النحويين ن أي أقبل على خلق السماء وقصد من قولهم استوى إليه كالسهم 
المرسل إذا قصده قصداً متسوياً من غير أن يلوي على شيء»؛ قال البيضاوي: كلمة ثم لعله 
لتفاوت ما بين الخلقتين وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله تعالى: #ثُرّ كن من 
لذن َامَوَ”"2 لا للتراخي ذ فى الوقت فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: #وَالارض بِعْدَ دَلِكَ دحلهآ 
©4”" فإنها تدل على تأخر دحوى الأرض المتقدم على خلق ما فيها من خلق السماء 
وتسويتهاء وذكر البغوي في تفسير قوله تعالى: ولاس بَمْدَ كلِكَ دَحَنهَآ 46 أنه قال ابن 
عباس خلق الل الارض باتو ااام غين ان يلاحوها قن الستماء ل أسوى إلى السّمَاءِ 
فَسَوَاهد مو اشع شمرات ثم .وس الآرضن بعد اؤللكم وقيل: معناه والأرض مع ذلك دحاها 
كقولة تعالين : «ثُلٍ بََدَ دَلِكَ ( َيِرٍ 463”*' أي مع ذلك؛ وذكر البغوي في حم السجدة: 
خلق الأرض في يومين يوم الأحد والإثنين وقدر فيها أقواتها في يومين يوم الثلاثاء 
والأربعاء فهما مع الأحد والإثنين أربعة أيام فقال: طوَمَدّرَ فيا أَقَوتهَا فه أدب أيار » 
#مَمَصَدهْنَّ سَمَوَاتٍ فى يَومَيْنِ4”*' يوم الخميس والجمعة؛ وهذا هو المستفاد من أقوال السلف 
والله تعالى أعلم اصَوَبهُنَ سَبْعَ سَمَوْبٍ»# أي خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدوعء 
وهن ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه جمع أو في معنى الجمع وَسَّبْعَ سَمَاواتِ بدل 
ل فإن قيل أليس أصحاب الأرصاد أثبتوا 


)١(‏ سورة طهء الآية: ه 

(؟) سورة البلد» الآية: .١0/‏ 

(*) سورة النازعات» الآية: .7٠١‏ 
(4) سورة القلمء الآية: .١‏ 

(5) سورة فصلت» الاية: .١75١٠١‏ 


6 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
يتتح سح ب ل 1 ا ا ات ار ا و ار ل ل ا ا سي 


تسعة أفلاك كلية منها الفلك الأطلس فلك الأفلاك وفلك الثوابت الفلك التاسع لا جزء 
لهماء وأثبتوا للأفلاك السبعة أجزاء منها ما هو مركب من ثلاثة أفلاك خارج المركز وفيه 
الكزاقي رمعا تاودا سمه مجو وا وننها نيا دو مركلك نج نديد حار المركز 
ومتممين حويين وكذا محويين وأفلاك أخر غير مجوفة ارتكزت فيها الكواكب " المتحيرة 
يسمونها فلك التدوير. قلت: إنما أثبتوا عد الأفلاك بعدد حركات الكواكب؛ فإنهم لما 
رار امع جميع الكواكب والشمس دائرة في يوم وليلة أثبتوا فلك الأفلاك حاوية على جميع 
الأفلاك محركة لكلها بالقسر من المشرق إلى المغرب؛ ولما رأوا حركة جميع الكواكب 
سوى افيف حلي سن يراع وس انا اليه اطلى الخاق يحتدنا قن السرطا لع ع فى 
العرض من البروج الشمالية إلى الجنوبية وبالعكس أثبتوا على حسب حركاته أعداد 
الأفلاك» ولما رأوا حركة السيارات غير الشمس تارة سريعة وتارة بطيئة وتارة إلى المشرق 
وتارة إلى المغرب وتارة متوقفة ولذا يسمونها متحيرة أثبتوا الدويرات» فارتقى عدد 
الأفلاك إلى قريب من ثلاثين» من أراد الاطلاع عليه فلير- جع إلى علم الهيئة» وهذا أعني 
إثبات الأفلاك على حسب حركات الكواكب باطل مبني على أمور باطلة» منها ادعاؤهم 
بامتناع الخرق والالتئام على الأجرام الفلكية» ومنها أن الأفلاك كلها متلاصقة بعضها 
ببعض كتلاصق قشور البصل بعضها على بعضء وذلك يستلزم تحرك الأفلاك جميعها 
بحركة تلك الأفلاك قسراً وغير ذلك» وكل ذلك باطل فإن انشقاق السماء جائز زعقلاً 
اسع سانا قال الله تعالى: #اإدًا ألم أنتََتْ 742 ونحو ذلك وكذا عدم تلاصق 
السماوات وبعد ما بين كل سمائين ثابت شرعاًء عن أبي هريرة قال: : بينما نبي الله 3ه 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله وك هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله 

ورسرله أعلي» ٠»‏ قال: هذه العنان هذه روايا الأرض يسوقها 0 
يدعونه» ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها الرقيع 

عل وموج مكفوف» ثم قال: هل تدرون ما بينكم وبينها؟ 00 
أعلم. » قال: : بينكم وبينها خمسمائة عام ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: | 

ورسوله أعلم؛ قال: سماآن بعد ما بينهما خمس مائة سنة» ثم قال: بق ديح 
سموات ما بين كل سمائين ما بين السماء والأرض» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ 
قالوا: : الله ورسوله أعلمء قال إن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين 
السمائين» ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إنها 


١ سورة الإنشقاق» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 5 


الأرضء ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إن تحتها 
أرض أخرى ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة 
خمسمائة سنة» ثم قال: ل ا اي 
لهبط على الله ثم قرأ: : #هْو الْأَوَلُ والآجْرَ وَاظهِرٌ ا وشو بحل يكل عَوْءِ عَم 7469" رواه 
أحمد والترمذي» وقال الترمذي: و ار و 
علم الله وقدرته وسلطانه. وعلم الله في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في 
كتابه» قلت قوله يكل لهبط على الله من المتشابهات» كما إنه: #اآليَمَنُ عل امرش أستوئ 
(©4”'" من المتشابهات» ولعل مراده يل لهبط على عرش الله بحذف المضاف وهذا يدل 
على كون العرش وكذا ما فيه من السماوات السبع كروياً حاوياً لجميع جهات الأرض 
حتى أنكم لو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على السماوات السبع وعلى عرش 
الله والصوفية العلية كما أثبتوا معيّة لا كيف لها وتجليات خاصا لله سبحانه على قلب 
المؤمن وهو عرش الله سبحانه في العالم الصغير وأثبتوا تجلياً مخصوصاً بالكعبة الحسناء 
بنك الله واحتماسا بت هذا اليث كذلف اندرا تجلياً جاها انا علق العرش وهر 
قلب للعالم الكبير وذلك العجلي هو المومى إليه بقوله تعالى :. اليّعتعُ عل المَرشي. أستوى 
©4 ومن ثم قيل تجوزاً لهبط على الله كما قال الله تعالى: ايسعني قلب عبدي 
المؤمن»”" وروى الترمذي وأبو داود من حديث العباس وفيه: «إن بعد ما بينهما يعني 
السماء والأرض إما واحدة وإما اثنان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التي فوقها كذلك 
حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى 
سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن ودركهن مثل ما ب بين سماء إلى سماء ثم 
على لاورس الترك بيو : لاوا علاء كا ين سياه إلى سيا انكف 3 ررود 121 انه 
هذا الاختلاف الوارد في الأحاديث في مسافة البعد إما باختلاف اعتبار السائرين» أو 
المراد كثرة البعد لا تعيين المسافة» وقوله إما واحدة وإما اثنان أو ثلاث شك الراوي والله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحديد (798") وقال عنه غريب من 
هذا الوجه. 

(؟) سورة طهء الآية: ه 

() قال العراقي: لم أر له أصلاًء وقال في المقاصد: ليس له إسناد معروف» وكذلك أغلب العلماء قالوا 
مثل هذه المقالة. انظر كشف الخفاء (5705). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحاقة .)775٠0(‏ 


5ه الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سمج 7 ا ا ا ا 1 ا ل ا تت كه 


أعلمء طال الكلام وحاصل المرا م أن علم الهيئة باطل أساساً وبناء» والجائز عقلاً 
والثايت 0 ة في السماء الدنياء قال الله تعالى: ##وَرَبََّّ ألتّمآ 
ل ا 2(" في فلك سْبَحُون 74" أي فلك واحدء حسب إرادة الله تعالى في 
اللسوهة وارسروة والجهة كما يسبح السمك في الماء فحينئذ لا حركة للسماوات واله 
أعلم» قال الله تعالى #وَهْوٌ ب ا فيه تعليل كأنه قال لكونه عالماً بكنه الأشياء 
كلها خلو نا سو هلل السير” الأتم الأكمل الأنفع» قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي 
وقالون وَهْرَّ وَخِيَ بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء ء وكما ههنا ونحو: لو جرى بهم 4 أو 
فاء أو لام نحو: #َهِرَ وَلميُم» «إن الله لهو الولي» يه عَلْْجَارَوَ4 «الهىَ و4 زاد 
الكسائي وكالون عاتم لبجو «(8 مر م الإنئة رن النسمرر > وقال البغوي: إن في #أن 
يِل هُوٌ» أيضاً أسكن الكسائي وقالون لكن المشهور عند القراء عدم الإسكان هناك 
بالإجماع كذا قال الشاطبي. 


--------- ا 
)١(‏ سورة فصلت» الآية: .١7‏ 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: #76 


سورة البقرة لاه 

طوَِدْ مَالَ رَيْلَك لِلمَلبَكةِ4 تعداد لنعمة ثالثة» فإن خلق آدم وتفضيله على الملائكة 
نعمة تعم ذريته وفيه حث على الإتيان بأوامره تعالى؛ والانتهاء عن مناهيه» قال البغوي: 
خلق الله السماء والأرض والملائكة والجن وأسكن الملائكة السماء ‏ والجن والأرض - 
'فمكثوا زمانا أ طويلاً في الأرضء ثم ظهر فيهم الحسد والبغي فأفسدوا وَاقتَتَلُوا - فبعث الله 
امدحل امعد م و 0 شتق لهم اسماً من الجنة 

سهم إبليس فكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علماً فهبطوا إلى اللأرض وطردوا الجن 
0 شعوب الجبال وجزائر البحور وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة» وأعطى الله 
إبليس ملك الأرض وملك سماء الدنيا وخزانة الجنة فكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة 
في السماء وتارة في الجنة فدخله العجب فقال في نفسه ما أعطاني الله هذا الملك إلا 
لأني أكرم الملائكة عليه فقال الله تعالى له ولجنده إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَنَضٍ خَلِيئَةٌ» ومما ذكر 
البغوي يظهر أن إبليس كان من الملائكة كما يدل عليه ظاهر الاستثناء» فإن قيل روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول اللْهيكة بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق 
النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم. الجمعة 
في آخر الخلق وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل”١2‏ وهذا الحديث يدل على 
أن خلق آدم بعد خلق الأرض يوم سابعة فكيف يتصور مكث الجن زماناً طويلاً في 
الأرض ثم طردهم إلى شعوب الجبال وسكونة إبليس وجنوده من الملائكة زماناً طويلاً» 
ثم قوله تعالى لهم: إن عمل ى«الأتض كلك »فلك لأادليان في الحديف علن أن 
المراد بالجمعة التي خلق فيها آدم أول جمعة بعد خلق الأرض لعل ذلك الجمعة بعد 
مضي الدهور ‏ ولولا هذا التأويل لزم خلق السماوات والأرض في سبعة أيام والثابت 
بالقرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام والله أعلم. والمراد بالخليفة آدم عع فإن 
خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه وهداية عباده وجذبهم إلى الله وإعطائهم 
مراتب قربه تعالى وذلك لا لاحتياج من الله تعالى إلى الخليفة بل لقصور المستخلف 
عليهم عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسطء وكذلك كل نبي بعده خليفة الله #إقَالو و4 
تعجاوايشخيارا عن امزاقيت امريط :لا اطتراضا وحسدا فإنهم عباد مكرمون «أَتَحَمَلُ فيا مَن 
يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الدِماء» وهم ذرية آدم وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى #وَكَنُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام 
(71789). 


مه الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


شَيَعُ ِحَنَدِةً4 حال مقررة لجهة الإشكال والمعنى أتستخلف العصاة ونحن معصومون 
أحقاء بالخلافة» والتسبيح: تبعيد الله عن السوء من سبح في الأرض والماء أي بعد 
وبحمدك في موضع الحال أي متلبسين بحمدك على ما وقفتنا لتسبيحك #وَبُتَرِسُ ك4 
والتقديس أيضاً بمعنى التسبيح ويقال: قدس إذا طهر أي بعد عن الأقذار واللام زائدة أي 
نقدسكء, أو المعنى نقدس أي نطهر أنفسنا عن الذنوب لأجلك, كأنهم قابلوا الفساد 
المفسر بالشرك بالتسبيح وسفك الدماء بالتقديس. سئل رسول الله يَكِْةِ أي الكلام أفضل 
قال: «ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده"'' رواه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي ذرء وهو صلوات الخلق وعليها يرزقون رواه ابن أبي شيبة عن جابر والبغوي عن 
الحسن طثَالٌ إن أعكَمُ مَا لا تَكَلَمُونَ4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو إني بفتح الياء والباقون 
بالسكون إن الملائكة يعلمون بإخبار من الله تعالى من البشر صالحين وعصاة وكفاراً فلا 
جرم زعموا أن الملائكة أفضل منهم لكونهم كلهم معصومين: «لَا يَصُون اله مآ رضم 
وَبَفْعَلُونَ ما يُوْمرُون4”" فاستخلافهم أولى واستخلاف البشر موجب للفساد كما وقع من 
شرارهم» ولم يعلموا أن الله تعالى يستودع في قلوب بعضهم محبة ذاتية منه تعالى موجبة 
للمعية الذاتية والمحبوبية الصرفة كما نطق برأس المحبوبين» «المرء مع من أحب»”” رواه 
الشيخان من حديث ابن مسعود وأنس وابن حبان عن أنسء في الحديث القدسي ١لا‏ يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به0”*) الحديث» ويكون لهم قرب ومنزلة من الله تعالى لا يتصور لغيرهم» بحيث 
يكون التقرب إلى عباد الله الصالحين موجبأ للتقرب إليه تعالى؛ روى مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكةِ: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: ابن آدم مرضت فلم تعدني قال 
يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده 


3 


أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عندهء يا ابن آدم استعطمتك فلم تطعمنى )20 الحديث. 


.)7079( أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل سبحان الله وبحمده‎ )١( 

(؟) سورة التحريمء الآية: 5. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: علامة الحب في الله عز وجل (117) وأخرجه مسلم 
في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب (55150). 
وهو مروي أيضاً عند أصحاب السئن . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع (5007). 

2( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب. باب: فضل عيادة المريض (5559). 
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اعلم أنه قد تقرر عند الأكابر من الصوفية أن ضوء الشمس كما يتحملها الأرض لكثافتها 
دون غيرها من عناصر الخلق كذلك التجلي الذاتي لا يتحملها إلا عنصر التراب وأما 
غيرها من العناصر فلنوع من الكثافة التي فيها يتحمل التجليات الصفاتية دون الذاتية وأما 
لطائف عالم الأمر فلا نصيب لها إلا من التجليات الظلية» والإنسان لما كان مركباً من 
اللطائف العشرة التي هي أجزاء العالم الكبير ولم يجتمع في شيء من أفرادها إلا بعضها 
كان هو أهلاً للخلافة وحاملاً للأمانة التي عرضها الله تعالى عَلَ اوت وَالْأرضٍ وَالْحبَالٍ 
وَانْقَئْقَّ يبا مَمَلََا الخد إِبَم م عن د عه ا وده 
المحمول ومسمى بالعالم الصغير صورة وأكبر من الكبير معنّى» حيث قال الله تعالى: ١‏ 

يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»”'' فخلق الله تعالى آدم من 
أديم الأرض أي وجهها بأن قبض من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ 
فيه الروح» أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
0 رمخت 0 عن أبي موسى مره قال: قال ا الله و : «إن الله 


«االى لس سم الى 


وبين ذلك» لصيل والسدنة والخين ا والحكمة فيه استجماع 
استعداده . 


قال البغوي: لما قال الله تعالى: #إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة4 قالت الملائكة: 
ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً أكرم منا عليه وإن كان فنحن أعلم منه لأنا خلقنا قبله 
ورأينا ما لم يره فأظهر الله تعالى فضله عليهم لاوَعَلَمَ عَادَم الأسياء علهَا» قال أهل التفسير: 
المراد أسماء الخلائق» قال البغوي: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: علّمه اسم كل شيء 
حتى القصعة والقصيعة» وقيل: اسم ما كان ويكون إلى يوم القيامة» وقال الربيع بن أنس: 
أسماء الملائكة» وقيل: أسماء ذريته» وقيل: صفة كل شيءء قال أهل التأويل: علم آدم 
جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة» قلت: وهذه الأقوال ليست بمرضية 
عندي فإن مدار الفضل على كثرة الثواب ومراتب القرب من الله تعالى دون هذه الأمورء 
ولو كان هذه الأمور مداراً لفضله لزم فضله على خاتم النبيين كَل فإنه قال: «أنتم أعلم 


)١‏ أغلب أقوال العلماء على أنه موضوع انظر كشف الخفاء (05؟5). 


زفق أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة البقرة (هه040) وأخرجه أبو داود فى 
كتاب : السئة » باب: فى القدر (5585). 
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نامور ديدا 076 ولم يكن نلا عالماً بجميع اللغات» وعندي أن الله تعالى علم آدم 
الأسماء الإلهية كلهاء » فإن قيل: الأسماء الإلهية غير متناهية قال الله تعالى: لو كن اليه 
ِدَادًا لْكمتِ وق لَقْدَ البح قل أن كَقَدَ مث 0 وقال سبحانه: #ولؤ أَنَّمَا فى ودين 
َع أقلة واتل ند بن نشيو صنعة أفثر ما َقِدَتُ كك 1ه فكت بعد 
علع التقر المتكن المتتاهي». رقول رسول اله د : الص صم هر 
أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»©» ر 
ابن خبان والحاكم وابن اجاكية بتري اند دنر سلسحة د سبدو واي 
الأشعري يدل على أن الله تعالى استأثر عنده ببعض الأسماء لم يعلمها أحداً؟ قلت: 
المراد أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها علماً إجمالياً لما حصل له معية بالذات تعالت 
وتقدست حصل له بكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته مناسبة تامة ومعية بحيث أنه كلما 
توجه إلى اسم من أسمائه وصفة من صفاته يتجلى له ذلك الاسم والصفة كما أنه إذا 
حصل لرجل ملكة في علم من العلوم كان بحيث كلما يتوجه إلى مسألة من مسائله يحضر 
تلك المسألةء وليس المراد العلم التفصيلي حتى يلزم المحذور. فإن قيل: لم يقل بما 
قلت أحد من المفسرين فهو قول في القرآن بالرأي وذلك غير جائز» روى البغوي بطرق 
عن أبن عباس قال قال رسول الله وْ: «من قال في القرآن برأيه» وفي رواية «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»”*2 قلت: : قال البغوي قال شيخنا الإمام قد جاء 
و ا ا م اي ل ا 
يعني التفسير وهي الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها وذلك لا يجوز إلا 
سحام يمد تبؤقة من ريد انلزال اامعيين وزو لشي دن ل و الاي 
ينظر فيها الطبيب فيكشف عن علة المريض كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتهاء 
فأما التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: وجوب أمثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه 
وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي (5759؟). 

(؟) سورة الكهف. الآية: .١1١9‏ 

(؟) سورة لقمانء» الآية: /0؟. 

4 رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقة ابن حبان. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأذكار» باب: ما يقول إذا أصابه هم (17154). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (١9481؟).‏ 


سورة البقرة 11 


للكتاب والسنة من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العلم» واشتقاق التأويل من 
الأؤل وهو الرجوع» يقال: أولته فآل أي صرفته فانصرفت» روى البغوي عن ابن مسعود 
عن النبي كلةِ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد 
مطلع»”” وروى الطبراني عنه بلفظ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر 
وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» قال البغوي: قوله لكل حد مطلع أي مصعد 
يصعد إليه من معرفة علمهء يقال المطلع الفهم» وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر في 
التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره: #وَفَوْقَ كُلٍ ذى عِلْوِ عَليِمٌ 74" انتهى حاصل 
كلامهء قلت: وما مر من أقوال المفسرين ليس شيئا منها مرفوعاًء ولا عما لا يدرك 
بالرأي حتى يكون في معنى المرفوع بل تأويلات لمعنى الأسماء على حسب آرائهم ومن 
ثم ترى الاختلاف وما ذكرت لكل كذلكء. وأيضا قول ابن عباس : علمه اسم كل شيء 
حتى القصعة والقصيعة» وما قيل علمه أسماء ما كان وما يكون وأسماء ذريته وصفة كل 
شيء لا ينافي تعليمه الأسماء الإلهية وهي أفضل مما كان ويكون هو الأول ما كان شيء 
كله والاغن لا كر شر بيده راثلا هن لا خووء قوق اباط لا تكىء وول «واتها: افتصير 
ابن عباس على ذكر أسماء الممكنات خطاباً لإفهام العوام وكذلك شأن الأكابر يكلمون 
الناس على قدر عقولهم والله أعلم لاثم عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلتِيكَةٍ4 قال المفسرون: الضمير 
راجع إلى المسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء المسميات فحذف المضاف 
إليه وعوض عنه اللام كما في قوله تعالى : #وَاَشْتَعَلَ ارس سَيْبا4”" وتذكير الضمير 
تغليب ما اشتمل عليه من العقلاء وإذا قلت المراد بالأسماء الإلهية فالضمير راجع إلى آدم 
وجمع الضمير للتعظيم أو المراد بآدم هو وآله كما يقال ربيعة ومضرء كذا قال البيضاوي 
في تفسير قوله تعالى: #عَكل حَوْنٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَائِهِرَ 2274 في سورة يونسء ولعل الله 
سبحانه عرض عليهم آدم ونسمات الأنبياء من ذريته حين أخرجهم من ظهره وأخذ منهم 
الميثاق وأشهدهم على أنفسهم وأخذ من النبيين من محمد وَلهٌ ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم #ه أخذ منهم ميثاقاً غليظاً وهذا أنسب من إرجاع الضمير إلى 
المسميات» لأن المسميات غير مذكورة فيما قبل» والضمير للمذكرين العقلاء فلا بد فيه 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعودء وقال عنه السيوطي: حسن انظر الجامع الصغير (1711؟). 
(؟) سورة يوسفه» الاية: كلا. 

() سورة مريمء الآية: 4. 

(5) سورة يونسء» الآية: 81. 
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من تكلفات. وقرأ أبي بن كعب عَرَضَهاء وقرأابن مسعود عَرَضَهُنَّ» وعلى تينك القراءتين 
الضمير راجع إلى الأسماء ء لفْمَالَ4 تبكيتاً لهم وتنبيهاً على عدم صلاحيتهم للخلافة 
«أَنْيُونٍ 1 هؤُل4 المشار إليه هي المسميات على تفسير المفسرين على ما قلت 
المشار إليه آدم وآله والإضافة 0 ملابسة أي الأسماء التي علمتٌ هؤلاء. حديث: 
«كنت ذ نبياً وآدم بين الروح والجسد» ' رواه الطبراني عن ابن عباس وأبو نعيم في الحلية 
وابن سعد عن أبي الجدعاء يدل على أن الله سبحانه علمه ما علمه واصطفاه 6 
بالتجليات الذاتية المختصة بالأنبياء أصالة حين كان آدم بين الروح والجسد يعني حين 
تركب روح آدم بجسده فإن التجليات الذاتية البحتية كانت مشروطة بالجسد الترابي فإذا 
صار لآدم جسد واستقر نسمات ذريته في ظهره صاروا أهلألها #إن كُشْرٌ صَْدِوِنَ4 00 

أخلق خلقاً إلا وكنتم أكرم علي منه وأفضل وأعلم . قرأ قنبل وورش بجعل الهمزة الثانية 
من هوك إن كُسُمْ صَدِقَنَ4 ياء ساكنة. وقالون والبزي يجعلان الأولى ياء مكسورة 
وأبوعمر ويسقطها والباقرن يحققون الهمزتين وكذا في كل همزتين مكسورتين اجتمعتا من 
كلمتين: وفي رواية عن ورش أنه يجعل الثانية ياءً مكسورة ههنا وفي النور: #عل الله إن 
دن تحصنا4 وأما في غيرهما فكقنبل» وأما إذا اجتمعتا مفتوحتين من كلمتين نحو: 7# 
لهم فورش وقنبل يجعلان الثانية مدة كما في المكسورة وقالون والبزي وأبو عمر 
ويسقطون الأولى والباقون يحققون الهمزتين وأما إذا اجتمعتا مضمومتين من كلمتين وذلك 
في موضع واحد في الأحقاف «أرِي وليك4 فحكمه حكم المكسورة ورش وقنبل يجعلان 
الكانية واوا ساكنة وقالون والبزي يجعلان الأولى واواً مضمومة وأبو عمرو يسقطها 
والباقون يحققونهما. 


طقَالْوَا4 إقراراً بالعجز واعترافاً لفضل البشر واستحقاقهم الخلافة وإظهار الشكر 
نعمة ما كشف لهم الحكمة في خلقه لسَبْحَتَكَ4 أي نسبحك سبحاناً عن خلو أفعالك عن 
الحكم والمصالح لا عِلْمَّ أنه4 لا نحيط بشيء من علمك إلا مَا ما علَتَاً إنَكَ أت المير» 
بخلقك «الحكيم» في أمرك. وله معنيان: وهو القاضي العدل 00 للأمر لا يتطرق 
إليه الفساد فلما اعترفوا بعجزهم أنعم الله عليهم و#ثَالَ دم أنبهم ينما هايم © الضمير في 


دق فيه قيس بن الربيع قال عنه الذهبي : : تابعي له حديث منكرء وأخرجه الحاكم بلفظ . متى كنت نبياً؟ 
قال: : «وآدم ب بين الروح والجسد» وقال عنه صحيح وأقره الذهبي. 


انظر فيض القدير (5175). 
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«بأسمة4 على قول المفسرين راجع إلى المسميات» وأما على ما قلتُ فراجع إلى 
الملائكة أي أنبئهم بالأسماء التي في وسعهم تعلمهاء أو التي قدرنا لهم تعلمهاء ولم يقل 
بأسمائكم لأن تعلم الأسماء كلها لا يمكن إلا إجمالاً بالوصول إلى حضرة الذات وذلك 
مختص بالبشر دون الملائكة «قلمَا بم َم 5 ال ألم أَثل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ ألسَموتٍ 
وَالْأَرْضِ» فيه استذكار لقوله: طأعَلَمُ مَا لا نََلَمُونَ4 قرأ الحرميان وأبو عمرو إِنيَ بفتح الياء 
وكذلك يفتحون كل ياء إضافة بعدها ألف قطع مفتوحة إلا أحرفا معدودة تذكر في 
مواضعها إن شاء الله تعالى» ويفتح نافع وأبو عمرو عند الألف المكسورة أيضاً إلا أحرفا 
معدودة تذكر إن شاء الله تعالى والباقون لا يفتحون إلا أحرفا معدودة تذكر إن شاء الله تعالى 
«وَأَعْكمُ مَا تَدُونَ4 قال الحسن وقتادة: يعني قولهم لأَيجْعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيبَا» رما كت 
تَكبُونَ» قالا قولهم لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مناء قال البغوي قال ابن عباس : هو أن 
إبليس مر على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه فقال ولأمر ما خلق هذاء 
لم حل في فيه ورج من ديز وكا : إنه خلق لا يتماسك لأنه أجوف ثم قال للملائكة 
الذين معه : إن فُضل عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا : : نطيع أمر ربناء ٠‏ فقال إبليس 
في نفسه : : والله لئن سلطتٌ عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه فقال الله تعالى : #وأغلم 
ما يون يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة وما كت ك4 يعني ما كتم إبليس من 
المعصية. وفي الآية دليل على أن خواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة 
وهم الرسل منهم كما ذهب أهل السنة والجماعة إليه» وأما ما قالوا أن عوام البشر أصفى 
الأردال مسوم لعي خرن المتورة انقر ين حرا ركه ابي بالسد عن اي ار 
قال: قال رسول الله كَلِيْةِ : «المؤمن ن أكرم على الله من بعض ملائكته)"' ' زواة اب ماجهه وعن 
جابر قال: قال رسول الله كَِةِ: الما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة يا رب خلقتهم 
يأكون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة قال الله تعالى: لا أجعل 
من خلقته بيدي ونفختٌ فيه من روحي كمن قلت له كن فكان» رواه البيهقي في شعب 
الاعان».ويدل على انقتلدي اختصاصيم برقي الاسيحاله في الجدة دون الماؤفكةا..نإن 
قيل رؤية الله سبحانه في الجنة غير مختص بالأولياء بل يكون لجميع المؤمنين وإن كانت 
على قدر تفاوت درجاتهم فمنهم من يراه غدوة وعشية ومنهم من يراه كل جمعة أو بعد سنة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الفتن» باب: المسلمون في ذمة الله عز وجل (9141”) وهو من رواية 
أبي المهزم يزيد بن سفيان» قال الحافظ العراقي أبو المهزم تركه شعبة وضعفه ابن معين. انظر فيض 
القدير .)41١66(‏ 
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أو نحو ذلك فيلزم من ذلك أفضلية جميع المؤمنين وإن كانوا فساقاً على عوام الملائكة 
فإن المؤمنين كلهم يدخلون الجنة ولو بعد العذاب قال الله تعالى: نه 
خير يره#”؟2 وقال : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيراً 
أو من إيمان؛ ويخرج من النار من قالها وفي قلبه وزن ذرة من خخير أو من إيمان»0"', 

متفق عليه من حديث أنسء وقال: «ما من عبد قالها ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة 
وإن زنى وإن سرق» وإن زنى وإن سرق» وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي ذر»0» 
رواة عسلم كن ديت أبي ذر. والقول ال ل على المسصزييي لا لجرل شقاء 
ولا شرعاً قال الله تعالن: َمل امثزليين ,َلْبزِمِنَ (479”؟' قلت : دخول الجنة للفساق لا 
يتصور إلا بعد المغفرة سواء كانت المغفرة بعد العقاب بمصائب الدنيا أو بعذاب في القبر 
أو بعذاب في النار أو بغير شيء من ذلك بالتوبة أو بغير التوبة فضلاً من الله تعالى وبعد 
التغفرة ة لم يبق فسق ولا معصية بل التحقوا بالأولياء المتقين الصلحاء وإن كانت مراتب 
الأولياء أعلى وأجل فحينئذ لا محذور في أفضليتهم على الملائكة والله أعلم» وأيضاً في 
الآية دليل على أن علو والعدك ركماك ين ادل الريافة رات يبارت ون الي راغا 
قوله تعالى: #إوما يك إلا ل منَامُ مله )204 ذ فمقتضاه عدم الترقي من مقام إلى مقام» 
يعني من مقام الأسماء والصفات إلى مقام الذات فإنه لا يجوز وصولهم إلى مقام الذات 
بخلاف البشر فإن له ترقيات من مقام الحجب والحرمان إلى مقام الظلال ومنها إلى مقام 
الضيفات واللأسماء والشيوتات ومنها إلى مقام الوصول إلى الذات وفي ذلك الوصول 
درجات واعتبارات لا يسعه المقال والمقام. 


(و) اذكر لوَِد فُلنَا ِلْمَكَيكدَ أَسْجُدُوأ لم4 قرأ أبو جعفر للملائكة اسجدوا بضم التاء 
بإعطاء حركة همزة الوصل وكذلك: #8قَلَ رَيَ مك4" بضم الباء والباقون بالكسرء 


./ سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

فم أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: : زيادة الإيمان ونقصانه (44) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان؛ء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها (197). 

() أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً 
دخل النار (5), 

(5) سورة القلمء الآية: ه٠".‏ 

(6) سورة الصافات» الأية: 1514. 

(5) سورة الأنبياء» الآية: .1١١7‏ 


سورة البقرة 18 


والسجود في الأصل : التذلل» وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة» 
والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له يكون بالحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة 
تفخيم الشأن واعترافاً لما أنكروا أولاً من فضلهء ويدل على إرادة هذه المعنى الشرعي ما 
رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يَلْهٌ قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت 
بالسجود فعصيت فلي النار»"'' واللام في لآدم حينئذ بمعنى إلى كما في قول حسان في 
مدح الصديق: 


لعفن ل ا شك 201 ف 2 7 الله 


أو جعل آدم سبباً لوجوب السجود وتوبة لما صدر عنهم صورة الاعتراض» واللام 
حينئذ للسببية نحو صل لدلوك الشمسء وإما المعنى اللغوي وهو التواضع والتذلل لادم 
تحية وتعظيماً كسجود إخوة يوسفء قال البغوي: هذا القول أصح قال: ولم يكن فيه 
وضع الوجه على الأرض إنما كان انحناءً فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. قلت: 
لعلهم إنما أمروا بتعظيم آدم شكراً له وأداء لحقه في التعليم قال رسول الله يل : «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله”' رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد 
9مَسمدَُا4 يعني الملائكة كلهم أجمعين إلا إبِيسَ» هذا يدل على أن إبليس كان من 
الملائكة لصحة الاستثناء كما مر عن ابن عباس» فعلى هذا لا يكون الملائكة كلهم 
معصومين بل الغالب منهم العصمة كما أن بعضأ من الإنس معصومون والغالب منهم عدم 
العصمة؛ وقيل كان جنياً نشأ بين الملائكة ومكث فيهم ألوف سنين فغلبوا عليه ويحتمل 
كون الجن أيضاً مأمورين بالسجود مع الملائكة لكنه استغنى عن ذكرهم بذكر الملائكة لأن 
الأكابر لما أمروا بالسجود فالأصاغر أولى» ولعل ضرباً من الملائكة كانوا متحدي 
الجنس بالشياطين مختلفين بالعوارض وما روى مسلم عن عائشة «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم»”" يحمل على اختلاف حقيقة 
بعض الملائكة من حقيقة الجن دون بعضهم وهم الذين لا يوصفون بالذكورة والأنوثة ولا 


)0( أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (81). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إنامة الصلاة والسنة فيهاء باب: سجود القرآن .)1١67(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك .)١9054(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغيرها (775). 


5" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يتوالدون» أو يقال النار والنور حقيقة واحدة والامتياز بينهما بالتهذيب والصفاء وبدونه» 
وقوله تعالى : لويملا يتمُ ون لَه م274 وهو قولهم الملائكة بنات الله دليل على اتحاد 
حقيقتهما والله أعلم بحقيقة الحال #أَنّ4 امتنع من السجود #وَأسْتَكيرٌ4 من أن يعظم آدمء 
أو يتخذه وصلة في عبادة ربه #وكانَ» في علم الله؛ أو صار #ايِنَ الكيزيت» باستقباحه أمر 
الله تعالى إياه بالجسود لآدم اعتقاداً منه أنه أفضل من آدم حيث قال: #أنأ حر يِنْهُ» لا 
بترك الواجب وحده. #8وَقَا يََادَمُ أسَكُنْ أن وَرَوْمِكَ 4 قال البغوي: إن آدم لم يكن له 
في الجنة من يجالسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيري شقه الأيسرء فلما هب 
من نومه رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق الله فقال لها: من أنتِ؟ قالت: زوجتك 
خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك. وإنما لم يخاطبهما أولاً تنبيهاً على أنه هو 
المقصود بالحكم لزلا مِنها رَعَدَاك واسعاً كثيراً لعَيْتُ شِنَشًا» أين شئتما ولا ثريا مذو 
سج مكنا نط4 منع عن قرب الشجرة مبالغة في النهي عن أكله لأن قرب الشيء 
يورث داعية وميلاناً إلى ذلك الشيء فيلهيه عما هو مقتضى العقل والشرعء فالاقتران بما 
هو يقرب إلى المعصية مكروه. والشجرة هي السنبلة على قول ابن عباس ومحمد بن 
كعب» والعنب على قول ابن مسعود والتين على قول ابن جريج والكافور على قول علي»ء 
وقال قتادة: شجرة العلم وفيها من كل شيءء فقيل وقع النهي على جنس من الشجرة»؛ 
وقيل: شجرة مخصوصة لاَالطَِينَ4 أي الضَّارِيْنَ أنفسكما بالمعصية» وأصل الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه «تَرَلَّهُمَا أَلشَيِطِنُ عَهَا4 أي أصدر زلتهما عن الشجرة أي بسبب 
الشجرة ومن أجل أكلهاء أو أزلهما أي أذهبهما أي أبعدهما عن الجنة ويعضده قراءة 
جمزة كارا لوكا أ تاهما والشيطاة ين الشيطى ممعي البعه سم انه لعيدة من الي 
والرحمة. واغكلفوا في آنه عيق لقي إنليس ثم بعديا ثيل له اخرح اتإنك رحيي؟ قال 
البغوي : إن إبليس أراد أن يدخل الجنة ليوسوس آدم وحواء فمنعته الخزنة فأتته الحية وكانت 
صديقة لإبليس وكانت من أحسن الدواب لها أربع قوائم كقوائم البعير وكان من خزان الجنة 
فسألها إبليس أن يدخله في فمها فأدخلته فمرت به على الخزنة وهم لا يعلمون فأدخلته 
الجنة» وكذا أخرج ابن جرير عن ابن مسعودٍ وابن عباس وأبي العالية ووهب بن منبه 
ومحمد بن قيس» وقال الحسن: إنما رآهما على باب الجنة لأنهما كانا يخرجان منهاء وقال 
البغوي: وقد كان آدم لما دخل الجنة قال: لو أن خلدا فلما دخل الشيطان الجنة وقف بين 


.١168 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة بنذ 


آدم وحواء لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهما وهو أول من ناح» فقالا: ما 
يكيك؟ قال أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما من النعمة فوقع ذلك في أنفسهما واغتما 
فقال إبليس مَل أدلكَ عل سَجْرََ ُلك فأبى أن يقبل منه وقاسمهما بالله إني لكما لمن 
الصحر واترادي الك اعد يجيي 53 انر هرا لى أكلن الجر نو ارات 
آدم حتى أكلهاء وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة ة وهو يعقل ولكن 
حواء أسقته الخمر فلما سكر قادته إليها فأكل «كَأحَجَهُمًا مِمَا كنا فهِ» من النعيم» قال ابن 
عباس وقتادة الاك جر الا م تار ل 
بلى يا رب ولكن ما ظئنت أن أحداً يحلف بك كاذباً» وقال سعيد بن جبير عن اب بن عباس : 
ل و ا ل 0 قال: فإني 
ذلك تقيل:عليك الرنة وعلى بنايك 9ك اقبط أى أنرلوا إلى الار مه يعني آدم وحواء 
للم شطع تنا إلى فر كسان امعد قار وى الجسم أن متاح ار 
البغوري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا أعلم إلا رفع الحديث أنه كان يأمر بقتل الحيات» 
وقال «من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا» وفي رواية: ما سالمناهن منذ حاربناهن» 
وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل: (إن بالمدية جنا قن اسلمرا تإن :رايت منهع 
شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان»”"' #ولكز في الْدٍ منلة” » 


موضع قرار واستقرار لأوَمنَعٌ» أي تمتع لإِلّ حِن» إلى انقضاء آجالكم . 


قله ءَادَمُ ين رَيْتِ كلتو4 قرأ ابن كثير آدم بالنصب وكلمات بالرفع يعني جاءت 
الكلمات آدم من ربه وكانت سبب توبته» وقرأ الباقون بالعكس أي تعلم . والكلمات ريما 
ظلَئنَآ أشنا الآية» كذا قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسنء ع اليه 
كلمات الدعاء والاستغفار والتضرع: قال ابن عباس: بكى آدم وحواء مائتي سنة ولم 
يأكلا ولم يشربا أربعغين توما ؛ ولم يقرب آدم حواء مائة سنة» وروي عن يونس بن حباب 
وعلقمة بن مرئد قالا ولو أن دموع أهل الأرض جمعت لكان دموع داود أكثر أصاب 
الخطيئة» ولو أن و داود مع دمع أهل الأرض جمعت لكان 0 أكثر» قال 
اناك 415 أي قل توب والتري: شار قربا اريف ب لقع والئده عله وال كن 


.)5775( أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: قتل الحيات وغيرها‎ )١( 
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أن لا يعود» واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعاً له في الحكم ولذلك طوي ذكر النساء في 
أكثر القرآن والسّنن «إِنَُّ هو ألَرّبُ4 الرجاع على عباده بالمغفرة وأصل التوبة الرجوع فمن 
العبد الرجوع من المعصية ومن الله الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة «أليِمْ» المبالغ في 
الرحمة ْنَا أهيطُوأ ينا سمِيعاً» ة قيل: الهبوط الأول من الجنة والثانى من السماء إلى 
ال ل لل ا 0 
المعصية ومن الثاني التكليف. وبَجِيعًا حال في اللفظ تأكيد في المعنى فلا يستدعي 
اجتماغهم ههَإِنًا يَأَتَننَمم مق هُدّى» الفاء للعطف وإن حرف شرط وما زائدة أكدت به إن 
ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى للطلب» يعني أن يأتي لكم مني هدى 
يعني رسول وكتاب؛ الخطاب به إلى ذرية آدم هّمن بَيِعَ هدَاَ4 الشرط الثاني مع جزائه جزاء 
للشرط الأول وإنما جاء بإن حرف الشك لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً . أمال 
الكسائي هُدَايَ ومَنْوَايَء ومَحْيّايَ حيث وقع ورْْيَاكَ في أول يوسف خاصة؛ وأبو عمرو 
ورش قرا رُْيَاك خاصة بين بين» قال البيضاوي: كرر لفظ الهدى ولم يضم لأنه أراد بالثاني 
أعم من الأول وهو ما أتى به الرسل واقتضاء العقل أي: تبع ما آناه مراعياً فيه ما شهده 
العقل ظمَلا حَوَفُ عَلمَ4 فبما يستقبلهم وَل هُمْ يرود على ما خافواء فإن الخوف على 
المتوقع والحزن على الواقع أو المعنى 9ل حَوْف عليه في الآخرة بحلول مكروه «وَلا 
هُمْ يرون في الآخرة بفوات محبوب» نفى عنهم العذاب وأثبت لهم الثواب على أبلغ 
الوجوه؛ قرأ يعقوب لملا حَوَقُ» بالفتح بإعمال لا والآخرون بالرفع والتنوين طوَالَذِنَ 
ري ا ا ال 
وغيره من الكتب لأأْوْليِكَ أَضَْبُ حب ألنَارٍ4 يوم القيامة هُمْ فيا خَلِدُونَ4 لا يخرجون منها ولا 
يموتون فيهاء في القصة دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية وأن عذاب النار 
للكفار مخلدء تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء نك قالوا كان آدم نبياً 
وارتكب المنهي عنهء وأجيب بأنه لم يكن نبياً حينئذ والمدعي يطالب بالبرهان» أو كان 
النهي للتنزيه وإنما سمي نفسه ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولىء أو أنه 
فعل ناسياً لقوله تعالى : #قَسِىَ وَلَمَ يد لَمُ عَرْما4”'' لعله لما قاله إبليس : لاما تدكا رَنَكنا4 
ا ا ل ا 0 
وزال شعوره بشرب الخمر فحمله الطبع عليه وإنما عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان» 


)١(‏ سورة طهدء الآية: ه 


سورة البقرة 54 
ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهمء ويحتمل أن يكون رفع الخطأ 
والنسيان خاصة لهذه الأمة» وستجىء المسألة آخر السورة» أو فعله بسبب خطأ في اجتهاده 
حيث ظن النهي للتنزيه» أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وكان 
الجراف ني الندي الاافة إلى التوع 4 زإكها طرق عل وان حدر على طلا ا ات 
دون المؤاخذة كتناول السم على الجهل والله أعلم . 


ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد والنبوة وخاطب الناس عامة وَعَد إنعاماته العامة 
خاطب بني إسرائيل خاصة وذكّرهم النعماء التي اختصت بهم لأن السورة مدنية وكان 
غالب الخطاب في المدينة مع اليهود لأنهم كانوا أهل علم والناس تبع لَّهُمْ فلو اعترفوا 
بالنبوة اعتراف غيرهم بتقليدهم وكان حجة على غيرهم . فقال: 


ليبق ِسْرَتهِيلّ # أي أولادى» والابن من البتاء لأنه مبنى أبيه ولذلك ينسب المصنوع 
إلى الصانع» ويقال أبو الحرب وبنت فكرء وإسرائيل لقب يعقوب 4 ومعناه بالعبرية 
عبد الله وايل هو الله؛ وقيل صفوة الله وقرأ أبو جعفر إسرائيل بغير همزة #ادكيواً» 
احفظواء والذكر يكون بالقلب وباللسان فإنه دليل على ذكر القلب» وقيل: اشكروا لأن 
في الشكر ذكراء قال الحسن: ذكر النعمة شكرها #نِمْيَىَ» لفظها واحد ومعناها جمع 
الى نت عَليوْ4 قيد النعمة بهم حتى يحملهم على الرضاء والشكرء وأما التعمة علي 
غيرهم فقد يوجب الغيرة والحسدء قال قتادة: هي النعم التى خصت بها بنوا إسرائيل من 
فلق البحر وأنجائهم من فرعون بإغراقه وتظليل الغمام في التيه» وإنزال المن والسلوى 
وبعث الأنبياء فيهم» وجعلهم ملوكاً وإنزال التوراة وغيرهاء وقال غيره: هي جميع النعم 
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على العباد #وَأوْواْ يريك بالإيمان والطاعة #أُوفٍ يعَبْيكُمْ» بالإثابة» والعهد يضاف إلى 
المعاهد والمعاهدء ولعل أولاً أضاف إلى الفاعل وثانياً إلى المفعول فإن الله تعالى عهد 
إليهم بالإيمان ووعد هم بالثوابء أو في كليهما أضاف إلى المفعول أي أوفوا بما 
عاهدتموني أوف بما عاهدتكم. أخرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
#أوفوا بعهدي4 في اتباع محمد يلِ «أُونٍ يَبْدِكمْ» في رفع الآصار والأغلال» قال 
البغوي: قال الكلبي: عَهّد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى إلى باعث في بني 
[كماعيل ييا آنا فمن انبكة ودف بالدوو الذي بأ به عفرت له ذتيد واذحلته الجن 
وجعلت له أجرين اثنين وهو قوله: #وَإِدْ أَحَدٌ أَنَهُ ِيكّقّ ألدِنَ أُونُوأ الْكتّبَ4”(' يعني في 
أمر محمد يك قلت: وهذا قوله تعالى في جواب ما قال موسى: رب لَوَ شِنْتَ أهلكتهر 


110 مع 7 طش 
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ص 0 و4" إلى قوله: إن هدنا إِلبَكَ قال عذانى أَصِيبٌ بى من أسَاء وَرَحْمَت وَسِعَتٌ 

0 21 لس 6ع ورم 0 4 00 مو م 2و 21 موق مس 5 اضر 5 5 م دي 
سَنْء ناكسا لِلَذِنَ ينَقُونَ ويؤنوت الركرة وَالْدِينَ هم باينا يُوْمِيُونَ. لذن يَيِعُوتَ 


ليسول الى الأبم الى يَدُوسَمٌ مَكْنوبًا عِنْدَهُمْ في التوْرسةٍ وَالْإنجيل 74" الآية؛ وقال قتادة 
د أراد نينا اها دكن في المائدة: #وَلمَدْ أحدَّ أنه مِيكَانّ يوت إِسْرِيلٌ وبعقمًا 
مِنَهُمُ أن عَمَرَ يَقببًا4 إلى أن قال: «الَأْكَيردً عَكمٌْ سَيِتَايكمْ74؟ الآيةء وقال 
الحسن: هو قوله: «وَإِدْ أَحَدْنَا كفك وَرَقَمَمَا مَوَْحَكُمْ الظورَ 4”* فهو شريعة التوراة» 
قلت: وإن هذين القولين راجعان إلى ما قال ابن عباس والكلبي فإن في الأول: #وَءَاسْتُم 
رَسْلٍ وَعَرَرشمُوو4”" وكذلك شريعة التوراة حاكمة بالإيمان بمحمد يَكِةِ وإلا فهي منسوخة 
#وَإِتَىَ 4 منصوب بفعل مقدر بعده يفسره لادَرَمَبُونٍ4 فخافون في نقض العهد وفي كل فعل 
وترك» والرهبة خوف معه تحرزء وهذا آكد في إفادة التخصيص من 9إِيَّاكَ تعبد» لما فيه 
من تقديم المفعول وتكريره وتكرير الفعل تقديراً أو لفظا والفاء الجزائية» تقدير الكلام إن 
كنتم راهبين فإياي ارهبوا فارهبوني» والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب 
الشكر والوفاء بالعهد وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا الله. أثبت يعقوب الياآت 
المحذوفة في الخط مثل: مَرْهبُونِ» #تَئَُوِ4 اوَاحْسَونِ4 كلها وجملتها إحدى وستون 
ياء لا غير وأثبت نافع في رواية ورش منها في الوصل سبعاً وأربعين وفي رواية قالون 
عشرين» واختلف عن قالون في اثنين وهما #النَلاقِ»4 و#االنََّاد في غافر وأثبت ابن كثير 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١81/‏ (0) سورة الأعراف» الآية: .١68‏ 
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فى الوصل والوقف إحدى وعشرين واختلف عنه ست #وتَقَتَلُ دعء» في إبراهيم #يَدمٌ 
ألدّعِ4 في القمر #يالوادٍ» و !أ كرمن» و#أهدن ننِ» في الفجر فأنبت الخمس البزئي في 
الحالين» وأثبت قنبل #إِنَّمُ مَن يَنَّقِ4 في يوسف في الحالين وبالوار فى الفحرءني الرمل 
فقط وفيه خلاف عنه وأثبت أبو عمرو من ذلك في الوصل خاصة اونا وثلاثين وخير في 
لأكْرَمَنِ4 و لم4 وأثبت الكسائي ياءين ْم يأْتِ 4 في هود ولإمًا كا بَعْ4 في الكهف 
لاقيو رزاتيةق حمزة في الوصل خاصة (وِتَعسَلُ دعء» في إبراهيم. وفي الحالين 
و4 في النمل لا غير وحذف كلهن عاصمء واختلف عنه في باثين في النمل لقنا 
م اا فتحها حفص في الوصل وأثبتها ساكنة في الوقت وفي الزخرف 8ايَعِبَادٍ 1 
حَوَقُ4 فتحها أبو بكر في الوصل وأسكنها ع 1ه 
الأخرى» وأثبت ابن عامر في رواية هشام 2 كبدُونِ» في الأعراف وفي رواية ابن ذكوان 
في الكهف لقلا صَسَلْن» وسيأتي جميع ما ورد من ذلك الاختلاف في أماكنها إن شاء الله 
تعالى . | 
#وَءَامِسُوأ يمَآ أَدَرَّتُ4 يعني القرآن عطف تفسيري على أوفواء أو تخصيص بعد 
التعميم فإن الإيمان هو العمدة في الوفاء بالعهود «مُصَذّه» أي موافقاً في القصص وبعث 
النبي كله ونعته وفي الوعد والوعيد والدعوة إلى التوحيدء والإيمان بالأنبياء بلا تفريق 
بينهم وبما جاؤوا به من ربهم وإلى امتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي» أو شاهداً على 
كونها من الله تعالى 9لِمَا مك4 من الكتب الإلهية التورية وغيرهاء وفي التقييد بكون 
القرآن مصدقاً لما معهم تنبيه على أن اتباعها يوجب الإيمان به ولذلك عرّض بقوله: مو 
كوا أل انر 4 بل الواجب أن تكونوا أول من آمن به كما أن ورقة بن نوفل لما كان 
عالماً بالتوراة صار أول من آمن به فالمراد به التعريض دون الحقيقة كقولك أما أنا 
فلست بجاهل فلا يقال كيف نهوا عن التقدم في الكفر مع سبق مشركي مكة فيه؟ أو المراد 
ولا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب أو أول من كفر بما معه فإن الكفر بالقرآن كفر بما 
يصدقه؟ قلت: أو المراد بالأولية الأولية بالذات يعني كونهم سبباً لكفر غيرهم فإن إيما 
كلمانا وال عار والررسا يدي لوينان رمع كترم سن لكان ررمي 0 قال 
رسول الله كَل : «ألا إن * شر الشرار شرار العلماءء وإن خخير الخيار خيار العلماء)”'' رواه 
الدارمي من حديث الأحوص بن حكيم عن أبيه؛ والمعنى لا تكونوا سبباً لكفر أتباعكم 
فيكون عليكم إثم الأريسيين. وأول كافر خبر من ضمير الجمع بتأويل أو فريق» أو بتأويل 


ٍ- ف 


. )”1/4( أخرجه الدارمي في المقدمة» باب: التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله‎ )١( 
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أول فريق» أو بتأويل لا يمكن كل واحد منكم أول كافر كقولك كساناحلة. وأول أفعل 
لا فعل له من لفظهء وقيل: أصله أَوَالُ من وَالَ على وزن سَأَلَ أبدلت همزته واواً من 
غير قياس أو آأوَلُ من أوعلَ قلبت الهمزة واوا وأدفمتء قال البغوي: نزلت الآية في 
كعب بن أشرف وأصحابه من علماء اليهود #ولا نَنْروا4 أي لا تستبدلوا بآياتي أي 
بالإيمان بآيات القرآن أو لا تستبدلوا بآيات التوراة ببيان نعت محمد ذل «اتَمنا» أي 
عرضاً من الدنيا لقَلِيلًا4 فإن أعراض الدنيا وإن جلت فهي قليلة رذيلة بالإضافة إلى ما 
يفوتهم من حظوظ الآخرة» وذلك أن رؤساء اليهود وعلماؤهم كانت لهم مأكلة يصيبونها 
من سفلتهم وجهالهم يأخذون كل عام منهم شيئاً معلوماً من زروعهم وضروعهم 
ونقودهم فخافوا فواتها إن بينوا صفة محمد يكيهٍ واتبعوهء فاختاروا الدنيا على الآخرة 
وغيروا نعته وكتموا اسمه لوَإِيَىَ كَنَعنِ» بالإيمان واختيار الآخرة على الدنيا وهذا مثل 
فْإِتَىَ ََرْمَبُونِ» غير أن في الآية السابقة خطاب لعوام بني إسرائيل ولذا فصلت بالرهبة 
التي هي مقدمة التقوى وفي الثانية خطاب لعلمائهم ولذلك فصلت بالتقوى الذي هو 
منتهى الأمر #وَلَا تَلْسُوا ألْحَىّ بِلبَطِلِ» أي لا تخلطواء واللبس: الخلط» وقد يلزمه 
جعل الشيء مشتبهاً بغيره» يعني لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد كله 
بالباطل الذي تكتبون بأيديكم من التغير حتى لا يميز بينهماء وقال مقاتل: إن اليهود 
أقرّوا ببعض صفة محمد كَل وكتموا بعضاً ليصدقوا في ذلك فألحق إقرارهم وبيانهم 
والباطل كتمانهم #وتَكنيوا الْحنَّ4 مجزوم داخل تحت حكم النهي أي لا تكتمواء أو 
منصوب بإضمار أن بعد الواو وللجمع أي لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان 
الحق #وَأتُمْ تَنَلَمُوتَ4 أنه نبي مرسل وأنكم تكتمون صفته فإنه أقبح فإن الجاهل قد 


يعذر. 


#وَأَقِيثُوا ألصَّلَدءَ وَانوأ ألرَكدة» أي صلاة المسلمين وزكاتهم» فيه دليل على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع», والزكاة مشتق من زكا الزرع إذا نماء أو من تزكى أي تطهر فإن فيه 
تطهير المال وتنميته قال الله تعالى: ليَمَحَقُ أَلَهُ ليأ وير الصَدَقتٍ 4< #وارْكموأ مم 
ألَكيِينَ4 مع المصلين محمد يَكِ وأصحابه» ذكر بلفظ الركوع وهو ركن من أركان الصلاة 
لأن صلاة اليهود لم يكن فيه ركوع» وفيه حث على الصلاة بالجماعة. 


مسألة : الجماعة ركن عند داود» وقال أحمد : فريضة وليست بركن» وعنلد الجمهور 


7171 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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سنة مؤكدة قريب من الواجب يترك سنة الفجر مع كونها آكد السنن عند خوف فواتهاء قال 
رسول الله كَكِ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة»"'2 متفق عليه من 
حديث ابن عمر #أَنَامرُونَ ألتّاس يأر أي بالطاعة وفيه تقرير مع توبيخ وتعجيب. وَالِِرٌ : 
التوسع في الخير مشتق من البر هو الفضاء الواسع يتناول كل خيرء قال البغوي: نزلت في 
علماء اليهود وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر 
محمد يك أثبت على دينه فإن أمره حق وقوله صدقء وكذا أخرج الواحدي عن ابن 
عباس» وقيل: هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة وهم خالفوا 
التوراة وغيروا نعت محمد يَكِِ فيه #وَبَشَون ألشسك» تتركونها من البر كالمنسيات #وَأَسْمَ 
َتلُونَ لْكتَبْ4 التوراة وفيها نعت محمد يل وصفته وفيها الوعيد على العناد ومخالفة 
القول العمل وترك البر #أفلا تَقَلونَ4 قبح صنعكم أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون 
قبح عاقبته» والعقل في الأصل الحبس ومنه عقال الدابة» فإن العقل يمنع الإنسان عما 
يضره يعني ما تفعلون مخالف للعلم والعقل؛ روى البغوي أن رسول الله كَلةِ قال: «رأيت 
ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار»ء قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال 
هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب»”؟ وروى 
أيضا عن أسامة يق ريد قال سمعت رسول الله يكهِ يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت 
أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه»”" قال البيضاوي: المراد بالآية حث 
الواعظ على تزكية النفس وتكميله لا منع الفاسق عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين 
المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخرء قلت: فمعنى قوله تعالى: «كَيْرٌ مَفَنّا عِنَدَ أله 
أن تَقُولوأ مَا لا تَنَمَئُوت 749 إن معصية العالم أكبر مقتاً عند الله من معصية الجاهل لا 
أن أمره بالمعروف ممقوت والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة (145) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة .)56٠0(‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان. انظر كنز العمال )١51077(‏ وأخرج أحمد نحواً منه. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة 7771) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزهد والرقائق» باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله (1989).: 

(:) سورة الصف»ء الآية: ؟. 


7ق الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ثم لما أمرهم الله تعالى بما شق عليهم من ترك الرياسة والإعراض عن الدنيا 
أرشدهم بما يعينهم على ذلك ويكفيهم في إنجاح حوائجهم فقال لوَأسْتَعِييا» على ما 
يستقبلكم من الحوائج وأنواع البلاء #بألصَّبْرٍ» بانتظار النجاح والفرج توكلاً على الله 
وحبس النفس عن الجزع فإن لا يغني من القدر شيئاً وحبس النفس عن المعاصي وعلى 
الطاعات فإنه تعالى يقول: #وَمآ بكم ين مُصِيبةٍ هِنِمَا كَبَتْ يريك 274 وقال 
مجاهد: أراد بالصبر الصوم ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر وذلك أن الصوم يزهده 
ف لديا نيا والصلاة يرغبه في الآخرة لتَاصَلٌِ4 قيل الواو بمعنى على أي استعينوا بالصبر 
على الصلاة» قال الله تعالى: #وَأْمر أَهْلِكَ بالصَّلَوةْ وَاصَطَيرٌ عَليبَا2"”4 أو هى بمعناها 
وللصلاة مدخلاً في دفع الهموم وإنجاح الحوائج» روى أحمد وأبو داود 31 جرين فق 
حديث عبد العزيز أخي حذيفة بن اليمان أنه : كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة0 , 
ويجوز أن يراد بها الدعاء قال رسول الله يَكلِ: «من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من 
بني آدم فليتوضاأ وليحسن وضوهه ثم ليصل ركعتين ثم يثني على الله ويصلي على النبي كَل 
ليمز : ا سي ل وو اك ل م 
العالميق 1 سئلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل 
ا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا 
أرجتي الراعمين .زرا العرمدي ب حديف فنة الاين ابي بي أوفى» والحاكم في 
المستدرك نحوه لوَإََِّا لَكِيرَةُ4 أي الاستعانة بهماء أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنهاء أو 
كل واحد من الخصلتين كما في قوله تعالى: ًا للْتَنِ َأ ه41 أي كل واحدة 
منهما أو الصلاة إن كانت الواو في اوَالصَّلَوْوٌ بمعنى على» وقيل خصت الصلاة برد 
الضمير إليها لعظم شأنهاء أو استجماعها ضروباً من الصبر كما قال الله تعالى: واس 
وَرَسُوله أَحَنٌ أن يَرْسُو4”' أن رضاء الرسول داخل في رضاء الله تعالى» وقيل: معناه 


.”٠ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: .١7‏ 

(") عند أبي أداود وأحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى في كتاب: الصلاة» باب: 
وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم (1718). 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب: الوترء باب: ما جاء في صلاة الحاجة (414) وقال: في إسناده مقال. 

(5) سورة الكهف. الآية: ا8. 1 

(5) سورة التوبة» الآية: 537. 


سورة البقرة 4 


استعينوا بالصبر وإنه لكبير بالصلاة وإنها لكبيرة أي ثقيلة شاقة فغدف أخدها اختصارا 
لإِلَّا عل النننَ4 والخشوع السكون ومنها الخشعة للراحلة المطمئنة» وهو في الصوت 
والبصر قال الله تعالى: #وَحَمَعَتٍ الْْصْوَاتُ ِمن 274 وقال: ##حَيِعه م2942 
والخضوع: اللين والانقياد» ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب» والمراد 
المؤمنين الساكنين إلى طاعة الله تعالى الخائفين المتواضعين «الَدِنَ يَظَنوْنَ4 أي يتوقعون 
لقاء الله أو يستيقنون بهء قال البغوي: الظن من الأضداد يكون شكاً ويقيناً يعني مشترك 
بينهماء أو يقال أطلق على اليقين مجازاً شابهه في الرجحانء» قلت: وفى إيراد لفظ الظن 
ههنا دون العلم واليقين إشعار بأن من كان غالب ظنه أنه ملاقي الله وأن الله تعالى مجازيه 
على أعماله فالعقل الصحيح يهرّن عليه الصبر على الطاعة وعن المعصية مخافة الضررء 
ألا ترى أن من كان غالب ظنه أن ماء القدح مسموم فهو يصبر على مشقة العطش ولا 
يشرب من ذلك الماء وكذا من كان غالب ظنه أن ما في القدح يورث الشفاء والقوة فهو 
يصبر على مرارته ويشربه» فكيف من كان يؤمن بالله وبجزائه فإنه يستحقر المشقة نظراً إلى 
تحصيل رضائه وعظم جزائه بل يستلذ بامتثال أمر المحبوب وتوقع لقائه» ومن ثم 
قال نه : «جعلت قرة عيني في الصلاة»”" أخرجه الحاكم والنسائي «أْتَُّم مُلَفُوا رَيمْ» 
أي معاينوه يرونه في الآخرة؛ والصلاة معراج المؤمن تكون للعبد وسيلة إلى رؤية الله قال 
لله تعالى: «وَّمِنَ ايل مَتَمَجَّدْ يوء ننه لك عَئ أ يبْمَمَكَ رَبْكَ مَقَامَا عجرا )2*4 وعن 
ربيعة بن كعب قال: كنت أَبِيْثُ مع رسول الله يل فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي : «سل» 
فنقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: أو غير ذلك؟ قلت: هوذاك» قال: فأعنى على 
نفسك بكثرة السجود)0*) رواه مسلم؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلل: (أقر يها 
يكون العبد إلى الرب وهو ساجد»'' رواه مسلم» وقيل: المراد باللقاء الصيرورة والحشر 


.١٠١8 سورة طدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القلمء الآية: 4. 

() أخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساءء باب: حب النساء (984"), 

(5:) سورة الإسراءء الآية: 84ل. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (484) وأخرجه النسائي في 
كتاب: التطبيق» باب: فضل السجود )١١5(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: وقت 
قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل (1714). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع والسجود (485). 


كو الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إليه. ©دَأَُمْ ليه رْجِمُونَ4 فيجازيهم بأعمالهم» وملاحظة الرجوع إلى الله يهون الصبر عليه 
ولذلك سن للمصاب قول: #إنَا يله ونا اليه تجعون» . 


#يبى إِسْردِيلَ 0 2 0 0 اوه للتأكيد وتذكير التفضيل وهو أجل 
لماعي سكو تشلب ل اع انيما مع د ىل اله ة والكتاب 
والإيمان والعلم والأعمال الصالحة والملك والعدالة ومناصرة الأنبياء وإنما عد نعمه 
عليهم لأن فضل الآباء يوجب شرفاً في الأبناء» وفيه حنّهم على تحصيل ذلك الفضل إذ 
والقرآن وفيه اتباع موسى والتوراة #عَلّ لْعلَيينَ4 أي على عالمي زمانهم كذا أخرج ابن 
جرير عن مجاهد وأبى العالية وقتادة. أو على من لم يستجمع ذلك الفضائل من العالمين 
#وَأنَتُاْ يَرمَا» أي ما فيه من العذاب الا جرَى نَنْسُ عن لم4 كافرة» للآيات والأحاديث 
الدالة على الشفاعة ولأهل الكبائر وعليه انعقد الإجماع سَيِئا# من الحقوق» فنصبه على 
الحقعولية أن لا تجريئ شين من الجزاء فدضيه على المضدرية + وقيل+ لا تف شعا من 
الإغناء وقيل: لا تكفي شيئاً من الشدائد والعائد محذوف تقديره لا تجزي فيه ومن لم 
يجوز حذف العائد قال اتسع فيه فحذف الجار وأجرى مجرى المفعول به ثم حذف «إوَلا 
4 انرأ ابن كثير وأبو 00 رتسرب م ا يي والباقون بالياء فإن 
سَتَعَةٌ ول 0 أي فدية وقيل البدل زمه 0 1" ا 
من عذاب الله تعالى» والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة فى سياق النفى 
الدالة على العموم والكثرة» أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب عن أحد من الكفار أحد 
بوجه من الوجوهء فإنه إما أن يكون كيرا فهو النصرة» أو بلا قهر مجاناً وهو الشفاعة» أو 
بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً والآية نزلت رداً 
لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم يشفعهم. 


سورة البقرة ان 


«دَإذ بيَتَكُم4 أي أسلافكم؛ تفصيل لما أجمله من النعم عطف على نعمتي 
عطف الخاص على العام وفيه منة عليهم حيث نجوا بنجاتهم ين َال فِرَعَوْنَ4 أي أتابعه 
وأهل دينه أصله أهل بدليل أهيل خص بالإضافة إلى العظماء من الأنبياء والملوكء 
وفرعون لقب لملك العمالقة وكان فرعون مولى وليد بن مصعب بن الريان عمِّر أكثر من 
أريجمنا نة يدة: وفرعون يوسف ريان وكان بينهما أكثر من أربعمائة سنة #يسُوموئي » 
يكلفونكم ويذيقونكم. وأصل السوم: الذهاب في طلب الشيء» وقيل: معناه يصرفونكم 
في أصناف العذاب كالإبل السائمة في البرية» وذلك أنه فرعون جعل بني إسرائيل أصنافاً 
في الأعمال يبنون ويحرثون؛ ويحملون الأنفال» ويؤدون الجزية والنساء يغزلن لهم «#سىَ 
لمَرَابِ # أي أشده وأسوأه وهو مصدر ساءً يَسُوءٌُ.» مفعول ليسومونكم. والجملة حال من 
الضمير في نجيناكمء أو من آل فرعون. أو منهما جميعاً يتن أَننَآهه:» بيان 
ليسومونكمء ولذلك لم يذكر بالعطف بل على البدل «وَيِسْتَحْيُونَ 4521© قال البغوي: 
وذلك أن فرعون رأى في منامه كأن ناراً أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت 
لكل قبطي بها ولم يتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه؟ فقالوا: يولد 
في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك» كذا أخرج ابن جرير عن 
السدي. قال البغوي: فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل وجمع القوابل 
فقال لهن لا يولد غلام من بني إسرائيل إلا قتل ولا جارية إلا تركت حتى قيل أنه قتل في 
طلب موسى اثني عشر ألف صبيء وقال وهب: بلغني أنه ذبح تسعين ألفاًء ثم أسرع 
الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون وقالوا: إن الموت قد وقع 
في بني إسرائيل فيذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل علينا فأمر فرعون 
أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها وموسى في السنة 


2,48 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


التي يذبحون فيها #وَفي دلِكُم بآ البلاء معناه الاختيار فتارة تكون بالشدة والعذاب 
يختبر مصابرتهم» وتارة بالنعمة والرخاء يختبر به شكرهم قال الله تعالى: لوثم شر 
وير فنْمَ2'”4 فالواجب الشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة» والمشار إليه بذلكم إما 
إنجاؤهم من آل فرعون فالمراد به الثاني» وإما سومهم سوء العذاب فالمراد به الأول #يّن 
رَيَكْ4 بتسليط فرعون أو ببعث موسى وتوفيقه تخليصكم طعَظِيةٌ» صفة بلاء. 


لدَإِدْ رقنا يكم الْبمْرَ4 فلقناه بدخولكم» وقيل: معناه فرقنا لكمء وذلك أنه لما دنا 
هلاك فرعون وأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل أمر موسى قومه أن يسيروا بالليل 
ويسرّجوا في بيوتهم» وأخرج الله كل ولد زنا في القبط مِنْ بني إسرائيل إليهم وبالعكس 
وألقى الموت على القبط واشتغلوا بدفنهم حتى أصبحوا وطلعت الشمس وخرج موسى في 
ستمائة ألف أو أكثرء وكانوا دخلوا مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنساناًء فلما أرادوا 
السير في الليل ضرب عليهم التيه فلم يدر أين يذهبون» فسأل مشيخة بني إسرائيل فقالوا 
إن يوسف لما حضره الموت أخذ على إخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه 
معهم قَسَأَلهِم عن قبره فلم يعلمواء فنادى موسى أنشد الله كل من يعلم موضع قبر يوسف 
إلا أخبرني به ومن لم يعلم به فُصَمَت أذناه عن قولي» فلم يسمع إلا عجوز فقالت: لو 
دللتُ تعطيني كل ما سألتك فأبى وقال: حتى أسأل ربي فأمره الله؛ فقالت: لا أستطيع 
المشي فأخرجني من مصر وفي الآخرة لا تنزل في غرفة من الجنة إلا نزلتُها معك» قال: 
نعم» قالت: إنه في جوف النيل فدعا الله فحسر عنه فأخرجه في صندوق وحمله ودفنه 
بالغمام» فساروا وموسى على ساقتهم وهارون على مقدمتهم» وأمر فرعون قومه أن لا 
يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك فوالله ما صاح ديك تلك الليلة» فخرج 
فرعون وعلى مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف» وكان فيهم سبعون ألفا من 
كم سا ا ا ا 
|:. فلم را ألَْمْمَانِ فَال أصحدت مومق إن لمذ يكن 49 قَالَ موسى: «تل 6ه إن 

َي مت 409 فارحى ال إب : «أن أضْرب يَمْصَلكَ لحر تعلق دكن كل ذرقي 0 
َعَظِيوِ4”'" وظهر فيه اثنا عشر طريقاً بعدد الأسباط وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل 
0 الريح والشمس على قعر البحر حتى يبس الطرق وخاضت كل سبط بني 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: ه 
(؟) سورة الشعراءء الآية: 5١‏ "5. 


سورة البقرة 07/4 


إسرائيل في طريق ولا يرى بعضهم بعضاً بحجاب الماء فخافوا على إخوانهم بالغرق» 
اكت لماي نل الك مي فرى ممفتيم من مم اوسبوع سجرن جالسين 1ت جه 
وَأَغْرف َال فِرَعَوْنَ* ذلك أن فرعون لما رأى البحر منفلقاً قال: هذا من هيبتي حتى أدرك 
عبيدي الآبقين» وكان فرعون على حصان أدهم ولم يكن في خيل فرعون أنثى فجاء 
جبرائيل على فرس أنثى فاقتحم البحرء فلما اشتمٌ 1 فرعون ريحها اقتحم البحر في 
إثرها وهم لا يرونه ولا يملك فرعون من أمره شيئاً وا قتحم الخيول جملة خلفه في البحرء 
وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يسوقهم ويقول الحقوا بعر 
وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ وهو بحر قلزم بحر من بحار فارس» قال قتادة: 

من وراء مصر يقال له أساف وذلك بمراء من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى: 50 

تطروت إلى مصارعهم . 


"وَإِدْ وَعَدْئا4 قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وعدنا ووعدناكم حيث وقع بلا ألف والباقون 
#وعذئا» بالألف ومعناهما واحد نحو عاقبت اللصء وقال الزجاج: كان من الله الأمر 
ومن موسى القبول 1 ثم ذكر المواعدة. وقيل: وعد الله الوحي ووعده موسى المجىء 
إلى الطور #موسى* قرأ حمزة والكسائي بالإمالة وكذا يميلان كل ما كان من الإسماء 
والأفعال من ذوات الياء عو #موس4 #اوعِبسى 4 وليبىق» و«المؤتى» و#طوق» 
«ولنق» وط ك4 و«أشرّئ» و«يكى» «وثردى» و«هيرناً» وطالبيّ» 
و #الْحوَاي4 «وشْرى» «اوَوِكْرَى» #وضيزى» وشبهها مما ألفه للتأنيث وكذلك 
«ألتى» «والمدى» «والضّى 03> و«اليا» «ومارية» مس4 و #منونه 4 
# ومنوك »4 وما كان مثله من المقصود وكذلك «االْأَدَقّ4 و لٍْاأَيّْقّ» و«#آزل4 و(أعلى) 
وشبهها من الصفات وكذا نحو: #أن* «وَسَئّ» و«إرّى» #فسوى4 وليَخْي 4 (ويرضى) 
و(يهوى) وشبهها من الأفعال مما ألفه منقبلة من ياء وكذلك أما لا أنى التي بمعنى كيف 
نحو: أن عق و أن لَي4» وكذلك #امَىٌ4 و«اجق» «اوعمى» حيث كان وكذلك 
ما أشبهه مما هو مرسوم بالياء ما خلا خمس وهي: لحَقَّ» و«دا» «وعل» «وَإِ1» 
وما رَق» فإنها مفتوحات إجماعاًء وكذلك مفتوح بالإجماع ميع ذوات الواو من الأسماء 
والأفعال نحو: «ألصَّمَاك واسنا برْقِِ» #وَيدَا» و(دنا) وعَمَا» و#علا* وشبهها ما لم 3 
بين ذوات الياء في سورة أو آخر أيها ياء أو تلحقه زيادة نحو: #تُدَ» و(تبلى) #مَمن 
أعَتّدَئ# و(من استعلى) و#أجدكم » و«جلنا4 و4 و«رّكهَا4 وشبهها فإنها بالزيادة 


التحقت بذوات الياء. وقرأ أبو عمرو بالإمالة مما تقدم ما كان فيها راء بعدها ياء وما كان 
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س آية في سورة أواخر أيها على ياء أيها وألف أو كان على وزن قُعْلَى بفتح الفاء أو 
مارم سر اا بين اللفظين وما عدا ذلك بالفتح» وقرأ ورش 
جميع ذلك بين بين إلا ما كان في سورة أواخر أيها على هاء وألف فإنه أخلص الفتح فيه» 
وأمال أبو بكر رَمى في الأنفال وأعمى في الموضعين في سبحان وتابعه أبو عمرو على 
إمالة أعمى في الأول لا غير وفتح ما عدا ذلك وأمال حفص لبَحْربهَا في هود لا غير 
وروى عن أبي عمرو #يَوَيلَيََ4 «يا حسرتي» #وَأَقَّ4 إذا كان استفهاماً بين اللفظين ويا 
أسفى بالفتح» وكلما ذهب الألف الممال لاجتماع الساكنين وصلاً لا يكال وضلا يال 
وقفاً نحو: «هدى مين 4 و#إمُوسى الكلب4 فعند الوقف على هدى وموسى يمال لا 


حم ماضن 


وصلاء وروى اليزيدي عن أبي عمرو إمالة الراء مع الساكن وصلاً نحو #يرَى» #ويرَى 
لني ءَامَثُوا4 ولاالتدرى الْمَسِيحٌ» و«الكرقة4 «اذهت4 والْترَى لبي وشبهها وتفرد 
الكسائي بإمالة (أحيا) «اكَأها به و(أحياها) حيث وقع و«خطيك» و حَطديكهُم» 
و ل خَطيتا 4 و(رؤيا) و لارُءْيىَ» و #اعرْصسات أله » و رصان » حيث وقع ومحَقٌّ نَمَو 
في آل عمران #قد هدان» في الأنعام ومن عَصَاق# في إيراهيم وما ينه * في 
الكهف (وآناني الكتاب) #وَأوْصَن بالصّلزةق» في مريم #مما آتاني الله في النمل 
ولاه 4 في الجائية . #دحلها # في النازعات 8نلَنهَا» وطحاها في والشمس و(سجى) 
في #وَالضى لشّى 4069 واتفق الكسائي مع حمزة في إمالة يحيى ولا يحيى» (وأمات وأحيا) 
و#ألِبوا4 وطإِتَن هَدَدفنِ4 (وأتاني) في هود و«لؤ أرب لَه هَدَدِنيض» و(منهم تقنة) و(مزجاة) 
و(إناه) وتابعهما هشام في إمالة إناه فقط وفتح الباقون جميع ذلك . 


«#أَربَمِينَ لَلَه4 ثلاثون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة؛ لما عادوا إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة فقال موسى: إني ذاهب إلى ربي» 
وواعدهم أربعين ليلة واستخلف هارون» وجاء جبرئيل على فرس الحياة لا يصيب شيئاً 
إلا أحيي ليذهب بموسى إلى ربه» فلما رأى السامري موضع الفرس يخضر وكان رجلاً 
صائغاً من أهل باجرمى» وقيل: من أهل كرمان وكان منافقاً أظهر الإسلام وكان من قوم 
يعبدون البقر أخذ قبضة من تربة حافرفرس جبرائيل وكان بنو إسرائيل استعاروا حلياً كثيرة 
من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر لعلة عرس لهم فأهلك الله فرعون وبقيت 
الحلي عندهم؛ فلمافصل موسى قال السامري إن الحلي التي استعرتم من قوم فرعون 
غنيمة لا تحل لكم فاحفروا حفرة وادفنوا فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه» وقال 
السدي أمرهم بها هارون فأخذ السامري وصاغها عجلاً ثلاثة أيام وألقى القبضة التي 


سورة البقرة ١م‏ 


أخذها من تراب حافر فرس جبرائيل فخرجت عجلاً من ذهب مرصعاً بالجواهر يَحُوْرُ 
خورة ويمشيء» فقال السامري: «هَذَا إلَهكُم لَه مُومَى فَيَبِىَ4”'' وكان بنو إسرائيل 
عدوا اليوم مع الليلة يومين» فلما مضت عشرون 0 ولم يرجع موسى قالوا: مات فوقعوا 
في الفتنة برؤية العجل وأضلهم السامري» وقيل: كان موسى وعد لهم ثلاثين ليلة ثم 
زيدت العشرة وفيها فتنتهم فعبدوا العجل كلهم إلا هارون مع اثني عشر ألف رجل امم 
تحدم لِْجْلَ4 إلهاًء أظهر ابن كثير وحفص الذال من «الَمَرتُ4 و«اتَسَدَتَ4 وما كان من 
لفظه حيث وقع والباقون يدغمونها #يِن بَنَدِ» أي موسى يعني بعد ذهابه «وَأثمٌ 
كَليِئُوت» ضارون أنفسكم واضعون العبادة في غير موضعه لمم عَفَوَْا عَدَكُم © حين تبتم 
والعفو محو الجريمة من عفا إذا درس 8يَنْ بَمَدِ دَلِكَ» الاتخاذ ظلعَلّكمٍ تَشْكْرُونَ»* لكي 
تشكرون قيل الشكر هو الطاعة ويكون بالقلب والسلان والجوارح» قال الحسن: شكر 
النعمة ذكرهاء وقال سيد الطائفة جنيد: شكر النعمة صرفها في رضاء المنعم» وقيل حقيقة 
الشكر العجز عن الشكرء قال البغوي: حكي عن موسى قال: إلهي أنعمت علي النعم 
السوابغ وأمرتني بالشكر وإنما شكري إياك نعمة منك» قال الله تعالى: يا موسى تعلمت 
الْعلم الذي الآ يفرقه عله خسني أمن عبدي انيلع ان ماتهه بدن لمنة فهو مي وقال 
داود: مح ع العبد بالعجز عن شكره شكراً كما جعل اعترافه» بالعجز 
عن معرفته معرفة للوَإِدْ ءَاتَْنَا مُوسَى الكتبَ» يعني التوراة #وَالْفُردان#4 قيل: هي التوراة 
ذكرها باسمين» وقال الكسائي : الفرقان نعت الكتاب والواو زائدة يعني الفارق بين الحق 
والباطل» وقيل: أراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المحق والمبطل» أو الشريعة الفارقة 
بين الحلال والحرام لالْمَلْ تتَدُونَ» بتدبر الكتاب . 

«وَإِدْ مَالَ مو ِمَوْمِو» الذين عبدوا العجل طيمَوْرِ إِنَكُمْ ظلَنَتُمْ أنشَكُم» أضررتم 
أنفسكم ايعدم ليجل لعِجْلَ مَتُويوَا» فارجعوا #أإِلّ بَارِيكُم » ا من التفاوت 
قاد تبك عن بخون تور وهيآت مختلفة؛ وأصل التركيب لخلوص الشيء من غيره 
إما على سبيل التقصي نحو برىء المريض والمديون أو الإنشاء نحو بَرَأ افيض الطن» 
قرأ أبو مرو «بَارِيكٌ4 في الحرفين «ريأرُكم4 وطيَأشيكم» و« يشر » و «فتيكا» 
باختلاس حركة الإعراب وقيل بالإسكان فيصير الهمزة ياء على مذهبهء وقرأ الباقون بتمام 
الحركة وأمال الكسائي #بَارِيكُم 4 بالحرفين #والباريء المصور» و#إسارعوا» 
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و ا سَلرِغون 4 و(يسارع) حيث وقع والجار في الموضعين وجبارين في الموضعين 
و(الجوار) في الشورى والرحمن وكورت وهإمَنَ أتصكاركة إِلّ 4 في المكانين 
و« كَمِشْكَوْزٌ4 في النور وقرأ ورش الجار والجبارين بين بين «كَكناوا قدلا أنشك» أي اليفعن 
البرئء منكم المجرم تماماً التوبتكم» ويجوز أن يكون الفاء لتفسير التوبة يعني كفا 
أنشَي4 هذه توبتكم «5 كم 4 أي الفعل لخي لَكْمْ عِندَ بارِيكٌ4 أنه طهرة ة من الشرك 
ووصلة إلى الحيلة الأبدية والبهجة السرمدية» فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا نصبر بأمر 
الله» فجلسوا في الأفنية مُحْتَبيْنَّ» وقيل من حل حَبْوّته أو مد طرفه إلى قاتلهء أو اتقاه بيد 
أو رجل فهو ملعون مردود توبته وسلت النوع علني ا لعابين لكان الرجل يرى ابنه وأباه 
عرستت تيم لمحتي در الاباك تالو ٠‏ مواس عزئي نعل 
فأرسل الله ضبابة يعني بخاراً متصاعداً من الأرض أو سحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضاً 
وكانوا يقتلون إلى المساءء فلما كثر القتل دعا موسى وهارون وبكيا وتضرعا وقالا يا رب 
هلكت بنو إسرائيل فكشف الله السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل فتكشف عن ألوف من 
القتلى» روي عن علي أنه قال: كان عدد قتلى سبعين ألفاً فاشتد ذلك على موس فأوحى 
الله تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة وكان من قتل منهم شهيداً 
ومن بقي مكفراً عنه ذنوبه لكاب عَليَكُ4 فتجاوز عنكم متعلق بمحذوف فإن كان من كلام 
موسى فتقديره إن فعلتم القتل فقد تاب الله عليكمء وإلا فتقديره على طريقة الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم 8إِنَُ هو لتَوَابُ» القابل للتوبة يكثر 
قبولها أو يكثر توفيق التوبة «اليم» . 


«تَإِذ فلثز» حين أمر الله موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل معتذرين إليه من 

عبادة العجل فاختار سبعين رجلاً من خيارهم» وقال لهم وال ا 
ثيابكم ففعلوا فخرج بهم إلى طور سيناء» فقالوا له: اطلب لنا نسمع كلام ربنا فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليهم عمود الغمام وتغشى الجبل كله فدخل في الغمام وقال لهم 
حين دخلوا في الغمام خروا سجداًء وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع 
لا يستطيع أحد أن ينظر إليه فضرب دونهم الحجاب فسمعوه ه وهو يكلمه يأمره وينهاه. 
الي كل الس د ع ا ا ل ل 0 
فاعبدوني ولا تعبدوا غيري؛ فلما فرغ موسى وانكشف الغمام وأقبل إليهم . قالوا 

أن تومن ك4 أي لأجل قولك. وك اد لح نا الى ا د 
نبي #حَقٌّ رَى أَشَهَ جَهَرَة* عياناً وهي في الأصل مصدر جهرت بالقراءة. استعير للمعاينة 
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ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحال من الفاعل أو المفعول به #اتَأَحَدَّدَكُمْ 
لصّدِعِقَهُ4 أي الموت وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم طوَأَشْرُ تَظروة» ينظر بعضكم 
سي اس سام امير ب ا 
ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارّهم: دل سِنْتَ أملكتهر ين مَبْلُ وَإِيَىَ أمبْيَكًا عا 

مَل الستهاء 4 فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلاً بعد رجل بعدما ماتوا 
وما وليل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون فذلك قوله تعالى : لثم تفلم أحيناكم؛ 
والبعث: إثارة الشيء من محله لي بَمْدِ مَوْيَكْم4 قال قتادة: أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم 
وأرزاقهم ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا ا تووم نعمة البعث أو ما 

كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة. 


«وَطَئْلنَا عَلِتِكُمُ آلْمَمَام4 الغمام من الغم أصله التغطية وهو يغطي وجه الشمس 
لمالم يكن لهم في التيه كن يسترهم فشكوا إلى موسى :2 فأرسل الله غماماً أبيض رقيقاً 
أطيب من غمام المطر فظلّهم من الشمس» وجعل لهم عمداً من نور تضيء لهم بالليل إذا 
لم يكن قمر وَأَنرَلنَا عَلَيَكُمُ لمن في التيهء قيل: هو الخبز الرقاق. والأكثرون على أنه 
الترنجبين» وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه كالشهد فقالوا 
يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا بك يطعمنا اللحم فأنزل الله #وَالسَلْوَىُ» وهو 
طائر يشبه السماني» وقيل : هو السماني بعث الله تعالى سحابة فمطرت السماني في عرض 
ميل وطول رمح في السماء بعضه على بعض وكان ينزل المن والسلوى كل صباح من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يومه وليلته فإذا كان يوم 
الجمعة أخذ ما يكفيه ليومين ولم يكن ينزل يوم السبت وقلنا لهم كوا ين طْبتٍ» 
حلالات لذيذات ما رَوَقتَك ولا تدخروا لغْدٍ ففعلوا فقطع الله ذلك عنهم وفسد ما 
ادخروه» روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكه: «لولا بنو 
إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم» ولو لا حواء لم تخن أنثى زوجه)”" وما 
ظَلَّمُوئ4 فيه اختصار وأصله فظلموا بكفران النعمة وما ظلمونا #وَلكن كنا أَنشَهُمْ 
يَظَلِمُونَ4 باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي ينزل عليهم بلا مشقة في الدنيا ولا 
حساب في الآخرة. 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ه 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم (77720) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الرضاعء باب : لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر .)١519/0(‏ 
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#َإذ قُلنَا دوا مَذِهِ الْقيَة4 قال ابن عباس: هي أريحا وهي قرية الجبارين كان فيها 
بقية عاد يقال لهم العمالقة» وقال مجاهد: كك تاد وقيل : إيلياء وقيل: الشام 
«نَخُوا ينها عَيْثُ سِفْمٌ رَقَه4» واسعاً نصبه على المصدر أو الحال من الواو أي موسعاً 
عليكم لوَادْخنُوأ اتات أي باباً من أبواب القرية وكان لها سبعة أبواب «سُبكتا» أي 
خضعاً منحنين» قال وهب: أي إذا دخلتموه فاسجدوا لله شكراً #وَقُولُواْ حِتَلهُ4 أي مسألتنا 
حطة أي تحط عنا خطاياناء قال ابن عباس: قولوا لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب تير 
نكر من الغفر وهو الستر. قرأ نافع بالياء المضموم وفتح الفاءء وقرأ ابن عامر بالتاء 
المضموم وفي الأعراف قرأ كلاهما ويعقوب بالتاء المضموم والباقون بالنون المفتوح 
وكسرالفاء فيهما «خَطيك» أصله تحطاىءٌ على وزن ذبائحٌ أبدلت الياء الزائدة همزة 
واجتمعت الهمزتان فأبدلت الثانية ياء عند سيبويه وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء 
فصار حََطَاءِىٌ» وعلى التقديرين أبدلت الياء ألفاً وكانت الهمزة بين ألفين فأبدلت ياء 
َسَيَِيدُ ألْمْحْسِِنَ4 ثواباً» جعل الامتثال ثويبة للمسيء وزيادة ثواب للمحسنين» أخرجه 
عن صورة الجواب إيهاماً بأن الامتثال يفعله المحسن البتة مدل اليرت ظَكَئُا» أنفسهم 
لأتولا عر ألّف يَلَ مم4 ظاهر الآية تدل على أن بني إسرائيل لم يبدلوا كلهم ولذا لم 
يضمروا بل بدل بعضهم بما أمروا به من التوبة والاستغفار طلب مايشتهون من أعراض 
الدنياء روى البغوي بسنده من طريق البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : 
اتال لبي إسرائيل «اتاتقارا قنك كه رلا جل 4 السدلوا فدسترا, سفن على 


سورة البقرة 6م 


أستاههم وقالوا حبة في شعيرة»”' #قَأوَلسَا عَلَ الَدِنَ ظَكَمُوا4 كرره مبالغة في تقبيح أمرهم 
وإشعاراً ا ا ا واد وإتيانهم 
الا أخرج 0 عباس اك القرآن من الرجز عني به 
العذاب» والرجز في الأصل ما يعان عنه ويتنفر عنه الطبع وكذلك الرجس وين السَّمَاءِ» 
قيل أرسل عليهم طاعون فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفأء وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيد الطاعون رجز نزل على من كان قبلكم يما كأ يَنْسسُونَ» أي يخرجون من أمر 
الله تعالى . 


#وإز أَسْسسَقٌ موَئ لِتَوَيِهء4 لما عطشوا في التيه فسألوا موسى #8إفَتَلْنَا آصْرِب 
يَمْصّالكَ 4 وكانت من أس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى ولها شعبتان تتقدان 
في الظلمة نوراً حلها آدم من الجنة فتوارثت الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب فأعطاها 
موسى «الْحَجرٌ» اللام فيه للعهدء قال ابن عباس: كان حجراً مربعاً مثل رأس الرجل 
كان يضعه في مخلاته» وقال عطاء: كان للحجر أربعة وجوه لكل وجه ثلاث أعين لكل 
سبط عين» قال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه ليغتسل ففرٌ بثوبه ومر به 
على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة» فلما وقف أتاه جبرائيل فقال إن الله عز وجل 
يقول ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة. فرفعه ووضعه في مخلاتهء وقصة 
فرار الحجر في الصحيحين وليس فيهما أنه لما وقف أتاه جبرائيل إلى آخرهء وأخرج 
عبد بن حُميد عن قتادة أنه كان حجرأ من الطور يحملونه معهم. قيل: كان الحجر من 
الرخام وقيل كان من الكدان فيه اثنا عشرة حفرة ينبع كل حفرة عين ماء عذب فإذا فرغوا 
وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء» وكان يسقي كل يوم ستمائة ألف. أو كان 
اللام للجنس كما قال وهب أن لم يكن حجراً مُعيناً بل كان موسى يضرب أي حجر كان 
فينفجر عيوناً» قال عطاء: كان موسى يضربه ثنتي عشرة ضربة فيظهر على موضع كل ضربة 
مثل ثدي المرأة يعرق منه ثم ينفجر الأنهار ثم يسيل #أَنفَجَرَتَ4 متعلق بمحذوف تقديره 
فإن ضربت انفجرت أو فضرب فانفجرتء قال أكثر المفسرين: انفجرت وانبجست بمعنى 


.و وءسم 


واحدء وقال أبو عمرو: انبجست عرقت وانفجرت سالت #ينْهُ أثثنا عَمْرَهَ عَبِدًا4 على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (901؟) وقال حديث حسن 


5م الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


عدد الأسباط قد عَم كُلُ أآان» كل سبط #تَتْرَيَوُرٌ 47 موضع اشرييم ادهل سبي 
على غيره في شربه» وقلنا لهم و4 من المن والسلوى وَآفْرَوأ4 من الماء فهذا كله 
«إين زَرْقِ أنه الذي يأتيكم بلا مشقة #وَلَا تَعْئَ4 العثى أشد الفساد «إف ألْْضِ 
مُفَسدِينَ # حال مؤكدة» وقال البيضاوي: إنما قيد لأن العثي وإن غلب في الفساد فإنه قد 
يكون منه ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المتعدي بفعله؛ ومئه ما يتضمن صلاحاً راجحا 
كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة» قلت: ويمكن أن يراد بالعثي مطلق التبذير كما في 
حديث عمر قال لرسول الله وَل : : كسرى وقيصر يعثيان فيما يعثيان فيه وأنت هكذاء يعني 
يدوان الال مدير وحينئذ قوله تعالى: #مفيِدِرت4؟ تقييد. 


لتَإِذ قُشْمْ يَدمُوئ لن نَسِيرَ عل عام راحو يعني ما رزقوا في التيه من المن 
والسلوىء» وأرادوا بالواحد ما لا يتبدل ولا يتغير ألوانه فرع لنا ريك سله «مْمخْجَ آنا 
مجزوم في جواب ادع ايا تلت الْأرْسُ4 من للتبعيضء» وأسند الفعل إلى الأرض مجازاً 
إقامة للقابل مقام الفاعل لين بَقلَِا4 وهو ما أنبته الأرض من الخضر لوَقِنَلِنهَا وَوِْهَا4 
قال ابن عباس: الفوم الخبزء وقال عطاء: الحنطة #وَعَدَيبَا سا4 الظرف بيان وقع 
موقع الحال وقيل بدل بإعادة الجار #ثَالَ» لهم الله أو موسى ##أسَيَدت ألَدِى هُوَ أَدَنَ»م 
أخس وأردأ وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد في الشرف 
والرفعة #باأأيف هُرَ حَنّ4 يعني المن والسلوى فإنه أفضل وأشرف لكونه بلا تعب في 
الدنيا وحساب في الآخرة وأنفع للبدن فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا من التيه #أميطُوا يضرا »4 
من الويفان» وقال الضحاك هو مصر فرعون وانصرف لسكون أوسطه 9يَّدٌ تَصكُم نا 
سَأَلثْرٌ ورت عيْهمٌ4 أي أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصِقّتُ بهم من 
ضرب الطين على الحائط مجازاة لهم على كفران النعمة #الؤْهُ4 الهوان «رَاْسَنكَةُ4 أي 
الفقر فإنه يقعد المرء عن عن الحركة ويسكنه فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء بلباس 
الم سو ا سا ل ع 0 و 
#يعَصَبر د أل ذلك الغضب نينر كنا ب بت أسَّهِ4 بالإنجيل والقرآن وآيات 
التوراة التي في نعت محمد يله #وَيَتدُوت 0 نافع بهمزة «البَيْكنَ4 و(والنبىء) 
و« الاي 4 و(النبوؤة) وترك قالون الهمز في الأحزاب #للبَّيَ إِنَ أراد» و بوت ألبَيَ إّ 
أي يؤتنت 4 في الوصل خاضة بناء على أصله في الهمزتين المكسورتين وإذا كان مهموزاً 
فمعناه المخبر من أنبأ ينبأ ونبأ ينبأ والباقون بترك الهمزة فحينئذ ترك الهمزة إما أن يكون 
للتخفيف لكثرة الاستعمال» أو يكون معناه الرفيع من النبوة وهي المكان المرتفع يعي 


سورة البقرة نه 


ألْحَيّ» يعني في اعتقادهم إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز القتل وإنا حملهم عليه اتباع 
الهوى وحب الدنيا» وإنما قلت ذلك لأن قتل النبي لا يكون إلا بغير الحق» روي أن اليهود 
قتلت سبعين نبياً في يوم واحد أول النهار #ذَّلِكَ» أي الكفر والقتل وإنما جاز الإشارة إلى 
اثنين بالمفرد بتأويل ما ذكر والذي حسّن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها 
ليست على الحقيقة ولذلك جاز الذي بمعنى الجمع «مَا عَصَوأ وكَانُوا ينْتَدُورت» يعني كثرة 
المعاصي والاعتداء فيه أفضاهم إلى الكفر وقتل الأنبياء» وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن 
لحوق الغضب بهم كما هي بسبب الكفر كذلك بالمعاصي واعتداء حدود الله . 


#إِنَّ ألذِنَ م4 بمحمد كك بألسنتهم أعم من أن يؤمنوا بقلوبهم أو لم يؤمنوا 
فدخل فيهم المنافقون «وَالَدَِ مَادُوا» أي تهرّدواء يقال هاد إذا دخل في اليهودية ويهود 


484 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إما عربي من هاد بمعنى تاب سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجلء» أو لقولهم: إن 
ُدَآ إلي4”' وإما معرّب يهودا سموا بذلك اسم أكبر أولاد يعقوب 886 طوَالتسرى» 
جمع نصران كندمان والياء في النصراني للمبالغة كما في أحمري. سموا بذلك لأنهم 
نصروا المسيح أو لأنهم نزلوا مع المسيح في قرية يقال لها ناصرة أو نصران #تَألصَدِتَ» 
قرأ أهل المدينة بغير الهمزة والباقون بالهمزة وأصله الخروج يقال صبا بفلان إذا خرج من 
دين إلى آخرء وصبا ناب البعير إذا خرج» وهم خرجوا من كل دين» قال عمر وابن 
عباس : هم قوم من أهل الكتاب فقال عمر يحل ذبائحهمء وقال ابن عباس: لا يحل 
ذبائحهم ولا مناكحتهم» وقال مجاهد: هم قوم نحو الشام بين اليهود والمجوس من أهل 
الكتاب» وقال الكلبي: هم بين اليهود والنصارى» وقال قتادة: هم قوم يقرؤون الزبور 
ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة أخذوا من كل دين شيئاً مَنْ عَامَنَ يتم بط وَائبوَر 
لآيرّ» مع محمد يَكةٍ بالقلب واللسان» وقيل: المراد بالذين آمنوا المخلصين من أمة 
محمد يك وقيل هم المؤمنون من الأمم الماضية» وقيل: هم الذين آمنوا قبل البعث وهم 
طلاب الدين مثل حبيب النجار وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن تُفيل» وورقة بن نوفل» 
والبراء الشنيء وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي؛ وبحيرا الراهب ووفد النجاشي فمنهم 
من أدرك النبي كَلهْ وتابعه ومنهم من لم يدركه. قال الخطيب: الذين آمنوا بإبراهيم والذين 
هادوا والنصارى والصابئين الذين كانوا على دين موسى وعيسى قبل النسخ» وحينئذ 
المراد (بمن آمن) أي مات منهم على الإيمان. قلت: ويمكن أن يكون من آمن إشارة إلى 
الذين كمل إيمانهم بتصفية القلب وتزكية النفس والقالب وهم الصوفية» كما في قوله 82 : 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)”"” رواه الشيخان 
وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس مرفوعاً؛ وحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
جنا تكب لمييهة ووذ الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس» 


.165 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ باب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان )1١5(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 
الأهل والولد والوالد (58). 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: في الإيمان (17) وأخرجه النسائي في كتاب: الإيمان 
وشرائعه؛ باب: علامة الإيمان .)001١15(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يجب لنفسه (17)- 


سورة البقرة 1 


وحديث: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه)” '' رواه الطبراني وصححهء 
قال البغوي: ويجوز أن يكون الواو مضمرة أي ومن آمن بعدك لوَعَيِلَ صَدِيِحَا» على 
حسب أمر الله تعالى #كُلْهُمْ رُم يعندَ رَيهِمْ4 الذي وعد لهم يعني الجنة لجميع المؤمنين 
ومزافي القرقه واليتيم رفيا يزب يها المقزيون لكا مين «ولانخرف علي 217 
ع4 حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تخ تضييع العمر وتفويت 
الدرجات؛ ومن مبتدأ خبره #مُلهُمْ ) ترف والجملة خبر إن 5 حوره 
الو حرم الفا لتضمن المسند إل معنى الشرط ومنع سييويه دخولها في خير إن 
ورد بقوله تعالى: #إبٌّ لذن نوأ ألؤِْينَ وَللْوْمتٍ ثم ل بووا هر عَذَابُ جَهَم 74" . 


لوَإِدُ أَحَذْنَا سِكَقَكُم4 باتباع موسى والعمل بالتوراة #وَرَقَمنَا مُوْقَكُمْ الظورٌ» وهو 
الجبل بالسريانية» قال البغوي: وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى ##ِدْ فأمر 
موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها فأبوا أن يقبلوها للآصار والأغلال التي فيهاء 
وكانت شريعة ثقيلة» فأمر الله تعالى جبرائيل فقلع جبلاً على قدر عسكرهم وكان فرسخاً 
في فرسخ فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة وقال لهم: إن لم تقبلوا التوراة 
أرسلت هذا الجبل عليكم» كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وقال عطاء عن ابن 
عباس : رفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من 
خلفهم انتهى» وقلنا 0 «حُدُوأ مآ عَاتَيِتَكم» من التوراة بُِرّوَك بجد واجتهاد «وَاذدوا» 
وادرسوا لاما فيه املك تند 0 تتقوا المعاصي أو رجاء منكم أن تكونوا متقين» أو 
لكي تتقوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» فلما رأوا أن لا مهرب قبلوا 
وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فصارت سنة في اليهود يسجدون على 
أنصاف وجوههم ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا ثم تولَدِثُر4 أعرضتم عن الوفاء 
بالميثاق شين بد ذلك كَ هلولا فَضْلُ اله عَلَيَكمْ وَيَحْسَّةُ4 يعني بالإمهال وتأخير العذاب» 


٠. 00 ا‎ 


ويمكن أن يراد مَلَوْلَا فَضْلُ ) لَه عَليَكُمْ ببعفة محمد يك حيث جعله رحمة للعالمين 


-0 وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الذليل على أن من خصئال الأيماث أن يحب لأخيه المسلم 
ما يحب لنفسه من الخير (59). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير والضياء في المختارة» قال الهشمي فيه داود بن هلال ذكره ابن 
أبي حاتم ولم يذكر فيه ضعفاً وبقية رجاله رجال الصحيح غير زهير بن عباد وقد وثقه جمع. 
انظر فيض القدير (89147). 

(؟) سورة البروج» الآية: .٠١‏ 


8 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
س7امسسا لل ل لل سس ىب سس يس ا ات يك 


فبوجوده كَكِ أمهل الكفار وأخر عنهم العذاب ورفع عنهم الخسف والمسخ «الكدثر يِنَ 
ْلْيرِنَ # المغبونين المعذبين في الحال كما كنتم معذبين الهالكين بوقوع الطور لو لم 
تقبلوا حكم الله حينئذ. 

لَلَمَدْ عن ادن أعتدَذا دك فى ألتَبّتِ4 اللام موطئة للقسم» والسبت في الأصل 
القطع لأن الله تعالى قطع فيه الخلق» أو لأن اليهود أمروا بقطع الأعمال فيه والتجرد 
للعبادة والقصة أنهم كانوا زمن داود 8 نحواً من سبعين ألفاً بأرض حاضر البحر يقال 
لها أيلة حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت وابتلاهم بأنه إذا دحل السبت لم يبق 
حوت في البحر إلا اجتمع هناك يخرجون خراطيمهم من الماء حتى لا يرى الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فاحتالوا للصيد وحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول 
فإذا كان يوم السبت أقبل الموج بالحيتان إلى الحياض فلا يقدرن على الخروج منها لبعد 
عمقها وقلة مائها فيصطادون يوم الأحدء وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشوص يوم 
الجمعة ويخرجونها يوم الأحدء وصار أهل القرية ثلاثة أصناف صنف أمسك ونهى 
وصنف أمسك ولم ينه وصئف انتهك الحرمة» وكان الناهون اثني عشر ألفاً فلما أبى 
المجرمون قبول نصحهم لعنهم داود وغضب الله عليهم ظفَقُلنَا لَّهُمْ ك4 أمر تكوين 
رده حَيِوِنَ4 باعدين مطرودين م41 أي تلك العقوبة لتكلا عبرة تتكل أي تمنع 
المعتبر ومنه النكل للقيد #لْمَا بَيْنّ يدَييَا4 أي لمعاصريهم وما خَلْمَهَا4 أي من بعدهم فما 
يعد مر أذ لأجل ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل: فيه تقديم ونأ نين تمليزة 
فجعلناها وما خلفها أي ما أعد لهم من العذاب في الآخرة نكالاً لما بين يديها من ذنوبهم 
وَمَوْعِطةُ لِلْمتَقِنَ4 للمؤمنين من أمة محمد يَكل. 

#وَإِدْ مَالَ وى لِمَومد4 أول هذه القصة قوله: ظوَِدْ َتَثْرَ تنما مَمَوثمْ ذيّه07) 
وإنما قدمت عليه ليدل بالاستقلال على نوع آخر من مساوئثهم وهو الاستهزاء بالأمر 
والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال» والقصة أنه كان في بني إسرائيل 
رجل غني اسمه عاميل وله ابن عم فقير لا وارث له سواه» فلما طال له موته قتله ليرئه 
وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم» ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس يدعي عليهم 
القتل»ء فسألهم موسى :4 فجحدوا فاشتبه الأمر على موسى فسّألوه ليبين لهم بدعائه فقال 
موسى لاإ لَه يمرك أن تذيكهوا ك4 مأخوذ من البقر بمعنى الشق وهي تبقر الأرض 
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للحراثة لقَالُوَا4 استبعاداً لما قاله واستخفافاً به #ألتَّهِدُنا هُرُوَا4 مصدر بمعنى المفعول أي 
تيزوا كك أو عي سالئة أن يتحدف التضاف اق اعل هرو قرا حصن هوا وكتوا بصم 
الزاي والفاء من غير همزء وحمزة بإسكان الزاي والفاء وبالهمزة وصلاً فإذا وقف أبدل 
الهمزة واواً على أصله والباقون بالضم والهمزة #ثَالَ»# موسى #أَعْودٌ بِألَهِ أَنْ أَكْونَ من 
اللتهايرت* فإن الاستهزاء والجواب لا على وفق السؤال من عادة الجهال» نفى عن نفسه 
ما رمي به على طريقة البرهان وأخرج في صورة الاستعاذة استعظاماً له فلما علم القوم أن 
ذبح البقرة عزم من الله عز وجل وكان حصول المقصود من ذبح البقرة مستبعداً عندهم 
وزعموا أنها بقرة عظيمة الشأن فاستوصفوها ولم يكن ذلك إلا لفرط حماقتهم» قال 
رسول الله ككل : «لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» رواه سعيد بن منصور عن عكرمة مرسلاً وأخرجه ابن جرير بسند صحيح عن ابن 
عباس موقوفاً. وكان لله تعالى فيه حكمة» وذلك أن كان في بني إسرائيل رجل صالح له 
ابن طفل وكان له عجل أتى بها إلى غيضة وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجل لابني 
حتى يَكَبْرَ ومات الرجل فصارت العجلة في الغيضة عواناً وكانت تهرب من كل من رآهاء 
فلما كبر الابن 9 واوا تو الاي 0 ثلاثة أثلاث يصلي ثلاثاً وينام ثلاثاً 
ويجلس عند رأس أمه ثلاثاً فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به إلى السوق 
شام و امسو تور اير 
أباك ورثئك عجلة استودعها الله فى غيضة كذا فانطلق فادع إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق :كلا أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تخيل إليك أن شعاع الشمس 
يخرج من جلدهاء وكانت تلك البقرة ت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها ٠»‏ فأتى الفتى الغيضة 
فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» 
فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها فتكلمت بإذن الله تعالى 
وقالت: أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون عليك» فقال الفتى: إن أمي لم 
تأمرنى ولكن قالت خذ بعنقها فقالت البقرة: بإله بنى إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي 
أبداً فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمك» فسار 
الفتى إلى أمه فقالت له إنك فقير لا مال لك وشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل 
فانطلق فبع هذه البقرة» قال: بكم أبيعها؟ قالت: ثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي» 
وكانت ثمن البقرة ثلاثة دنانيرء فانطلق بها إلى السوق فبعث الله ملكاً ليرى خلقه قدرته 
وليختبر كيف بره بأمه وكان به خبيراً فقال الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير 
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وأشترط عليك وها والدتي. فقال له الملك: خذ ستة دنانير ولا تستأمر والدتك» فقال 
الفتى : لو أعطيتني اونما ا لم آخذ إلا برضا فل فردها إلى أمه وأخبرها فقالت: 
ارجع فبعها بستة دنانير على رضى منيء فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك فقال: 
استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني أن لا أنقصها من ستة على أن أستأمرهاء فقال 
الملك: إني أعطيك اثني عشر على أن لا تستأمرهاء فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها 
بذلك. فقالت: إن الذي يأتيك ملك يأتي في صورة آدمي ليختبرك فإذا أتى فقل له أتأمرنا 
أن نبيع هذه البقرة أم لاء ففعل فقال له الملك: اذهب إلى أمك فقل لها أمسكي هذه 
البقرة فإن موسى بن عمران 82 يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا 
بملأ مسكها دنانير» فأمسكوها وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينهاء 
فما زالوا يستوصفون حتى وصف لهم تلك مكافأة له على بره بوالدته فضلاً منه ورحمة» 
فذلك قوله تعالى. 


لثَالوأ أذ كنا َيّكَ يبي نا مَا مهن أي ما حالهاء كان حقه أن يقول أي بقرة: أو 
كيف هي لأن السؤال بما يكون عن الجنس غالباً لكنهم لما رأوا ظهور القتل بذبح أي فرد 
من جنس البقرة مستبعداً وزعموا أنها بائنة عن سائر البقرات بوناً بعيداً حتى يكون كأن 
جنس آخر أجروه مجرى ما لا يعرفون حقيقته #دَالَ4 موسى ظإنَمُ4 أي الشأن #يَثُول» 
يعني الله تعالى #إِنَبَا4 أي البقرة المأمور بها. فإن قيل عود الضمر إليها تدل على أن 
المراد من أول الأمر كانت بقرة معينة ويلزمه تأخير الييان عن وقت الخطاب؟ قلت: تأخير 
البيان عن وقت الخطاب جائزء وإنما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؛ وأيضاً عود 
الضمير إليها لا يدل على أن المراد كان من أول الأمر ذلك» كيف والمطلقة تدل على 
الإطلاق ولا دليل هناك على التقييد ومن ثم قال رسول الله يلِلِ: «لو ذبحوا أي بقرة 
أجزأتهم» لكن يدل على جواز تقييد المطلق المأمور به بعد ما كان جارياً على إطلاقه 
ويكون التقييد في حكم النسخ إن كان متراخياً كما في ما نحن فيه ويجوز النسخ قبل إتيان 
المأمور به كما في نحمسين صلاة وجبت ليلة الإسراء ويكون تخصيصاً إن لم يكن متراخياً 
كما في قوله تعالى: #فَصِيَامُ نَل أَرٍ2'”4 في قراءة الجمهور في كفارة اليمين» ولإثلاثة 
أيام متتابعات» في قراءة ابن مسعود وه ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن المطلق لا 
يجوز حمله على المقيد إن كانت في حادثتين كما في قوله تعالى: «تَرِيرٌ رَكَب2"74 في 
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كفارة الظهار و#رَكَبَوَ مُوْمجَةَ 4( في كفارة القتل وكذا إن كانا فى حادثة واحدة وكان 
الإطلاق والتقيبد في السبب نحو قوله كَل: «أدوا عن كل حر وعبد)”'' وفي حديث آخر: 
«أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين”" فعندنا يجب صلقة الفطر عن عبد مسلم 
بالحديثين جميعاً وعن عبد كافر بالحديث الأول فقط لكن إن كانا في الحكم والحادثة 
الواحدة يحمل المطلق على المقيد البتة إذ لا سبيل إلى الجمع بينهما إلا به والمطلق 
يحتمل التقييد ولذا قلنا بوجوب التتابع في صيام الكفارة في اليمين» روى ابن جرير عن 
أبي هريرة أنه لما نزلت: لَب عَلَ ألتَايى حِج الْبَيّتِ4 قال عكاشة بن محصن أكل عام 
فأعرض عنه رسول الله يِه حتى أعاد ثلاثاً فقال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت 
لما استطعتب9©) وهذا يدل على أن المطلق يحتمل التقييد لبَََهٌ لا رض مسنة لا تلد 
يقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض بمعنى القطع كأنها انقطعت سنها «ولا ي15» 
صغيرة لم تلد قط. وتركيب البكر للأولية ومنه الباكورة وحذفت الهاء منهما للاختصاص 
بالإنات كالحائض لعَوَانُ4 أي نصف,. قال الأخفش: العوان التي نتجت مراراً يقال 
عونت المرأة إذا م ن بت ذَلِكَ » أي ما ذكر من الفارض والبكر فإنه 
يضاف إلى متعدد #فَأفْسَلُوأ فَمَنُوأ مَا تُؤْمرُوت4 أي ما تؤمرون بمعنى تؤمرون به أو أمركم أي 
00 وفيه حث على المسارعة في الامتثال وتوبيخ على تكرار السؤال ظقَالُوا َم لنَا 
ين أنَاما تهنأ كَل إِنَمُ يَقُولُ إنها بَكَرَهٌ صَفْيَة كاه لهاك فاقع تأكيد لصفرة 
0 رن على اله عل :قا ار مالي اجا العارة: وقال الحسن: الصفراء السوداء. 
راس بحي اكزد الفقوع خاوضي الصخرة واذلك يوكربة تيقال اشكررفامع كما يقال" أبنود 
حالك وأحمر قاني وأخضر ناضر وأبيض تقق للمبالغة اتَسْرٌ التَطريت؟ إليهاء أي: 
تعجبهمء والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقع طثَالُوا أذ ل نا ريّكَ بْبَيّن أنا ما 
هنَّ* تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد وقوله #إِنَّ الْبَمَرَ تَمَبَّهَ عَليِمَا4 اعتذار عن أي 
البقرة الموصوفة بما ذكر كغيره فاشتبه علينا ما يحصل به مقصودنا ولم يقل تشابهت لتذكير 
لفظ البقر #وَإِنَّآ إن سَأهَ أنه لَمَهِنَدُون4 إلى ذبحها أو إلى القاتل» واحتج به أصحابنا على 
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أن الحوادث بإرادة الله تعالى والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة» وأجيب بأن 
التعليق باعتبار التعلق» قال رسول الله كَلِ: «لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبده؟" . 
رواه البغوي عن أبي هريرة وأخرجه ابن جرير معضلا لثَالَ إِنّهُ يمُولُ إِهَا بََرَهُ لا دَلولُ» أي 

غير مذللة بالعمل #اثُِيرٌ الْأَرْضَ) تقلبها للزراعة «وَلَا سَنْقى كَلْوَتَ» لا زائدة م 
ذلول يعني لا ذلول مثيرة وساقية #مُسَلَمَهُ4 سلمها الله تعالى من العيوب أو أهلها من 
العمل طلا يعِيَةَ فِهاً» أي لون يخالف لون جلدهاء وهي في الأصل مصدر على وزن 
عدة وْشِيَ يَشِىْ وشياً وشية فهو واش إذا خلط بلونه لون آخر قال الجزري: الوشي 
النقش 8إمَالْوا ألكنّ حءّ عِنْكَ بالكو 4 أى يسحقيفة توضفة البقرة #اوتهاء بيانها وطليوها بكمال 
أوصافها فلم يجدوها إلا مع الفتى فا* شتروها بملاً مسكها ذهباً #َدَّيحُوهًا» فيه اختصار 
يت تقَدِيْرّه فحصلوا البقرة فذبحوها وما كادُوأ ينْمَلُوت 4 لكثرة مراجعاتهم أو لاختلافهم فيما 
ليع بتارب الفضيحة في ظهور القاتل أو لعدم وجدانها بتلك الصفات أو لغلاء ثمنها. 


1 _. تدحا 


لود مَلثْرُ نَنْسَا» هذا أول القصة لافَأدرْثم فِيأ» أي تدارأتم وتدافعتم يحيل 
بعضكم على بعض ويدفع عن نفسه لوَألَهُ ِْج4 أي مظهرء أعمل لأنه حكاية مستقبل كما 
أعمل بلي وَرَاصَي4”"' لأنه حكاية حال ماضية لبا كُتُمَ تَكْدبُوَ4 فإن القاتل يكتم القتل 
لمَُلنَا َضْرِبُهُ» عطف على #فِيًاً4 وبينهما اعتراض والضمير للنفس بتأويل الشخص 
«يبننباً» أي ببعض البقرة أي بعض كان وفيه اختصار تقديره فضرب فحييء قال ابن 
عباس : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو المقتل» وقيل بعجب الذنب وقيل 
بلسانها وقيل بفخذه الأيمن فقام القتيل حياً بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دما وقال قتلني 
فلان» ثم سقط ميت فحرم قاتله الميراث وفي الحديث: (ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة» 
© كَدَِكَ4 مثل إحياء ذلك القتيل ليحي اللَهُ ألْمَونَّ4 خطاب لمن حضر حياة القتيل أو نزول 
الآية والظاهر هو الأول بدليل قوله وَررِيكُمْ ايت لَعَلّكُ تَمْقْنَ4 أيها الحمقاء من بني 
إسرائيل فإن القادر على إحياء نفس قادر على إحياء الأنفس كلها ولعله تعالى: إنام لم 
يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما جرى عادته تعالى في الدنيا بتعليق الأشياء بالأسباب 
الظاهرة ولما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على أن من حق الطالب أن 
يقرب قربة» والمتقرب ينبغي أن يتحرى الأحسن ويغالي في ثمنه. أخرج أبو داود عن 


.)٠١7( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.١8 (؟) سورة الكهف» الآية:‎ 


سورة البقرة 1 


عمر ونه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار #ثُمّ عست قُنُويكم» القساوة عبارة عن 
الغلظ مع الصلابة والمراد به خروج الرحمة واللين والخير عن قلوبهمء ويترتب عليه طول 
الأمل ونسيان الذكر واتباع الشهوات» وكلمة ثم لاستبعاد القسوة بعد موجبات الرقة مَنْ 
بَعْدِ دَِكَ4 يعني إحياء القتيل أو جميع ما عد من الآيات» قال الكلبي: قالوا بعد ذلك 
نحن لم نقتله #مّهىَ» في القساوة # كَجَارَةَ أو» بل هي اأسَدٌ)» أزيد منها #قَسَوَةٌ» أو 
أنها مثلها بل مثل هو أشد منها قسوة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وفي 
أشد من المبالغة في القساوة ما ليس في أقسى» ويكون أو للتخيير في التشبيه أو للترديد 
من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى وترك ضمير المنفصل عليه لعدم اللبس» 
وإنما ذكر الحجارة دون الحديد والنحاس لأن الحديد ونحوها تلين بالنار دون الحجارة» 
ثم بين وجه الخير في الحجارة دون القلب القاسي فقال 9وَإنَّ بن جاو لما يََتَجَرْ مله 
الدنياه وَإِنَّ ينبا لَمَا ١‏ 31 تمن ميََرُجُ نه ألْمَآةُ4 يعني عيوناً دون الأنهار فينتفع بها عباد الله 
بخلاف قلوب الكفار حيث لا منفعة فيها أصلاً لوَإنَّ مِنهَا لَمَا يبظ » من أعلى الجبل ين 
حَسْيَةَ الَو وقلوبكم تلين ولا تخشع. فإن قيل: الحجر جماد فكيف يتصور منه الخشية» 
قال البيضاوي: الخشية مجاز عن انقيادها للأوامر التكوينية؟ قلت: وهذا ليس بشيء فإن 
الانقياه لامر التكريضة تويوة في قلوب الكفار أيضاً قال الله تعالى: لأحَتَمْ أله عل 
بهم بهم 4”'' فهم انقادوا للختم وقال: لوه يسْمِدُ من في ألسّموتٍ وَالدْرْضٍ طَوْمًا قوع 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِ: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء» ثم قال رسول الله يك : «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»” ' رواه مسلمء والتحقيق ما قال البغوي: أن مذهب 
أهل السنة والجماعة أن لله تعالى علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا 
يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية قال الله تعالى: #وَإن ين َْء إلا مع 
برو 2*4 وقال: أ كرشم برم مُؤْْنَ4”" وقد مر الكلام في هذا الباب في ذكر عذاب 


./ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الآية: ه 

(9) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 
,)55١68(‏ 

(8:) سورة الإسراءء الآية: 5 

(0) سورة النورء الآية: ١‏ 


04 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


القبر في تفسير قوله تعالى: طثُمَ يُعِكَكُمَ ُمَّ يحيِيِكُم74'' قال البغوي: روي أن النبي يه 
كان على ثبير والكفار يطلبونه فقال الجبل: انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني 
الله تعالى بذلك وقال له جبل حراء إليّ إليَّ يا رسول الله» وروى البغوي بسئده عن جابر بن 
سمرة قال: قال رسول الله يَكِهّ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
"كيين حديث صحيح أخرجه مسلمء قال وصح عن أنس: أن 
رسول الله يَكِهِ طلع له أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»”” وعن أبي هريرة قال: صلى 
بنا رسول الله يَكهِ الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ عبي 
فركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة الأرض» فقال الناس: سبحان 
الله بقرة تكلم! فقال رسول الله كك : فإني أو من به وأبو بكر وعمر وما هما ثمء وقال: 
بينا رجل في غنم له إذ عدا الذئب على الشاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذهاء فقال 
الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله ذئب تتكلم! 
فقال: أو من به وأبو بكرو عمر وما هما ثو»”*' متفق عليه. وصح عن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله يك حرام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة 
فقال النبي ككلهِ: «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»”*؟ أخرجه مسلم» وروى 
بسنده عن علي قال: كنا مع رسول الله يكهِ بمكة فرحنا في نواحيها خارجاً من مكة بين 
الجبال والشجر فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله؛ وروى بسنده 
عن جابر بن عبد الله يقول: كان النبي يك استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما 
صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية تحن كحنين الناقة حتى سمعها أهل 


وإنى لأعرفه الآن» 


.78 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة (/5510/9), 

(9) أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: فضل الخدمة في الغزو (78894) وأخرجه مسلم 
في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة .)١564(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي كلوه باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «ولو 
كنت متخذاً خليلاً» (577). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب : من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (778/4). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما (14117) 
وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: في الخلفاء (4777) وأخرجه الترمذي في كتاب: 
المناقب» باب: في مناقب عثمان رضي الله عنه (19/00*). 


مه كله 


سورة البقرة 4/7 


المسجد حتى نزل رسول الله يكهٍ فاعتنقها فسكنت""'' وقال: قال مجاهد لا ينزل الحجر 
من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله تعالى لوَمَا أَلَهُ بسَفْلٍ عَمَا تَْمَلونَ4 وعيد قرأ ابن كثير 
«يَمْمَلُونَ» بالياء التحتانية والباقون بالتاء الفوقانية. 


الخطاب لرسول الله كه والمؤمنين #أن يُؤْمأك يعني اليهود «لكُم» أي لأجل 


.)195( أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة؛ باب : مقام الإمام في الخطبة‎ )١( 


م1 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


دعوتكم أو يصدقوكم هوَمَد كن فَرِيقُ يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كَلَمَ أل يعني التوراة «ثُرَّ 
حون م ال مي ا رت الا 
يَعْلَمُوت 4 إنهم كاذبون هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وجٌمَاعَةٍء أو المراد قد 
كان فريق من أسلافهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه» وهذا ما قال ابن عباس أنها نزلت 
في السبعين الذين اختارهم موسى ظَلكةُ لميقات ربه فهم لما رجعوا بعد ما سمعوا كلام الله 
إلى قولهمء فأما الصادقون منهم فأدوا كما سمعواء وقالت طائفة منهم سمعنا يقول في 
آخر كلامه إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا فهذا تحريفهم وهم يعلمون 
أنه الحق 8وَإِدًا لَقُوا4 يعني من اليهود الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون وقد مر 
ذكرهم من قبل ادن 1, مَنُوأ# من أهل المديئنة حين شاوروهم في اتباع محمد كَل طثَالوا 
َامَنَاك يعني صدقنا في أنفسنا بأن رسولكم هو المبشر به في التوراة فاتبعوه وآمنوا به 
وقالةامن عباس : 0 بهم المنافقون من اليهود #وَإدًا لَقُوأْ ادن مَ'مَبُوا فَالْوَآ َامنَا» 
كإيمانكم #وَإدًا خَلَا بَنْصّهُمْ إِلّ بَضٍِ4 إلى كعب بن الأشرف ووهب بن يهود وغيرهم من 
رؤساء المهرد لاموهم على ذلك 40لا أي يك يمَا فتَمَ ألَهُ عَلِدَكٌن4 علمه وبينه في 
التوراة # لِيُسَآجُوةُ عن تيك يوم القيامة أنهم كانوا يعلمون بصدق محمد 86 
ويأمروننا باتباعه ومع ذلك كفروا به علانية أو سراًء وأشار البيضاوي إلى البحث في هذا 
التقرير وقال: وقيل عند ربكم في القيامة» وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعهاء قلت: نعم 
الإخفاء لا يدفعها لكنهم لكمال حماقتهم قالوا هذا كما قالوا: لمآ أْلَ أمّهُ عَكَ يشر مّن 
76 مع ادعائهم بإنزال التوراة على موسى وقد مر في قصصهم من أقوالهم وأفعالهم بعد 
ما رأوا الآيات البينات من موسى 24 وما لا يقولها إلا مجنون» وكما أن أصحاب الصيب 
لايْمَلَُ َعَم َنم بِنّ ألصَرْعِقٍ حَدَرٌ الْمَوْثٍ4 مع أن جعلهم الأصابع في الآذان لا 
يجديهم من الصواعق شيئاً ويؤيد هذا التفسير تذييل الآية #أَنلَا ََقِدون4 والآية الذي بعد 
أو المراد «لِيُحَآجُوُمُْ بوء عند رَيَكم4 أي ليحتج أصحاب محمد ول بما أنزل ربكم في 
كتابه جعل محاجتهم بكتاب الله وحكمه محاجة عنده مجازاً» كما يقال عند الله كذا ويراد 
به في كتابه وحكمه كذاء أو كان بحذف المضاف أي عند كتاب ربكم أو عند رسول 
ربكم» وارتضى البيضاوي هذه التأويلات» وحمل الآية على مقال المنافقين دون من 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم من المجهرين بالكفرء قلت: وهذه التأويلات مع ما 


١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 44 


فيها من التكلفات مشكلة لأن احتجاج المؤمنين على المنافقين لا يتصور في الدنيا فإنهم 
مستسلمون في الظاهر لا يتصور معهم الخصومة إلا في الآخرة» وقيل: إنهم أخبروا 
المؤمنين بما عذبهم الله على الجنايات فقال بعضهم لبعض «أْخحرْمم ب بمَا فْتَحَ أله 
د لاه د جد ه قوله تعالى : هالْفْنَحا عَليّهُم بَرَكتٍ ين 
التص, 274 أي أنزلنا عليهم «اليُحَآَجُومُ بو عِنْدَ رَيَكُم4 أي ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم 
عند ربكم» ٠‏ قال الله تعالى : «أنلا تَمْقِلُونَ4 أيها الحمقاء من اليهود إن احتجاج المؤمنين 
عليكم عند الله لا يتوقف على تحديثكم به في الدنياء أو خطاب للمؤمنين متصل بقوله 
تعالى: #أنَتَطمَعُن4 أو كان من تمام كلام اللائمين وتقديره: أفلا تعقلون أنهم يحاجوكم 
#أوَلا يَمْلَمُونَ» هؤلاء اللائمين #أنَّ أله يَمْلُ ما مروت وما يُمْلِئوْنَ4 فإخفاؤهم نعت 
محمد كَلِةِ لا يدفع عنهم الاحتجاج» ويحتمل أن يكون ضمير يعلمون إلى المنافقين فإن 
نفاقهم وإن كان النبي كَلهِ والمؤمنون لا يعلمون فالله يعلمه ويجازيهم عليه» أو إلى اليهود 
أجمعين فإن الله تعالى يعلم إسرار بعضهم بالكفر وإعلان بعضهم وإخفاء نعت محمد وَل 
تحريف الكلم وسائر ما يعلمون من موجبات غضب الله وعذابه في السر والعلانية. 


نيهم لُيْد» أي جهالهم «لا يموت الْكِنَبَ4 التوراة للا م4 استثناء 
منقطع » اس جل اا رشي ل لم ما يقدره الإنسان في نفسه من منىّ والمراد 
الأكاذيب التي افتروها تم كذا قال مجاهد وقتادة» قال الفراء: الأماني الأحاديث 
المقتغلة ومنه قوق عتمان طق ما تمتدت مد أسلمت اما كذيت»: ا المراد إلا ما“ثمثاة 


مره رم موعماءةه 


أنفسهم من غير حجة مثل قولهم: ون يدخل الجنّة ِلَّا من كن هورًا أو د 
وقولهم: «لن تَمَسَا أَلثَارُ لَه اما مَعْدُووتٍ4”" كذا قال الحسن وأبو العالية» أو المراد به 
الا طرووة العاس الشعك لريا رن بلي لكان لذ قرا الي إلا إنا تمَّه أَلقى 
لطن ي أَمَْي4”' كذا قال ابن عباس» قرأ أبو جعفر ظأْمَانَ4 بتخفيف الياء في كل 
القرآن والباقون بالتشديد (وَِنْ م4 ما هم ظإلّة4 قوم طيَنَ4 بالتقديد لا علم عندهم 
#فوَيْلٌ» أي تحسر وهلاك, قال الزجاج: ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة» وقال ابن 


.55 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 4 
(4) سورة الحجء الآية: 057. 


يالا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


عباس : شدة العذاب» وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال 


جهنم لانماعت ولذابت من شدة حرهء وروى البغوي بسنده عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كَل قال: الزيلنواة في حهتم يمري يه الكائر اربكين حرينا قبل أنابباع قخره 
والصعود د جبل من نار جهنم يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهري»! '"' فهو كذلك لِلَذِنَ 
تبون آلككبَ4 المحرف م4 تأكيد كقوله كتبته بيميني ثم يَمُوُونَ هلدا ين عند أله 
ِيَفْمرُوأ يو تَمَمًا قِلاً» عرضاً من أعراض الدنيا فإنه وإن جل فهو قليل بالنسبة إلى ما 
استوجبوه من العذاب» وذلك أن أحيار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم فعمدوا إلى صفته في 
التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة» فغيّروها وكتبوا 
أطول أزرق سبط الشعر فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرؤوا ما كتبوه فيجدونه مخالفاً 
لصفته فيكذبونه #قْوَيْلُ لهم يما كَنَبَتَ أَيْدِهِمْ 4 من المحرف َوَيْلُ لَّهُم ينا يَيبُون4 من 
المال والأعمال. 


لوَمَانا» أي «لن كَمَسَّمَا ألكاد إلا أهامًا تسدوةة4 الحين انصناك الننىء تالس 
بحيث يتأثر به الحاسة» قال ابن عباس : كانت اليهود يقولون مدة الدنيا مين اندي 
وإنما نعذب بكل ألف سنة يومأء وقال قتادة وعطاء: يعنون أربعين يوماً التي عبد فيها 
آبائهم العجل» وقال الحسن وأبو العالية: قالوا إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبنا 
أربعين يوماً فلن تمسنا النار إلا أربعين يوماً تحلة القسمء ٠‏ فقال الله تعالى لتكذيبهم لمُنَ» 
يا محمد ##أوْزٌ تَْدْتُمُ4 استفهام إنكارء قرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال في اتخذتم وأخذتم 
وما كان مثله من لفظه وأدغم الباقون لأعِندَ أ عهدا4 عهده إليكم أن لا يعذب إلا هذا 
'المقدار فلن ملف الله عهده:» جواب شرط محذوف أي إن اتخذتم عهداً فلن يخلف» 
وفيه دليل على أن الخلف في وعد الله محال وأنه من الرذائل» قال ابن مسعود: عَهُدًا 
بالتوحيد يدل عليها لإِلّا مَنِ تعد عِندَ لمن عَهُدَاك”" يعني قول لا إله إلا الله يعني ما 
قلتم لا إله إلا الله حتى يكون لكم عند الله عهداً لآم كَوُْونَ عَلَ أشَّه ما 7 لا مَلَمُورتَ» كذباء 
أم يحتمل أن تكون متصلة ومنقطعة 4# إثبات لما نفوه من مساس النار زماناً طويلاً 
من كسب سَينَضةٌ4 معصية» والكسب: استجلاب النفع وتعليقه بالسيئة على سبيل التهكم 


0 الخرجعه الترفيقي لقنت الأز لع ننه اوفة :اق لبيعة فى نان قتعي القرانة» بات ومن نورة الأتنياء 
(0154). 


(؟) سورة مريمء الآية: 8. 


سورة البقرة 6١‏ 
نحو : طامْبَيْرَصْم يداب د74" «وَلكْطت بو حَِيَئَكُمْ4 أي استولت عليه وشملت 
جملة أطرافه حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبه؛ فهذا لا يصدق إلا 
على الكفار لا على من في قلبه وزن ذرة من إيمان» ومن ثم قال ابن عباس والضحاك 
وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك الذي يموت عليه صاحبه» فلا يصح للمعتزلة 
والخوارج الاحتجاج بها على ادعاء خلود مرتكب الكبيرة النار. قرأ أهل المدينة 
«حَطِيَنَكُمُ 4 بالجمع والباقون بالإفراد» وقرأ حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياء والإدغام 
وكذلك كلما تحركت الهمزة المتوسط وما قبلها ياء ساكنة زائدة نحو مك4 «ييئا» 
ءمم4 يعن و «اخبتي» 0 وأما إذا كان ا 0 ن غير ها 


وعدم 


ور س4 ال وطشيل» 00 3 لين 000 06 
و#أسَيدَاتُ4 و(الموؤدة) وإن كان الساكن ألفاً سواء كانت مبدلة وزائدة جعلت الهمزة بعدها 
بين بين وأنت مخير مد الألف وقصرها نحو: «ضَآيكي» و« أتبكه «ررار» 
و «اغضاء »4 4 ءا بكم » و لهانم ألوا» وطاين ابن * لا رتَلبِحُد4 وإذا كان قبل 
الهمزة ة متحركاً فانفتحت والكسر ما قبلها أو انضم أبدلتها مع الكسرة يا أو مع الضمة واوا 
نحو: (ننشئكم)4 و#إرك نَانئلكت4 (ولؤلؤاً) وا يْورَ» وإلا جعلتها بين بين ما لم يكن 
صورتها ياء نحو: : يري 4 لاسَترفكٌ » فإنك تبد لها ياء مضمومة وأما إذا كانت الهمزة 
توسطت ساكنة فهي تبدل حرفاً خالصاً حال تسهيلها نحو : «البَرْييَة» و« بَوَئَكرنٌ4 
و ماتيا » «توكيك امكل ألتَاقّ» ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازموا أسبابها في 
الدنيا #هُمٌ فيا حَلِدَونَ 1111-8 #والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب 
الجنة هو فيها خالدون». 


وَإِدُ أَحَذْنَا» في التوراة #مِيثّقَ* العهد الشديد لبن إِتَرَِيلَ ل مَْبْدُونَ إلا أله 
ترأ اين كتين وبيرة والكمائي :(لا يعيدوة) بالباء علق الغنة والباقون اننا عا /الخظاتاء 
وهذا إخبار في معنى النهي كقوله تعالى : طول بو كبُ وَكَا سَهِيةُ4”" فحسن عطف 
أحسنوا وقولوا عليه؛ وقال البغوي: معناه أن لا تعبدوا فلما حذف أن صار الفعل مرفوعاً 
وعلى هذا بدل من الميثاق أو معمول له بحذف الجارء قرأ أبي بن كعب ال نكَبْدُوَا» 


١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.787 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


٠١١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


على النهي: وقيل: إنه جواب قسم دل عليه المعنى تقديره حَلَّفْنَاهُمْ لا يعبدون «ويالولو 
إحسائا4 متعلق بمحذوف أي تحسنون بالوالدين أو أحسنوا بالوالدين ويكون معطوفاً على 
لا تعبدون» أو ووصيناهم بالوالدين إحساناً فيكون معطوفاً على أخذناء والإحسان بهما 
البر بهما والعطف عليهما وامتثال أمرهما ما لم يخالف أمر الله تعالى #وَذى الْفُرَقَ» 
عطف على الوالدين والقربى كالحسنى مصدر #وَاآليَتَدئَ» جمع يتيمء وهو الطفل الذي لا 
اجاله9 لجن 4 جح سكين متعيل من اليكرن كأن الثقر سكن والإحنيان بهم 
الرحمة عليهم وأداء حقوقهم «وَثُولوأ لِلنّان4 معطوف على أحسنوا أو تقديره قلنا لهم 
قولوا عطفاً على أخذنا «حُشئا» أي قولاً حسناًء قرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسناً بفتح 
الحاء والسين على أنه صفة والباقون على المصدر والحمل على المبالغة كزيد عدل» وهذا 
شامل لكل كلام محمودٍ خبر صادق في شأن محمد كَةِ وبيان صفته كما قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيره أو أمر بمعروف ونهي عن منكر كما قال الثوري» ا 
النعاشزات: وشهادة بق أو قير :ذلك مما'يئات عليه لوَاقِيوا المصارة ومانىا ااتستكرة + 
َبَتِثْرٌ4 أعرضتم عن العهد. فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب 00 
زمن النبي كَلهِ ومن قبلهم على التغليب «إِلّا يلا يَنِحكُمْ4 يعني الذين آمنوا منهم 
كعبد الله بن سلام لوَأنشُر ُعرِضُو * أي قوم عادتهم الإعراض عن وفاء العهود أو المعنى 
ثم تولت أباؤكم إلا قليلاً منهم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأسند الفعل 
إليهء وحينئذ المعنى وأنتم معرضون كإعراض آبائكم . 


موَإدٌ أَحَذْنَا مِيِكقَك لا تنوكون ومَآءكُم ولا عرب نَ أَنفسَم يّن دِيرِكُة» على نحو ما 
ا ل امسا اا رار 
0 لاتصاله نسب ودينا كذا يطلقون في محاوراتهم» وقيل: 
ال اح رد رس بج لج الجن م ام مجر 

في الجوار فتلجؤهم بسوء جواركم م َقَرم» بهذا العهد #وَأسْر تَنْبَدُونَ» على 

ع ممه أو المعنى وأنتم أيها و ران لوس د 
أسلافكم فحينئذ أسند الإقرار إليهم مجازاً جك هؤْلاء تَسَدُلُورج أنفسك دَعرْجُونَ فَرِينًا 
قَنْكُم ين دِيرِهِ» استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق «أنث» مبتدا 2 خبره والمعنى 
أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء نزّل تغيير الصفة 
منزلة تغيير الذات والجملة بعده حال والعامل فيه معنى الإشارة» أو بيان لجملة أنتم 
هؤلاء أو يقال أنتم مبتدأ وهؤلاء تأكيد والخبر الجملة بعده أو يقال هؤلاء بمعنى الذي 


سورة البقرة ول 


والجملة صلته والمجموع خبر أنتم أو يقال أنتم يا هؤلاء تقتلون «تَظهَرُونَ عَلِهِم يلم 
وَالْعُدوانٍ»* قرأ عاصم وخمرة والكسائي يتخفيقة الظاء بتحذف تان الشاعل وكذا' قي بالتحريم 
والباقون بالإدغام بين التاء من التائين والظاء» والتظاهر: التعاونُ من الظهر حال من فاعل 
يخرجون أو مفعوله أو كليهما #وَإِن يوم أسرئ 4 قرأ حمزة #أسرئ» وكلاهما جمع 
أسير #تُنََدُومُم» أي بادلوفم يمجئ مناذاة الاسير بالاأسير وقرأ ابن كتيل وايو عجرو 
وابن عامر وحمزة ة وأبو جعفر تُعََدُوهُمٌ بفتح التاء أي بالمال وتنقذوهم وقيل معنى 
القراءتين واحدء قال السدي: : إن الله تعالى أذ على بني إسرائيل ف في التوراة أن لا يقتل 
بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وأيما عبدو أمة وجدتموهم من بني 
إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوهء فكانت قريظة حلفاء ء الأوس والنضير حلفاء 
الخزرج وكانوا لس ل ارسي الصسي رع لقره 
وإذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى 

يفدوه وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم: قالوا 
إنا مرا اللاي فكاو ا إنا نستحبي أن يستذل حلفاؤنا فعيرهم الله 

تعالى بقوله: «اتَفْبُُو أنفسكمح و وم َطُرْجُونَ4 الآية فهم خالقوا في ثلاثة من الأحكام ترك 
القتل والإخراج والمظاهرة وأخذوا واحداً أي الإفداء #وشو محرّم عَيكُمْ4 الضمير 
للشأن 0 جع إلى ما دل عليه يخرجون من المصدرء أو إلى محذوف تقديره #وَإن 
ينوك أسلرئ تَسَدُوهُمْ » مع صدر منكم إخرجهم وهو حرم رم عَلِكُمْ4. وعلى التقديرين 
إخراجهم تأكيد؛ أو الضمير مبهم يفسره قوله تعالى: #إِخْرَاُ جه ووجه اتصال هذه 
الجملة بما سبق أنهم حين انقيادهم للحكم بالإفداء ارتكبوا المحرم وهو الإخراج فطاعتهم 
لا يخلو عن المعصية فضلاً عن معصيتهم الخالصة؛ وبهذا يظهر وجه تخصيص تحريم 
الإخراج بالإعادة دون تحريم القتل» وقال البيضاوي: إن الجملة متعلق بقوله تعالى: 
وَعْرْجُوقٌ َرِيضًا مَسَكُم ين دَيرِهّ » وما بينهما اعتراض وحيئئذ لا يظهر وجه تخصيص ذكر 
تحريم الإخراج والله أعلم اأَفُمُؤْمِيونَ بِبَعضٍ الككب4 يعني وجوب الفداء #وككتروت 
4 بِبَعْضٌ» يعني حرمة القتل والإخراج» قال مجاهد: يقول إن وجدته في يد غيرك فديته 
ل اله #هّمَا جََاء من يَفْعَلُ دللت» أي الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض 
#مِنكٌّم» يا معشر اليهود إلا 4 عذاب وهوان وأصل الخزي ذل يستحى منه #فى 
لْحَبَرْر الذي » فكان خزي قريظة القتل والسبي وخزي النضير الإجلاء إلى أذرعات 
وأريحا وضرب الجزية هناك عليهم وعلى غيرهم #ويوم الْقبِمَةٍ يرَدُونَ إل سد الْمرَابُ» أي 


م6 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


النار المخلد #وَمَا أَلَّهُ بَِفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالغيبة على أن 
الضمير لمن والباقون بالخطاب #أووْلَيِكَ الَذِنَ أَشْرَوا» استبدلوا «الْحَيَزءَ ادا ليوو 15 
يحتف يهون عَم لْمَدَابِ ولا هم يمره ونّ* لا يمنعون من عذاب الله . 


2 


ولَقَدَ اتَدنَا مُوصى الككب4 التوراة اوََقَّيَمًا من بَعْدِوء بِالرْسْلُ #4 أي أرسلنا قفاه 
رسلاً تترى فقوله 1 الئ له نيد لحم لحي امقييه سر ال ا 
واشموئيل وشمعون وداود وسليمان وأيوب وشعيا وأرميا وعزيراً وحزقيل» واليسع ويونس 
وزكرياء ويحيى والياس وغيرهم ظََيهِ #وَءَاتَيِنَا عسى أننَ مَريمّ البيدتتِ #4 الدلالات 
الواضحات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك أو المراد الإنجيل 
لوَأيدتَهُ4 قويناه يروج أَلْقدِينُ4 قرأ ابن كثير بسكون الدال والآخرون بضمها والمراد 
بالروح جبرئيل» أو الروح الذي نفخ في عيسىء والقدس الطهارة مصدر بمعنى الفاعل أي 
0 الله تعالى» أضافه إلى نفسه تكريماء نحو بيت الله وناقة الله نظيره #مُنَسَهَْا 
فيه ين رُوحِنَا4”'' أو الإضافة على طريقة حاتم الجود فيكون الطهارة في المعنى صفة 


.١7 سورة التحريم» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة .6 


للروح وطهارة جبرئيل وعيسى لأجل عصمتهما ولطهارة عيسى عن مس الشيطان» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كك «ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنهان”'' متفق عليه ولأنه لم يشتمل عليه 
أصلاب الفحول ولا أرحام الطوامث» وتأييد عيسى بجبرائيل أنه أمر أن يسير معه حيث 
سار حتى صعد به إلى السماءء وقيل المراد بالروح اسم الله الأعظم الذي كان عيسى 
يُحيى به الموتى ويري الناس العجائب» وقبل المراد به الإنجيل نظيره #أوْيْنا إِلَكَ روا يَنْ 
لد فإن كتاب الله تعالى سبب لحياة القلوب» وعلى هذين التأويلين إضافة الروح إلى 
الله وتوصيفه بالطهارة ظاهرة» قال البغري: فلما سمعت اليهود ذكر عيسى 24 قالوا يا 
الم دا سو ب ع ل لي بو 1 
تبافات فقال الله تعالى: «أقَكلمَا ج451 يا معشر اليهود #رسولٌ يما 

بو أَنشْنَكُم» أي بما لا تحبهء يقال هوى بالكسر إذا دك يا 
الجمل السابقة» ووسطت الهمزة ة بيين الفاء وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقبيهم ذاك بهذا 
وتعجيباً من شأنهمء ويحتمل أن يكون استئنافاً والفاء للعطف على مقدر كان السائل يقول 
فما فعلوا بهم فأجاب فكفروا بهم وقال توبيخاً أكفرتم بهم فكلما جاءكم الآبة «أنككرَثم» 
تكبرتم عن الإيما ن واتباع الرسل طكمَرِيدًا كدر م4 كعيسى ومحمد وغيرهما كلد والفاء 
للسببية أو للتفصيل #وَوْرِينًا قدو » أي قتلتم مثل زكريا ويحيى وشعيا وغيرهم» ذكر 
بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في النفوس فإن الأمر فظيع 
ومراعاة للفواصل وللدلالة على أنكم تريدون قتل محمد 9242 حيث سحرتموه وتقاتلونه 
لكي تقتلوه. 


عن عائشة قالت: سُحر رسول الله يَكهِ حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله 
حتى إذا كان ذات يوم عندي دعا الله ودعاه ثم قال: «أشعرت يا عائشة أن الله 000 
أفتاني فيما استفتيته جاءني رجلان جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم 
أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد 0 
اليهودي» قال فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكرء قال: : فأين هو؟ قال: 


دلق أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: : قول الله تعالى : (وأذكر في الكتاب مريم) 
انض ث6 ” وأخرجه مسلم في كتاب : الفضائل » باب : فضائل عيسى عليه السلام 550" ؟), 


زهة سورهة ة الشورى» الآية: 65 


5م6١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


في بئر ذروان» فذهب النبي كَكةِ فى أناس من أصحابه إلى البئر فقال: هذه البئر التى 
أريتهاء وكان ماؤها نقاعة الحناء وكان نخلها رؤوس الشياطين فاستخرجه)”'2 متفق عليه 
قلت: ويجوز أن يكون تقتلون بمعناه الاستقبالي أي وفريقاً تقتلون في المستقبل يعني 
محمداً يلةِ فإنه مات شهيداً لأجل الشاة المسمومة التى أهدتها يهودية من أهل خيبر 
وحينئذ يكون ذكر من مضى قتلهم من الأنبياء متروكاء أو مقدراً تقديره وفريقاً قتلتم وفريقاً 
تق نء عن جابر وَبْه فأخذ رسول الله يَِيةٍ الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه 
معهء ققال رسول الله يَكِلةِ: «ارفعوا أيديكم» وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال: «سممت 
هذه الشاةء فقالت من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي الذراع؛ قالت: نعم قلت إن 
كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منهء فعفا عنها رسول الله كك ولم يعاقبهاء 
وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله يكِةِ كاهله من أجل الذي أكل من 
الشاة»”"' رواه أبو داود والدارمي» وعن عائشة قالت: كان رسول الله يَكةٍ يقول فى مرضه 
الذي مات فيه «يا عائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وهذا أوان وجدت 
انقطاع أبهري من ذلك السم»”” رواه البخاري» فإن قيل المقتولون منهم داخلون فيمن 
كَذَّيّهم اليهود فما وجه تخصيص التكذيب بفريق منهم؟ قلت: يظهر بتخصيص التكذيب 
بفريق منهم أنهم لم يكذبوا فريقا منهم مثل يوشع وعزيرء ولا يضرّكون بعضهم داخلا في 
كلا الفريقين إذ العطف بالواو والله أعلم. 


َقَاوا موا عُلَمَاُ4 جمع الأغلف وهو الذي عليه غشاوة خلقية فلا تعي ولا تفقه ما 
تقول نظيره قوله تعالى: #وَفَالُواْ ْنَا فى أَحِنَةِ4”*' كذا قال مجاهد وقتادة؛ وقيل أصله 
#عَلْماً4 بضم اللام خفف ويؤيده قراءة الأعرج وما قرأ ابن عباس بضم اللام وهو جمع 
فلان أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك كذا قال ابن عباس وعطاء» وقال 
الكلبي: معناه أوعية لكل علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وعته إلا حديثك فلا يعقله ولا تعيه 
ولو كان فيه خيراً لوعته وفهمته فرد الله قولهم أي ليس قلوبهم مغشاة في أصل الخلقة كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: السحر (01777). وأخرجه مسلم في كتاب: السلام» 
باب: السحر. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الديات» باب: فيمن سقى رجلاً سما أو أطعمه فمات أيقاد منه 
(؟كمهع). 1 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (447/8). 

(4) سورة فصلت» الاية: 6. 


سورة البقرة /ا١٠١‏ 


قال رسول الله كل : اما مر ابوارة 1 يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
تمتحنانل 27 العدية متفق عليه من حديث أبي هريرة» وليست أوعية للعلم أيضاً بل 
لمتَكْمْ هد أي طردهم وأبعدهم عن كل خير وخذلهم (يكرس» قال الله تعالى: 
«َْسَمَهْرْ وَأعْمَح أبَصرَهُم4”" فأنى لهم دعوى العلم والاستغناء طمَيَيلَا نَا يوموْنَ» نصب 
قليلاً على الحال وما مزيدة للمبالغة ومعناه فيؤمنون حال كونهم قل قليل أي لا يؤمن منهم 
إلا أقل قليل فإن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من اليهود كذا قال قتادة» أو 
منصوب على المصدرية يعني إيماناً قليلاً يؤمنون» أو بنزع الخافض أي بقليل مما وجب 
الإيمان به يؤمنون وهو إيمانهم ببعض الكتابء وقال الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا 
كثيراً كقول الرجل للآخر ما أقل ما تفعل كذا أي لا تفعله أصلاً» فالقلة مجاز عن العدم. 
لولم جَآءَهُمْ كِب مَنْ عِندٍ أَلَّو4 يعني القرآن #مُصَدَفٌ لِمَا ْمَا مَمَهُمَ4 يعني التوراة 
وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية يَكَانا4 أي اليهوه «ين مَبْلُ4 أي قبل 
مبعث النبي لَك »4 يستنصرون لعل أن كَيرُوا4 أي على مشركي العرب 
ويقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة» 
وكانوا ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمن نبي يخرج بتصديق ما 
قلنا فنقتلكم بعندقل عاد وتميوة وإزم» والمعنى أن اليهود كانوا يفتحون على المشركين 
نعت النبي وليه ويعرفونهم أن نبياً ببعث منهم وقد قرب زمانه» والسين حينئذٍ للمبالغة 
والإشعار أن الفاتح كان يسأل عن نفسه ذلك ثكم بجآَهُم با 00 
جَاءَ والعائد محذوف أي ما عرفوه يعني محمداً يِه عرفوه بنعته في التوراة #كهروا 
بِيِء» حسداً أو خوفاً على المال والرياسة طمَلَمَئَدُ أنه عَلَ الْكفريت4 أي عليهم؛ أتى 
بالمظهر للدلالة على سبب استحقاقهم اللعنة فاللام للعهد ويجوز أن يكون للجنس وهم 
داخلون فيهم #ابِنْسمَا أشكروأ يوه أنْمْسَهُمْ4 ما بمعنى شيئاً تمييز لفاعل بئس المضمر فيه 
واشتروا صفته بمعنى باعواء وأنفسهم مفعول اشتروا أي بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من 
الآخرةء أو المعنى اشتروا به أنفسهم في ظنهم حيث خلصوها عن الذل بترك الرياسة #أن 
يَكدُروأ يمآ أنَرَّلَ أنّهُ4 هو المخصوص بالذم #بَمْيّاك مفعول له ليكفروا دون اشتروا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه» وهل يعرض 
على الصبي الإسلام (17058) وأخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على 
الفطرة (/556). 


(؟) سورة محمدء الآية: 7. 


48 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


للفصل» وأصل البغي الطلب والفساد يقال بغى يبغى بغياً إذا طلب وبغى الجرح إذا فسدء 
ويطلق الباغي على الظالم لأنه مفسد وعلى الخارج على الإمام لأنه مفسد وطالب للظلم 
وعلى الحاسد فإنه يظلم المحسود ويطلب إزالة نعمته» والمعنى أنهم يكفرون حَسَداً وطلباً 
لما ليس لهم وفساداً في الأرض «أن يُتَزْلَ ألّهُ4 القرآن متعلق ببغياً بتقدير اللام» قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو #يُِيرْكَ4 وبابه إذا كان مستقبلاً مضموم الأول بالتخفيف من الإنزال حيث 
دقع واستنى ابن كثير لوا ث4 في الحجر اَن الشاي» وطاعق مي م4 في 
الإسراء واس ستثنى أبو عمرو على أن يِل ءايه في الأنعام» والذي في الحجر ما تيل 
لْمكَتِكة إل أَلْيّ4 مجمع عليه بالتشديد. والباقون بالتشديد من التنزل في الجميع غير أن 
حمزة والكسائي يخففان َزْلُ ألْعَيْتَ4 في موضعين أحدهما في لقمان والثاني في 
الشورى #ين فَضَّلِوء4 بلا سبق عمل يقتضيه #عَلَ مَن يَمَهُ مِنّ عِبَا عِبَادو#5 يعني محمداً كَل 
#فباء بغضب» بسبب كفرهم بمحمد يلِةٍ والقرآن عل عَصّيْ4 قد سبق عليهم بكفرهم 
بعيسى والإنجيل وترك العمل بالتوراة وعبادة العجل وقولهم عزير ابن الله والاعتداء في 
السبت وغير ذلك #وَلْلْكَفرِيّ عَدَابب هيك »4 يراد به إذلالهم بخلاف عذاب العصاة من 
المؤمنين فإنه لتطهيرهم عن الذنوب. 


لدَإدًا ِل لَهُمْ اموا يمآ أَنْرْلَ أنلَهُ4 من القرآن وسائر الكتب الإلهية طكَالَْا أن يمآ 
نل َلِِمَا4 أي التوراة #وَبَكدوك يما وهم حال عن ١‏ لضمير في قالواء والوراء في 
الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضاف إلى الفاعل فيراد مايتوارى به وهو خلفه. وإلى المفعول 
ويراد به ما يواريه وهو قدامه ولذلك عد من الأضداد». وقد يطلق بمعنى سواء كقوله 
تعالى : طفَمَنِ أت وَرَآءَ دلك4”'' أي سواه وهو ألْحَقُّ4 الضمير لما وراءه يعني القرآن 
والإنجيل «تُمَيْه ‏ لْمَا َمَا مَمَهُمّ4 من التوراة حال مؤكدة فيه رد لمقالهمء نهنا كوو يتنا 
يوافق التوراة» فقد كفروا بها . #قُنْ» لهم يا محمد ظمَلِمَ4 أصله لما حذف الألف فرقاً 

بين الخبر والاستفهام كقولهم: 4# و«ايم» وطاعَم4 «اتَفْئُنُورت4 أي قتلتم وإنما أسند 

يهم مع أنه فعل آبائهم لأنهم راضون به وهم في صدد قتل نبيهم لأَبِيآ الل ين مل أي 
0 «إن كم مُؤْمِنيت؟ بالتوراة» والتوراة تحكم بأنه إذا #جَآمَ'حُمْ رسولٌ مُصرِق 
َك ل وه ولت وتنهى عن تكذيبهم فضلاً عن قتلهم: والجزاء محذوف دل 
عليه ما قبله #وَلَمَدَ جآةكم4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام بإدغام دال قد في 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: ل. 


سورة البقرة 6١‏ 


اليم طييت رفع» وكذا حيث وقع في الذال نحو ##وَلْقَد درأنا», والزاي نحو #أوَلْفَدُ 

ين والسين نحو: #قدَ سمِعَ4» والشين نحو 8مَدَ سَّمَتَمَاكُ» والضاد المعجمة نحو 
#قَمَدَ صَنَّ4» والظاء المعجمة نحو: #مَقَدْ ظَلَرَك, وأما الطاء المهملة فلم يقع في القرآن 
بعد دال قد وإلا لأدغمت وكذا أدغموا غير هشام في الصاد المهملة حيث وقع نحو #وَلَمَدَ 
صقا 2# وتابعهم ابن ذكوان في الأربعة في الذال والزاي والضاد لا غير وورش في 
الأخيرين فقط وقرأ ابن كتين وعاصم الود يقير ردقام فى لجرك الثمانية كلها ويدغم 
الدال في الدال إجماعاً نحو: قد دَحَلْوَا وكذا في التاء إجماعاً نحو: قد ينك إلا أن 
الحسين روى عن نافع الإظهار عند الحاء #مُوسئ بِالْينَتٍ» بالدلالات الواضحات وهي 
نسم ايت يَيتبّْ4 وغيرها من المعجزات مث عدم لْعِجْل» إلهاً «#من بدو 4 أي من 
بعد مجيىء موسى أو ذهابه إلى الطور #وَأَنتّم طَديِمُوتَ4 حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين 
بعبادى» أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم» وسياق الآية وما بعدها للرد عليهم 
سس ل ا لس 
موسى لا لتكرير القصة لوَإِذْ أَحَذئا كفك وَرََنَامَرفكُم الظور » وقلنا لهم طحَدَُوأ مآ 
انبتكم بِفوَّوَ وَأَسْمَعُوأ أ4 يعني استجيبوا أو أطيعوا سميت الطاعة والاستجابة سمعاً إطلاقاً 
للسبب على المسبب 8مَالُوا سِعْنَاك قولك #اوَعَصيْنَا» أمرك, قال أهل المعاني: إنهم لم 
يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما تلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول» قلت: وهو الظاهر 
لانهم تراقالرا يلك لم رقع خنهي الطوند روأ يعني تداخل كما يتداخل الصبغ الثوب 
«فى قوم ألجْل4 أي حبه طيكُثرِهمْ4 أي بسبب كفرهمء وذلك أنهم لفرط حماقتهم 
كانوا مجسمة أو حلولية ولم يروا جسماً أعجب منه فتمكن في قلوبهم ما سول له 
السّامريَ #قُلْ يتما يسما يَأْمْركُم بده إِيِمَتَكُمْ © بالتوراةء والمخصوص محذوف يعني هذا 
الأمر أو ما تفعلوة وي القبات الظاهرة القباحة المذكورة في الآيات الثلاث «إن كنم 
ُوينِوت4 تقرير للقدح في دعواهم والجواب محذوف يدل عليه ما قبله تقديره إن كنتم 
مؤمنين بالتوراة فبئسما يأمركم به إيمانكم هذا الأمر لأن المؤمن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه 
ا لل سر 


و و ا ل 


١٠‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لقا كااشكة الكيرة بلغرد وعازي يلاله تل توي . «ن تمكسنا ألثََارُ إِلَّد أَيَامَا 
تَنثروثُ4" و«لن يَِدَخُلَ الْجََدَ إلَّا من 56 هُورًا أو سَرَئا4" 3-7 أبكوًا أله 


رت سس لم 


و 4 ديم الله تعالى بقوله: لإكُلٌ» لهم يا محمد إن كَانتَ لَكُم» خبر كان 
#الدَارٌ الْآخْرَهُ» اسمها عند ألَهِ4 ظرف #تَالِصَةَ4 يعني خاصة بكم منصوب على 
الحال من الدار #يّن دُونٍ آلنّاس» سائرهم واللام للاستغراق أو الجنس أو المسلمين 
واللام للعهد لامَتَمَنَوَا ألْمَوتَ4 يعني فاسألوه لأن من أيقن أنه من أهل الجنة ومن أحباء الله 
تعالى تمنى التخلص إليها من الدارذات الشوائب واشتاق إلى لقاء الله تعالى. أخرج ابن 
المبارك فى الزهد والبيهقى عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه : «تحفة المؤمن 
العوت)7 والديلمي عن ابر كله ون الكسين: بن علي مرقوعاً مدله رلفظ: «الموت 
ريحانة المؤمن» وقال حبان بن الأسود: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب» وهذه 
الآية والأحاديث تدل على «أن القبر أول منزل من منازل الآخرة»”* رواه الترمذي وابن 


6 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة البقرة» الآية: ١‏ 

(*) سورة المائدق» الآية: .١8‏ 

(:) سند الديلمي لا بأس بهء وقال الحاكم صحيح ورواه الذهبي بأن فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي 
ضعيف وإسناده جيد عند الطبراني. 
انظر فيض القدير (37801") , 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد (708؟). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت والبلى 4771). 


سورة البقرة ١1١‏ 
ماجه عن عثمان مرفوعاً» وعلى أن الوصل بلا كيف مع الله تعالى يحصل بعد الموت قبل 
القيامة فوق ما كان حاصلاً في الدنيا ولولا ذلك لما كان في تمني الموت فائدة ولم يكن 
الموت جسراً موصلاً إلى الحبيب» وقيل معنى الآية ادعوا بالموت على الفرقة الكاذية 
فهي نظيرة آية الابتهال» روي عن ابن عباس أنه يلِةٍ قال: «لو تمنوا الموت لفص كل 
يت ب ااي انوع بور و11 ماكر ]عر لوبتي فى الدلائر 
وكذا أخرجه البخاري والترمذي عنه مرفوعاً بلفظ: «لو تمنوا الموت لما توا)''' وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن جرير عنه موقوفاً نحوء #إن كُشْرْ صَدِقِنَ4 فيما ادعيتم والجزاء 
محذوف دل عليه ما قبله. 


هل يجوز التمني بالموت والدعاء به؟ والجواب أنه إن كان لضر نزل به في مال أو 
جسم أو أهل أو ولد فلا يجوز لحديث 0 قال قال رسول الله عَكلِهِ : للا يتمنين أحدكم 


الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد متمنياً فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا ا وفي رواية لهما «إذا مات أحدكم انقطع 
عمله وإنه لا يزيد عمره إلا خير» وعن أبن هريرة مرفوعاً «لا ب يتمنين أحدكم الموت إما 


جام ا با واس بار سمي 1 ل 
أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه أنه إذا مات انقطع عمله ا 
عمره إلا خيرا)0؛ ' رواه مسلم» وروى النهي عن تمني الموت أحمد والبزار والبيهقي عن 

جابر والمروزي عن القاسم مولى معاوية وعن ابن عباسء وأحمد وأبو يعلى والحاكم 
والطبراني عن أم الفصل وأحمد عن أبي هريرة كلهم عن رسول الله يكل ولا بد أن يعلم 


. أخرجه أحمد في المسند من حديث جابر بن عبدالله وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: علامات النبوة» باب : تأييده ه صلى الله عليه وسلم على أعدائه من‎ 
.)17810/( الإنس والجن‎ 

0( أخرجه البخاري في كتاب: : المرضىء» باب: لكان المرزض ترات 0901110 وخر جب مبتووقي 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به (5585). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب: : نهي تمني المريض الموت (0777) وأخرجه النسائي 
في كتاب: الجنائز» باب : تمني الموت ( 185ل)., 


يق أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب : كراهة ت تمني الموت لضر نزل به 
(5785). 


١1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أن المنهى عنه إنما هو التمنى للموت باللسان والسؤال به دون التمنى بالقلب والرغبة إليه 
فإن الككق عن قير تدرو فلو كيك عليه 


وأما إن كان التمني لخوف الفتنة في الدين فلا بأس بهء أخرج مالك والبزار عن ثوبان في 
دعائه يَكِِ: «وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» وأخرج مالك عن عمر ج أنه قال: 
اللهم قد ضعفت قوتي وكبر سني وانتشر رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصدء فما جاوز 
ذلك الشهر حتى قبض» وأخرج الطبراني عن عمرو بن عنبسة عن رسول الله كَلِْةِ قال: «لا يتمنى 
أحدكم الموت إلا أن لا يئق بعمله فإن رأيت في الإسلام خصال فتمئوا الموت وإن كان نفسك في 
يدك فأرسلها: إضاعة الدم وإمارة الصبيان وكثرة الشرط وإمارة السفهاء وبيع الحكم ونشوء يتخذ 
القرآن مزامير”'2» وأخرج ابن عبد البر في التمهيد أنه تمني الموت فلما قيل له لم تتمنى وقد نهي 
عنه فقال: سمعت رسول الله كَكِْةٍ يقول: «بادروا بالموت ستا إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع 
الحكم واستخفافاً بالدم وقطيعة الرحم ونشوء يتخذون القرآن مزامير» وأخرج الحاكم عن ابن عمر 
وابن سعد عن أبي هريرة نحوه» وقد تمنى بالموت لخوف الفتئة بعض السلف. رواه ابن سعد عن 
خالد بن معدان» وابن عساكر وأبو نعيم عنه وعن مكحول وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء» وابن 
أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن أبي جحيفة» وابن أبي الدنيا والخطيب وابن عساكر عن أبي بكرة» 
وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة» والطبراني وابن عساكر عن العرباض بن السارية . 


وأما إن كان التمني شوقاً إلى لقاء الله تعالى فذلك محمودء أخرج ابن عساكر عن ذي النون 
المصري قال: الشوق أعلى المقامات وأعلى الدرجات إذا بلغها العبد استبطأ الموت شوقاً إلى ربه 
وحباً إلى لقائه والنظر إليه : 
أروم وقد طال المدى منك نظرةٌ وكم من دماء دون مرماي ظلت 


قلت: وهو المقصود بالخطاب إلى اليهود حيث قال: إن كَانَ لَك الدَارٌ الْآحْرَهٌ عِندَ 
نّم خَالِصكَة ين دُونِ آلنّاين فَتَمَنََاْ آلْمَوتَ4 شوقاً إلى لقاء ربكم #إن كُّسْرَ صَْدِِنَ» وروى أبن سعد 
والشيخان عن عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» قالت 
أصابت رسول الله يكل شديدة في مرضه فسمعته يقول: امم الدِينَ لهم ألَهُ عَليهُم مَنّ لين وَالصَديِقِنَ 


لعل لاس سرصم سف يل م 
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وَاَلتْبَدَآ والصَّلِحِينَ وحن أَوْليِكَ رَفِيِنًا» فظننت أنه خيّر)'' وروى النسائى عنها قالت: أغمى 


)١(‏ رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. انظر مجمع الزوائد في كتاب: التوبة» باب: تمني الموت 
ن وثق بعمله وتمنيه عند فساد الزمان .)١9/659(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (/417) 
وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنها (54414). 


نور اللقرة ل 


رسول الله يكهِ وهو فى حجري فجعلت أمسحه وأدعوا له بالشفاء بهذه الكلمات أذهب البأس رب 
الناس فأفاق فانتزع 3 فقال: «بل أسأل الله الرفيق الأعلى» وأخرج الطبراني أن ملك 
الموت جاء إلى إبراهيم ليقبض روحه فقال إبراهيم يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض روح 
خليله فعرج ملك الموت إلى ربه فقال قل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله فرجع فقال اقبض 
روحي الساعة» وقال يوسف: ورف مُسَلِمًا وََلْحِقَن بألصََّلِسِينَ4”'' وعن علي 5ح أنه قال: لا 
أبالي أسقط على الموت أو أسقط الموت علي» أخرجه ابن عساكر في تاريخه» وعن عمار 5ح أنه 
قال بصفين: الآن ألاقي الأحبة محمداً وَكِةِ وحزبه أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في 
الالاتل»: وفال, عدبت سين عر جاه يب على كاقة لا افلح من ترما ارس اين امعد عن 
الحسن. فإن قيل روى أحمد عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله يَكِْةِ «فذكرنا» ورققنا فبكى 
سعد بن أبى وقاص فأكثر البكاء فقال: يا ليتني مت فقال النبي كَلةِ: «يا سعد أعندي تتمنى 
الموت؟ فردد ذلك ثلاث مرات؛ ثم قال: يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن 
عملك فهو خير لك)” وهذا الحديث يدل على أن تمني الموت لا يجوز وأن لم يكن لأجل ضر 
نزل به في ماله أو جسمه أو نحو ذلك فإن سعدا لم يتمن إلا لخوف عذاب الله؛ قلت: نعم لكن 
الموت لا يغني من عذاب الله شيئاً بل لا بد لذلك من الاستغفار والمبادرة في الأعمال الصالحة 
والاجتناب عن المعاصي ومن ثم نهاه رسول الله كَكْهِ عن تمني الموت. 

والتحقيق في ذلك أن التمني بالموت عند خوف المعصية والتقصير في الطاعة جائز 
قطعاً لا ريب فيه» وأما من غير ذلك بل شوقاً إلى لقاء المحبوب فقد وقع عن بعض 
السلف عند الاحتضار كما روينا عن رسول الله كَل وعن خليل الرحمن 1 وعن عمار 
وحذيفة وغيرهم أنه إذا حضرهم الموت ولم يبق لهم طمع في ازدياد الأعمال اشتاقوا إلى 
لقاء ذي الجلال؛ عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله يكهِ: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة. أو بعض أزواجه: إنا 
لنكره الموت» قال: ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته 
فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر 
بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه)”" متفق 


.١1١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

0( رواه أحمد والطبراني وفيه يزيد بن علي الألهاني وهو ضعيفف. انظر مجمع الزوائد في كتاب: 
التوبة» باب: ما جاء فى طول عمر المؤمن والنهى عنه تمئية الموت .)١7645(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (/5601) وأخرجه مسلم 
في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (5م0؟). 


١١:‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عليه وأما في حالة الصحة فلم يرد عن السلف التمني بالموت إلا عند خوف الفتنة 
والتقصير كما روينا عن عمر ويه ويحمل عليه ماروي عن علي ظَه أو عند غلبة الحال 
وذلك في الأولياء غالباً دون الأنبياء ومن في معناهم من أصحاب الصحو من الصديقين 
والأولياء. فإنهم مع شدة شوقهم إلى لقاء الرحمن يغتنمون ازدياد الحسنات. 


وأما اليهود فلشدة جهلهم وعنادهم لما كانوا يدعون أنهم أحباء الله تعالى وأنهم غير 
محتاجين إلى الأعمال قيل لهم إن كنتم صادقين في دعواكم لا بد لكم من تمني المنى: 


72 و 


ولما كانوا كاذبين في دعواهم رد الله تعالى عليهم قولهم وقال «وَلك يَكمَبَر بدأ في هذه 
الجملة إخبارء بالغيب معجزة على اليهود يما قَدّمَتَ أَيدومُ4 من موجبات النار كالكفر 
بمحمد يَلْهٌ والقرآن وتحريف التوراة وغير ذلك من الأعمال» ولغا كانت اليد الساملة 
مختصة بالإنسان آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه عبر بها عن النفس تارة وعن 
القدرة أخرى َأ عل اَن تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في عدواهم 


ا 


وَلتْحِدَنكُمَ أخوصك_النّاين عَلَ يز » اللام لام القسم؛ والنون لتأكيد القسم» وتجدٌُ من 
أفعال القلوب مفعوله الأول ضمير الغائب ومفعوله الثاني أحرصء وبتدكير حياة أريد فرد 
من أفرادها وهي المتطاولة ون الَيِرح أذْرواً» معطوف على الناس من حيث المعنى كأنه 
قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا أواعلى خرص بروكون نيلها لم ندل 
عليه ما قبله يعني أحرص من الذين أشركواء وإفرادهم بالذكر مع دخولهم في الناس 
للمبالغة والاهتمام كما في عطف جبرائيل على الملائكة» فإن حرص المشركين شديد إذ 
لم يعرفوا إلا الحياة الدنيا وزيادة حرصهم على الدنيا مع إعراضهم عن الآخرة وهم 
عالمون بالجزاء بخلاف المشركين دليل على كمال مصابرتهم على النار ففيه زيادة توبيخ 
َو أحَدُهُمْ لو يتَمَرُ أل حنَق» قيل لو مصدرية بمنزلة أن إلا أنها لا تنصب فهو مفعول 
يود وقال البيضاوي: لو بمعنى ليت وكان أصله لَوْ أُعَمّرُ فأجري على الغيبة لتوله يود 
كقولك حلف بالله ليفعلن» فحينئذ كلمة التمني حكاية لودادهم فحذف مفعول يود لما يدل 
عليه ما بعده وفيه بيان لزيادة حرصهم على سبيل الاستئناف ويحتمل أن يكون جملة يود 
صفة لمبتدأ محذوف والظرف المستقر يعني من الذين أشركوا خبره تقديره ومن الذين 
أشركوا أناس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة والمراد من الذين أشركوا اليهود القائلون عزير 
ابن الله» وقال أبو العالية والربيع: أراد بالذين أشركوا المجوس فإن تحية بينهم - زي 
هزاء سال -» فقال سبحانه اليهود أحرص الناس فهم أحرص من المجوس والمجوس يريد 


سورة البقرة ١١١6‏ 


ومء 


تعمير ألف سنة» وأصل سنة سئوة بدليل سنوات وقيل سنه لومًا هُوُ بعرو بمباعده 
ين الْمَدَابٍ أن يُمَكَرّ» ضمير هو راجع إلى أحدهم وأن يعمر فاعل مزحزحه والمعنى وما 
ا ا ا 
يعمر تفسيره. فإن قيل: طول العمر في الدنيا مباعد للعذاب الأخروي البتة فكيف يحكم 
بعدم التبعيد؟ قلت: لما كان ألف سنة بل تمام عمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة المؤبدة 
د يد أو كلمح البصر بالنسبة إلى الزمان المتناهي لم يعتد التبعيد الحاصل 

بتعمير ألف سنة تبعيداً إذ المراد بنفي تبعيده من العذاب تبعيده بالعمل الصالح ففيه زيادة 
ويم سيك لالواع تر خترهم ١‏ العذاب #وَالَهُ بصي يما يِمَا يحَمَنُوت* فيجازيهم » قرأ 
يعقوب بالتاء للخطاب مع اليهود والباقون بالياء للغيبة انتهى . 


أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم وابن جرير من 
ور اع الع ور عير الدتكان واي الهو بم رمن الرراة لمحي ل ب 1 

فى القرآن» قال: ل ل ل 
قال عالمهم: نعم تعلم أنه رسول الله؛ قلت فلم لا تت تتبعو تتبعونه؟ قالوا :سالناة من يأتية: ننبوته 
فقال: عدونا جبرائيل لأنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك» قلت: فمن سلمكم من 
الملائكة؟ قالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة» قلت وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا: 
أحدهما عن يمينه والآخر بالجانب الآخرء قلت: فإنه لا يحل لجبرائيل أنه يعادي ميكائيل 
ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل وإني أشهد أنهما وربهما سلم لمن سالموا 
وحرب لمن حاربواء ثم أتيت النبي يَلةِ وأنا أريد أن أخبره فلما لقيته قال: ألا أخبرك 
بآيات نزلت علي فقرأ #كُنْ مَن كاحت عَدُوًا حبرل حتى بلغ #الْكَيرِنَ4 قلت: يا 
رسول الله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما قالوا لي وقلت لهم فوجدت الله قد 
سبقني» وإسناده صحيح إلى الشعبي واعتضد الطرق بعضها ببعض لكن الشعبي لم يدرك 
عمر. ا ا ا ومن طريق قتادة عن عمر وهما أيضاً 
منقطعان. وأخرج ابن أبي حاتم .من طريق آخر عن عبد الرحمن :بن أبي لبلى أن يهودياً 
لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لناء فقال عمر: من كان 
عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوه» قال فنزلت على لسان عمرء وقد 
نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك. وروى البخاري عن أنس قال: 
سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله كَل وهو في أرض يحترف فأتى النبي كَلْهِ فقال: 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 


١١15‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبرائيل آنفاًء قال نعم» قال 
ذلك عدو اليهود من الملائكة؛ فقرأ هذه الآية”'". قال الشيخ ابن حجر ظاهر السياق أن 
النبي يَْةِ قرأ الآية رداً على قول اليهود ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ وهذا هو 
المعتمدء وأخرج أحمد والترمذي والنسائي من طريق بكير بن شهاب عن سعيد ابن 
جبير عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله يكِةٍ فقالوا: يا أبا القاسم إنا 
بالك عو كمييلنة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك ني ندع الحديث. وفيه أنهم سألوا 
عما حرم إسرائيل على نفسه وعن علامة النبي وعن الرعد وصوته وكيف تذكر المرأة 
وتؤنث وعمن يأتيه بخبر السماء إلى أن قالوا فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبرئيل 
قالوا: ذلك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
والنبات والقطر لكان فنزلت. وقال البغوي بلا سند أنه قال ابن عباس: إن حبراً من 
الأحبار يقال له عبد الله بن صوريا قال للنبي كَلْهّ: أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: 
جبرئيل» قال: ذاك عدونا من:الملائكة ولو كان ميكائيل' لآمنا بلقا إن سيرئيل عادانا 
مراراً أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال له بخت نصر وأخيرنا 
بوقته فبعئنا رجلاً ليقتل بخت نصر حين كان غلاماً مسكيئاً ببابل فدفع عنه جبرائيل وكبر 
بخت نصر وخرب بيت المقدس. وقال مقاتل: قالت اليهود إن جبرئيل عدونا لأنه أمر 
أن يجعل النبوة فينا فجعل في غيرناء قلت ولعل القصتين وقعتا معاً قبل نزول الآية. 
لقي عمر مع اليهود فكلهم ما كلمهم ولقي اليهود مع رسول الله ككل في ذلك الوقت 
فكلموه فنزل الآية. قرا ابن كثير جبريل هنا في. الموضعين وق التحريم يفنح البجيد 
وكسر الراء من غيرهم؛ وقرأ أبو بكر بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من غير ياء 
جَبْرَئْلء وقرأ حمزة والكسائي مثله إلا أنهما يجعلان ياء بعد الهمزة جَبْرَعِيْلَ والباقون 
بكسر الجيم والراء من غير همز جِبْرِيْلَ تن يعني جبرئيل «يَمُ4 يعنى القرآن» 


والإضمار من غير ذكر المرجع لفخامة شأن وتبادر الذهن إليه كأنه لم يحتج إلى سبق 
في الذكر 8عَلَ كَليِكَ4 يا محمدء فإن القابل للوحي أولاً القلب وكان الحق قلبي ولكنه 
جرى على حكاية كلام الله تعالى #بِادْنِ أله4 بأمره حال من فاعل نزل لبُصّدّدًا [- 
بت يَدَيْوِ4 من الكتب 8وَمُدَّى َمتْرّك لِلَمُؤْمنيت4 أحوال من مفعوله والظاهر أنه 


0ك 


جواب الشرط '#فَإِنه له والمعنى من كان عدواً لجبرئيل فإنه خلع عن عنقه ربقة 


.)45/8٠0( أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قوله: (من كان عدوا لجبريل)‎ )١( 


سورة البقرة /ا١١‏ 
الإنصاف وكفر بما معه من الكتاب لأن جبرئيل نزل القرآن مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب فحذف الجواب وأقيم علته مقامه» أو المعنى من عاداه فالسبب في عداوته أنه 
نزل عليه وقيل : جواب الشرط محذوف فلبميك غيظا : أو فهو عدو معاداة الواحد 
والكل سواء ف فى الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» قرأ حفص ويعقوب وأبو 
عمرو كا ل حت 0 ياء؛ ونافع بهمزة بلا ياء ميكائيل والباقون بالياء بعد الهمز 
مِنِكَائِيلَ لمَإِت أله عَدُوٌّ يَلَكَفِينَ4 وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الله 
تعالى عاداهم لكفرهم وعلى أن عداوة الملائكة والرسل كفر. 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس أنه قال قال ابن 
صوريا ما جئتنا بشيء نعرفه فأنزل الله تعالى: ل9وَلَمَّدَ أنرلنَآ إِليْكَ َاينتٍ بنْكتِ وما يَكمرْ 
هآ إِلّا الْتَسِفُنَ 9©* المتمردون في الكفرء فإن الفسق إذا استعمل في نوع من 
المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده واللام للجنس أو العهد إشارة إلى 
اليهود. وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس أنه قال: قال مالك , بن الصّيف لما ذكر 
وسوك الل ما جد علوم من المتكاقا ونا خيت. القع لى درن منف رزكلة من عون ينا 
فى محمد ولا أخذ علينا الميثاق» فأنزل الله تعالى «أَرَكُلَّمَ4 الهمزة للإنكار والواو 
للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما #عَلهَدُوا» يعني اليهود #عَهْدَا» لئن 
خرج محمد يَلِةٍ لنؤمنن به يدل عليه قراءة ني الرجاء العطاردي أو كلما عوهدواء وقال 
هي العهود التي كانت بين رسول الله يل وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين 
على قتاله فنقضوها كفعل بني قريظة والنضير قوله تعالى: اال عَهَدتٌَ متهم م 
يَفْسُوت عَهْدَهُمَ4'' نبْدَمُ4 نقضه وطرحه 9فَرِيقٌ يَنْهُمْ4 وإن لم ينقض كلهم. ولما 
توهم هذا الكلام أن النابذين هم الأقلون قال «بل أكَثُهُمَ لا يُؤِْبُوت*4 بالله أو بالتوراة 
لا مدوث فض ماقي 8 لَمَا جَآءهُح رَسُولٌ 2 دونه الك بحسي وميد صن 
لله عليهما وسلم طمُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمْ4 من التوراة طبْسَدَ ون يَنَّ الَذِنَ أوثوا الككتب 
0 نلَّه4 يعني التوراة #وَرَآءَ طهُورِهِمْ4 ولم يعلموا 0 عملوا به لآمنوا بكل 
نبي مثل لإعراضهم وعدم التفاتهم إلى أحكام التوراة في الإيمان والنصر لمن جاء 
بعدها من الأنبياء بإعراض من يرمي شيئاً خلفه فلا يلتفت إليه «كأنَهُمَ لا تلوت أنه 
كتاب الله أو لا يعلمون بما فيه ولكنهم يتجاهلون عناداً . 


.605 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


١18‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


تسسا هوأ* أي عملوا ب ا ل 
الله:واتبعوا كنب السخر والشعوذة بل خط على الشرطة فإن تقبيذ تقييد الاتباع بمجىء الرسول 
غير ظاهر لاما َأ الَبِيُ4 حكاية حال ماضية معناه ما تلت والعرب يستعمل الماضي 
موضع المستقبل وبالعكس مجازاًء وتتلوا إما مشتق من التلاوة بمعنى القراءة أو من التلو 
بمعنى التبعية يعني اتبعوا كتب السحر التي كانت تقرأها الشياطين من الجن والإنس 
وتتبعها وتعمل بها #عَلّ ل مل سل متعلق بتلوا على تضمين الافتراء أي تثلوا الشياطين 
مفترين على ملك سليمان قائلين بأن ملكه كان به وحينئذ يرتبط «وّمَا كَثْرٌ ,+ شليمن» 
ارتباطاً تاماً أو يكون على بمعنى في أي في وقت سلطنته. » قال البغوي: قال السدى 
كانت الشياطين تصعد إلى السماء ٠‏ نيسمعون كلام اللاتكة فيما يكزن ف الارض من مرت 
وغيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما سمعوا في كل كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بهاء 
فاكتتب الناس وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. وبعث سليمان نلا 
وجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفعه تحت كرسيه وقال لا أسمع أحداً يقول إن 
الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت عنقه؛ فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان وذفنه الكتب» وخلف من بعدهم خلف تمثل الشيطان على صورة 
إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال له أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً احفروا تحت 
الكرسي فأرا هم المكان وقام ناحية وذلك أنه لم يكن يدنو شيطان من الكرسي إلا احترق» 
فحفروا وأخرجوا الكتبء قال الشيطان. . إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين 


سورة البقرة احلدل 
والطير بهذه؛ ثم طار الشيطان وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء وأخذ بنو 
إسرائيل تلك الكتب فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود فلما جاء محمد كك برأ الله 
تعالى سليمان من ذلك. قلت: والظاهر أن ما دفعه سليمان كان كتب السحر دون ما 
ألقته الشياطين إلى الكهنة مما سمعته من الملائكة في الحوادث اليومية فإن ذلك الكهانة 
ولا يفيد ذلك بعد مضي الدهور حين استخرجوها بعد موت سليمان» وقال الكلبي: إن 
الغياطيى كقبو الشكر والبر نهاك على اسان امطغ ابن بررعيا اذاانا عل امه ون 
برخيا سليمان الملك عنه ولم يشعر بذلك سليمان فلما مات استخرجوها وقالوا للناس 
إنما ملككم سليمان بهذاء فأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يكون 
هذا من علم سليمان» وأما السفلة فقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا 
كتب أنبيائهم وفشت الملامة لسليمان حتى برأه الله في القرآن وقال #وّمًا كَفْرَ 
سُلَيْمنُ4 يعني ما سحر سليمان فيكفرء عبر عن السحر بالكفر ليدل على أن السحر كفر 
وأن من كان نبياً كان معصوماً عنه لوَلكنَّ نيت كُسَرُوا4 قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي بتخفيف نون لكن ورفع االتَّيَطِينُ4 والباقون بالنون المشددة ونصب 
«التَّبياين» وكذلك ولي أرّة: وكذلك في الأنفال «رلكري لل مَتَمْذْ4 «رل> 

لَه رَئْ4. بْمَلَمُونَ ألنّاسَ آليَحْرَ»4 حال من الضمير في كفرواء والسحر: علم بألفاظ 
وأعمال بتقرب بها الإنسان إلى الشياطين تصير بها الشياطين مسخرات له فيعينونه على 
ما يريد وتؤثر تلك الألفاظ والأعمال في النفوس والأبدان بالأمراض والموت والجنون 
وتخيل في الأسماع والأبصارء كما سمعت في سحرة فرعون أنهم ألقوا حبالهم 
وعصيهم يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى وليس تلك التأثيرات إلا بخلق من الله 
تعالى ابتلاء منهء وقيل: إنها تؤثر في قلب الأعيان أيضا فيجعل الإنسان حماراً والحمار 
كلباً. قال البغوي : السحر وجوده حق عند أهل السنة ولكن العمل به به كفرء وقال الشيخ 
أبو منصور: القول تبان السنو كد على الإطلاد ركسا بإ«يدب النسة عن ستيه إن 
ل ل ل الى قال البغوي حكي عن 
الشافعي ذه أنه قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل حتى أوجب القصاص على من 
قتل به فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه» فإذا تلقاه منه استعمله في 
غيره انتهى» وقول الشافعي أيضاً يدل على أن السحر بعضها كفر دون بعضء وكذا ما 
في المدارك حيث قال: إن السحر الذي هو كفر يقتل عليه للذكور دون الإناث يعني عند 
الحنفية كما في المرتد وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي 


دل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: . 


فيه الذكور والإناث ويقبل توبته إذا تاب وإن كان سحره كفراً ومن قال لا يقبل توبته فقد 
غلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم مع كونهم كفاراً انتهى» قلت: وتعبير الله سبحانه 
السحر بالكفر وقوله: «ومَا كَمَرَ سُلَيْمَنُ وَلكنَّ النّتطرت كُمَرُوا يُمَلَمُنَ ألنّاسّ اليَخْرَ 4 
وقوله تعالى: ظوَلْفَدْ عَلِمُوأ لَمَنِ سر مَا ما أ فى الْآْرََ ون عَلَقّْ وَلِنْت عا كَرَوأ 
بده أنَشَهُم آو كا ا 0 
عامتها من موجبات الكفر ومتاقضاً لشرائط الإيمان» وينبغي أن يكون كذلك فإن 
ا يه 3 ار ل رن إليه وتسخيره ين 


فائدة : واعلم أنه من قتل إنساناً لا يحل قتله أو أضره بسلب نعمة البدنية أو المالية أو 
جرح بااحيت والاعاة ود كان الاش أسسماء اتات لبجلاب وإرة لم كرالك كار 
فهو فاسق البتة وحكمه أحكم قطاع الطريق قال الله تعالى: : #والدين م يوذو الْمَؤمنن 
َالْمُؤْمِئتِ بِغَيْرٍ ما أكُتسبوا فَقَدٍ أختمثا با نما ييا 742" وقال لا: «المسلم من 
شلم المسلمون من للبانه ورري 7 متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» من 
ادي ا ان 


يي َآظ 


«ومآ رِلَ عل لكين عطف على السحر أو على ما تتلواء والمراد بالمعطوف 
والمعطوف وعليه واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو لأنه نوع آخر أقوى منه لآببَابلَ 
ظرف أو حال من الملكين أو من الضمير في أنزل» قال ابن مسعود: بابل أرض الكوفة 
وقيل جبل دماوند» وهذا يدل على أن السحر أيضاً من العلوم المنزلة من السماء ابتلاء 
من الله تعالى هو الهادي والمضل يفعل ما يشاءء والمأمور به غير ما أراد وشاء فالله 
تعالى امتحن الناس بالملكين فمن شقي تعلم السحر منهما وكفر بالله ومن سعد تركه 
وبقي على الإيمان» وكان الملكين يذكران بطلان السحر ويصفان ويأمران بالاجتناب عنه 
والله أعلمء وقيل: ما نافية وقد كانت اليهود يقولون إن السحر من العلوم المنزلة من 


.08 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ باب: المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويده )1١(‏ 
د : الإيمان» باب: بان تافل الرساكه واي أتورة اليل( 066 

(9) سورة الأعراف» الآية: 


سورة البقرة ١١‏ 


السفاء عن سكو فرؤااف كانه الى :اولي نال عو أل #رطو ابر صلق 
لحك 4 عطقا على لاوها حمر ك4 وعيينة قرله كعانى: 8 وائل» سملن 
بيعلمون الناس السحر لمَرُوتٌ وَمَرُوتَ4 عطف بيان للملكين على التقدير الأول كما هو 
الظاهرء وقيل بدل من الشياطين بدل البعض على تقدير يركون ما نافية وما يُعَلَمَانِ4 يعني 

هاروت: وماروت ١‏ لل الي اس ررم و 41 اير ع در 
كونهما ملكين إِتَمَا عدن فِنْنَةُ4 ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ لقلا مَكدْد» أي لا تتعلم السحر 
فتكفر أطلق المسبب على السبب» قيل إنهما كانا يقولان ذلك سبع مرات» قال عطاء 
والسدي: فإن أبى إلا التعلم قالا له ائت هذا الرماد قبل عليه فيخرج منه نور ساطع في 
السماء فتلك الإيمان والمعرفة وينزل شيء أسود شبيه الدخان حتى يدخل مسامعه وذلك 
غضب الله نعوذ بالله منهء وعلى التقدير الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنا مفتونان فلا تكن 
مثلناء قلت: وهذا القول نصيحة يستبعد أن يصدر من الشياطين ومن ثم قلنا إن الأول هو 
الظاهر لمَنَتَعَلَمُونَ4 الضمير لما دل عليه من أحد #امِنْهُمَا4 أي هاروت وماروت والجملة 
معطوفة على مقدر وتقديره فيأبون فيتعلمون أو هي معطوفة على 8يِمَلَمُونَ ألنَاسٌ التَحْرَ » 
أي يعلمونهم فيتعلمون لاما يَُرْوْتَ يد بَينَ الْمَِ وَرَوِجِهئ# أي من السحر ما يبغض كل 
واحد منهما صاحبه #وَمًا هُم4 أي السحرة أو الشياطين ليصمَآزِينَ .4 أي بالسحر لين 
كمَرِ4 أي أحد «إِلّا بإِذْنِ أنَد4 يعني بقضائه وقدره ومشيئته فإن الأسباب كلها أسباب 
ظاهرية عادية غير مؤثرة بالذات» بل جرت عادة الله سبحانه بخلق التأثيرات والتأثرات بعد 
وجود الأسباب إن شاء #وَيَعَنمُونَ ما يَسُرُّهُمَ4 أي السحر فإنه موجب لكفرهم «وَلا 
يَنفَعْهُم» شيئاً؛ وفيه إشارة إلى أن تعلم العلوم الغير النافعة كالطبيعي والرياضي ونحو 
ذلك مكروه لإضاعة الوقت» ومن ثم قال رسول الله يَكهّ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 


٠ 


ينفع)”" رواه الحاكم في المستدرك في حديث ابن مسعود . 


فائدة: العلم الذي لا ينفع نوعان: نوع منه لا ينفع أحداً من الناس حيث لا يتصور 
الانتفاع منه كالطبيعي ونحوه.» ونوع منه لا ينفع العالم إذا لم يعمل بعلمه والله أعلمء وأما 
العلوم الضارة فلا شك في حرمتها كالسحر والشعبذة والإلهيات الفلاسفة إلا إذا كانت بنية 
صالحة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل (؟5/!؟). 


يفن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
متعص سح ل ا 2 0 


وذكر البغوي عن ابن عباس والكلبي وقتادة وغيرهم في شأن هاروت وماروت 
قصة أن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من سيئات بني آدم عيروهم فقال الله 
تعالى: لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم مثل ما ركبت فيهم لارتكبتم مثل ما 
ارتكبواء فقالوا سبحانك ما لنا أن نعصيكء قال: فاختاروا من خياركم فاختاروا 
هاروت وماروت وعزائيل» فركُب الله فيهم الشهوات وأهبطهم إلى الأرض وأَمَرَهم أن 
يحكموا بين الناس بالحق ونهاهم عن الشرك والقتل بغير الحق والزنى وشرب الخمرء 
نأننا عزائيل لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه سَأل أن يرفعه إلى السماء فأقاله 
فسجد أربعين سنة ولم يزل بعد مطأطياً رأسه حياء؛ وأما الآخران فكانا يقضيان بين 
الناس فإذا أمسيا ذكرا اسم الله تعالى الأعظم وصعدا إلى السماء فما مر عليهما شهر 
حتى افتتنا. وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم امرأة تسمى زهرة وزوجها وكانت ملكة 
من أهل فارس فعَشقا عليها فراوداها عن نفسها فأبت وقالت لا إلا أن تعبدا الصنم 
وتقتلا النفس تعني زوجها وتشربا الخمر فعرضت عليهما حتى شربا الخمر وزيا بها 
فرآهما إنسان فقتلاه» فمسخ الله الزهرة شهاباً فلما أمسى هاروت وماروت بعد ما ارتكبا 
المعاصي وأراد الصعود ما طاوعتهما أجنحتهما فقصدا إدريس النبى يليه وسألاه أن 
يشفع لهما إلى الله فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب 
الدنيا لانقطاعهاء فهما ببايل يعذبان معلقان بشعورهما في جب ملئت نارأء روى ابن 
رأاهويه وابن مردويه عن علي قوله يَلّ: «لعن الله الزهرة فإنما هي التى فتنت الملكين 
هاروت وماروت)”' والله أعلم . 0 


وهذه القصة من أخبار الآحاد بل من الروايات الضعيفة الشاذة ولا دلالة عليها في القرآن 
بشيء وفي بعض روايات هذه القصة ما يأباه النقل والعقل» وهو ما حكي عن الربيعة بن أنس 
أنه مسخ الله الزهرة كوكباً وصعدت إلى السماء حين تعلمت الاسم الأعظم وتكلمت به ولم 
يستطع هاروت وماروت الصعود إلى السماء مع كونهما معلمين الزهرة ومساواتهما لها في 
ارتكاب المعصية بل كان كفرهما دون كفر زهرة لأجل سكرهما والله أعلم. قال محمد بن 
يوسف الصالحي في سبيل الرشاد قال الشيخ كمال الدين: وأثمة النقل لم يصححوا لهذه القصة 
ولا أثبتوا روايتها عن علي ولا عن ابن عباس وذ»ء قال العاصي: إن هذه الأخبار لم يرو منها 
شيء صحيح ولا سقيم عن النبي يله قال وهذه الأخبار من كعب اليهود وافترائهم» قال 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه وابن مردويه بسند ضعيف, وقيل إنه من الإسرائيليات. 


انظر الجامع الصغير (7809). 


سورة البقرة ١‏ 
الصالحي: ذكروا في تأويل الآية أن الله تعالى كان قد امتحن الناس بالملكين فإن السحر كان قد 
ظهر وظهر قول أهله فأنزل الله تعالى ملكين يعلمان الناس حقيقة السحر ويوضحان أمره ليعلم 
الناس ذلك ويميزا بينه وبين المعجزة والكرامات فمن جاء يطلب ذلك منهما أنذراه وأعلماه أنما 
أنزلنا فتنة لتعليم السحر فمن تعلمه ليجتنبه ويعلم الفرق بينه وبين المعجزات والكرامات وما 
يظهره الله تعالى على أيدي عباده المؤمنين فذلك هو المرضي ومن تعلمه لغير ذلك أدى به إلى 
الكفرء فلهذا كان الملكان يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر ثم يقولان له إذا فعل الساحر كذا فرق 
بين المرء وزوجهء فعل هذا يكون فعل الملكين طاعة لأمر الله تعالى ولا ينافي عصمة الملائكة» 
قال البيضاوي: هذه القصة محكي عن اليهود ولعله من رموز الأوائل وحله لا يخفى على ذوي 
البصائر. 

أقول في حله: لعل المراد بالملكين القلب والروح وسائر لطائف عالم الأمر وإنما 
ذكر الاثنين مع أنها خمسة لإرادة التعدد دون العدد المعين أو لأنه قد ينتكشف على 
بعض السالكين الاثنين منها القلب والروح دون البواقي» فكنى ذلك الرجل عما انكشف 
عليه والمراد بالمرأة النفس المنبعثة من العناصر فإنها الأمّارة بالسوءء ولما زوج الله 
سبحانه بحكمته البالغة لطائف عالم الأمر مع النفس وجعل بينها محبة وعشقا اسودت 
اللطائف وانكدرت وغفلت عن خالقها وهي محبوسة منكوسة في القالب الظلمائي الذي 
امتلأت من نار الشهوات وذلك هو المراد بالجب ببابل مملوءة ناراً»ء ثم إذا مات 
الإنسان وقامت قيامة 

واستدركه الرحمة خلصت من السجن إن بقي فيها نور الإيمان» وأما النفس 
الكائنة في قالب رجل من الأبرار فبمجاورة لطائف عالم الأمر والرياضيات المأمورة 
وذكر اسم الله الأعظم صعدت إلى السماء كأنها كوكب دري تتوقد بيضاء حتى قيل لها : 
(عَيبَا انقش النتيبلة © تجن إل بك بيه تيه © نض ف يبك © ولي 
جَنيِ4”'' فالنفس وإن كانت خبيثة شريرة في الابتداء قبل الاهتداء لكنها تفضلت على 
جميع لطائف عالم الأمر بالقوة الاستعدادية المستودعة في الغبراء «فإن خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)”' من كلام سيد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والتسليمات وأحسن الثناء رواه مسلم عن أبي هريرة. 


#وَلَسَد عََلِمُواً» يعنى اليهود لمن أَسَريله # أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله 


."٠ سورة الفج الآية: /اا‎ )١( 
.)770/8( (؟) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: من فضائل يوسف عليه السلام‎ 


١»‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
ل سب٠بب؟+؟6)سٍ9٠©ب؟خ‏ ب؟ب )٠6؟٠+خح+؟+ت‏ يسا 


تعالى ‏ واللام للابتداء علقت علموا عن العمل لآإمَا لو فى ف الْآخِرَةَ ين عَلَنْ4 نصيب 
ونس ما ترا يو» يعني باعوا به حظوظ هشه او كَاوا ينلبرت4 ذلك 
ويتفكرون فيه والجواب محذوف دل عليه ما قبله يعني ما شروه. فإن قيل أليس قد قال الله 
فعالن : وَلَتَدَ ثرا لين م4 على التأكيد القسمي فما معنى قوله تعالى: #لق 
كانوا يملمور تَلمّرت4؟ قيل: معناه أنهم لما لم يعملوا بما علموا فكأنهم ما علمواء وقيل: 
المثبت العقل الغريزي والعلم الإجمالي بقبح الفعل وترتب العقاب والمنفي العلم بحقيقة 
ما يلخقه من العذاب» والمختار عندي أن العلم ل سال ادر القلب وذا لا 
يستتبع العمل ومنه علم اليهود يكم كما يوون اهم 74 ' لا يجديهم معرفتهم شيئاً 
مثلهم # كُمَيَلٍ لْجِمَارٍ يحَمِلُ أَشتّاراً4”" وعلم وهبي يتخلص إلى صميم القلب بعد 
انجلائه وإلى النفس بعد اطمئنانه وهو المعني في قوله تعالى: إِنَمَا يخْتَى أله من عِبَادِهِ 
ريد وقوله 282 : لكي ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في 
البح رإذا ماتوا إلى يوم القيامة»”'' رواه ابن الوم اله وأشار إلى كلا الملمين انف 
الأنبياء عليه الصلوات والثناء «خير الخيار خيار العلماء وشر الشرار شرار العلماء»”*2 رواه 
الدارمي من حديث الأحوص بن حكيمء وعن الحسن قال: العلم علماق: تعلم في القلت 
فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدمء رواه الدارمي #إوَلّؤ 
نهر َامنوَا» بمحمد يَكِةِ والقرآن #وَاتَتُا» عذاب الله بترك المعاصي والسحر #الْمُوبة # 
يعني أدنى ثواب» سمى الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب ويميل إليه لين عند لَه 
حَيٌْ جواب له وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم أو مماسواء 
فحذف الفعل وجعل الباقي جملة اسمية ليدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف 
المفضل عليه إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه أو للتعميم وعدم تخصيص التفضيل بشيء 

مما سواه» وقيل لو للتمني وَالْمَثُويَةٌ4 كلام مبتدأ #لؤ انوأ ينْلمُرست» أن ثواب الله 
خير والكلام فيه كالكلام فيما سبق. 


.١55 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة, الآية: ه 

(*) سورة فاطرء الآية: 58. 

(4:) رواه ابن النجار في تاريخهء ضعفه جمع وقال ابن حجر له طرق وشواهد يعرف بها أن للحديث 
أصلاًء وقد خرجه أبو نعيم والديلمي وغيرهم . انظر فيض القدير .)51١6(‏ 

(5) أخرجه الدارمي في المقدمة؛ باب: التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله (0/4*. 


سورة البقرة ١"‏ 


أخرج ابن المنذر أنه كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة أي 
ارعنا سمعك أي فرّغْ سمعك لكلامناء يقال أرعى إلى الشيء وأرعاه وراعاه إذا أصغى 
إليه واستمعه أو المعنى راعنا أي راقبنا وتأنَ بنا فيما تلقينا حتى نفهمه» والرعي حفظ 
الغير لمصلحته؛ وكان هذا اللفظ سباً قبيحاً بلغة اليهودء قيل: : كان معناه اسمع لا سمعت 
وقيل كان معناه يا أحمق من الرعونة فسمع اليهود فخاطبوا النبي كَلْهٌ بنية السبّ ويضحكون 
ل ار ام ل ع بو ل مر ا 
ا 0 تم ثم اشواونها؟ كادرل اللداتطاني لإخا ها أأذرت 
اموا لا قروا موت نوا انظلريا4 , يعني انظر إلينا واسمع كلامنا أو انتظر وتأنَّ بنا حتى 
هم كلامك وشت ما تؤمروة يه وأطيمواء أو لمعل أحستر لاستماع مع جمع 
حتى لا تحتاجوا إلى طلب المراعاة #وَلِلْكه رِيَ* ب يعني اليهود الذين سبوا رسول الله علي 
لعنهم الله عَذَاكُ ألِيئز» أي مؤلم . 


كان المسلمون يقولون لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد يِه فقالت اليهود ما هذا 
الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن عليه ولوددنا لو كان خيراًء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم 
«ثا بود البح كمَرواً مِنَ أَهْلٍ الْكِنَب ولا الْسْركِينَ نَ* الود محبة الشيء ء مع تمنيه ولذلك 
استعمل في كل منهماء ومن للبيان ولا زائدة عطف على أهل الكتاب «أن مُكَزْلَ عيِحكُم 
منْ 53 من بن رَيْحكُمُ4 مفعول يود من الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للابتداء والخير 
الرحي»؛ الجعى أنهم لدوم ولا يودون أن ينزل عليكم «وَأنَهُ ينسٌ بِرَحْمَدِوء 4 
بنبوته ##من يكآ2 وَأنّهُ دو الْمَضَلٍ الْمَطِيوِ» الفضل ابتداء إحسان بلا علة. 


5 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ولما قال المشركون إن محمد يِه يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه ما 
يقوله إلا من تلقاء نفسه فأنزل الله تعالى «إمَا نَنسَحْ مِنْ ايةِ4 من بيانية» والنسخ : عبارة عن 
شيئين أحدهما النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب وثانيهما الرفع والإزالة يقال نسخت 
الشمس الظلء؛ والمراد ههنا الثاني وهو في الحقيقة بيان لانتهاء التعبد بقراءتها فقط دون 
حكمها مثل آية الرحمن أو بحكمها المستفاد منها فقط دون قراءتها مثل آية الوصية 
للأقارب وآية عدة الوفاة بالحول» أو بهما جميعاً كما قيل إنها كانت سورة الأحزاب مثل 
سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكماًء ثم المنسوخ حكمها منها ما أقيم غير ذلك الحكم 
مقامه كما في وصية الأقارب نسخت بالميراث وعدة الوفاة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر 
وعشر ومنها ما لم يقم غيره مقامه كامتحان النساء»ء والنسخ إنما يعترض الأوامر والنواهي 
دون الأخبار. قرأ الجمهور بفتح النون والسين من نُسَّحَ أي نرفعهاء وقرأ ابن عامر بضم 


سورة البقرة ١‏ 


النون وكسر السين من الإنساخ أي نأمرك أو جبرئيل بنسخها أو تجدها منسوخة وما 
شرطية جازمة لننسخ منتصبة على المفعولية #أؤ تُنِِهَا4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح 
النون الأول والسين مهموز أي نؤخرها من النساء أي نؤخر حكمها ونرفع تلاوتها كما 
في آية الرجم فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكمء؛ أو المعنى 
نؤخرها في اللوح المحفوظ يعني لم ننزلها عليك» فمعنى النسخ الرفع بعد الإنزال 
ومعنى النساء عدم الإنزال وقرأ الباقون نُنْسِهَ بضم النون وكسر السين من الإنساء 
والنسيان ضد الحفظ أي نمحها عن قلبك» روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن 
قوماً من الصحابة وَقبن قاموا ليلة ليقرؤوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم فغدوا إلى النبي كَلةٍ فأخبروه فقال رسول الله يَلْهِ تلك سورة رفعت بتلاوتها 
وأحكامهاء وقيل: معناه نتركها أي لا ننسخها كما قال الله تعالى: ##شَُوأ أله 
ََسِيهُم74" يعني تركوه فتركهم وهذا غير مستقيم لقوله تعالى: «تأتِ يكير نهآ فإنها 
تدل على إزالتها «تأتٍ يمَيْرٍ ينه في النفع للعباد وبالسهولة أو كثرة الثواب لا أن آية 
خير من آية فإن كلام الله واحد وكله خير أذ يِنْلِهاً» في ذلك «الم تلم أنّ الله عل كل 
تَْءِ مَدِيرٌ» استفهام تقرير أي أنك تعلمء واحتج بهذه الآية من يمنع النسخ بلا بدل أو 
بدل أثقل منه أو نسخ الكتاب بالسنة» وأجيب بأنه قد يكون عدم الحكم أصلح وأن ما 
هو الأثقل فهو أنفع من حيث الثواب» وأن السنة أيضاً مما آتاه الله تعالى وعلّمه لنبيه يلل 
«آلم تََلمْ أك أله له مُْكُ التسمَوّتٍ وَالْأرْضْ» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهو كالدليل 
على قوله تعالى: #إك أله ع كُلٍ ْو مدر وعلى جواز النسخ ولذلك ترك العاطف 
رّمَا لكم4 يا معشر الكفار عند نزول العذاب #يّن دُونٍ أشَّو» مما سواه #ين وَل وَلَا 
سسِيرٍ4 الولي القريب وهو قد يضعف عن النصر والنصير قد يكون أجنبياً من المنصور 
فبينهما عموم وخصوص من وجه والله أعلم . 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: قال رافع بن 
حرملة ووهب بن زيد لرسول الله كِلةِ: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه أو 
فجر لنا لأرض عيوناً نتبعك ونصدقكء» فأنزل الله تعالى آم بيدُورت أن شَْعَنُوا رَسُولكُ» . 
وقال البغوي: نزلت في اليهود حين قالوا آتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى 


لي دهم رم م 


.- م 5 ٠.‏ 5 5 0 0001 0 00 2 
بالتوراة» وقيل نزلت في المشركين حين قالوا: #ولن نَوْمِنَ لرقيك حٌَّ تَنْرْلَ علدنا كتبا 


)١(‏ سورة التوبق» الآية: /ا5. 


84> الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


6 وار ابن جرير عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً يَلِِ أن يجعل لهم 
الصفا ذهباً فقال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا فنزلت» 
وأخرج السدي قال: الت العزب معدا 375 أن يدهم بالهاقروة جيرة تتولكة وكذا 
قال البغوي: أنه قيل سألوه فقالوا: أن نُومِنَ لك حَقٌّ تاق أله مَالْمَكِبِكَةٍ هيلا وأخرج 
السدي عن أبي العالية قال قال رجل: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بنى 
إشنواتي »2 فقال رسول الله كهِ: «ما أعطاكم الله غير كاتس بتر إسرافين إذا انالك 
أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كمّرها كانت له خزي في الدنيا 
وإن لم يكمّرها كانت له خزي في الآخرة وقد أعطاكم الله خيراً من ذلك قال الله تعالى : 
ون يَْمَلَ سُوءًا أو يظِلمْ كَنْسَمٌ ثُدّ يَسْتَغْفْرٍ الله يَحجِدٍ أَنَّهَ عَفْوَا بَحِيِمَا 40 
والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن» فأنزل الله تعالى: آم 
ريدُورت4 الآية» وأم منقطعة ومعناه بل أتريدون والمراد به التوصية بعدم الاقتراح 
بالسؤال» قال البغوي: أم بمعنى الهمزة يعني أتريدون والميم زائدة وقيل: بل تريدون» 
ويمكن أن يقال: إنها متصلة داخلة على الجملة للتسوية بين الجملتين معطوفة على 
الهمزة في قوله تعالى: ألم تَنْلَمْ4» والخطاب فيه وإن كان إلى النبي كَكهٍ خاصة لكن 
المراد به هو وأمته أمة الإجابة أو الدعوة لقوله تعالى: «إوَمًا لَكُم يّن دُونٍ أللَّه» وإنما 
أفرد لأنه علد كه أعلمهم ومبدأ علطم فالتقدير ألم تَعلهوأ فلا ل مث أَلْسَمَوَتِ ره قادر 
على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد أم تعلمون ذلك وتقترحون بالسؤال كما اقترحت 
اليهود على موسىء وهذا إنما يستقيم إن كان نزول الآيتين في واقعة دفعة واحدة وأما 
على تقدير اختلاف شأن نزولهما فلاء ومنع السكاكي كونها متصلة وقال علامة كون أم 
متصلة وقوع المفرد بعدها وكونها منقطعة وقوع الجملة بعدها كنا سيِلَ مُوئ ين بَْلُ» 
سأله قومه ريا 21 4 ومن يَتَبَدَّلِ 4 أي يستيدل ار لمن # أي ترك الثقة 
بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها #مَمَّد صَنَّ سَوَآء َلسَبِيلٍِ4 حتى وقع في الكفر 
بعد الإيمان والمعنى لا تقترحوا فتضلوا. 


قال البغوي: قال نفر من اليهود لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: 
لو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلاً منكم الحديث فنزلت 


.9 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


سورة البقرة الخال 


وَدّ كَيْيدٌُ ب أهْلٍ آلكنّبٍِ4 وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في 
حبي وأبي ياسر بني أخطب من اليهود وكانا من أشد يهود حسداً للعرب إذا خصهم الله 
تعالى برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا الو بَرَدُوتَكُم» يا 
معشر المؤمنين» لو مصدرية تنوب أن في المعنى دون اجون ا الك تيو شير و 
أو هو بمعنى ليت حكاية وبيان لودادهم «يذ بَمْدِ إِيِمَيِئْ كَْارَا4 مرتدين حال من 
لاتير «# كنا منصوب على أنه علة ودء أو على المصدرية أ يحسدونكم 
جعي ين عِنْدٍ أَنشِهم» متعلق بودء ل 
تعالى بذلك» أو حسداً أي حسداً منبعثاً من عند أنفسهم لمنْ بَتَدِ ما بين لَهُمْ لحن » 
بالمعجزات ومعرفة النعوت المذكورة في التوراة «تاما» فاتركوهم #وَاصْمَّحُوا» 
وتجاوزواء كان هذا قبل الأمر بالقتال «حَقٌّ يَأْنَ أنَدُ بأنريئ» الذي هو الإذن في القتال 
وضرب الجزية وقيل قتل قريظة وإجلاء بني النضير #إلك أله عل كل شَىٍْ عر فيقدر 
على الانتقام منهم لوَأَقِيمُوا أَلصّلَلهَ وََاوا ل علف على ناعنرا. بعش ات كرك 
وخالفهوم بالإلجاء إلى الله تعالى بالعبادة #وَمَا نُتَيِمُاْ لسر يَنْ حَيْرٍ 4 صلاة أو صدقة 
أو غير ذلك #ججَدُوهُ» أي ثوابه عند أو إِنَّ أنه يما مرت ب 4 
#وََانواً» أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن 1-7 لْجَنَدَ إِلّا من عن هوا 
َو تَصَرَكاً4 لف بين قولي الفريقين اعتماداً بفهم السامع» أي قالت اليهود لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً ولا دين إلا دين اليهودية؛ وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصارى ولا دين إلا النصرانية حين اجتمع وف نجران في مجلس :وسول الله عبد 
مع اليهود فكذّب بعضهم بعضاًء ٠»‏ قال الفراء: هوداً بمعنى يهوداً حذف الياء الزائدة» 
وقال الأخفش: : الهود جمع هائد كعود جمع عائد وَحَدّ ضمير اسم كان وجمع الخبر 
نظراً إلى الفظ والسنى ل(تقكه) يني موهم أن لا نزل علبكم خبر من بيك 
الما تعالى: ما يود ألذرت كُمَرُوا4'' الآية وقوله تعالى: 9وَدٌ 
أمْلٍ الككب لو وني 74" ' الآية» وأن لا يدخل الجنة إلا اهمء أو 0 
محذوف أي أمثال تلك الأمنية يعني لا يدخل الجنة إلا هم أمَانةُ يف4 أي شهواتهم 
الباطلة جمع أمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة» والجملة معترضة ظقُنَ» يا 
محمد #هائرا» أصلة آتوا قلبت الهمزة هاء «رُميَحُْ» على اختصاصكم بدخول الجنة 


.١٠١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١٠١9 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


كول الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«إن كُشْرَ صَدِقِينَ4 في دعواكم فإن الدعوى على أمر مستقبل بلا برهان باطل كاذب 
والجواب محذوف دل عليه ما قبله #بلّ» يعني ليس كما قالوا مَنَْ أَسْلُمَ# أي أخلص 
#وجهه 4 والمراد به نفسه أو قصده ##لَِّ» وحده «أوَهْوٌ حسنُ # يعبد ربه 0 
كأنه يراه كذا مر تفسير الإحسان في المتفق عليه من حديث تعليم جبرئيل «5, أ م« 
الذي وعده على عمله ثابتاً #عِندَ رَيْ4 والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن 
كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط والوقف على بلى وبها تم الرد إن كانت 
شرطية ,وكذا يحتمل إن كانت موصولة؛ ويحتمل أن يكون الموصول مع صلتها فاعل 
فعل محذوف أي بلى يدخلها م مَن أسلمء وحينئذ فله أجره جملة مبتدأة معطوفة على ما 
سبق #وَلّا حَوْفُ عَلَِمَ ولا هُمْ يرَوْتَ» في الآخرة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس أنه لما قدم وفد 
نجران من النصارى على رسول الله كلهِ أتتهم أحبار اليهود فتنازعواء فقال رافع بن 
حريملة ما أنتم على شيء وكفروا بعيسى 4 والإنجيل» وقال رجل من أهل نجران 
لليهود ما أنتم على شيء وجحدوا بنبوة موسى ‏ والتوراة فأنزل الله تعالى #وََااتِ 
لَْهُودُ لَنْسَتٍ التّصترَئ عل شَىْءٍ وَكَالتِ التصرئ ليست الرووةٌ عل ار مع ريكاب ارك 4 
والحال أنهم ليَْنُونَ الككبٌ» أي التوراة التي يصدق عيسى والإنجيل» أو الإنجيل التي 
يصدق موسى والتوراة ا كَدَلِكَ مَالَ الَدنَ لا يعَلَمُونَ » أي مشركوا العرب وغيرهم من عبدة 
الأوثان والمجوس والقرون الخالية من الكفار حيث كذّب كل طائفة غيرها ها وإن كانوا 
على الحق #هثْلَ لَ كولم بيان لمعنى ذلك طتَأنَهُ يكم بهم أي يقضي بين الفريقين 
وغيرهم #إيْوم الْقِيْمَةَ فِمَا كنا فيد يْسَلِسْنَ»* أي يُكَذَْبِهم ويدخلهم النار ويصدق أهل 
الحق ويدخلهم الجنة . 

أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن يزيد أن مشركي مكة لما صدوا النبي كَل يوم 
الحديبية أنزل الله تعالى #«أوَمَنْ أَظلَم» من مبتدأ استفهام وأظلم خبره والمعنى لا أحد أظلم 
#ممّن مَنَمَ مَسَحِدَ أل إنما أورد لفظ الجمع وإن كان المنع واقعاً على مسجد واحد لأن 
الحكم عام وإن كان المورد خاصاً «أن يدَكرٌ ذا يا مم4 ثاني مفعولي منع كما في قوله 
تعالى: #ومَا معنا أن رُِلَ بالآيتِ2”4 | وا لخافض محذوف أي من أن يذكر أو منصوب 
على العلية أي كراهة أن يذكر #رَسَئ في عَرَاِهَاً4 بالتعطيل عن ذكر الله فإنهم لما منعوا من 
يُعمره بالذكر فقد سعوا في خرابه وكذا ذكر البغوي عنه وعن عطاءء وذكر عن قتادة 


.084 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة فيل 


والسدي أن المراد بمن منع مساجد الله وسعى في خرابها طيطوس بن اسبسيانوس 
الرومي وأصحابه حملهم بغض اليهود على معاونة بخت نصر البابلي المجوسي فغزوا 
اليهود قتلوا مقاتليهم وسبوا ذراريهم وحرّقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وذبحوا فيه 
الخنازير وألقوا فيه الجيف وكان بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم. 
قلت: ولعل الغرض من ذلك تعيير النصارى بما فعل آباؤهم وهم به راضون كما أن 
الغرض من ذكر ما صدر من أسلاف اليهود من عبادة العجل وغير ذلك تعبيرهم 
«ُوْلَيِكَ مَا كن لَهُم4 في علم الله وقضائه #أن يَدَعُنُومَآ إلا حَأبفِي» فيه وعد 
للمؤمنين بالنصر واستخلاص المساجد منهم» وقد أنجز الله وعده حين فتح مكة على 
النبي مَلِلِ وأصحابه وأمر النبي كله منادياً ينادي ألا لا يحجن بعد العام مشرك. وفتح 
الروم على عمر بن الخطاب وكان بيت المقدس خرابا فبناه المسلمون» وقيل هذا خبر 
بمعنى الأمر أو النهي أي قاتلوهم حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفاً من القتل والسبي 
أو لا تمكنوهم من الدخول في المساجدء وقيل المعنى ما كان ينبغي لهم أن يدخولها 
إلا بخشية وخضوع فضلاً عن تخريبها وحينئذ الجملة في محل النصب على الحال من 
فاعل منع وسعى» لِلَهُر في لديا خِرّْئُ4 قتل وسبي وذلة بضرب الجزية #وَلَهُمْ في 
لآبخْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ4 النار المؤبدة بكفرهم وظلمهم. 


«وشَ ألْْرقُ وَالمرْب4 أي له الأرض كلها مشارقها ومغاربها ملكاً وخلقاً 
والمخلوقات كلها مظاهر وجوده ومجال نوره وهو نور السماوات والأرض وقيم الأشياء 
فلا يختص به مكان دون مكانء وإنما أمر القبلة أمر تعبدي والتكليف إنما هو بقدر الطاقة 
فإذا لم تقدروا على استقبال القبلة في الفرائض لِعَدُوٌ أو اشتبه القبلة وتحريتم فيها 
وغلطتم فيه» أو تحرجتم في نوافل السفر في النزول عن المراكب والامتناع من السير وأمر 
النوافل أسهل من أمر الفرائض لاكَيْتمَا شرط لتُولُوأ4 مجزوم به أي إلى أي جهة تولوا 
يعني وجوهكم والجواب ظمَتَمّ وَبَهُ لوك أي جهة المأمور باستقبالها يعني قبلة الله كذا قال 
الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل» وقيل: رضا الله» وقيل: هى من المتشابهات كقوله 
تعالى: لكل سَنْء لِك إلا وَجْهَمٌ4”" ولايد لله مق د74" أخرج مسلم والترمذي 
والنسائي عن ابن عمر قال: كان النبي يل يصلي على راحلته تطوعاً أينما توجهت به 


.88 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الفتح» الآية:‎ 


ضفن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وهوجاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر #وَلَهِ أَلْتْرِقُ وَالتزْبُ4”''. وقال مجاهد: 
اللاو ا ا ا ابر كلتما يوأ َم وَمهُ أ أن يصلي 

حيثما توجهتك راحلتك في التطوع؛ وقال صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن جرير 
0 بن أبي حاتم عن ابن عباس نزول هذه الآية حين تحولت القبلة وقالوا : لاما وَلَلهُمْ عن 
قَلِمُْ أبن كوا عَلهاً» وإسناده قوي» قلت: والأول أصح سنداً ومعنى فإن جواب ما 
ولاهم نازل هناك حيث قال: #ثل ينه الْمَئْرِفُ وَالْمَدْرِبٌ يجدِى من يَكَآه إل مر مُسْتَقِيمٍ 04 
وفي شأن نزول الآية روايات أخر ضعيفة منها ما أخرج الترمذي واب بن ماجه والدارقطني 
حديث ربيعة قال كنا مع النبي يكو في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل 
رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كَككِ فنزلت» وما أخخرج الدارقطني 
والبيهقي حديث جابر قال بعث رسول الله كل سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف 
القبلة فصلوا وخطوا خطوطاً فلما أصبحوا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من 
سفرنا سألنا رسول الله يله فسكت وأنزل الله تعالى: واه لْتْرِقُ وَلْتْرب 4 الآية» وأخرج 
ابن مروديه عن ابن ا ا ليه 


أخرج ابن جرير عن مجاهد قال لما نزلت: #أدَعُون أَسْتَحِبَ 4<" قالوا إلى أين فنزلت 
الآية #إرك الله ع باحاطة نوره وجوده الأشياء كلها منها مشارق الأرض ومغارب 
إحاطة غير متكيفة ولا مذركا كينها » قال المجدد د ذونه في حقيقة حقيقة الصلاة أنها وسعة ذاتية 


بلا كيف لا تدرك كنهها #عليئ4 بأعذار العباد ومصالحهم ونياتهم . 


#وَفَالُوا أتَحَدَ َه ولد دأ نزلت في يهود المديئة قالوا: عزير ابن الله وفي نصارى 
نجران قالوا: المسيح ابن الله وفي مشركي العرب قالوا الملائكة بئات الله» قرأ ابن عامر 
قالوا بلا واو باعتبار أن استئناف قصة أخرى والجمهور بالواو عطفاً على قالت اليهود أو 
عليّ منع أو على مفهوم من أظلم يعني ظلموا أو قالوا لسْبْحَلتةٌ4 أسبحه سبحاناً وأنزهه 
تنزيهاً من ذلك فإن التوليد يقتضي التشبه والتجزؤء عن ابن عباس عن النبي وله : كدي ابن 


.)441/ أخرجه النسائي في كتاب: الصلاة» باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة في السفر حيث‎ 
.)9/:٠( توجهت به‎ 
.)59808( وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١547‏ 

(9') سورة غافر» الآية: .5٠‏ 


سورة البقرة فيل 


آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده 
كما كان» وأما شتمه إياي فقوله لى ولد فسيحانى أن أتخذ صاحبة ولا ولوأ توراه 
البخاري» وروي عن أبي هريرة نحوه وفيه: «أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد 
الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد؛ بل لَهَّمَا فى اَلسَمْوتٍ وَالْأِض» خلقاً 
وملكا فكيف يتضون التوالد كيت لا مجاسة بين التخلرق الممكن المحتاج في الوجود 
وتوابعه الهالك في نفسه والخالق الواجب الغني القيوم المتأصل بوجودء حكُلُ4 ما في 
000 والأرض 1 4 أي ار بالشهادة على توحيده مقرون 000 فإن 
تعالى : ون يّن شَيْءِ 0 لا يفقه شهادتهم وتسبيحهم وتحميدهم إلا أرباب 
القلوب بمشاعر قلوبهم التي يدرك بها حياتهم أو أرباب القعول المستدلين بذواتهم 
واحتياجاتهم» وأصل القنوت القيام قال # : «أفضل الصلاة طول القنوت»”" رواه مسلم 
وأحمد والترمذي», أو المعنى أنهم مطيعون. روى أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري 

عن النبي وَكةِ كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». قلتٌ: يعني لا يمتنعون 
عن مشيئته وتكوينه وكلما هذا شأنه لا يجانس الواجب» وجاء بما لشموله لما لا يعقل وقال 
قَانُونَ تغليباً لذوي العقول» أو لأنه لما أثبت لهم القنوت التي هي هيئة أرباب العقول 
جمعهم على هيئتهم » وقيل معنا ه كلما زعموه إلهاً من المسيح وعزير والملائكة كلهم له 
قانتون مطيعون مقرون بالعبودية فيكون إلذانا بعد زقامة الحجة. 


«بَرِيعٌ لسوت وَالْأرْض'* أي مبدعهما وخالقهما وخالق كل شيء كما هو خالق ما 
فيهما أو المعنى بديع سمواته وأرضه #وَإِدًا قَصّح أَنن» أي أراد شيئاًء وأصل القضاء 


اه 2 


الفراغ ومنه إطلاقه على إتمام الشيء قولاً كقوله تعالى: #وَقَصَى رَيُكَ4”*' أو فعلاً كقوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : قوله: (الله الصمد) (49154) وأخرجه النسائي في 
كتاب : الجنائزء باب: 8 المؤمنين .)7١59(‏ 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 

إفرة سروه صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أفضل الصلاة طول القنوت (0757) 
وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: جهد المقل (1017) وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في طول القيام في الصلاة (741). 

(5) سورة الإسراءء الآية: 77. 


تين الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


تعالى : لفْعَصَلهُنَ سبع سات .4 ' ويطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود شيء من حيث 
إنه يوجبه #فَإِنّما يمول لم م كن ميَكوْنُ4 من كان التامة لعدم الخبر أي أحدث فيحدث» وأها 
كون الشيء ريون عق فلمدن لول لوده الات قرأ الجمهور فيكون بالرفع استئنافاً 
وعطفاً على يقول في جميع المواضع غير أن الكسائي تابع ابن عامر في النحل ويس فنصب» 
وقرأ ابن عامر فيكون بالنصب في جميع المواضع إلا في آل عمران: عق اك 


رع عءمر 


لْحَنُّ» وفي سورة الأنعام : #كن يحون تر ألْحَن 4 وإنما نصبها بتقدير أن بعد الفاء في 
جواب الأمرء وههنا مباحث أحدها أنه لا يجوز الخطاب مع المعدوم وأجيب بأنه لما قدر 
وجوده كان كالموجود فصح الخطابء وقال ابن الأنباري. معنى إنما يقول له أي لأجل 
تكوينه فعلى هذا لم يبق معنى الخطابء وقال البيضاوي: ليس المراد به حقيقة الأمر 
والامتثال بل تمثيل لحصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقتف 
وفيه تقرير لمعنى الإبداع. ثانيها أن نصب يكون بتقدير أن يقتضي أن يكون صيغة الأمر 
بمعناه حق يقدر بعده بعد الفاء أن في جوابه وليس الأمر كذلك بل هو على سبيل تمثيله 
بسرعة حصول المراد فكيف يتصور النصب؟ وأجيب: بأن نصبه على جواب الأمر بالفاء في 
ظاهر اللفظ وإن لم يكن في المعنى كذلك. ثالثها أن من شرائط تقدير أن سببية ما قبل الفاء 
لما بعده وحينئذ يلزم أن يكون للممكن كونان» وأجيب عنه بأن المراد بالكون الأول 
الوجوب مجازاً إطلاقاً بالمسبب على السبب فإن الممكن ما لم يجب لم يوجد فتقديره ليكن 
وجوب ذلك لاشيء موجودة. قلت: ويمكن الجواب بأن المراد بالكونين كونه في دار 
العمل السبب ركر هار جراد المسبب لكن هذا التأويل يقتضى الاختصاص بالمكلتيع 
ساق الآية يقنضي العهومه والضؤاب أن يقال في النجواب المراد بالكوثين كونه في مرتية 
الأعيان الثابتة بوجود علمي وكونه في الخارج الظلي بوجود ظلي كذا قالت الصوفية العلية 
ولا يلزم من كون مرتبة الأعيان الثابتة حادثة حدوثاً زمانياً بل حدوثاً ذاتياً» وعلى هذا 
التأويل هذه الآية تدل على التوحيد الشهودي كما قال به المجدد رضى الله عنه دون التوحيد 
الوجودي كما قال به الشيخ الأكبر محيي الدين العربي قدس سره أن الممكنات ما شمت 
رائحة الوجود يعني في الخارج والله أعلم . 


0 لين 0 ع قال ابن 0 لير به البقرد, - رج ابن . جرير 


.١7 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة نا 


تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. وقال مجاهد: المراد به النصارى» وإنما 

فى الغلي عن العررقيق لعجا فليم وقال قتادة المراد به الأميون من مشركي العرب 
للَوْلَا» هلا وكذا كل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا إلا في قوله تعالى : طملوَة أنَم 
كن بن المَبدِرنٌ 740 معناء ؛ فلو لم يكن لي أل كما يكلم الملائكة وكلم 
موسى فلا يحتاج إلى رسول ويكلمنا بأنك رسوله أو تَأْتِيمَ اي حجة على صدقك 
والأول استكبار والثاني جحود لما أتاهم من الآيات استهانة وعناداً « كَدَلِلَك فَالَ الدذرت 
ين تَنْلهم4 أي أسلاف اليهود والنصارى ظيثْل ول فقالوا «أ أله جهْرَةُ4 وقالوا : 
هَل يَسَتَلِيعُ ربل أن يُتَزْلَ عََنَا م] ينا مده ين ألصَملٌِ74" اتَتَبَهَت مم4 أي شابهت قلوب 
الأخلاف قلوب الأسلاف في العمى والعناد #قَّد بَيَنَا الْآيَنتِ لَِرْمِ يُوتِمُورت* أي يطلبون 
اليقين بما هو الحق عند الله تعالى خصهم لأن منفعة الآيات راجعة إليهم إلى المجادلين 
عُتواً وعناداً إِنّآ أَرْسَلْئتَكَ4 متلبساً «ايالْحَقَ» ومؤيداً به قال اق عبابن المراد بالحق 
القرآن قال الله تعالى: بن ا لعن لا 04 بشيراً لأهل الطاعة #وَيَّذِيًا» مخوفاً 
لأهل المعصية #إوّلَا نْسْملُ» قرأ نافع ويعقوب على صيغة النهي المبني للفاعل» والباقون 
بالرفع على النفي المبني للمفعول لعَنْ حب لجْجِيرٍ4 هو معظم النار والمعنى على قراءة 
الجمهور أن لا تسئل أنهم لم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» وعلى قراءة 
نافع النهي عن السؤال كناية عن شدة عقوبة الكفار يقال لا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما 
تحسب أو أنه عسير مفزع سماعهاء وما ذكر البغوي أنه قال عطاء عن ابن عباس أن 
النبي و قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي» فنزلت هذه الآية» وقال عبد الرزاق 
أخبرني الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عنهء وأخرج ابن جرير 
من طريق ابن جريج أخبرني داود بن عاصم عنه فذكرا نحوه فليس بمرضي عندي وليس 
بقوي؛ ولو صح ذلك فهذا زعم من ابن عباس فإنه لو سلم أن النبي كله قال: ليت 
شعري ما فعل أبواي» ونزلت في هذا اليوم تلك الآية اتفاقاً فلا دليل فيه على أن المراد 
بأصحاب الجحيم أبواه كَل وعلى تقدير التسليم فتلك الآية تدل على كفرهما فإن المؤمن 
قد يكون من أصحاب الجحيم لاكتساب بعض المعاصي حتى تدركه المغفرة بشفاعة شافع 
أو دون ذلك أو يبلغ الكتاب أجلهء وقد صح عنه كَلِةٍ أنه قال: لات جب رساي 


.١87 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.١١7؟ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
سورة قء الآية: ت‎ )9( 


5 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


آدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه)”'' رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة» وقال كَلِهِ: «ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأخرجت من بين 
أبوي ولم يصبني شيء من عهد الجاهلية خرجت من نكاح لم أخرج من سفاح من لدن آدم 
حتى انتهيثٌ إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً» رواه البيهقي في دلائل النبوة من 
حديث أنس وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث ابن عباس نحوه» وقد صنف الشيخ 
الأجل جلال الدين السيوطي ذه في إثبات إسلام آباء النبي كَل وأخذت من تلك 
الرسائل رسالة فذكرت فيها ما يثبت إسلامهم ويفيد أجوبة شافيه لما يدل على خلافه الله 
الحمد #ولن تَصَ عنك الود ولا لسر حَىٌّ نيم لم4 الملة : ما شرع الله لعباده على لسان 
أنبيائه» من أمللت الكتاب إذا أملأته» قيل إنهم كانوا يسألون الهدنة ويطمعونه أنه إن 
أمهلهم يؤمنوا فنزلت» وأخرج الثعلبي عن ابن عباس: أن يهود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون النبي يَلةِ حين كان يصلي إلى قبلتهم فلما صرف القبلة إلى الكعبة أيسوا منه 
فنزلت» وفي الآية مبالغة في إقناط رسول الله كه عن إسلامهم يعني أنهم يريدون أن تتبع 
ملتهم فكيف يتبعونك» ولعلهم قالوا مثل ذلك ولذا لقن الله تعالى نبيه وَل جوابهم حيث 
قال قل إِت هُدَى 4 الذي هو الإسلام «هْرٌ امْدَئْ4 أي الحق لا ما يدعون إليه مولن 
أتَبْعْتَ أهوآةهُم» الهوى رأي يتبع الشهوة ة طبَعْدَ أَلَّذِى جَآهَكَ مِنّ بن اليل » أي الوحي أو الدين 
المعلوم صحته لما لَك مِنّ أله م ين وَل ولا ضِير» يدفع عنك عقابه لذن َاتَِنَهُمْ الككب # 
أي القرآن» قال قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد يكل وقيل هم المؤمنون عامة أو المراد 
به مؤمنوا أهل الكتابين» قال ابن عباس: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن 
أبي طالب وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من رهبان الشام منهم 
بحيراء وقال الضحاك: هم الذين آمنوا من اليهود منهم عبد الله بن سلام وسعية بن عمرو 
وتمام بن يهودا وأسيد وأسد ابنا كعب بن يامين وعبد الله بن صورياء فحينئذ الموصول 
للمعهود ليِنْلُوتَهٌ حقَّ يَلاوَتوء* الضمير راجع إلى الكتاب أي يتلون الكتاب بمراعاة اللفظ 

عن التحريف التدبر في معناه والعمل بمقتضاه» وقال الكلبي: الضمير راجع إلى محمد وَل 
أي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس» وهذا على تقدير كون المراد 
بالموصول مؤمنوا أهل الكتاب» وقوله تعالى: يتلونه حق تلاوته حال مقدرة والخبر ما 
بعده أو خبر» وقوله تعالى : #ووْلَيِكَ يوْبْونَ بد خبر بعد خبر أي بكتابهم أو بمحمد يل 


. )70010( أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: صفة النبي كَل‎ )١( 


سورة البقرة نا 


#ومن يَكُثْرٌ ب» أي بالكتاب بالتحريف أو بالكفر بما يصد يصدقه أو بمحمد يله «تأزتيك مم 
لكيرُونَ 8# حيث اشتروا التو كار ليبق إِسْرويل دمأ يَعْمَىَ الى أنعنث عَِلَدَوْر وَأَنْ 
مَصَلَك عَلَ الْمَلِمينَ 0 وَأنّقوا وأ يوْمَا لا جرَى طَنْسٌ عَن سس طَيْكَا ولا يُنْبَلُ ينها عَذْلٌ ولا كمفيتا 
سَنَعَدٌ ولا هُمْ يُصَرُوقَ 47 لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعمة والقيام بحقوقها والحذر عن 
إضاعتها والخوف عن الساعة وأهوالها كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح 
يدانا بأنه فذلكة القصة والمقصود منها. 


«#وإذ أَتَلَ و رَبْهُ بكلكت 4 قرأ هشام إبراهم في جميع هذه السورة وهي خمسة 
عشرء في النساء ثلاثة وهي الأخيرة» وفي الأنعام الحرف الأخيرء وفي التوبة الحرفان 
الأخيران» وفي إبراهيم حرفء. وفي النحل الحرفان» وفي مريم ثلاثة أحرف» وفي 
العنكبوت الحرف الأخيرء وفي الشورى حرف وفي الذاريات حرف» وفى ي النجم حرف 


١8‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وفي الحديد حرف وفي الممتحنة الحرف الأول» فذلك ثلاثة وثلاثون حرفاً وجملته تسع 
وستون» وقرأ ابن ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين والباقون إبراهيم بالياء في الجميع؛ 
والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء وهو يستلزم الاختبار فظن ترادفهما 
والمراد بكلمات مدلولاتها وهي الأوامر والنواهي» قال عكرمة عن ابن عباس: هي 
تلاثون سهماً هن شرائع الإسلام ل يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم فكتب له 
البراءة فقال: #مَابرهِيمَ الى وَذَ 4©9”' عشر في براءة «اللَتِبونَ الصيثوتٌ الحتمذوت 
0 ليَحِمُونَ التيذون الْأَبِرُونَ بالتدزونٍ وَالكامُونَ عن الشحكر وَلْفيظرنَ لود أمَدُ 
تر الزيبت 9" وعشر في الأحزاب: #إنَّ الترو 0 الْمؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمَتِ 


4 


0 1 وَالْقَي 7 وَاَلصَّددِقِينَ وَالصَّادِكتِ وَالصَّدِرنَ وََلصَِّرتِ , لخاشعين لَحسْعين وَالْخبشعَاتِ ني 
ل 5 ولي 1 2 00 وَللسفِظنَ فُرَوجَهُمْ 8 وَألذَكرنٌ أله 1 


لبرت 04 وعشر في المؤمدين وال 0 6 كلم المؤمنوه 9 لدينَ هُم في 
صَلَاتم َحَشِعوبَ لين 20 عَنِ الف 08 وين - لكر مَعِلُونَ () وَالْدنَ 
مم لمهم حيظرة 9© ١‏ ل ع نجهم أر رن تكن تتش مم 2 علييك 09 
َمَنِ تق ور كَلِكَ كيك هم العَائرك © وَدِنَ مر لأتكيوم َعَهْدِهم و عون 2 مَالزينَ 
مر كك صَلوَتِهمْ ماظن 9409 الآية للد م كاين تو © رَلدِدَ م عل سلا 
نط (429”*' وقال طاووس: ابتلاه الله بعشرة أشياء هي الفطرة خمس في الرأ 

الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ل 
ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء» وقال الربيع وقتادة: مناسك 
الحج؛ وقال الحسن: ابتلاه الله بسبعة أشياء بالكوكب والقمر والشمس فأحسن فيها 
النظر وعلم أن ربه دائم لا يزول وبالنار فصبرعليها وبالمجرة وبذبح ابنه وبالختان فصبر 
عليهاء وقال سعيد بن جبير: هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان قواعد البيت رَبَا لَتبَل 
مِنَآ فرفعاه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ل هن 


محاجة قومه قال الله تعالى: طرَعَآجُمُ م4 إلى أن قال: طوَيََكَ حُجَّمُئَة اتنتهآ 


)١(‏ سورة النجمء الآية: /ا. 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١١7‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: هلا. 

(4) سورة المؤمئونء الآية: ١‏ 5. 
لآية: 


(0) سورة ة المعارج؛ ١‏ يرقتارة 


سورة البقرة 0 
يسيم 4”'' وقيل: هي قوله: «االَرِى لقن فَهْرَ بين 7402" إلى آخر الآيات» وقيل 
المراد بالكلمات ما تضمنه الآيات التي بعدهاء قلت: والجمع بين هذه الأقوال أولى 
فالمراد به والله تعالى أعلم أن الله ابتلاه بالأوامر والنواهي كلها منها الثلاثون ومنها 
العشرة ومنها السبعة وغير ذلك «اتتيرّه أي فأداهن كلهن كملا وقام بهن حق القيام 
#ثَالَ» الله تعالى إن جَاعِْكَ لِلنّايس إِمَاما» كلمة قال فعل تعلق به الظرف المتقدم أعني 
إذ ابتلى معطوفة على ما قبلهاء وإن كان الظرف متعلقاً بمحذوف يعني اذكر فهي 

استعناف كأنه قيل فماذا قال ربه حين أتمهن فأجيب بذلكء أو بيان لقوله ابتلى 0 
الكلمات ما ذكره من الإمامة ع البيت ورفع قواعده والإسلام؛» وجاعل من الجعل 
الذي له مفعولان. والمراد بالإمامة ههنا النبوة ة أو ما هو أعم منه أعني من يؤتم به 
ويجب إطاعتهء وليس المراد به السلطنة أو الإمامة بالمعنى الأخص الذي اخترعه 
الإمامية وليس له في اللغة والشرع أصل» وقد جعل الله تعالى لإبراهيم َك إمامة عامة 
حتى قال لسيد الأنبياء «ايِّمْ ِلَدَ إرهير حنيما» «دّال» إبراهيم #وسن مربي عطف 
على الكاف أ بعض ذريتي» ام نسل الرجل فُعْلة أو فحُولة قلبت راءها الثالثة ياء 
كما في دُساهاء مشتق من الذر بمعنى التفرق» أو فعولة أو فعيلة من الذرء بمعنى الخلق 
قلبت همزتها ياء كَالَ» الله تعالى الا يَنَالُ عَهْدِى» يعني الإمامةء يك 
بإسكان الياء والباقون بفتحها #الطَّابِيِنَ» من ذريتك أجاب دعاءه وخص ذلك بالمتقين» 
والمراد بالظالم الفاسق إن كان المراد بالإمامة النبوة لأن العصمة شرط في النبوة 
إجماعاًء أو المراد به الكافر إن كان المراد بالإمامة أعم من النبوة ة كل من يؤتم به 
ويقتدى فإن الكافن :لا جور أن يؤخذ أميراً ولا مطاعاً حيث قال الله تعالى: #وآن يحْعَلَ 
لَّهُ كيفو عَ1َ الؤمِنَ سيببلا4”" وقال: «ولا ِعْ يني ايا أو كثوا2*”4 ولو قلنا أن 
المراد بالإمامة كونه مطاعاً وبالظالم ا 0 تعالى: لا يَتَالُ عَهْدِى 
لين أن الفاسق وإن كان أميراً فلا يجوز إطاعته في الظلم والمعصية لقوله 22 : 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه مالك وأحمد من حديث عمران والحكيم بن 

عمرو الغفاري؛ وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بلفظ «لا 


.87 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الشعراءء الآبية: 8ل.‎ 
١ سورة النساءء الآية:‎ )*( 
5 سورة الإنسان, الآية:‎ )4( 


ل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


طاعة لأحد فى.معضية الله إنما الطاعة فى المعروف''" وأما: التضوص الوازدة :فى 
وجوب إطاعة أولي الأمر كقوله تعالى : طأيليئا لله أيلبثرا ايمل ويل الك ؤي 
واقرله 4 «اسمهو ا وأطيهو! ولو كان هيدا يننا كان راس وي فمختصة بما لم 
يخالف أمرهم أمر الشارع #فإن لَتَرَعُمٌّ في عَيَه هَردُوهُ إل لله وَأَرسُولٍ إن كم مُؤْمنُونَ أله 
وَاوْوِ الْآرٌ4”*' فليس في الآية حجة للروافض على كون العصمة شرطاً في الإمامة والله 


أعلي: 


(و) اذكر #إذ جعلنا» أدغم أبو عمرو وهشام الذال من إذ في الجيم ههنا وحيث 
وقع» وكذا في الزاء نحو و#إذ زين* وفي السين نحو: #إذ سمِعتمه4: والصاد نحو #إذ 
صرفنا» والتاء نحو #اإد تَبَرَا4 والدال نحو: #إإِدْ مَعَلُ4؛ وأدغم ابن ذكوان في الدال 
وحدها وخلف في الدال والتاء وأظهر خلاد والكسائي عند الجيم فقط ونافع وابن كثير 
وعاصم يظهرون الذال عند ذلك كله #آلبَيْتَ4 الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا ممُتَابَة 
نّاس» أي مرجعاً يثوبون إليه من كل جانب أو موضع ثواب لهم بحج وعمرة وصلاة فيها 
قال نَل : «صلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»”*' رواه ابن ماجه لوَآنْنًا» مأمناً 
يأمنون فيه من إيذاء المشركين فإنهم كانوا لا يتعرضون لأهل مكة ويقولون هم أهل الله 
ويتعرضون لمن حوله كما قال الله تعالى: #أولْمْ بروأ أن جَعََا كرما اما وسَحَطْفٌ اناس مِنّ 
حَوْلِهة74" قال رسول الله كَل يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لن يحل القتال فيه لأحد ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 


.)7١40( أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية‎ )١( 
وأخرجه‎ )١1840( وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ 
.)47١7( النسائي في كتاب: البيعة» باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع‎ 
.)5777( وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في الطاعة‎ 

(؟) سورة النساف الآية: 094. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام. باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية .07١47(‏ 

(5:) سورة النساء» الاية: 09. 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع 
)١111(‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله وزريق فيه مقال. 

(1) سورة العنكبوت» الآية: /517. 


سورة البقرة 5.١‏ 
ااا انوع ياود كدان :10201 واس ا با يز لسرا حر ادر 
لقينهم ولبيوتهم» فقال: إلا الإذخر”١‏ ' متفق عليه من حديث ابن عباس» وفي رواية أبي 
هريرة نحوه. #واجَدُوأ من مَمَامِ نهر مُصَلّ 4 والمراد به الركعتان بعد الطواف. روى 
سكم في انيف طوبل عن جاب بن غبد اللدستتئ إذا انيد البيبت؟ نه استتلع الركن فيل 
كنا مقن أريها* ثم تقدم إلى مقام إبراهيم نَل فقرأ: ويدوا من مَقَامِ ناهر فصل 4 
فجعل المقام بينه وبين البيت”' والله علم. وكلمة من للتبعيض إن كان المراد بمقام 
إبراهيم الحرم كله كما قال إبراهيم النخعي» أو المسجد كما قال ابن يمان: أو مشاهد 
الحج كلها عرفة ومزدلفة وغيرهما كما قال به بعض الناس» وللابتداء إن كان المراد بمقام 
إبرا هيم الحَجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة. وذلك الحجر هو الذي قام عليه 

إبراهيم عند بناء البيت وكان أثر أصابع رجليه عليه بيناً فاندرس بكثر المسح بالأيدي و 
القول أصح ويدل عليه ما ذكرنا من حديث جابرء فتقديره واتخذوا مصلى قريبا من مقام 
إبراهيم يعني في المسجد أو في الحرم. . قرأ نافع وابن ن عامر بفتح الخاء على الماضي 
عطفاً على جُعَلَْاء وقرأ الآخرون بالكسر على الأمر فهو معطوف على جعلنا بتقدير وقلنا 
60 و4 أو على المقدر عاملاً لإذ يعني واذكروا إذ جعلنا واتخذوا أو اعتراض معطوف 
على مقدر تقديره توبوا إليه واتخذواء وعلى التقديرين الأخيرين خطاب لأمة محمد كلل 
عن أنس قال قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث» قلت: 
يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم لا مصلى فأنزل الله: ##وَامحِدُوا من مَقَام هبر 
مَل 4 وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب 
فأنزل الله تعالى آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة النبي كه بعض نسائه فدخلت عليهن 
فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرأ منكن فأنزل الله عز وجل: #عمى ريد إن 
طَلَقَيْحَ أن ييله: أزويا يرا م74" الآية رواه البخاري. . وهذه الآية حجة لأبي حنيفة 
ومالك في القول بوجوب الركعتين بعد كل أسبوع من الطواف لأن صيغة الأمر للوجوب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعة» باب: إثم الغادر للبر والفاجر (7189) وأخر 
مسلم في كتاب: الحجء باب: السرم نكا وشيدها رخلاها وها ومني إلا لمنف عي لبر 
(7ه” ١‏ ), 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١714(‏ 
زفرة اخرجه البنذاري فى كذات! الصلاة» باب: : ما جاء في القبلة. ومن لا يرى الإعادة على من سها 
فصلى إلى القبلة (؟٠4).‏ 


١5"‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


والإخبار أدل على الثبوت والوجوب» وكان القياس فرضية الركعتين للنص القطعي لكن 
لما كان ورود الآية فى تلك الصلاة ثابتاً بأحاديث الآحاد قلنا بالوجوب دون الفرضية» 
وأيضاً ثبت الركعتين بمواظبة النبي يَلكِ عليهما من غير ترك مرة ولا مرتين مع قوله يلك : 
اخذوا عني مناسككمه”" عن ابن عمر أن رسول الله كَل كان إذا طاف في الحج أو 
ع ل ا ل د 
والمروة”" متفق عليه وفي البخاري تعليقاً قال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن 
عطاء يقول يجزئه المكتوية من ركعتي الطواف قال السنة أفضل لم يطف النبي 6ه 
أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين» ٠‏ وصله عبد الرزاق عن الزهري كما ذكرناء ووصله ابن 
أبي شيبة عن الزهري بلفظ مضت السنة أن مع أسبوع ركعتين وقال أحمد بن حنبل الأمر 
ا رو ورا ل كر ولا لوي اا 0 يجوز حمل الآمزر على 
الفح اكاك اليد أيضاً إجماعاً . 9507 0 افطل قال إذا 
أقيمثت صلاة ة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون قالت ففعلت ذلك» ولم تصل 
: و ل ع امراف ري لت اراي الس أرام يد وروى البخاري 
امي 0 ضيه صلى ركعتي الطواف خارج الحرم بذي طوى رواه مالك» قلت: 
وذلك للزوم 36 غالباً في تقييد الصلاة ة بموضع معين» ألا ترى أنه كان القياس عدم 
جواز الصلاة والصوم والحج والزكاة إذا لم يقترن النية والإخلاص مع ح جميع أجزائها 
مقارناً للأداء لقوله تعالى: افَدَعُوأ ألَهَ مَلِصِينَ لَهُ ألَْبنَ4”" وقوله نلا : 4 الأعمال 
بالنبات)0*) متفق عليه من حديث عمرء لكنه للزوم الحرج في ذلك جازت الصلاة 


)"00517( أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: الركون إلى الجمار واستظلال المحرم‎ )١( 
وجاء عند مسلم بلفظ التأخذوا مناسككم؛ وفي كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة‎ 
.)١5919( يوم النحر راكباً‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم 
صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا »)١117(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب 
الرمل في الطواف للعمرة وفي الطواف الأول من الحج .)١1771(‏ 

() سورة غافرء الآية: 4 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
00 ْ 


وهو موجود عند أصحاب السنن نيعا : 


سورة البقرة ١‏ 


والحج بوجود النية عند الإحرام والزكاة بوجودها عند إفراز قدر الواجب عن المالء 
ولما كان في اشتراط النية عند أول جزء من الصيام يعني عند طلوع الفجر وهو أوان 
نوم وغفلة غالباً حرج جاز الصوم بالنية من الليل بل عند أبي حنيفة كله يحوز النية في 
الصوم إلى الضحوة الكبرى كذلك كان القياس تقييد ركعتي الطواف بالمقام لظاهر 
الآية» لكنه جازت ركعتا الطواف في المسجد بل في الحرم كلها للزوم الحرج في تعيين 
المصلى مع كثرة الطائفين» وقد سمى الله تعالى الحرم كله بالمسجد حيث قال: 
#المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد»”' الآيةء وقال: #دَّلِكَ 
لِسَ لم يك أَمْلْمٌ انك الْسَْجِد اخترَارٌ4”" وأما صلاة عمر 5ه بذي طوى فكأنه قضاء 
للواجب للضرورة» أو نقول ذكر مقام إبراهيم وقع اتفاقا جرياً على الغالب عند عدم 
الازدحام كما في قوله تعالى: إربائبكم اللاتي في حجوركه4””© وذلك لأن أسبوع 
الطواف ينتهي على الحجر الأسود عند المقام فالغالب الصلاة عند المقام إن لم يمنع 
مانع كما أن الغالب كون الربائب في الجحور والله أعلم. 


قال البغوي: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أتى إبراهيم بإسماعيل 
وهاجر ووضعهما بمكة وأتت على ذلك مدة نزلها الجرهميون وتزوج إسماعيل منهم امرأة 
وماتت هاجر استأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر نأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل» 
قالت: ذهب يتصيد وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد فقال لها إبراهيم: هل عندك 
ضيافة؟ قالت: ليست عندي» وسألها عن عيشهم؟ فقالت: نحن فى ضيق وشدة وشكت 
إليهء فقال لها: إذا جاء زوجك فقرأيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه»؛ وذهب إبراهيم 
فجاء إسماعيل يَك8ِةْ فوجد ريح أبيهء فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ 
صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لكِ؟ قالت: قال: أقرأي زوجك السلام 
وقولي فليغير عتبة بابه» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقى بأهلك. فطلقها 
وتزوج منهم أخرى فلبث إبراهيم ا ما شاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن يزور 
إسماعيل فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته أين صاحبك؟ قالت: 


)0غ( سورة الحجء الآية : 6" 
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١5‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ذهب يتصيد وهو يجيء إن شاء الله تعالى فأنزل رحمك الله قال هل عندك ضيافة؟ قالت 
نعم فجاءت باللبن واللحمء وسألها عن عيشهم فقالت نحن بخير وسعة فدعا لهما بالبركة 
ولو جاءت يومئذ بخبز برأ وشعيراً وتمر لكانت أكثر أرض الله برأ وشعيراً وتمرأأء وقالت: 
له: انزل حتى أغسل رأسك فلم ينزل» فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع 
قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولته إلى شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر 
فبقي أثر قدميه عليه فقال لها إذا جاء زوجك فأقرأيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة 
بابك فاضبطهاء فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: 
نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاًء فقال: لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا 
وغسلت رأسه وهذا موضع قدميهء فقال: ذلك إبراهيم وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم 
لبث عنهم ما شاء الله تعالى ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَلِ يبري نبلاً تحت دوحة قريبة 
من زمزم لما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل 
إن الله أمرني بأمر أتعينني عليه قال أعينك عليهء قال: إن الله تعالى أمرني أن أبني بيتا 
فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتيه بالحجارة وإبراهيم كله يبني فلما 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل 
] إِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيم». 


يناوله الحجارة وهما يقولان: #إرَيَْا لَقَبّلْ ينا 


وفي الحديث: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» رواه مالك عن أنس 
مرفوعاًء وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله يل يقول: «إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق 
والمغرب"”'' رواه الترمذي» وذكر البغوي بلفظ: «لولا ما مسته أيدي المشركين لأضاءتا 
ما بين المشرق والمغرب» ولأهل الاعتبار ههنا استنباط وهو أن فى كل مكان مكث فيه 
زخل عن. آهل الله'تعالى حي من «الدهن يتزل هداك يركات من السحاة وسكينة تجلات 
القلوب إلى الله تعالى ويتضاعف هناك أجر الحسنات وكذا وزر السيئات والله علم. 

وَعَهِدنا ِل إبردمَ وَإِسْسَعِيلَ4 أي أمرناهما وأوصينا إليهما أن طَهَرَا أي بأن 
طهرا ويجوز أن يكون أن مفسرة لتضمين العهد معنى القول بَتِقَ4 أضافه إليه تفضيلاً 
يعني ابنيا على الطهارة والتوحيدء قال سعيد بن جبير وعطاء: طهراه من الأوثان والريب 


)810/( أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام‎ )١( 
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سورة البقرة ه١١‏ 


وقول الزورء وقيل بخراه وخلقاهء قرأ نافع وهشام وحفص بفتح الياء ههنا وفي سورة 
الحج وزاد حفص في سورة نوح #لِطَايفِينَ» حوله #وَالْمكِنِنَ4 المقيمين عنده أو 
المعتكفين فيه #وَأِكَعٍ سجر جمع راكع ساجد يعني المصلين 8وَإِد فَالَ ابم رب 
أجَمَلُ عدا المكان بلدا آمناً ذا أمن كقوله: #ِيِمَةٍ رَضِيّةِ 274 أي ذات رضية» أو أمناً من 
فيه كقولك ليل نائم نيك أَملمُ ِنّ ألشَررَتِ4 دعا بذلك لأنه كان وادياً غير ذي زرع» وفي 
القصص أن الطائف كانت من مدائن الشام بأردن» فلما دعا إبراهيم 8 أمر الله جبرائيل 
حتى اقتلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعاً ثم وضعها ههنا ومنها أكثر ثمرات مكة 
مَنْ َامَنَ متهم بألشَهِ وَأليْوِ الآترّ 4 بدل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاء كيلا يكون أمانة 
للكفار على كفرهم ثَالَ4 الله تعالى #وبّن كدْدِ4 عطف على من آمن والمعنى وَارْرُقُ من 
كفر وتم الكلام» وفيه تنبيه على أن الرزق الذي هو رحمة دنيوية يعم المؤمن والكافر 
ولذلك يقال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة بخلاف النبوة وكونه مطاعاً في الدين» أو يكون 
مَن كَفَرَ مبتدأ تضمن معنى الشرط خبره لكَأمَيِمُمٌ4 قرأ ابن عامر مخففاً من الأفعال والباقون 
مشدداً من التفعيل ومعناهما واحد هقَلِيلًا» أي متاعاً قليلاً فإن متاع الدنيا قليل بالنسبة إلى 
الآخرة أو قليل رتبة عند الله تعالى قال رسول الله كَلِْ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»”"' رواه الترمذي وصححه.ء وأيضاً عن سهل بن 
سعدء أو في زمان قليل إلى مدة آجالهم. فإن قيل الكفر لا يكون سببا للتمتع فكيف أدخل 
الفاء على خبره؟ أجيب: بأنه سبب لتقليل التمتع حيث يجعل نعماء الدنيا مقصورة على 
حظوظها العاجلة ويمنع كونها وسائل لنيل درجات الآخرة بخلاف المؤمن فإن ما أنعم الله 
عليه فى الدنيا لأجل شكره عليه وصرفه فى مرضات ربه سبب لنيل درجات الآخرة 
المؤبدة» ويمكن أن يقال متاع الحياة الدنيا خبيثة ملعوئة عند الله فيمكن أن يكون الكفر 
سبباً لحصوله ألم تسمع قوله تعالى : 9وَلوْكا أن يَكْوْنَ لئاس أَمَهُ وَبِحِدَةٌ لَجَعلمَا لمن بَكثْرٌ 
َمُخَرُا ود حَكُلٌ دلِكَ لما متَعْ لير الدّنيَا4”" يعني أن المقتضي الأصلي للكفر متاع 
الحياة الدنيا ولولا مانع كون الناس أمة واحدة لاقتضى الكفر كون بيوتهم وأبوا بهم 
وسررهم فضة وذهباًء قال َْ: «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
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حال الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سس ل 33 صب ص سا ا 


وعالماً ومتعلماً»''' رواه ابن ماجه عن أبي هريرة والطبراني بسند صحيح في الأوسطء 
وفي الكبير بسند صحيح عن أبي الدرداء بلفظ «إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل» لثم 
أَصْطرُة» أي ألجئه وألزه «لزة المضطر لكفره وصرفه المتاع في غير مرضاة ربه معطوف على 
أمتعه ##إِلّ عَذَانٍ لتر وَيْنْسَ ألْمَمِيرٌ 4 هو أي العذاب» قال مجاهد: وجد عند المقام 
مكتوباً أنا الله ذو بكة صنعتّها يوم خلقت الشمس والقمر وحرمتها يوم خلقت السموات 
والأرض وحففتها بسبعة أملاك يأتيها رزقها من ثلاثة ثة سبل مبارك لها في اللحم والماء. 


#وَإذ ْم إزهِعمُ الْقَاعِدَ بن الَيْتِ» حكاية حال ماضية؛ جمع قاعدة وهي الأساس 
صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات مجاز من القعود ضد القيام» ورفعها البناء عليها فإنه 
ينقلها من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» وقال الكسائي: القواعد الجدر وكل جدار 
قاعدة ما وضع فوقه ورفعها بناؤها لوَإِسْمَعِيلَ * عطف على إبراهيم وسبب فصله عنه 
بتقديم المفعول أن الباني لم يكن إلا إبراهيم ولذا أفرده أولاً بالذكر وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة فكان له مدخل في البناء ولذا عطف عليه ثانياً» قال البغوي: روت الرواة أن الله 
سبحانه خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام وكانت زبدة بيضاء ء على الماء فدحيت 
الأرض من تحتها فلما أهبط الله تعالى آدم ف إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله عز 
وجل فأنزل الله تعالى البيت المعمور من ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد أخضر 
باب شرقي وباب غربي فوضعه على موضع البيت» وقال يا آدم إني أهبطت لك بيتاً تطوف 
به كما يطاف حول العرش وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي» وأنزل الحجر وكان أبيض 
فاسود من لمس الحيض في الجاهلية» فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشياً وقيض 
لله له ملكا يدل له على البيت» فحج البيت وأقام المناسك فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا 
بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قال ابن عباس: حج آدم أربعين 
حجة من الهند إلى مكة على رجليهء ا ل ان 
السماء الرابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» وبعث جبرائيل حتى 
خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس» صيانة له من الغرق» فكان موضع البيت خالياً إلى 
زمن إبراهيم مكل ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم 12 بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء 
البيت يذكر فيه فسأل الله عز وجل أن يبين موضعه فبعث السكينة لتدله على موضع البيت» 


00( أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد, باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل (7077؟) 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الزهد» باب : مثل الدنيا (؟١41).‏ 


سورة البقرة ١7‏ 


وهي ريح خحجوج لها رأسان شبيه الحية» وأمر إبراهيم أن يبني حيث يستقر السكينة فتبعها 
إبراهيم حتى أتيا مكة فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوى الحجفة هذا قول علي 
والحسن» وقال ابن عباس بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير وإبراهيم 
يمشي في ظلها إلى أن وافت مكة ووقفت على موضع البيت فنودي منها إبراهيم أن ابن 
على ظلها لا تزد ولا تنقص» وقيل: أرسل الله جبرائيل ليدله على موضع البيت فذلك قوله 
تعالى : #وَإدْ بَوَأكا لإترهيمَ مكات ألَْيْتِ2'”4 فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله 
الحجرنء قال ابن عباس: بني البيت من خمسة أجبل طور سينا وطور زيتا ولبنان وهو جبل 
بالشام والجودي وهو جبل بالجزيرة وبي قواعد من حرا وهو جبل بمكة فلما انتهى إلى 
موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل ائتني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتاه بحجرء 
فقال ائتني بأحسن من هذا فمضى إسماعيل بطلبه فصاح أبو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي 
وديعة فخذها فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانهء وقيل: إن الله تعالى بنى في السماء بيتا 
وهو البيت المعمور ويسمى راح وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على 
قدره ومثالهء وقيل: أول من بنى الكعبة آدم واندرس زمن الطوفان ثم أظهره الله تعالى 
لإبراهيم 2ه حتى بناه يبنا لَتَبلْ نا إِنّكَ أنتَ التَمِيعُ4 لدعائنا ظالْمَلِمْ4 بنياتنا «رَئا 
َأجْعَلَنَا مُْلِميِ آك» أي منقادين لجميع أوامرك ظاهراً وباطناً قال 84 : «المسلم من سلم 
الساموق هم لشانة وينو؟"" حق عليه عن ديف غيل اللا رق عهر» والمعنى من لا يصدر 
عنه معصية فيسلم هو من عذاب الله ويسلم غيره من إيذائه أو من خبث صحبته وهذا هو 
الإسلام الكامل المعبر بالإسلام الحقيقي ولا يتصور إلا بعد اطمئنان النفس #وين ذُرِيينآ 
أئدٌ مُسْلِمَهٌ أَقَُ» من للتبعيض» دعوا لهم بشفقة الأبوة وخصا بعضهم لما علما مما سبق أن 
يكون بعضهم كفاراًء ويحتمل أن يكون من للبيان» فصل به بين العاطف والمعطوف كما 
في قوله تعالى : لحَلقَّ سَبِمٌ سَواتٍ وَبِنَ الْأضٍ يِنْلهُنَ4" «وَآرِا4 أي عرفنا أصله أر إنا على 
وزن أكفنا. قرأ ابن كثير وأبو شعيب أرَنَا وأرَنِي ساكن الراء حيث وقع بحذف الهمزة مع 
كسرتها للتخفيف. وقرأ أبو عمر بالاختلاس والباقون مكسور الراء بحذف الهمزة بعد نقل 
بعض حركتها أو كلها إلى الراء ##متَاسكنا» أي شرائع ديئنا وأعلام حجنا والنسك في 
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1١4‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الأصل غاية العبادة شاع في الحج لما فيه من الكلفة غالباً» قال البغوي: فأجاب الله 
دعوتهما وبعث جبرائيل فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغا عرفات قال عرفت يا 
إبراهيم قال نعم. فسمي الوقت والمكان عرفة لك #اقالة دقلف الدعاة عفدي 
لأنفسهما وإرشاداً لذريتهما «إِنَّكَ أنْتَ التَرآب أَلَحِم 4 لمن تاب إليك #رَبَنَا وَابَعْتْ ضِهمْ 
يسلا مَنْهُمْ4 من أنفسهم فأجاب الله دعوتهما وبعث محمداً يلل عن العرباض بن سارية 
عن رسول الله يل قال: : ١إني‏ عند الله مكتوب خاتم النبين وإن آدم لمنجدل في طيئته 
وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عبسى كذ ورؤيا أمي التي رأت حين 
وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام)”١‏ ' رواه البغوي في شرح السنة 
وأحمد عن أبي أمامة عن قوله سأخبركم إلى آخره يوا لم4 يقرأ ك4 الدلائل 
غلئ التوخيد والتبوة ولتق عَيمُهُمُ الكتبَ4 القرآن لوَلْطْكْمَة4 ما يكمل نفوسهم من 
المعارف والأحكام وقيل هي السنة؛ وقيل هي القضاءء وقيل الفقه «وَبر م 
0 وقيل يأخذ الزكاة من أموالهم» وقال ابن كيسان: 5-7 
يوم القيامة بالعدالة #إِنَّكَ أن نتَ الَِْيرُ4 قال ابن عباس: العزيز من لا يوجد مثله؛ وقال 


الكلبي المنتقم» وقيل المنيع الذي لا يناله الأيدي ولا يصل إليه شيء » وقيل : الغالب 
الذي لا يغلبه أحد #الحكيز» ذو الحكمة البالغة والله أعلم. 


قال ابن عساكر: روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى 
الإسلام وقال لهما: : قد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة إني باعث من ولد 
إسماعيل نبياً اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون؛ فأسلم 
سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فأنزل الله تعالى ومن يَرْضَبك عن مله رهم » استبعاد وإنكار 
لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء أي لا يرغب أحد عن ملت والرغبة إذا 
عدي بإلى فالمراد به الإرادة وإن عدي بعن فالمراد به الترك «إِلَا من سَهَْ تَنْسَةُ4 السفه في 
الأصل: الخفة ويقال: لمن يتعجل في الأفعال باتباع الهوى والشهوة من غير تدبر وتفكر 
في منافعه ومضاره خفيف وسفيه. وضده الحليم» ويسند السفه بهذا المعنى إلى نفس 
الشخص وإلى ريه فيقال زيد سفيه وسفه نفسه وسفه رأيه أي خف نفسه فيأتي بالأفعال 
على خلاف ما اقتضاه العقل وخف رأيه وحينئذ لا يتعدى إلى مفعول. وقد يستعمل بحرف 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان. انظر كنز العمال 
(950 1" ), 


سورة البقرة ١4‏ 
الجر فقال سفه زيد في نفسه وفي زأية وها كان الاق والكفة لديا الأعانة لسن 
وإهلاكها وخفة الرأي مستلزماً للجهل فيستعار ويقال سفه نفسهء أي أهانها أو أهلكها 
أو جهلها فحينئذ يتعدى إلى مفعول» أو يقال تعدى إلى مفعول بتضمين معنى أهلك. أو 
أهان أو جهل ولهذا قيل في تفسر الآية سفه نفسه أي جعلها مهاناً وذليلاآً حيث كفر 
بخالقه وعبد مخلوقاً مثله» وقال أبو عبيدة: أهلك نفسهء وقال الأخفش: نصب بنزع 
الخافض وإفضاء الفعل إليه والمعنى سفه في نفسهء وقال الفراء: أصله سفه نفسه بالرفع 
فلما أسند الفعل إلى صاحبها نصب على التميز كما يقال ضقت به ذرعا وطاب زيد 
نفساً في ضاق ذرعي وطاب نفس زيدٍء وقال ابن كيسان والزجاج: معناه جهل نفسه 
وذلك أنه من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعرف الله خالقهاء وقد جاء من عرف 
نفسه فقد عرف ربه» قلت: ومعنى من عرف نفسه فقد عرف ربه أنه من عرف حقيقة 
نفسه أنه ممكن لا يقتضي ذاته وجوده ولا بقاءه لا يتصور له في نفسه وجود ولا قيام 
ولا بقاءء ولا يجوز حمله على نفسه حملاً أولياً نحو زيد زيد إلا بعد انتسابه إلى 
واجب وجوهه قائم بنفسه قيوم لغيره لولاه لم يوجد غيره وهو كالأصل للظلال وهو نور 
السماوات والأرض قيم الأشياء وأقرب إلى الأشياء من أنفسها حيث لم يجز حمل 
أنفسها عليها إلا بعد انتسابها إليه فقد عرف رباً واجباً واحداً قيوماً نوراً مبيناً قريباً ومن 
سفه نفسه أي جهلها جهل ربه. وفي الأخبار: أن الله تعالى أوحى إلى داود اعرف 
نفسك واعرفني» فقال: يا رب كيف أعرف نفسي وكيف أعرفك؟ فأوحى الله تعالى 
إليه: اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء. واعلم أن 
الجهل يكون ضد العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع المتعلق بالنسبة 
الحكمية التي بين القضية فيقتضي المفعولين» والعلم يحصل بالبداهة أو بالاستدلال أو 
الوحي أو الإلهام وضده الجهل وهو عدم أصلي يستند إلى عدم تلك الأشياء ويكون 
ضد المعرفة التى يقتضى مفعولاً واحداً أو هو من باب التصورات ويحصل المعرفة 
بالبداهة أو التصيرة 'الترهوية لأريات القلوت» والمراد. بالسلة هل الجيل بالعسين العانن 
حيث عدي إلى مفعول واحدٍ أي لم يعرف نفسه بالبصيرة والله علم «وَلْقَدٍ أصطييتة» 
نديماً وخليلاً #في دنا وَإِنّمْ في الْأحِرَوَ لَمِنَ4 الأنبياء #الصَّلِحِينَ4 في مراتب القرب» 
الصلاح ضد الفساد وذلك بالمعاصي القلبية أو القالبية فكمال الصلاح بالعصمة ودون 
ذلك بدون ذلكء» والمراد ههنا كماله وفي هذه الآية حجة وبيان لما سبق فإنه من كان 
هذا شأنه فلا يرغب عن اتباعه إلا سفيه جاهل ضعيف العقل . 


لالدلا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«إِذ تَالَ َم بيده لم4 يعني نفسك إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه كذا قال 
عطاء»ء وقال الكلبي: أخلص دينك وعبادتك لهء قال ابن عباس قاله ذلك حين خرج من 
السرب» والظرف متعلق باصطفيناه تعليل له أو منصوب بإضمار اذكر كأنه قيل اذكر ذلك 
الوقت ليعلم أنه المصطفى #دَالَ أُسَلَمَتٌ رب لْمَلَمِينَ4 فوضت إليه أموري. ومقتضى هذا 
التستليع آنه َي لما رُمي مغلولاً بالمنجنيق في نار نمرود قال له جبرائيل: هل لك حاجة؟ 
فقال: أما إليك فلاء فقال: فاسأل ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فجعل الله 
تعالى ببركة تفويض أموره إلى الله تعالى حظيرة النار روضة ولم يحترق منه إلا وثاقه» رواه 
#ووضّن بآ إِرهِر 4 أهل المدينة وأهل الشام وأوصى من الأفعال وكذلك في مصاحفهم 
والباقرن وصى من التفعيل مثل نزل وأنزل» والتوصية والتقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح 
وقرية» أصلها الوصلة يقال وصضّاه إذا وصله وقّصَّاه إذا فصله كأنَّ الموصي يصل فعله بفعل 
الموصىء والضمير في بها راجع إلى الملة أو بقوله أَسْلَمْتُ على تأويل الكلمة هبَنِوِ» 
الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورا بنت يقطن 
الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة لوَيَعْثُوبُ4 عطف على إبراهيم ووصى بها أيضاً 
يقعوب بنيه اثني عشر #يبَّي4 على إضمار القول عند البيصريين ومتعلق بوصى عند 
الكوفيين لأنه نوع من إن أله أضظقّ» اختار الكمْم ألدنَّ» دين الإسلام ثلا مسن إل 
وَأشْر مُسْيِمُوقَ» مؤمنون مخلصون مفوضون أموركم إلى الله تعالى والنهي في الظاهر وقع 
على الموت. وفي الحقيقة نهي عن ترك الإسلام في حين من الأحيان كيلا يقع الموت في 
تلك الحين وهو موت لا خير فيه ومن حقه أن لا يحل لهم. 


قالت اليهود للنبي كَكْةِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ 
فنزلت #أمّ كيم حُهدآ4 حاضرين #إذ حَصَرَ يَمْقُوب الْمَوْثُ4 أي قاربه» فأم منقطعة 
تقديره ليس الأمر كما قلتم أيها اليهود بل أكنتم يعني ما كنتم حاضرين فلم تدَّعون دعاوى 
باطلة» وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي #إِدٌ مَالَ 
لبَنِيو» بدل من إذ حضر طماإمَا تَعبِدُونَ من بَمْرِى» أي أي شيء تعبدونه أراد به تقريرهم 
على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم؛ قال عطاء: إن الله تعالى لم يقبض نبياً حتى خيره 
بين الموت والحياة فلما خيرٌ يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم ففعل ذلك 
فجمع ولده وولد ولده؛ وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون بعدي تلوأ نيد إلَهَكَ 
دَِلَهَ َبَآبكَ برعم وَإِسْمَِيلٌ وَإنْحَقَّ4 عطف بيان لآبائك؛ وكان إسماعيل عماً لهم 
والعرب تسمّي العم أب كما تسمّي الخالة أنَّاء قال رسول الله يكهِ: «عم الرجل صنو 


سورة البقرة ٠6١‏ 


أبيه”'' رواه الترمذي وصححه من حديث علي والطبراني عن ابن عباس» وقال لكل في 
عمه العباس: «ردوا علي أبي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن 
0ن وذلك أنهم قتلوه *#إِلَها وَبحِدَا4 أبدل من المضاف في إلهك وإله آبائك» وفائدته 
التصريح بالتوحيد ودفع التوهم الناشىء من تكرير المضاف نتعذر العطف على المجرور به 
بدونه» أو منصوب بمقدر أي نريد بإلهك وإله آبائك إلهاً واحداً #وٌََ لَمٌ مُسَلِمُونَ» حال 
من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراضاً تِلْكَ أَمَّهّ4 أي جماعة 

يعني إبراهيم ويعقوب وأبناءهماء والأمة في الأصل المقصود د سمي بها الجماعة لأن 
اورف تأيها همد حَلتْ لَهامَا كَبَتْ4 من العمل وَل ليت سام 
إياكم بانتسابكم إليهم ما لم توافقوهم فيها ولا شُكَلُونَ عَمَا كنأ يمْمَنُونَ4 بل يسأل كل عن 
عمله دون عمل غيره. 


وناك لسري : انوع عقن إن زقر من وه الس كن . بن أشرف ومالك , بن الضيف 
ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب ونصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابهما 
خاصموا المسلمين في الدين وزعمت كل فرقة أنها أحق بدين الله» فقالت اليهود نبيئا 
موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديئنا أفضل الأديان وكفروا بعيسى 
والإنجيل وميحمد والقرآن. وقالت النصارى نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل 
أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان وكفروا بمحمد والقرآن» وقال كلا الفريقين للمؤمنين: 
كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك فأنزل الله تعالى : 


. )*1/513/( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه‎ )١( 
.)59760( (؟) أخرجه ابن عساكر وفيه الكريمي. انظر كنز العمال‎ 


ذل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
مك ب ب ل ل رار 0 


(:40 أي اليهرد والنصاى مركا ل مُوًا أو تصدرئ4 كلمة أو للتنويع يعني مقالهم 
أحد هذين القولين متتَُ4 جواب للأمر ك4 يا محمد بل مل ع4 يعني لا نكون 
هوداً ولا نصارى بل نكون ملة إبرا هيم أي أهل ملته أو على ملته فحذف على فصار 
منصوباء أو المعنى بل نتبع ملة إبراهيم» أو المعنى بل اتبعوا أنتم أيها اليهود والنصارى 
مل إراهيم حي أصله من الحنف بمعنى الميل عن الطريق يعني مائلاً من اأديان 

كلها إلى الإسلام؛ منصوب على الحال من المضاف أي ملة مائلة من الباطل أو من 
المضاف إليه يعني إبراهيم مائلاً كما في قوله تعالى: ٠‏ #ونَرّعَنًا ما ما في صَدُورهِم ين عل 
عُن4”' وعند نحاة الكوفة منصوب على القطع أراد بل ملة إبراهيم الحنيف فلما أسقطت 
الألف واللام لم تتبع النكرة ة المعرفة فانقطع منه فنصب 99و مَا كان من الْمُفْرِكِينَ4 تعريض 
بأهل الكتابين فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون لوا أبها المؤمنون 8دءَامَكَا أله وم 
نل لتنا يعني القرآن قدم لأنه سبب لنا للإيمان بغيره رمآ أيزلٌ بك نهم وَإتتهيل وَإنحَقّ 
وَيَمْقوْبَ والأسبَايا » وهو عشر صحف أنزلت على إبراهيم فتعبد بها هو وبئوه وأحفاده ولذا 
نسب إنزالها إليهم كما نسب إنزال القرآن إلينا بمتابعة محمد كَل والأسباط بمعنى 
الجماعات من , بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم وكانت بنو إسرائيل 
الى عش بيطا لكل ولدمن انام يعقورب فيط وقيل: المراد بالأسباط أبناء يعقوب اثنا 
عشر سموا بذلك لأنه ولد لكل منهم سبط وجماعة؛ أو لان سبط الرجل حافده ومنه قيل 
للحسن والحسين سبطا رسول الله َك وعليهماء وأبناء يعقوب كانوا أحفاداً لإبراهيم :ةا 
5 وق مُوسَّ» يعني التوراة #تعِيسئ4 يعني الإنجيل لوَمَآ أُوقّ و4 كلهم «من 

بهم لا مرق بَيْنَ مر نهر كما فرق اليهود والنصارى آمنت كل فرقة ببعض دون بعض 
0 تن م4 أي لله ماتُسْيمُوة» وهذا هو الإسلام الذي كان ملة لإبراهيم الحنيف وديناً لكل 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: /ا4. 


سورة البقرة ون ١‏ 
نبي من الأنبياء وديناً لمحمد كَلةِ لا مازعمته اليهود والنصارى فإنه إشراك» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرةء 
الأنبياء أخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد ليس بيئنا 6س متفق عليه قلت: 
معنى قوله : «الأنبياء أخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحدا أن أصلهم 
واحد وهو الوحي من الله تعالى واستعداداتهم مختلفة فلأجل اختلاف الاستعدادات التي 
هي بمنزلة الأمهات اختلفوا في فروع الشرائع وديئهم واحد هو اتباع أوامر الله تعالى 
ونواهيه على ترك الهوى والإيمان بذاته وصفاته وأحكامه وأخباره في المبدأ والمعاد, 
عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام فقال : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا انها نا" الاي 
رواه البخاري تن ءَامنُاْ يوثْلٍ مآ ءَامَمُ بو4 أي آمنوا إيماناً مثل إيمانكم فالباء زائدة 
كما في قوله: طجَرَكهُ سَيَمَ بِوملهًا4”" ولفظ المثل مقحم كما في قوله تعالى: لوَسَهِدَ 
مَاهِدٌ م ب إِنْرَهِيلَ عَلّ مِئلو.4”*' أي عليه ويشهد له قراءة ابن عباس فإن آمنوا بما آمنتم 
به مد مدا وين و4 أي أعرضوا عنه نا هُمْ في شِنَاق4 أي خلاف من الحق وشق 
غير شق الحق وقيل في عداوة اتَيَكِكَهُْ أََذ4 وعد بالحفظ والنصر للمؤمنين وقد أنجز 
وعده بإجلاء النضير وقتل قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى لوَهُو السميع » 
لأقوال المؤمين والكفار العَلِمُ» بنياتهم وأحوالهم كلهم يجزي كلهم بما كسب «مِبَعَةٌ 
أله © أي دين الله كذا قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن: سمى الدين 
صبغة لظهور أثر الدين على المتدين كالصبغ على الثوب فهو منصوب على أنه مصدر 
مؤكد لقوله آمَنّاء أو على البدل من ملة إبراهيم» أو على الإغراء أي عليكم صبغة الله 
وقيل المراد بصبغة الله الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم فهو منصوب على الإغراء أي 
الزموا صبغة الله الختان» قال ابن عباس: كان النصارى إذا ولد لهم ولد فأتت عليه 
سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له المعمودي يزعمون تطهيره بذلك يفعلونه مكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (وآذكر في الكتاب مريم) 
(554) وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام (71774). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا © (5480). 

(7) سورة الشورىء الآية: .4٠‏ 


(4) سورة الأحقاف» الآية: .٠١‏ 


١65‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الختان فإذا فعلوا به ذلك قالوا لأن صار نصرانياً حقاً فأخبر الله تعالى أن دينه الإسلام 
وأحكامه من الختان وغيره #وَمَنْ لَمْسَنٌ مرج اله صِبَعَةٌ 4 ديناً وتطهيراً يعني لا أحسن 
منه وْحْنُ لم عَلِيدُود4 تعريض لهم أي لا نشرك كشرككم معطوف على آمَنّا على تقدير 
كون صبغة الله منصوباً على المصدرية وإلا فهو معطوف على صبغة الله أو على اتبعوا 
ملة إبراهيم بتقدير قولواء يعني الزموا ظِبَمَةَ أله وقولوا: «وَثَنُ لَمُ عيدوت أو 


#مُنَ4 يا محمد لليهود والنصارى «أبْسَآبُوئنَ» تجادلوننا #فى أسَّوِ» أي في دينه 
واصطفائه نبياً من العرب دونكم وهو رَبْنًا وَرَبكُم 4 لا اختصاص له بقوم دون قوم 
يصطفى بالنبوة من يشاء من عباده #وَلنآ لَعْمددًا وَلَكْمْ أَعْمَدُكٌ:» لكل واحد جزاء عمله 
لدَمْنُ لَمُ يسُود4 وأنعم به مشركون فنحن أحق به منكمء قال سعيد بن جبير: 
الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يضرك به في دينه ولا يرائى بعملف قال 
الفضل: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن 
يعافيك الله عنهما «أم» منقطعة والهمزة للإنكارء وقيل أم بمعنى الهمزة فقط للتوبيخ 
لون » قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص على الخطاب والآخرون على الغيبة 
إن اهعم وَإِسْتعِيل وَِنْحَق وَيَنْتْوْببك والأشباط كنا مدا أَرَ سَسَرَعا كن َأ أغلم كر 
مذ وقد أخبر الله تعالى أنه اما 36 رهم بورع 15 مركا ولي 24 عَنِيكًا ينين » 
بخلاف اليهود والنصارى فإنهم مشركونء وأما الذين كانوا على الدين الحق لموسى 
وعيسى قبل النسخ كانوا أتباعاً لإبراهيم في الدين وما كانوا مشركين لإوَمآ أرِلتِ اليرئَدةُ 
وَالانجِيلٌ إلا نأ بسَروة4, فكيف يتبع إبراهيم وموسى وعيسى بل يتبعانه وقد علمت 
اليهود والنصاى بهذا لكنهم كتموا الشهادة بالحق «وَمَنْ الم من كثَرَ مهكد ثابتة 
في التوراة #عَنْكَمٌ ير مد من للابتداء متعلق بشهادة يعني لا أحد أظلم ممن كتم 
شهادة الله تعالى لإبراهيم بالحنفية والبراءة من اليهودية والنصرانية ولمحمد جَكِةّ بالنبوة 
التي هي في التوراة والإنجيل ظوَمَا ألَهُ بصَفِلٍ عَنَا مم4 وعيد لهم «يَْك أَمَهُ مَدْ حلت 
ها ما بت وَل ك1 كنم وا مكلو عَمَا كأ يمك 402 تكرير للمبالغة في التحذير 
والزجر عن الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. وقيل الخطاب فيما سبق لهم وفي هذه 
الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم. وقيل المراد بالآية الأولى الأنبياء وبالثانية أسلاف 


اليهود والنصارى والله أعلم. 
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«سَيعُولُ ألسَفَهَآء ين ألئّاس» الذين خف عقولهم حيث ضيعوها بالتقليد والإعراض عن 
النظر الصحيح أو العناد وهم المنافقون واليهود والمشركون 9م وهم 4 صرفهم #إعن 
بلَهم لآ 3 َلهأ يعني البيت المقدس. وفائدة تقديم الإخبار توطين النفس وإعداد 
الجواب» والقبلة في الأصل هي الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال كالجلسة نقل 
إلى المكان المتوجه إليه عند الصلاة» نزلت في اليهود ومشركي مكة لما طعنوا في تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى مكة» أخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده قال: لما 
صرف الله النبي يك نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدسء» قال المشركون من أهل 
مكة تحير محمد في دينكم فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً ويوشك أن 
يدخل في دينكم» وذكر البغوي أنه قال رؤساء اليهود لمعاذ بن جبل 45نه ما ترك محمد 
قبلتنا إلا حسداً #قل يَنَهَ الْسَتْرِفُ وَالْمَعْرِبُ 0 أمر القبلة 
ل ا ا 
من عباده #إلَ صر مُسْتَقِير © أي إلى ما يرتضيه لوَكَدَإِكَ4 إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة 
أي هديناكم ال عوط تشقون إل عافن سارنا كينا اصطفينا إبراهيم في الدنيا وجعلناه 
في الآخرة من الصالحين « +4 يا أمة محمد ول «أيَةٌ وَسَطا خياراً ممن عداهم 
عدولاً مزكين بالعلم والعمل والمعرفة» وهو في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه 
المساحة من الجوانب ثم استعير لخير الخصال والمحمودة منها لوقوعها بين طرفي إفراط 
وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل والشجاعة بين التهور والجبن ثم أطلق على المتصف 
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نما ويا فيه الواحد والجمع والمذكور والمؤنث كسائر الأسماء التي يوصف بها قال 
الله تعالى : «دَالَ ل أَوَسَم2'”4 أي خيرهم. وقال الكلبي: حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه أي أهل دين وسط , بين الغلو والتقصيرء واستدل به على حجية الإجماع لأن بطلان 
ا ل فإن قيل إن أخطأ مجتهد في اجتهاده لا ينتفي منه عدالته 
كماللت تكو بها إذا تقر تفقوا على الخطأ اتفاقاً. قلت قد سمعت أن لفظ الوسط استعير 
أولاً للخصال ثم أطلق على المتصف بها كما يقال زيد عدل وعلى قول الكلبي إنما هو 
صفة لدينهمء فإطلاق الأمة الوسط عليهم يدل على أن شرا ئع دينهم وخصالهم المتفقة 
عليها كلها محمودة فعلى تقدير وقوع الخطأ في إجماعهم وإن كانوا معذورين في ذلك غير 
متصفين بالفسق لكن بعض خصالهم المتفق عليها مذموم البتة فكيف يكون خصالهم كلها 
محمودة والله أعلم. عن أبي سعيد الخدري قال: قام فينا رسول الله وَل يوماً بعد العصر 

فما ترك شيئاً إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس 
النخل وأطراف الحيطان قال: : أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من 
يومكم هذاء ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي أخيرها وأكرمها على الله عز وجل0”"© 
رواه البغوي. وروى الترمذي وابن بن ماجه والدارمي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده نحوه والحمد لله رب العالمين #إِدَكُووا أ مداه علَ ألنا» يوم القيامة أن الرسل قد 
بلغتهم. تعليل لجعلهم عدولاً ودليل على أن العدالة شرط للشهادة #وَيَكُونَ سول » 
محمد يل «علكْْ4 أي على عدالتكم مَهِيداً» يعني يكون معدلاً ومزكياً لكم» ولما كان 
الشهيد كالرقيب جىء بكلمة الاستعلاء وإن كان حق المقام اللام؛ ذكر البغوي : أن الله 
تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يقول لكفار الأمم أل 218 
فيقولون: لما جلها من بَثِيرٍ ولا يدر 24 سال الا ساء نيك عن ذلك فيقولون : كذبوا قد 
اغنام فيسألهم البينة وهو أعلم بهم إقامة للحجة فؤتي بآمة محم وك فيشهدون لهم 
أنهم قد بلغوا فيقول الأمم |الماضية من أين علموا وإنهم أتوا بعدنا فيسأل هذه الأمةء 
فيقولون: أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت عليه كتاباً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما 
أخبرت» ثم يؤتى بمحمد يلةِ فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم. وروى 
البخاري والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله يليه يجاء 


)0( سورة القلم» الآية: 18. 
زهة أخرجه الترمذي في كتاب: : الفتن» باب : : ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن 
إلى يوم القيامة (5191). 
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بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب» فيسأل أمته هل بلغكم 
فيقولون #إما جنا ين تدر 24 فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» قال محمد #َكِلٍ 
فيُجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله يَكَِهْ #وَكَدلِكَ جَعَلسَكمٌ أَمَهٌ وَسَطَاك فتشهدون له 
بالإبلاغ وأشهد عليكه)”) وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي عنه بلفظ «يجيء النبي يوم 
القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيقال لهم هل بلغتم؟ فيقولون 
نعم فتدعى قومهم فيقال لهم هل بلغوكم؟ فيقولون لاء فيقال للنبيين: من يشهد لكم أنكم 
بلغتم؟ فيقولون أمة محمد مَك فتدعى أمة محمد كَكِلةِ فيشهدون أنهم قد بلغواء فيقال لهم: 
وما أعلمكم أنهم قد بلغوا؟ فيقولون: جاءنا نبينا بكتاب أخبرنا أنهم قد بلغوا فصدقناه. 
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#همَا جَمَلَنَا الْمِبَلَةَ الى كُنتَ عَلَيْهَة4 الجعل إما متعد إلى مفعول واحد فحينئذ 
الموصول مع الصلة صفة للقبلة والمضاف محذوف يعني وَمَا جَمَلَنَا تحويل القبلة التي كنت 
عليها وهي بيت المقدسء إما متعد إلى مفعولين ومفعوله الثاني محذوف أي ما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها منسوخة؛ ويحتمل أن يكون القبلة مفعوله الأول والموصول مع 
الصلة بمعنى الجهة التي كنت عليها مفعوله الثاني والمراد بالموصول البيت المقدس» 
والمعنى ما جعلنا في سابق الزمان القبلة الجهة التي كنت عليها يعني أن أصل أمرك أن 
تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان بيت المقدس إلا لنعلم؛ ويحتمل أن 
يكون كنت عليها بمعنى أنت عليها الآن يعني الكعبة إلا لنعلم وقيل في تفسيره وما جعلنا 
القبلة الآن الجهة التي كنت عليها قبل الهجرة وهي الكعبة» وهذا مبني على أنه كَلْةِ كان 
يصلي قبل الهجرة إلى الكعبة» وهذا التأويل يستلزم النسخ مرتين ويخالف سياق قوله 
تعالى: لسَيَقُولُ أسْنَهَآءُ بِنّ الس ما وَلَلهُمْ عن هِلَهِمْ أت كوا عَلِهَا4 فإن المراد هناك 
بالموصول بيت المقدس لا غيرء وكان القياس أن يقال وما جعلنا التي كنت عليها قبلة 
لكن قدم القبلة وجعل أول المفعولين للاهتمام به أو هو من باب القلب لإلَا لِتَعكَمَ مَن يَََُ 
لرَسُولَ4 في الصلاة حيثما توجه بأمر الله تعالى طامِمّن يَْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةِ4 فيرتد كما في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة» باب: قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً) )5١41(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: وسورة البقرة (951؟). 
(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد؛ باب: صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم (5585). 
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إلى دين آبائه» والعلم إما بمعنى المعرفة ومن يتبع الرسول مفعوله وممن ينقلب متعلق به 
أو هو متعلق لما في من معنى الاستفهام» أو يكون من موصولة مفعوله الأول وممن 
ينقلب مفعوله الثاني أي نعلم من يتبع الرسول مميزاً ممن ينقلب. فإن قيل علم الله تعالى 
قديم فكيف يتصور غاية لتحويل القبلة؟ أجيب عنه بوجوه: منها ما قال أهل المعاني إن 
اللام للتعليل لا لبيان الغاية وصيغة المضارع بمعنى الماضي كما في قوله تعالى: طقِلِمَ 
َمُْْونَ أَِيَآه م74" فالمعنى إلا لما علمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يعني 
لما سبق في علمنا أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة آخرين» ومنها ما قيل إن 
المراد بالعلم التميز تسمية للمسبب باسم السبب والمعنى إلا لتميز المحق من المبطل» 
ومنه ما قيل إن المراد ليعلم رسولنا وألياؤنا حذف المضاف وأسند الفعل إلى نفسه مجازاً 
كما مر في الحديث القدسي: «مرضت فلم تعدني”" إظهاراً لشرفهم واختصاصهم وفي 
هذه التأويلات قول بالمجاز وتكلفات» والتحقيق ما قال الشيخ أبو منصور الماتريدي 15: 
إن المعنى إلا لنعلم كائناً موجوداً ما قد علمنا أنه يكون ويوجد فالله سبحانه عالم في 
الأزل بكل ما أراد وجوده أنه يوجد في الوقت الذي شاء وجوده فيهاء ولا يجوز أن يقال 
إنه عالم في الأزل بأنه موجود كائن في الحال لأنه ليس بموجود فكيف يعلمه موجوداً 
كائناً على خلاف الواقع والتغير على المعلوم لا على العلم وهو المراد بما قيل في هذا 
وأشباهه أن المراد بالعلم تعلقه الحالي الذي هو مناط الجزاء ومعنى إلا لنعلم أي ليتعلق 
علمنا بوجوده لوَإِن كنت لكِيرَة4 إن مخففة من المثقلة واللام فاصلة بينها وبين الشرطية» 
قال سيبويه: إن تأكيد شبيه باليمين ولذلك دخلت اللام في جوابهاء وقال الكوفيون: إن 
نافية واللام بمعنى إلا والضمير المرفوع راجع إلى ما دل عليه جعلنا القبلة من الجعلة أو 
إلى التحويلة أو إلى القبلة #إإِلَا عَلَ أَلَدنَ هَدَى أمَدذُ4 أي هداهم الله #وَما كن أله لِيْضِيعَ 
ِيمنتكُم» أي ثباتكم على إيمانكم أو إيمانكم بالقبلة المنسوخة» وقيل المراد بالإيمان 
الصلاة وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين أخبرونا عن 
صلاتكم نحو بيت المقدس إن كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله 
بها ومن مات منكم عليها؟ فقال المسلمون: إنما الهدى ما أمر الله به والضلالة ما نهى 
عنه» قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا وقد كان مات قبل أن تحول 
القبلة أسعد بن زرارة من بني النجار والبراء بن معرور من بني سلمة وكانا من النقباء 


.4١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريض (579؟).‎ 
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ورجال آخرونء فانطلق عشائرهم إلى النبي كَلِةٍ وقالوا: يا رسول الله قد صرفك الله إلى 
قبلة إبراهيم ل فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالى : لأوَمَا كن ألَهُ ليُضِيعَ إِيِمَندَكُْ4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس». وفي الصحيحين عن 
البراء بن عازب قال: «مات قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله 
الآية: #إك أنَّهَ بألككاسس رَمُوكٌ بَّحِيم4”'' قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص لرؤوف 
نشبعاً على وزن شكون والآخخرون بالاختلاس على وزن فَكُلء والرافة أشد الرحمة قدمه 
على الرحيم لرعاية الفواصل . 

قد رك تَقَلت هك في الشَمَلهِ 4 تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي» كان 
برذ أن يرل الل إلى الكسية لأكها قبلة آبيه راغي فكلا وادعى اللعرت إلى الإيماك 
ومخالفة اليهودء وهذا أول القصة وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع بعد الهجرة» 
واختلف العلماء في كيفية قبلته يَكهِ قبل الهجرة بمكة؟ فقال قوم: إنه يك كان يصلي وهو 
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» رواه أحمد عن ابن عباس ورواه ابن سعد أيضا 
وسنده جيدء وأطلق آخرون وقالوا إنه كان يصلي إلى بيت المقدسء وقال البغوي كان 
يصلي إلى الكعبة فلما هاجر إلى المديئة استقبل بيت المقدسء روى ابن جرير وغيره بسند 
جيد قوي عن ابن عباس قال لما هاجر رسول الله يكِْهِ إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدسء» وقال ابن جريج أنه يَكهِ أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس 
وهو بمكة فصلى ثلاث حجج ثم هاجر إلى المدينة» والأول أصح وأقوى وعند الجمع 
يؤل إليه الأحاديث» ل ل إلى بيت المقدس؟ فعند 
أبي داود وغيره عن ابن عباس سبعة عشر شهراً» وعند الطبراني والبزار عن عمرو بن 
عوف وعند ابن أبي شبية وأبي داود وغيرهما عن ابن عباس» وعند الإمام مالك وغيره عن 
سبع بن" السفي: لماعك شير “روعي البشارى هر البزاء بو عا وني مكة فشر ان طة 
عشر شهراً بالشكء, والحق أنه كان ستة عشر شهراً وأياماً فإنه يَكهِ خرج من مكة يوم 
الإئنين خامس ربيع الأول ودخل المدينة يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول وكان التحويل 
بعد الزوال خامس عشر من رجب من السنة الثانية قبل وقعة بدر بشهرين على الصحيح» 
وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس فمن اعتبر الأيام شهراً كاملاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان (40) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصلاة. باب : تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (6؟6). 


لحل الجرء الأول من كتاب تفسير المظهري 


عد سبعة عشر وإلا فستة عشرء وما روي ثلاثة عشر أو تسعة عشر أو ثمانية عشر أو 
شهرين أو سنتين فضعيف والله أعلم. وكان رسول الله يك يعجبه أن تكون قبلته قِبّل الكعبة 
لأن اليهود قالوا يخالفنا محمد في ديننا ويتبعنا قبلتناء فقال 8 لجبرائيل 1 : «وددت 
لو حولني الله تعالى إلى الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم» فقال جبرائيل: إنما أنا عبد مثلك 
وأنت كريم على ربك فاسأل أنت ربك فإنك عند الله بمكان» فكان رسول الله يلل يدعوا 
الله ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله تعالى فأنزل الله تعالى طاقَد رَى تَتَذِ وَجِهِكَ فى 
لصَمَةِ 4 «لوٌْسَئَكَ ه45 أي نمكننك من استقبالها من وليته بمعنى صيرته واليأء أو 
المعنى فلنجعلنك تلي جهتها أو لمعنى فلنحولنك إلى قبلة «ررْصَسهَا» تحبها لأغراض 
صحيحة مرضية لله تعالى #قَولُ» حول #وَِهِكَ4 من البيت المقدس عند الصلاة #مَظرَ » 
الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء من شطر إذا انفصل دار شطور منفصلة عن الدور 
ثم استعمل لمجانبه وإن لم ينفصل منصوب بنزع الخافض إلى شطره وقيل منصوب على 
الظرفية أي اجعل تولية الوجه تلقاء «الْمَسْجِدِ الَْرَارِ4 أي في جهته وسمته والحرام بمعنى 
المحرم فيه القتال والاصطياد وقطع الشجر والشوك ونحو ذلك» وذلك هو الحرم وإنما 
ذكر الحرم أو المسجد دون الكعبة مع أنها هي القبلة إشارة إلى أن الواجب على النائي 
استقبال جهة الكعبة دون عينه» روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة»”'' قلت: أراد بالمشرق مشرق أقصر أيام السنة وبالمغرب مغرب 
أقصر الأيام وذلك جهة الجنوب وهي قبلة أهل المدينة وكذا لأهل كل قطر قبلة فلأهل 
الهند القبلة بين المغربين مغرب رأس السرطان ومغرب رأس الجديء ذكر في المواهب 
وسبيل الرشاد أنه يك زار أم بشر بن براء بن معرور في بني سلمة يعني بعدما مات براء بن 
معرور فصنعت له طعاماً وحانت الظهر فصلى رسول الله كلِ بأصحابه في مسجد هناك 
الظهر فلما صلى ركعتين نزل جبرائيل فأشار إليه أن صل إلى البيت فاستدار إلى الكعبة 
واستقبل الميزاب فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فسمى ذلك المسجد 
سح القتلقى» قال الراسدي هذا عرد اع فعيلى القليو ارين فين الروبيف 
المقدس وثنتين إلى الكعبة فخرج عباد بن بشر ذه وكان صلى مع رسول الله كله فمر 
على قوم من الأنصار ببني حارثة وهم راكعون في صلاة العصرفقال: أشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله كَلةِ قبل البيت» فاستداروا. وفي صحيح البخاري من حديث 


4 أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (741). 
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البراء بن عازب أنه يك صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر وصلى معه قوم 
فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد 
صليت مع النبي كَل ِب مكة فداروا كما هم قِبَّلَ مكة''"؛ فمحمول على أن البراء لم يعلم 
صلاته يَكهِ في مسجد بني سلمة الظهرء أو المراد أنه أول صلاة صلاها كاملا إلى الكعبة» 
أو أول صلاة صلى في مسجده كَكةٍ هو العصرء وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلا في 
صلاة الفجر من الغد كما في الصحيحين عن ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يَكِ قد أمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة”", وقال رافع بن خديج: إنه أتانا آت ونحن 
نصلى فى بنى عبد الأشهل فقال: إن رسول الله يَكِةٍ قد أمر أن يوجه إلى الكعبة فأدارنا 
إمامنا إلى الكعبة ودرنا معه. 


وُحَيْثُ ما كُْرْ4 خطاب للامة مقَرّلوأ مُجُوكك َطرَةُ4 خص الرسول يكل أولاً 
بالخطاب تعظيماً له وذلك الخطاب وإن كان شاملاً للأمة لكن بعد ذلك خوطب الأمة 
ويا لعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة» روى البخاري عن ابن عباس قال: لما دخل 
رسول الله يَكْهْ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين 
في قبل الكعبة وقال: «هذه القبلة”" وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي يكَلهِ دخل 
الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة وأغلقها عليه ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: 
سألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله يَكله؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعموداً 
عن يمينه ثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى””*'؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة؛ قلت: 
وهذين الحديثين لواقعتين فلا تعارض 9وَإنَّ أَلِينَ أونا الككب تَِعْلَمُونَ أَنَهُ4 يعني التحويل 
أو التوجه إلى الكعبة لآلْحَنُ بن رَيَهم4 كانوا يعلمون من التوراة أن خاتم النبيين يصلي إلى 
القبلتين وإنما أنكروا ذلك تعنتاً وعناداً #وَمَا أَلَهُ عل عَمَا يَمْمَُونَ4 قرأ أبو جعفر وابن عامر 


.)40( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الصلاة من الإيمان‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القبلة (407) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (055). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قول الله تعالى: (وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
(4ة"). 

(:) أخرجه مسلم في كثاب: الحج» باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء 
في نواحيها كلها (1759). 


حدل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
وحمزة والكسائى بالتاء الفوقانية خطاباً للمؤمنين والباقون بالياء التحتانية حكاية عما يفعل 
اليهود ففيه وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 


ولما قالت اليهود والنصارى: اثتنا بآية على ما تقول أنزل الله تعالى : 0 
َلَّدِنَ أ وا لكب يكل م4 برهان على أن الكعبة قبلة واللام موطئة للقسم 8ت كيت 
َِلنَكَ4 يعني الكعبة» م ع ا م يدن 
غنادا إلا”لاجل قنبية تزيلها بالحيخة وي أت بلع ونلَهُم4 يعني أن أمر القبلة محكم 
مُستمر لا ينسخ أبداً» وفيه قطع لأطماعهم في رجوعه يلِِ إلى قبلتهم» وقبلتهم وإن 
تعددت لكنها متحدة من جهة البطلان ومخالفة أمر الله تعالى #وٌّ وَمَا بَعَصّهُم بِتَلِعِ قَبْلَةَ 
لأذ البهرد يستقبل بيت المقدس وهو في المغرب من المدينة والتصارى يستقبل 
مطلع الشمس لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك #وَكينِ نبت تَبَعََك أَهْوَاءَهُم ينأ 
ند ما بلك يت الْمِلَم4 في أمر القبلة وظهر لك من الحق «إِنََكَ دا لَِّنَ اللببيرت» 
صدق الشرطية لا يقتضي صدق طرفيها كما في قوله تعالى: لأثُنٌ إن كن يمن وَلِدُ تأنأ أ 
لْميدنَ 20469 فلا ينافي العصمة» والمقصود من الآية نهي الأمة وتهديدهم عن اتباع 
الأهواء على خلاف العلم الذي جاء من الله تعالى بأبلغ الوجوه حيث أورد الله سبحاته 
الشرط مؤكداً بالقسم المقدر واللام الموطئة وتعليق الفعل بكلمة أن فإنه يدل على أنه أي 
جزء يوجد من الأتباع فهو ظلمء والخطاب إلى النبي يل مع كونه حبيباً لله تعالى فغيره 
أولى بالتهديدء والتفصيل بعد الإجمال في قوله لما بدك يت الْيلم», ؛ وتعظيم العلم 
بذكره معرفاً باللام والجزاء بأن المؤكدة: واللام فى خبرهاء والجملة الاسمية» والتعبير 
بإذن وكلمة من فإن قولك زيد من العلماء أبلغ من قولك زيد عالمء » وتعريف الظالم 
المستلزم لنسبة كمال الظلم إليه لأن المطلق محمول على الكامل» وتعميم الظلم حيث 
حذف متعلقه . 


#الْدنَ بن ءَاتَيتهم الكتبٌ يَعرهُوئم # ب يعني علماء هم يعرفون محمداً يَكِةِ أنه هو الذي 

وَصف في التوراة وأخذ الميثاق على الإيمان به ونصرته فالضمير المنصوب لرسول الله ككل 

وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليوة. وقيل للعلم أو القرآن أو تحويل القبلة والأول أظهر 
رم لاس رمسم 


بقرينة قوله تعالى : كم يعرئون أآههٌُ4 فإنه لا يلتبس من ولد على فراشه بغيره عندهم 
فمن أنكر منهم إنما انكر تعهيا وعناداء ولو كان الضمير في يعرفونه إلى القرآن لكان 


١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ذل 


المناسب أن يقول كما يعرفون التوراة» قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام ويا إن الله 
تعالى قد أنزل على نبيه: #الَّدِنَ َاتَِنَهُمْ الْكِتب يَعرِفُوتَمٌ كَمَا يَعْرهُونَ سمه 4 فكيف هذه 
المعرفة؟ قال عبد الله: يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد كَل 
أشد من معرفتي بابني» فقال عمر وكيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله يَلهِ حق وقد 
ا ا لو ل ل ا ا ا 
وإ ويا منْهُم ََكْنْمُونَ لحن 4 يعني صفة محمد وله وأمر الكعبة و هُمْ يموت الْحَنٌّ من 
ا ل ل ل 
فاعل فعل مقدر أي جاءك الحق من ربكء أو مبتدأ خبره من ربك أي الحق ما ثبت من 
ربك كالذي أنت عليه لا غير ذلك كالذي عليه أهل الكتاب لملا تكو مِنَّ الْمُمَمَرِنَ# من 
الشاكين في أنه من ربك أو من الذين كتموا الحق عالمين به وجعلوا أنفسهم من الممترين 
مم كرنيم بن المسدتين» وليس المراد نهي رسول الله كَكهْ من الشك لأنه غير متوقع منه 
وأيضاً الشك مما لا اختيار فيه ولا في الكف عنه بل المراد أنه أمر محقق بحيث لا يشك 
فيه ناظرء أو يقال أنه أمر لأمته بمصاحبة العارفين واكتساب المعارف المزيحة للشك على 


الوجه الأبلغ والاجتناب عن مصاحبة الشاكين فإن مصاحبتهم يورث الشكوك والأوهام. 


ءء- 

ليلل ِمَهَةُ4 التنوين في كل عوض من المضاف إليه» والوجهة: اسم للمتوجه إليه 
أي لكل أمة من أهل الأديان قبلة #هُوٌ» الضمير راجع إلى كل» وقال الأخفش : كناية عن 
الله تعالى 90م و أحد المفعولين محذوف أي 204 وجهه أي مُقبلها عليه يقال وليته 
ووليت إليه إذا أقبلت عليه ووليت عنه إذا أدبرت عنه» وقرأ ابن عامر هو مولآها أي 
مصروف إليها يعني أن الله تعالى يولي الأمم إلى قبلتهم جعل لموسى 982 ة م قبلة ولكل نبي 
قبلة» فأمر القبلة أمر تعبدي لا يدرك بالرأي ولا يجوز فيه النزاع وليس ذلك لاقتضاء مكان 
كونة قبلة حتن, ييحت بخن اريمك بعضها على يشفين تسيا لْحَيردتٍِ» يعني بادروا بامتثال 
كل ما أمركم الله وإن كان قد أمركم في بعض الأحيان بالاستقبال إلى بيت المقدس وفى 
بعضها إلى الكعبة فإنه تعالى يحكم ما يشاء فلا تنازعوا في أمر القبلة #أبْنَ ما تَكْونوا» في 
كان رمي لارتالى ابن سيت الامشتبال أن غير مرضي لباه ركم انه حريكا 4 ينب 
الله تعالى أرواحكم ثم يحشركم إلى الجزاء ذ : عارك مان حبك افهاتب لو نفل 
أرواحكم وأنتم في الصلاة ة أو ذ فارع الذمة من الواجب فذلك غاية السعادة» أو المعنى أن 
لكل من المسلمين قبلة وهي جانب الكعبة هو مولى وجهه إليها إن علم بها وإن غم عليه 
جهة القبلة فقبلته جهة التحري وإن كان متنفلاً خارج المصر على الدابة فأي جهة استقبلها 


حل ١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


دابته فهي قبلته» أمر الله تعالى بالتولية إليها فاستبقوا الخيرات وبادروا بالصلوات ولا 
تؤخروها عن أوقاتها عند اشتباه القبلة» أي ما تكونوا من أقطار الأرض شرقاً أو غرياً 
يأت بكم الله تعالى يعني بصلاتكم إلى القبلة ويجعلها إلى جهة واحدة كأنها بحذاء الكعبة 
«إثت أله عل كل سَىْو مدر ». 


ومن حَيثُ حَرَجْتَ4 كلمة حيث متروك الإضافة والجار مع المجرور متعلق 
بحُرّجت» والمعطوف عليه مقدر تضمن معنى الشرط نأدخل الفاء فى الجواب تقديره أينما 
كنس وين حيث آى من أن مكانا خرحت فرله وقيل من سي عرست ينمتن اند نا 
كنت وتوجهت مجازاً؛ وقال التفتازاني: حيث مضاف إلى خرجت والجار مع المجرور 
متعلق بقوله تعالى فول وما بعد الفاء في مثله يعمل فيما قبله. 0 
الواو والفاء إلا أن يقدر المعطوف عليه تقديره فول وجهك أين ما كنت ومن حيث خرجت 
'#فوَلٍ وَجَهَكت سَطرَ اَلْمَسْجِدٍ الْسَرَارٌ * إذا صليت» كرر هذا الحكم لبيان أن حكم صلاة 
السفر والحضر واحد عن حذيفة قال: قال رسول الله يك : «فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا 
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طهوراً إذا لم نجد الماء»"'' رواه مسلم وفي رواية لمسلم : «فضلت على الأنبياء بستة» 
الحديث هوَيِتّمُ4 وإن هذا الأمر ظلَلْحَقُّ ين رَيْكَ وَمَا أّهُ ِعَفِلٍ عَم تَتَمَْوْنَ4 قرأ أبو عمرو 
ا ل وَمِنْ حت حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَظرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَارٌ وَحَيْثُ 
مَا مشر هوا وجُوعكم مَطرَة» قيل : كرر هذا الحكم لتعدد علله فإنه تعالى ذكر للتحويل 
ثلاث علل تعظيم الرسول ول بابتغاء مرضاته. وجري للعادة الإلهية على أن يولي كل أمة 

من أمم أولي العزم من الرسل إلى قبلة يستقبلّهَا ودفع:حجج المنخالفين».وقرن. يكل علة 
معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله وأيضاً القبلة ولها شأن والنسخ من مظان 
الفتنة والشبهة فبالحريّ أن يؤكد أمرها ويكرر ذكرها #لعَلَا يَكْوْنَ عل لقوله فولوا إِلّاسس 
يك عق يعني لليهرزد نانهيم: يعلمزن من« القور اه أن لجنا قيلة براي وأن محمد يلل 
سيحوّل إليها فلولا التحويل لاحتجوا بها وللمشركين من أهل مكة فإنهم أيضاً كانوا 
يعلمون أن قبلة إبراهيم كانت الكعبة وكان النبي يك يدعي أنه على ملة إبراهيم حنيفاً» 
فلولا التحويل لقالوا إن محمداً يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته «اإِلّا اديت ظَلَيا يع » 
استثناء من الناس أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة إلا للمعاندين» فأما الظالمون من 
قريش فقالوا رجع محمد إلى الكعبة لأنه علم أنا أهدى منه وسيرجع إلى دينناء وأما 
الظالمون من اليهود فقالوا إنه لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه الحق إلا حسداً 
وأنه يعمل برأيه؛ وسمى هذه حجة كقوله تعالى: «ججُهُمَ داحِضَّةُ74" لأنهم يسوقونهم 
مساقها وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج» وقيل: الامبتثناء للمبالغة في نفي الحجة رأسأ 
للعلم بأن الظالم لا حجة له والموصول على هذه التأويلات في موضع الجر بدلاً من 
الثامن 6 وقيل الاستثناء منقطع معناه ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل ذلا صَسَرْمُر 4 
فإني ولبكمٍ اللزركم خاين باليمة والنصرة ومطا عنهم لا يضركم #وخْتَرْنِ »4 فلا تخالفوا 
أمري وَلِأيِمَ ينمت عَلِتَوٌ هَل تَهَتَدُوت4 معطوف على لثلا أي فولوا وجوهكم لثلا 
يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدونء ويحتمل أن يكون معطوفا 
على محذوف يعني واخشوني لأحفظكم ولأتم نعمتي ولكي تهتدواء عن معاذ قال: قال 
رسول الله وكهِ: «تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار»”" رواه البخاري في الأدب 
المفرد والترمذي وعن علي ذه : «تمام النعمة الموت على الإسلام». 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة (؟01). 
(؟) سورة الشورى» الآية: .١5‏ 
(*) أخرجه الترمذي فى كتاب: الدعوات (11ه*) . 


١55‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


9كنا أرْسَلْنَا فِكُمْ4 يا معشر قريش خاطبهم والناس تبع لهم لقوله تعالى 
لإبراهيم: « إن جَاعِلْكَ لئان إِمَامَا وال ولقوله يكْهِ: «الناس تبع لقريش""'' متعلق بأتم 
يعني لأتم نعمتي إتماماً كما أتممتها بإرسال رسول منكم» قال محمد بن جرير: دعا 
إبراهيم دعوتين أحدهما: #وَاجْعَلْمَا مُسْلِمنِ لك ومن دَرِيَيَآ ات ك4 والثانية #أوَابَعَتٌ 
ضْهُمْ ولا ينيم 4 فمعنى الآية أجيب دعوة إبراهيم فيكم بأن أهديكم لدينه وأجعلكم 
مسلمين وأتم نعمتي عليكم كما أجبتٌ دعوته حيث أرسلت فيكم رسولاً» أو هو متعلق بما 
بعده أي كما ذكرتكم بالإرسال فيكم اذكروني أذكركم» وبهذا يتضح أن ذكر العبد له تعالى 
محفوف بذكرين منه تعالى إياه ذكر سابق بالتوفيق وذكر لاحق بالإثابة #رولًا مَنَكُْ4 
محمداً كل يتوأ أ عَلَِكْمْ ايا ويسْكْمْ وَسْْفُحُمْ لكب وَلْفِكْمَة4 يعني ظاهرهما وقد مر 
شرحه في دعاء إبراهيم َه قدم التزكية ههنا باعتبار القصد وأخره هناك باعتبار الفعل 
#وعلفَمم مَا لم تَكُووأ تلونَ4 تكرار الفعل يدل على أن هذا التعليم من جنس آخر ولعل 
المراد به العلم اللدني المأخوذ من بطون القرآن ومن مشكاة صدر النبي كلةٍ الذي لا سبيل 
إلى دركه إلا الانعكاس وأما درك دركه فبعيد عن القياس» قال رئيس الصديقين: العجز 
عن درك الإدراك إدراك» عن حنظلة , بن الربيع الأسيدي قال: «لقني أبو بكر وله فقال 
كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلةء قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند 
رسول الله يَلِ يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله وَل 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينئاً كثيراً» قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذاء 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله كَل فنقلت: نافق حنظلة يا رسول الله 
قال رسول الله يَكِْهِ: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا 
رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينئاً كثيراً» فقال 
رسول الله مَل والذي نفسي بيده لوتدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»”' ثلاث مرات رواه 
مسلم. وعن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله يَكهِ وعائين فأما أحدهما فبثثته فيكم 
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وأما الآخر بثثته لقطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام”". رواه البخاري» قيل المراد من 


.)1818( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز 
ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا (71/6). 


() أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: حفظ العلم (١؟1).‏ 


كور البقره ١‏ 


الوعاء الذي لم يبئثه الأحاديث التي بين فيها أسماء أمراء الجور كقوله: أعوذ بالله من 
رأس الستين وإمارة الصبيان مشيراً إلى إمارة يزيد بن معاوية» قلت: إطلاق الوعاء على 
علم بجزئيات معدودة غير مستحسن ولا يتصور جعله قسيماً ونظيراً لعلوم الشريعة بل 
المراد به العلم اللدني» فإن قيل فما معنى قوله فلو بئثته لقطع هذا البلعوم ‏ قلت: معناه 
أنه لو بثثته باللسان لقطع هذا البلعوم لأن تلك العلوم والمعارف لا يمكن تعليمها ولا 
تعملها بلسان المقال بل إنما تدرك بالانعكاس ولسان الحال» كيف والتعلم بالنسان 
يتوقف على أمور منها كون المعلوم مما يدرك بالعلم الحصولي ومنها كون اللفظ موضوعاً 
بإزائه» ومنها كون الوضع معلوماً للسامع وليس شيء منها متحققاً في المعارف المدنية» 
فإن إدراكها تكون بالعلم الحضوري الذي لا يمكن ذهولهاء » بل سبيل ذلك وراء العلم 
الحصولي والحضوري وإني هناك وضع الألفاظ وهيهات هيهات للسامعين العلم بوضعهاء 
ومن أراد أن ينطق بتلك المعارف فلا بد له من إيراد مجازات واستعارات لا يهتدي إلى 
مرامها العوام فيتخبط به عقولهم ويفهمون غير مراد المتكلم فيفسقونه ويكفرونه كما ترى 
العرام ينكرون على أولياء الله تعالى من غير سبيل إلى درك مرادهم وذلك يفضي إلى قطع 
البلعوم . فإن قيل إذا كان ذلك العلم بحيث لا يمكن أخذه ولا إعطاؤه بالبيان ويفضي إلى 
تلك المفسدة وقطع البلعوم النطق باللسان فأي ضرورة في التكلم بهاء وما بال القوم 
يصنفون فيها مجلدات كالفصوص والفتوحات وأي فائدة في تلك التصنيفات؟ قلت: ليس 
الفرض من تلك التصنيفات إعطاء تلك العلوم بالجذب والسلوك على بعض تفاصيلهاء 
وتطبيق أحوال البريدين ومواجيدهم على أحوال الأكابر ومواجيدهم كي يظهر صحة 
أحوالهم وتطمئن , به قلوبهم» وكثيراً ما يتكلمون بتلك المعارف في غلبة الحال» فالطريق 
السوي للعوام عند مطالعة كتبهم وسماع كلامهم عدم الإنكار وحمله على ظاهر الشريعة 
مهما أمكن بالتأويلات فإن كلامهم رموز وإشارات أو تفويض علمه إلى علام الغيوب كما 
هو شأن المتشابهات فإن في كلامهم مجازات واستعارات مصروفة عن الظاهر وليس شيء 
منها مخالفاً للشرع بل هي لب الكتاب والسنة رزقنا الله سبحائه بفضله وميّه. 


ولما كان طريق تحصيل تلك المعارف منحصراً في الإلقاء والانعكاس وكان كثرة 
الذكر والمراقبة إما في ما من الذاكرين أو في خلا من الناس يفيد للقلب والنفس 
صلاحية تلك الانعكاس من مشكاة صدر النبي كَل بلا واسطة أو بوسائط. عقب الله 
سبحانه لقوله لتَادَرُون» قرأ ابن كثير بفتح الياء والباقون بالإسكان طأدْهْرَحٌْ» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلل : لأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 


34" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


في نفسه ذكرته في نفسي» فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» وإن تقرب إلي شبراً 
تترت إليه كراغا نوإن تقرب إلى ادراعا تقريف: البدرياعا ة <وإف نال تمك أتيية ادرر !000 
متفق عليه» وروى البغوي عن أنس عنه وفيه قال: سمعت هذا الحديث من رسول الله كَل 
وأنا ملى هذه العشرة» وعن عبد الله بن شقيق عنه يل قال: «ما من آدمى إلا لقلبه بيتان 
في انهه الملك وفي الآخر الشيطان فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر لله وضع الشيطان 
منقاره في قلبه فوسوس له» رواه ابن أبي شيبة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«سيق المفردون» قالوا: وماالمفردونيا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات)9) رواه مسلم . فاعلم أيها الأخ السعيد أن الذكر عبارة عن طرد الغفلة والغفلة 
هي الموجبة للقساوة» فكل أمر مشروع من قول أو فعل أو تفكر أريد به وجه الله تعالى 
حاون والحتصون قير كر وزيا كان ييا الاين لهو كارك وما كان اينقلة قتي وقد + 
قد كلم لْمُزمِئُونَ () الْدِنَ هم في صلَاتيم حَشِعْنَ 402" «وَيْلٌ إِنَمصَنْنَ 0 لذي - 
عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ ©" فأفضل 0 إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 0 7 
النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان ومالك بسند صحيح عن جابر عنه كَل وعن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ككهِ: «أفضل الكلام أربع سُبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر""' رواه مسلمء وفي رواية: «هي أفضل الكلام بعد القرآن وهي من 
القرآن» رواه أحمد وفي الحديث القدسي «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتى أعطيته 
أفضل ما أعطي للسائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه»0© 
رواه الترمذي والدارمي من حديث أبي سعيد» ومن أجل ذلك الأخبار اختار الصوفية 
العلية التهليل بالقلب أو باللسان جهراً أو إخفاتاًء وأما المجدد وَيِينِه فالمختار عنده تلاوة 


)١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعالى (77170) أخرجه 
البخاري في كتاب: التوحيد» باب : قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه (59170). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: الحث على ذكر الله تعالى: (75195). 

() سورة المؤمنون» الاية: ١‏ 5. 

(4) سورة الماعون, الآية: 4 0. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (77817) وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: الأدب» باب : فضل الحامدين .)78٠00(‏ 

© رواه مسلم في الأسماء والصفات والنسائي في عمل اليوم والليلة وهو عند ابن ماجه في كتاب: 
الأدب» باب: فضل التسبيح .)781١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (59177). 


سورة البقرة حمل 
القرآن لما ذكرنا من فضله ولأن القرآن صفة حقيقية قائمة بالله تعالى بلا واسطةٍ طرفه بيد 
الله وطرفه بأيدينا فمن استهلك فيه فلا مزيد عليه والصلاة فإنها معراج المؤمن لكن هذا 
بعد فناء النفس وأما قبل الفناء لالميجان عنده الاقتصار على النفي والإثبات لقوله تعالى: 
«لَّا يَسمّمُ» يعني القرآن طإِلَّا الُْلهَرَ4”'' يعني من رذائل النفس والله علم «وأقك ارا 
لى»* على ما أنعمت عليكم من إرسال الرسول والهداية والجذب وتوفيق السلوك وغير ذلك 
#ولا تَكْثرُونِ» بجحد النعم وتكذيب الرسل وعصيان الأمر أو إضاعة الوقت والإعراض 
عن الذكر. 


«يأبها لِينَ ءَامَُوا أسيّهوأ4 على قضاء حوائجكم الدينية والدنيوية خصوصاً على 
نيل درجات القرب والمعارف اللدنية #يألصَّبْرٍ» عن الشهوات فإن النار محفوفة بهاء وعلى 
المكاره في النفوس والأموال فإن الجنة محفوفة بها وعلى الذكر والطاعات والعزلة عن 
تان لمن نان حيث قال رسول الله #: «خير مال المسلم الغئم يتبع بها شغف الجبال 
يفر بدينه من الفتن»”' رواه البخاري لوَاصَلَوْةٌ4 خصها بعد التعميم لرفعة شأنها فإنها أمر 
العبادات جامعة للطاعات معراج للمؤمن عن علي مرفوعاً «الصلاة عماد الدين»”" رواه 
صاحب مسند الفردوس» وعن أنس مرفوعا «الصلاة نور المؤمن» رواه ابن عساكرء قال 
المجدد َه غاية مقامات العابدين حقيقة الصلاة والترقي هناك بكثرة الصلاة» وقد مر 
ذكر ا صلاة الخاجة يما مر بلارة 20 ثم الصديرن» قبل بالعون والنصير :زاجابة الدهوة: .قلت 
بل معية غير متكيفة يتضح على العارفين ولا يدرك كنه غير أحسن الخالقين. 


#ولا لَمُولُوأ لس بُقْمَلُ فى سبيلٍ اله مس4 أي هم أموات» نزلت في قتلى بدر من 
المسلمين وكانوا 000 ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصارء كان الناس 
يقولون لم يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا فأنزل الله هذه الآية #بل 
ك4 يعني أن الله تعالى يعطي لأرواحهم قوة الأجساد فيذهبون من الأرض والسماء 
والجنة حيث يشاؤون وينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم إن شاء الله تعالى» ومن أجل 


)١(‏ سورة الواقعة» الآية: هل. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن )١19(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب: الإيمان وشرائعه» باب: الفرار بالدين من الفتن (0075) وأخرجه أبو داود فى كتاب: الفتن 
والملاحم» باب: الرخصة في التبري في الفتنة .)477٠(‏ 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفيه ضعف وانقطاع. انظر فيض القدير (0144). 


١/6‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ذلك الحياة لا تأكل الأرض أجسادهم ولا أكفانهم» قال البغوي: قيل إن أرواحهم تركع 
وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة قال ف#ة : «إن الشهداء إذا استشهدوا أنزل الله 
جسداً كأحسن جسد ثم يقال لروحه ادخلي ذ فيه فينظر إلى جسده الأول ما يفعل به ويتكلم 
فيظن أنهم يسمعون كلامه وينظر إليهم فيظن أنهم يرونه حتى تأتيه أزواجه من الحور العين 
فيذهبن به؛ رواه ابن منذر مرسلاًء وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً «أرواح الشهداء 
عند الله في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش)(© 
فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحياة مختص بالشهداء والحق عندي عدم اختصاصها 
بهم بل حياة الأنبياء أقوى منهم وأشد ظهوراً آثارها في الخارج حتى لا يجوز النكاح بأزواج 
النبي كَل بعد وفاته بخلاف الشهيد» والصديقون أيضاً على درجة من الشهداء والصالحون 
يعني الأولياء ملحقون , بهم كما يدل عليه الترتيب في قوله تعالى: #إمّنَ اليَِيِشنَ وَالصِدْبِينَ 
اي ريد ولانفتالت الفوفة الكرة ف أروعن أحساةنا واجمادنا أرو اهنا 
الا خر 1 ب شيررة 1 ع روات رد مانت وقوه راك 
تعالى من يشاء الله تعالى» وقد ذكر المجدد وُه أن أرباب كمالات النبوة بالوراثة (قلت 
وهم الصديقون والمقربون في لسان الشرع) يعطى لهم من الله تعالى وجوداً موهوباً ويدل 
على أن أجساد الأنبياء والشهداء وبعض الصلحاء ء لا يأكلها الأرض ما أخرجه الحاكم وأبو 
داود عن أوس بن أوس قال قال رسول الله وكو: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنببا7 ' وأخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء نحوه وأخرج مالك عن عبد الرحمن ابن 
صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن جبير الأنصاري كان قد حفر السيل 
قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحدء فحفرا 
ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان بين أحد وبين حفر عنهما ستة 
وأربعون سنة» وأخرج البيهقي أن معاوية لما أراد أن يجري كظامة نادى: من كان له قتيل 
بأحد فليشهد فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطايا ينبتون فأصابت المسحاة رجلّ رجل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقرن .)١841/(‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: 59. 

فرق أخر جه ابو داود في كتاب: الصلاة. باب : فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة )٠ ٠5(‏ وأخرجه النسائي 
في كتاب: الجمعة» باب: الإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (0/ا1) 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في فضل الجمعة .)٠١80(‏ 


سورة البقرة ااا 


منهم فانبعث دماً ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب فاح عليهم ريح المسك. 
هكذا أخرج الواقدي عن شيوخه وأخرج ابن أبي شيبة نحوه وأخرج البيهقي عن جابر وفيه 
فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دمأء وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال قال 
رسول الله يكةِ: «المؤذن المحتسب كالشهيد المتشخط في دمه إذا مات لم يدود في قبره' 
وأخرج ابن مندة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «إذا مات حامل القرآن 
أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكل لحمه فتقول الأرض أي رب كيف أكل لحمه وكلامك في 
جوفه» قال ابن مندة وفى الباب عن أبى هريرة وابن مسعود» قلت: لعل المراد بحامل القرآن 
الصديق فإن مساس بركات القرآن مختص به حيث قال الله تعالى : «إلَا يَمَسُّدُه إِلَّا الْمُطَيَُونَ 
©" وأخرج المروزي عن قتادة قال بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الذي لم 
عمل تي ا ا ول بهد لاي 10 
أمر لا يدرك بالعقل ولا الح رب ليسي أو الفرايتة المحية لياس ريش 


لنب 


لبُوتمُ 4 أي لنصيبنكم يا أمة محمد إصابة من يختبر لأحوالكم هل تصبرون 
انار سم ااعيسه ده أخبرهم بذلك قبل 
وقوعه لتوطينهم عليه نفوسهم الئء» قليل» وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم عنه وذكر 
بالتدكير للتقليل ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم لين للَوْفٍ وَاَلْجُوع» عن ابن 
عباس الخوف خوف العدو والجو رع القحط لوَنفْصٍ ين الْأَموِلِ4 عطف على شيء أو 
الخوف يعني الخسران والهلاك ير ا 0 
"و والموٌ# ي يعني الجوائح في الثمارء وحكي عن الشافعي أنه قال «#آلَوْنٍ » خوف الله عرز 
وجل «والجوع » صيام رمضان #وَنْقَصٍ ين الْأَمْولٍ» أداء الزكاة والصدقات #والْأَنفّين» 
الأمراض 9وَلتَمرّتٍّ4 موت الأولاد. عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله كَكْهِ قال: 
(إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ قال فيقولون نعم» قال 
أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم 0 قال؟ قالوا استرجع وحمدكء قال ابنوا لعبدي 
بيئأ في الجنة وسموه بيت الحمد» "زرا الترمذي وحسنه #وسشَرِ ألصَبرِستَ بت لذن 3 


./9 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
.)1١71( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز» باب: فضل المصيبة إذا احتسب‎ 


١/1‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
أسَمَتَهُم مُصِيبَةٌ َالَأ إنَا و4 عبيداً أو ملكاً وكل ما أعطانا من النعم فهو من مواهبه الهنيئة 
وعواريه المستودعة فحق علينا أن نرضى بقضائه ولا نكفر عند استرداد أماناته فإن المالك 
يتصرف في ملكه كيف يشاء #وَإِنَا لَه يجِمُون* فى الآخرة وكذا فى الدنيا بالذكر والمراقبة 
فيعطينا إن شاء الله أفضل مما استرد منا الخطاب للنبي وَل ولكل من يأتي منه البشارة» 
والمصيبة كل ما يصيب الإنسان من مكروه» انقطع فعل النبي يَكةِ فاسترجع فقالوا: مصيبة يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يَكِهْ: «ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة» رواه الطبراني في 
الكبير من حديث أبي أمامة وله شواهد مرفوعة وموقوفة» وعن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَكهّ: «إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنةالمسيان ا" "١‏ رواء الببين ل دن 
الإيمان» وفي الحديث «من استرجع عند المصيبة خير الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً 
صالحاً يرضاه» أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان» قال سعيد بن 
جبير : ما أعطي أحد من المصيبة ما أعطي هذه الأمة يعني الاسترجاع ولو أعطي أحد لأعطي 
يعقوب ألا تسمع قوله في فقد يوسف 9يَتأسَقٌ وشت 274 . «أَولجِكَ)4 أي أهل هذه الصفة 
لعَلِمْ صَلَوتُ ين ريه وَيمْمَةُ4 الصلاة ة في الأصل الدعاء ومن الله ما يترتب عليه من البركة 
والمغفرة والرحمة جمعها للتنبيه على كثرة أنواعها وذكر الرحمة بعدها تأكيداً « وأوْلتك» 
للحق والصواب حيث استرجع ورضي منك بأجر كثير الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبت» 
رواه الحاكم في المستدرك وابن مردويه. وقال عمر َه : نعم العدلان ونعمت العلاوة 
فالعدلان الصلاة والرحمة والعلاوة الهداية» فقد وردت الأخبار في حق ثواب أهل البلاء 
وأجر الصابرين» منها ما روي عن جابر قال: قال رسول الله كَكهِ: «يود أهل العافية يوم القيامة 
حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض»”" رواه 
الترمذي وقال هذا حديث غريبء وعن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله بها من خطاياه»”*' متفق عليه» وعن أم سلمة زوج النبي كَل أنه قالت: سمعت رسول الله كل 


(0) رواه البزار وفيه بكر بن خئيس وهو ضعيف» انظر مجمع الزوائد في كتاب: الجنائز» باب: 
الاسترجاع وما يسترجع عنده (7959). 

(6) سورة يوسفء الآية: 5 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد. باب: (5107). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب: احنا جاءقي كغارة العر قن (9141) و احرج بام ني 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (/801؟1). 


سورة البقرة يفن 


عرب 


يقول : هما من مصيبة يصيب عبداً فيقول إن يمو اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها)7! 'رواه مسلم. وعن 
محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك : «إن العبد إذا سبقت له من 
اللامئزلة لم يبلقها بعملة أبقلاء الله في سه آز في ماله أواقن ولله ثم صتره على ذلك بين 
يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله)””' رواه أحمد وأبو داود. وعن سعد قال: سئل النبي يل 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان 
ل ل لي 
الأرض ماله ذنب)” 'رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ن ماجه والدارمي وفي الباب 
أحاديث كثيرة لا تحصى . 


.)818( أخرجه مسلم في كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند المصيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائزء باب: الأمراض المكفرة للذنوب (088") ورواه أحمد في 
المجلد الخامس/ مسند الأنصار رضي الله عنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في الصبر على البلاء (798/4). 


١7‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


© إنَّ ألصَّمًا وَاَلْمَروَهَ © جبلين بمكة #إمن سَعا عار ب و4 الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة. 
والمراد ههنا المناسك التي جعلها الله تعالى أعلاماً لطاعته فإن الطواف بينهما واجب في 
الحج والعمرة ة إجماعاً إلا في رواية عن أحمد فقال سنة سنة لقوله تعالى الات الخدار 
أَعْتَمرَ قلا ناح عَليِهِ 10 عَلَيْهِ أن يلوت يهِما4 فإن نفي الجناح تدل على الإباحة وكذا قوله : من 
ع4 روات انا اراح و لقان كل رايت سوبا سو قن لز جرب ذلا تيان واد 
لغة: القصد والاعتمار الزيارة» وفي الشرع عبارتان عن العبادتين المعروفتين والجناح بمعنى 
الميل عن القصد والمعنى لا إثم عليه» وأصل يطوف يتطوف أدغمت التاء في الطاء والمعنى 
أن يدور بهما. وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان أساف ونائلة 
فكان أساف على الصفا ونائلة على المروة وكان أكثر أهل الجاهلية يطوفون بينهما تعظيماً 
للصنمين يتمسحون بهما فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن 
السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين» وكانت الأنصار قبل الإسلام يعبدون المناة 
ويهلون لها وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا 
رسول الله يْةِ عن ذلك وقالوا إننا نتتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فنزلت الآية في 
الفريقين. أما الأول فقد رواه الحاكم عن ابن عباس قال: كانت الشياطين في الجاهلية 
تعرف الليل أجمع بين الصفا والمروة وكان بينهما أصنام لهم؛ فلما جاء الإسلام قال 
المسلمون يا رسول الله لا تطوف بين الصفا والمروة فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية فأنزل 
الله الآية» وأخرج البخاري عن عاصم قال سألت أنساً عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما 
من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إِنَّ ألصّمًا وَالْمروَةِ4 الآية» وأما 
الثاني ففي الصحيحين عن عروة عن عائشة ة قال: : قلت أرأيت قول الله تعالى: : إن ألصَّمًا 
العو فود قار أل كَمَنْ حَجّ أَلْبيْتَ أو َغْتَمَرَ ما جْنَاحَ عَلَيهِ أن يَطَلَومَت بِهِمَا» فقالت عائشة 
بئسما قلت يا ابن أختي» إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف 
بهما ولكنها إنما نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية وكان من أهل 
لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله يِه فقالوا يا رسول الله كنا 
نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله: #إِنَّ ألضّمًا وَالْمروَة4 الآية" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج » باب : وجوب الصفا والمروة وججعلٌ من شعائر الله )١557(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الحجء باب : بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج إلا به (171/9). 


سورة البقرة نمل 


ويدل على وجوب السعي حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت تجراه قالت: رأيت 
رسول الله يَكْةِ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى 
أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا إن الله عز وجل كتب عليكم 
الندفي 1 أخرجه الشافعي وأحمدء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل ضعفه الدارقطني 
وجماعة؛ لكن قال ابن الجوزي قال يحيى ليس به بأس ورواه الدارقطني عن طريق 
منصور بن عبد الرحمن قال أبو حاتم: لا يحتج بهء وقال يحيى بن معين ثقة وقال الذهبي 
ثقة مشهور من رجال مسلمء قال الحافظ: لهذا الحديث طرق أخرى عند الطبراني عن 
ابن عباس إذا انضمت إلى الأولى قويت» وقد عدا على ركراب بحديث أبي موسى 
المتفق عليه قال له النبي يَكِ: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة»”" فإن الأمر للوجوب. ثم 
القائلون بالوجوب اختلفوا؟ فذهب أبو حنيفة على أصله أن أدلة الوجوب إذا كانت ظنية 
لا يزاد بها على الكتاب فقال: هو واجب في الحج ليس بركن فينجبر بالدم وقال الشافعي 
وغيره إنه ركن لعدم التفرقة عندهم بين الفرض والواجبء وأجمع العلماء على أن السعي 
بين الصفا والمروة سبعة أشواط» وعلى أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعود من 
المروة إلى الصفا شوط آخرء وحكي عن جرير الطبري وأبي بكر الصوفي من الشافعية 
والطحاوي من الحنفية أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم العود منها إلى الصفا شوط 
واحد قياساً على الطواف بالبيت حيث كان المنتهى إلى المبدء» وقيل الرجوع إلى الصفا 
ليس معتبراً من الشوط بل لتحصيل الشوط الثاني لنا حديث جابر الطويل وفيه فلما كان 
آخر طوافه بالمروة قال: «لو استقبلت من أمري» الحديث رواه مسلم وعمل الجمهور 
المبني على النقل المستفيض يكفي لنا حجة. وأجمعوا على أن للسعي شرائط منها 
الترتيب وهي البداية من الصفا والختم على المروة وما قيل إنه ليس بشرط عن أبي حنيفة 
باطل» والحجة على الترتيب مواظبة النبي كَل على ذلك» وقوله في حديث جابر «أبدأ بما 


)1١‏ أخرجه الشافعي في مسنده/ الباب السادس: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه 
(400). وأخرجه أحمد وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد في كتاب: الحج» 
باب: ما جاء في السعي (00171). 

(؟) أخرجه البشارى ان كات المغازي؛ باب: بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى 
اليمن قبل حجة الوداع (5747) وأخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: فق تتا التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام (١؟؟١١)‏ وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: الحج بغير نية 
يقصده المحرم (31777). 


ةل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه)() رواه مسلم ورواه أحمد ومالك وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه وأ بن حبان والنسائي بلفظ «نبدأ» وروى الدارقطني بلفظ «ابدؤوا» على صيغة 
الأمر وصححه ابن حزم فلو ثبت صيغة الأمر فهو أظهر للإيجاب وإلا فهو حجة على 
الوجوب إذا ضم إليه قوله يَك: : «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أجح بعد 
حجتي)”7 رواه مسلمء واننها كوتة قرقا عل عمد الطوافين إما طواف القدوم أو طواف 
الزيارة والفصل لا يضره ما لم يكن بينهما وقوف بعرفة؛ فمن سعى قبل طواف القدوم لا 
يعتد به إجماعاف إلا ما روى عبد الرزاق عن عطاء أنه قال لو سعى ثم طاف جازء 
والححجة لهذا القول حديث أسامة بن شريك ورد فيه السؤال عن السعي قبل الطواف فقال 
النبي كَة: «افعل ولا حرج)” والتحرات أن الأمة ترك العمل بهذا الحديث فهو شاذء لنا 
أنه عبادة غير معقولة فيقتصر على كيفية ما ورد عليها الشرع» وعن عائشة قالت قدمت مكة 
وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله ككل 
فقال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»2”*' متفق عليه» وهذا 
صريح في أن النبي كله منع عائشة عن الطواف وأجازها في غيره من المناسك وأنها 
امتنعت عن الطواف والسعي جميعاً وقد علم النبي يَللِةِ ذلك وقال لها : ابجدئء عنِك 
طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» فبهذا ظهر أن السعى بين الصفا 
والمروة تابع للطواف؛ وينبني على هذا أنه من طاف للزيارة ولم يسع أصلاً لا بعد طواف 
القدوم ولا بعد طواف الزيارة يجب عليه الدم لترك السعي ولا يقضي السعي لأن السعي 
لم يدرك عبادة إلا بعد الطواف» وأما من فاته الطواف والسعي جميعاً يجب عليه قضاء 
الطواف والسعي جميعاً . والسنة أنه إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً ويقول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات 
ويدعوا ويصنع على المروة مثل ذلك» وإذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في 


)2010 أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم )١5١8(‏ أما رواية «نبدأ» 
عند الترمذي في كتاب: الحجء باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (801). 

إفة في رواية مسلم «ولتأخذوا مناسككم»؛ في كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً .)١795‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: الفتيا وهو واقف على الدابة (*8) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الحج» باب: من خلق قبل النحر أو نحر قبل الرميى .)١1705(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب: الحيضء باب: كيف كان بدء الحيض (540) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحج. باب : بيان وجوه الإحرام .)١5١١(‏ 


سورة البقرة اا 


بطن الوادي سعى حتى يخرج منه ثم إذا رقى المروة مشى كما في الصحيحين وغيرهما من 
ال ا ل ا بالياء التحتانية وتشديد 

لطاء على صغية المضارع المجزوم وكذلك #قّم تَطْوَعَ حَيا مهو حير لَه وَأن صَصُومُوا», 
ووافق يعقوب في الأولى فقط وقرأ الجمهور بالتاء وفتح العين على الماضي» ومعناه فعل 
طاعة فرضاً كان أو نفلاًء وقال مجاهد معناه فمن تطوع بالطواف بين الصفا والمروة بناءً 
على أنه سنة» وقال مقاتل والكلبي: فمن تطوع زاد في الطواف بعد الواجب» وقيل: من 
تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليهء وقال الحسن: أراد سائر الأعمال 
يعني فعل غير المفترض عليه من صلاة وزكاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات» وخيراً 
منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه» أو بتعدية 
الفعل لتضمنه معنى أتى 9فَإِنَّ أله سَاَكُ عَلِيمٌ 4 يُثِيب على الطاعة ولا يخفي عليه شيء والله 
أعلم . 


اخرج ابن جرير:وابن أبئ عاتم عن "ابن عبان فال شأل مها ين جيل وسعد بح 
معاذ وخارجة ابن زيد نفراً من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن 
يخبروهم فأنزل الله تعالى: «اإِنَّ اَن يَكْسُْونَ مآ أَرَلَْا يِنّ الْبَيئتِ4 الشاهدة على صدق 
محمد كَل ف لاوَأشٌدَى4 أي ما يهدي إلى الطريق المستقيم واتباع محمد يك فين بَمدٍ ما 
بيَككهٌ لئان في الْكِنَب» أي التوراة وليك يميم أنه وَيلْعهُمُ للعِوْتَ4 أصل اللعن 
الطردء ومعنى يلعنهم أنهم يسألون الله لعنهم و#«الَدوئٌت4 الذين يأتي منهم اللعن عليهم 
و و ا لاسي عن البراء بن عازب قال 

مع النبي كم في جنازة فقال: «إن الكافر يضرب بين عينيه فيسمعه كل دابة غير الثقلين 
ل 6ه يميم الدوبوْ 274 أخرجه ابن ماجه 
وابن أبي حاتم وابن جريرء قال ابن عباس جميع الخلائق إلا الجن والإنس» وقال قتادة: 
هم الملائكة. وقال عطاء: الجن والإنسء» وقال الحسن: جميع عباد اللهء وقال مجاهد: 
#اللجنوٌت4 البهائم يلعن عصاة بني آدم إذا سننت السئة وأمسك المطر وقالت من شؤم بني 
آدم م#إإلّا لذي وَأ عن الكتمان وغيره من المعاصي #وَأَصْكَحُوا» ما أفسدوا بالتدارك 


ليم اع 


ينو ما في التوراة #مَأوْلَيِكَ أَنوْبُ عَليمَ4 أتجاوز عنهم إن الشوية :مون العبد الرجوع 


الأرض . فى كناب : الفتن» باب ؟ المتويات 417: 6). قال : في الزوائد: 10 


وهو ضعيف. 


,1 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


من المعصية ومن الله الرجوع من العقوبة #إوَآنا لتاب احير »4 المبالغ في قبول التوبة 
والرحمة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يله : (إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله 
غلية7؟ متفق غليه» وغن أثئن قال: قال رسول الله يَكهِ الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها 
فأتى شجرة فاضجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بحطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح)”"© واوا 
مسلم إن الَِنَ كَمَرُوا مانأ وم كُنَارُ4 يعني ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات لولَيَكَ 
عَلهِمَ لكنَدُ أله والْمَليَكَةِ واليّاس أَجْمَعِينَ 4 قال أبو العالية: هذا يوم القيامة يوقف الكافر 
فيلعنه الله ثم يلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس. فإن قيل الملعون من الناس فكيف يلعن 
نفسه؟ قيل قال الله تعالى يمن بَنْصّهم بَنْضًا 4" وقيل: إنهم يلعنون الظالمين وهم منهم 
«#خَبِيِنَ ذيا4 أي في اللعنة أو في النار وإضمارها قبل الذكر تخفيماً لشأنها «لا ينك 


عَنْهُم ألْعدَّاب ولا م يطروتَ 4 لا يمهلون من الإنظارء أو لا ينتظرون ليععذرو] أو الا يتظر 
إليهم نظر رحمة. 

قال البغوي: إن كفار قريش قالوا يا محمد صف وانسب لنا ربك فأنزل الله تعالى 
سورة الإخلاص وقوله تعالى: لوَإِكَه'مْ ِل ود وصف الإله بالواحد للتأكيد مع دلالة 
تنوين إله على الوحدة؛ وفيه تقرير للوحدانية ما ليس في قولك إلهكم واحدء والخطاب 
عام أي المستحق للعبادة منكم أيها العالمين إله واحد لا يمكن له نظير ولا شريك» ولا 
يجوز أن يكون خطاباً للكاتمين زجراً لهم على معاملتهم مع الله تعالى حيث يكتمون 
التوحيد ويقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله بعد زجرهم على كتمان الرسالة «لة إِلَهَ 
إلا هُوَ4 صفة ثانية لتقدير الوحدانية وتأكيدها بعد تقرير أو هو خبر لإِلهَّوٌ4 بعد خبر 
#الَحْمنٌ أَلتَسِمٌ © خبران آخران لقوله إلهكم؛ أو المبتدأ محذوف وفيه إشارة إلى الحجة 
على استحقاقه العبادة فإنه المنعم على الإطلاق مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما 
سواه منعم عليه. عن أسماء بنت يزيد أنها قالت سمعت النبي كك يقول: إن في هاتين 


5-1 


الآيتين اسم الله الأعظم طوَإِكَهَم إل وي ]ا له ِل هر يمسن ألتَمِم 4069 «ليّه 4> 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاً (1571) أخرجه مسلم في 
كتاب : التوبة» » باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (٠ل/الا؟).‏ 

8 االخرسة سسا دن عاتن المريةة باب: في الحض على التوبة والفرح بها (0/44؟). 

(9) الآية هي : (ويلعن بعضكم بعضا) سورة العنكبوت» الآية: 8؟. 


سورة البقرة 1/4 


7 04 اث بي( 


' رواه أبو داود والترمذي واب بن ماجه والدارمي» وأخرج سعيد بن 
منصور في سئته والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الصخر قال : لما نزلت: وَإلهكي إل 
ويد ل إلدَ إلا مر أيَمْمنُ ان أَلتَصِمٌَ )»> تعجب المشركون وقالوا إلهاً واحداً فليأتنا بآية إن 
كان من الصادقين» فأنزل الله تعالى : 


#إِنّ فى عَلْقِ أَلَسمواتِ» وما فيها من الشمس والقمر والكواكب وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه من طريق جيد موصول عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي يَلِْةِ: ادع الله 
أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقوى به على عدونا فأوحى الله تعالى إلى النبي وَل إني معطيهم 
ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» فقال رب دعني 
وقومي فأدعورهم 517 بيوم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» يعني أنهم كيف يسألون الصفا 
ذهباً وهم يرون من الآيات ما هو أعظم منه في الوجود ومثله في الإمكان 9# وَالرْض » وما 
فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر وأنواع النباتات والحيوانات 
واختلاف التأثيرات والأقطار والأقاليم» وإنما جمع السماوات وأفرد الأرض لأن تعدد 
السماوات كان مقرراً عند المخاطبين بناءً على مشاهدتهم تعدد حركات الكواكب بخلاف 
الأرض فإن تعددها لم يثبت إلا بالشرع والاستدلال إنما هو بما هو معلوم عندهم. وقيل: 
لأن السماوات مختلفة بالحقية بخلاف الأرضين فإن كلها من جنس واحد وهو التراب» 
وقيل لأن طبقات السماوات متفاصلة بخلاف الأرضين وهذا ليس بشىء فإن الثابت بالسنة 
كون كل واحد من السموات والأرضين ماين كنااريه الأحاديث سابقاً في تفسير قوله 
تعالى: «ضَوَّنهِنَ سَبْعَ سَمَوَب 74" لوَأخيِلَنٍ الْلٍ َلنَّهَارٍ4 أي تعاقبهما في الذهاب 
والمجيء وقصر اليالي وطول الأيام في الصيف وعكسها في الشتاء لوَآلْفكِ أل جمْرى في 
لبح 4 كيف سخرها الله تعالى لكم تحمل الأثقال ولا ترسب في البحر والفلك واحده 
وجمعه سواء فإذا أريد به الجمع وتؤنث صفته وإذا أريد به المفرد يذكر نحو: #أأْبَقَ ِل 
لْدْكِ الْمَتخون 74" «كُشْرٌ ف الثلكِ مَبَرَيْنَ يبم4”'' وطيرى فى البخر4”©. «ايمَا ينم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (09877. 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الدعاء )١544(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء؛ 
باب: اسم الله الأعظم (0866). 

(؟) سورة البقرقف الآية: 79. (9) سورة الصافات» الآية: .1١5٠‏ 

(4:) سورة يونس» الآية: 77. (0) سورة البقرة» الآية: 5 


ليل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سلس ل ل بسحي سي ص8 


لنّاسَ4 أي ينفعهم أو بالذي ينفعهم من الركوب عليها والحمل فيها في التجارات 
والمكاسب وأنواع المطالب #9إومَآ أَزْلَ أنَّهُ من السَمَآءِ من مَآء # من الأولى للابتداء والثانية 
للبيان لكَأتيسا به آلْأرْصّ بالنبات بَمَدَ ميا يبسها وجذوبتها #وَبَكٌّ» أي نشر #فييا من 
كل دَآيّةْ4 صغيرة لا يكاد يبصر وكبيرة لا تصور تسخيرها إِلَّ بحول الله وقوته عطف 
على أنزل أو على أحيا فإن الدواب ينمون من الخصب ويعيشون بالماء وَتَصْرِيتٍ لم4 
إلى المشرق والمغرب والجنوب والشمال مفيدة ومضرة» لينة وعاصفة» حارة وباردة. 
اعلم أن الريح كلما وقع في القرآن المعرف باللام اختلف القراء في جمعها وإفرادها إلا 
في الذاريات #اأرَيع الْعَقِي» فإنهم اتفقوا على الإفراد وإلا في الحرف الأول من سورة 
الروم #الرَِ مَشْرّتِ4 فإنهم أجمعوا على جمعها فقرأ حمزة والكسائي «وَتَمْرِيفٍ ريج 4 
هنا وفي الكهف والجاثئية والأعراف والنمل والثاني من الروم وفاطر بالإفراد وتابعهما ابن 
كثير في الأربعة الأخيرة» وقرأ ابن كثير في الفرقان وحمزة في الحجر بالإفراد والباقون 
في جميعها بالجمع» وقرأ نافع في إبراهيم والشورى بالجمع والباقون بالإفراد» وقرأ أبو 
جعفر كل ما ذكر على الجمع جميعاً وكل ريح في القرآن منكر فهو بالإفراد إجماعاً والله 
علم #اوَاشَحَابٍ لْمسَخَّرٍ بن لصَمَاء َالْأرَضِ» لا ينزل ولا ينقشع مع أن الطبع يقتضي 
أحدهما حتى يأتى ي أمر الله وأيضاً هو مسخر في الجو يقلبه الله حيث يشاءء قال ابن 
وهب: ثلاثة لا يدرى من أين يجيء الرعد والبرق والسحاب «الأآيتٍ لِْمَوَرِ يَمْقِلوْنَ 4 
يتفكرون فيها وينظرون إلى أنها أمور حادثة ممكنة في ذواتها لا يقتضي ذواتها وجوداتها 
ولا شيئاً من آثارها موجودة على وجوه مخصوصة من وجوه كثيرة كلها محتملة فلا محالة 
من وجود صانع يقتضي ذاته وجوده حي عليم حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد متصف 
بصفات الكمال منزه عن النقص والزوال متعال عن مماثل ومعارضء إذ لو كان معه إله 
يقدر على ما يقدر عليه لزم إما اجتماع المؤثرين على أثر واحد بالشخص وهو محال أو 
عجز أحدهما أو التمانع الموجب للفساد؛ وينظرون إلى ما في تلك المخلوقات من آثار 
رحمة الله تعالى فيعرفون أنه تعالى هو المستحق للعبادة والشكر دون غيره؛ أخرج ابن أبي 
الدنيا في كتاب التفكر عن عائشة أن النبي يَلةِ قال: #إِك ف حَلْقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ 
وَآخْيَلَفٍ الْيْلٍ َأَلبََارٍ لبت لَأوْل الألبب 9 ثم قال: «ويل لمن قرأ ولم يتفكر فيها)© 
وقيل للأوزاعي فما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأ وهو يعقلهنء, والله أعلم . 


(0) رواه الديلمي عن عائشة. انظر كنز العمال (01/5؟). 


سورة البقرة ايل 
وسرت آلنَّاسِ من يَتّحِد من دُونٍ أله أَنَدَادا4 أصناماً أو رؤساءهم الذين كانوا 
يطعيونهم أو ما هو أعم منهما يعني كل ما كان مشغلاً عن الله تعالى مانعاً عن امتثال 
أوامره #حبوم» يعظمونهم ويطيعونهم #كَ أ 4 كتعظيمهم لله أي يسوون بينه 
وبينهم في المحبة والطاعة والمحبة ميل القلب كذا قال الزجاج» أو المعنى يحبون آلهتهم 
كحب المؤمنين الله تعالى هوَألدِينَ َامَيوَا أمَدٌ خب بتو من حب الكافرين آلهتهم لأنه لا 
بلطم مطية المومفين ولا يخر صو من الدجعالن : فى السراء والضراء والشدة والرخاء 
بخللاف الكفار فإن محبتهم لأغراض موهومة فاسدة و0 بأدنى سبب ولذلك كانوا يعدلون 
عن آلهتهم عند الشدائد إلى الله تعالى ويعبدون الصنم زمانا ثم يرفضونه إلى غيره» قال 
سعيد بن جبير إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا على رؤية 
الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلا يدخلون ثم يقول للمؤمئين بيدي يدي الكافرين 
إن كنتم أحبائي فادخلوا جهنم فيقتحمون فيها وينادي منادي من تحت العرش ودين 
نقذ عد 455 قلت : زيمكن أننيكون المعنى .وان #امنها مد عن يه من حب كل 
اعد لكل حك انديع ني مقي رارق حلي سقف رون طم 1 إرلالطاد 
يحصل برؤية الجمال أو لانتسابهم إلى أنفسهم بالبئوة أو الأبوة فهي في الحقيقة محبة 
لأنفسهم لا للمحبوبين ومن ثم ترى زوالها بزوال تلك الأسباب» ثم الكفار منهم اقتصر 
نظرهم على الحظوظ العاجلة ولا يعرفون لله سبحانه إلا وجوداً موهوماً وينسبون المنافع 
والمضار إلى العباد أو الكواكب أو أسماء سموها هم وآباؤهم فيحبونهم كحب الله أو أشد 
منهء والذين يدعون الإسلام من أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض والخوارج فلاعتقادهم 
بالمنافع والمضار المختصة بالدار الآخرة واعترافهم بأن مالك يوم الدين هو الله الواحد 
القهار يحبون الله تعالى أشد من حبهم لغيره تعالى حيث يزعمون أن منافعهم ومضارهم 
مختصة بالدنياء ومن اختار الدنيا على الآخرة منهم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فلا 
كلام فيه فهؤلاء الناس مشركون غيره تعالى به تعالى في أصل الحب المبني على إيصال 
النفع والضرر المبني على اعتقادهم بأن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله تعالى» فهم بسبب 
اقتدارهم بقاذورات الفلاسفة أكفاء للمشركين ومجوس في هذه الأمة» وأما أهل السنة 
والجماعة فلاعتقادهم بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأن الله تعالى هو الضار النافع 
دون غيره فكما أنهم لا يعبدون غير الله تعالى كذلك لا يحمدون غيره إلا بنوع من التجوز 
بإذنه وأمره وكذلك لا يحبون غيره تعالى إلا لله تعالى فحمدهم وحبهم كلها راجعة إلى الله 
تعالى إنما الحب الحب لله وإنما البغض البغض لله غير أن حب عامتهم راجع إلى أغراض 


يديل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سلس سي سي ا 


صحيحة أخروية مرضية لله تعالى؛ وأما أهل التحقيق منهم وهم الصوفية العلية الرضية 
فكل حب مبني على خوف أو طمع دنيوي أو أخروي لا يسمونه حباً» بل الحب عندهم 
نار يشتعل في قلوب المحبين تحرق ما سوى المحبوب لا تبقي ولا تذر حتى تسقط عن 
نظر بصيرته نفسه فكيف ينظر نفعه وضره وما سواه لإمّل أن عل الانكن مين ين ألدَهْرِ لم يكن 
ينا تدرا 2049 نعم رب قد أتى على الإنسان حين مستمر من الدهر لم يكن شيئاً 
كور ول محطرر ا والسر في ذلك أن أقرب الأشياء عند العوام أنفسهم فهم لا يحيون 
إلا أنفسهم أو لأجل أنفسهم وأما المحققون فأقرب الأشياء إليهم هو الله سبحانه الذي 
0 َب كه 8 ل عرد 7409" أيها 0 لا يحبون أحداً إلا 
الله سبحانه ويحبون أنفسهم لأجله تعالى لا بالعكس ويحبون كل محبوب لأجله تعالى 
وأولئك هم الصادقون في دعوى المحبة الذاتية» وإذا بلغت المحبة إلى هذه المثابة يكون 
إيلام المحبوب عندهم كإنعامه بل أحلى وألذ في إيلامه إخلاص ما ليس في إنعامه. 
وهؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة بين يدي الكافرين إن كنتم أحبائي فادخلوا جهنم 
فيقتحمون فيها وينادي مناد من تحت العرش #وَألِينَ ءامنا أمّدٌ با 5ْ4؛ أليس تعلم أنه 
من كان يعبد الله تعالى خوفاً؛ من جهنم وطمعاً في الجنة كيف يختار النار المؤيدة ابتغاء 
مرضات الله ولا يتصور ذلك إلا من له محبة ذاتية وهو حامل أمانة الله التي وَتَلََا ادن 
انك كن طلونا يل ولو بَرّى4 قرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء على أنه خطاب 
للنبي كَل أو لكل مخاطب ومعفوله بعده» وقرأ الباقون بالياء وفاعله ضمير السامع يعني لو 
يرى السامع أو فاعله بعده #الّرت ظَكموا» باتخاذ الأنداد وحبهم كحب الله ومفعوله 
محذوف يعني أنفسهم #إذ يَرَوْنَ4 الكفار «#االْمَدَاب» يوم القيامة» قرأ ابن عامر بضم الياء 
على البناء للمفعول والباقون بالفتح» وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمراً فظيعاً عظيماً. 
أو لندموا ندامة شديدة» وفائدة الحذف أن لو إذا جاء فيما يشوق إليه أو يخوف منه 
فيحذف الجواب هناك يذهب القلب فيه كل مذهب ويستفاد منه كمال الشوق أو كمال 
الفظع. ولو وإذ تدخلان على الماضي وإنما دخلتا على المستقبل لأن في أخبار الله تعالى 
المستقبل كالماضي في التحقق «أنَّ يعني لأن #الْقْرَّة4 الغلبة مايه جَيِيعًا» حال #وَأنَ 
ألَّهَ سَدِيدُ الْعدّابٍ» أي شديد عذابه يتعلق بالجواب المحذوف على قراءة العامة» وقرأ أبو 
جعفر ويعقوب لأ أله ب جما ون لله بكسر الهمزة في أن في الجملتين فهذا 


.١ سورة الإنسانء الآية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


سورة البقرة يديل 


استئناف والكلام قد تم عند قوله: #إإذ يَرَْنَ المَدَات4 ويحتمل على قراءته لوَلْوُ يرَى الْذيَ 
ظَلَيُوَا» على الغيبة أن يكون الرؤية بمعنى الرؤية القلبية والذين ظلموا فاعله وأن القوة إلى 
آخره ساد مسد مفعوليه» والمعنى ولو يعلم الذين ظلموا حين يرون العذاب والمصائب في 
الدنيا أن القؤة إل حمينا وأن الله تعالى هو الضار والنافع وأن أفعال العباد لم يوجد إلا 
بقدرته ومشيئته وخلقه وأن الله شديد العذاب في الدنيا والآخرة لا مانع لما يعطيه ولا 
معطي لما منعه ولا راد لقضائه أحد كما يعلم المؤمنون لما اتخذوا أنداداً وما أحبوا غير 
الله تغالى كالمؤمنين؛ أو المعنى لو يعلم الذين ظلموا أن القوة لله جميعاً حين يرون 
العذاب يوم القيامة لندموا أشد ندامة» ويحتمل أن يكون أن القوة لله جميعاً جواف لو 
والمعنى ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا ينفع لعلموا أن القوة لله جميعاً. 


«إذ تَبَرَا ألِنَ مُأ ِنَ اديت أنَبمُو منصوب بتقدير اذكر أو بدل من إذ يرون 
#ورآوا الصتات 4 الرار لجال :وقد مشر أن ليست على ! وكذا في قوله تعالى: 
«وَتَقَطَعتَ4 وذلك التبري يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض 
وقيل الشياطين يتبرؤون من الإنس «اوَتَتَطّمَتْ بِهِمْ» أي عنهم طالْأَسْبَابُ4 أي أسباب 
المحبة التي كانت بينهم في الدنيا وهي توقعات فاسدة في النفع ودفع الضررء وأصل 
السبب ما يوصل به إلى شيء من ذريعة أو قرابة أو مودة» ومنه يقال للجبل وللطريق سبب 
موَقَالَ لَِنَ أببَعوا لو أك آنا كرّة» أي رجعة إلى الدنيا «شَبرًا» منصوب على جواب لو 
بمعنى ليت 9يِنْهُمَ»# أي من المتبوعين «كنا تَبَرّمُوأ نا » اليوم كُدَِكَ4 الإراءة #يُرِيهِمٌ 
أنّهُ أَعَمْكهُم حَسَدَتٍ» ندامات 129 لقف حسات دفن ل ف كي ونث 
وإلاا فحال ما تركوا من الحسنات واتباع الرسول يندمون على تضييعها وما أثروا من 
السيئات واختاروا الدنيا على الآخرة يتحسرون على إتيانهاء قال السدي: يرفع لهم الجنة 
فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله تعالى 
ثم يقسم بين المؤمنين فبذلك يندمون ويتحسرون 9وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألدَارٍ 4 أصله ما 
يخرجون فعدل إلى الجملة الاسمية للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع 
إلى الدنيا . 


ل ش الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ٍ«ايَأبُهًا ألنّاش كوأ مِنَا فى الْأرْضِ» نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر ابن صعصعة وبني 
مدل فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة ة والسائبة والحام والوصيلة 
«عكلا» مفعول كُلُوا أو حال من ما في الأرض ومن للتبعيض» والحلال ضد الحرام أي 
ما لم يمنعه الشرع فإن الأصل في الأشياء الحل لقوله تعالى: ظاحَلَقََ لَكُم نا فى الْرضٍ 
جمِيعًا4 «طِيْبًا4 مستلذاً «وَلا حَبّعُوَا حُطَوَاتٍ لشَيِطنْ4 أي لا تقتدوا به في اتباع الهوى 
فتحرموا الحلال وتحلوا الحرام. قرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب 
بضم الطاء والباقون بسكونها وهما لغتان في جمع خطوة #وعى ها بين قدمن الخاطي 
وخطوات الشيطان آثارها وزلاتها يعني طرقه في المعاصي #إإِنّمُ آ 00 : ص4 ظاهر 
العداوة عند أهل البصيرة وإن كان يظهر الموالات لمن يغويه ولذلك سماه ولياً في قوله 
انهم دوت 64 أو أو:مقطورها بحيث ابى :من جره ادم واأغرجه ين البعدة رجات 
« ريم تَهُمْ 4" وأَبَانَ يكون لازماً ومتعدياًء ثم ذكر عداوته لَإثنا يَأمُم يألشرّه 
وَالْفَحْسَل 4 السوء ء في الأصل اسم لما يسوء صاحبه يقول ساء يسوء سواء ومساءة أي 
أحزنه وسأته فسيء أي حزنته فحزن» والفحشاء مصدر على وزن بأساء وضراء والمراد 
بهما الإثم والعطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء لاستقباحه إياه 
وقيل السوء مطلق المعصية والفحشاء الكبيرة أو ما فيه حدء والمراد بأمره وسوسته وذا لا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: لاه؟. 
(؟) سورة صء الآية: ؟8. 


سورة البقرة 1/6 


يقتضي سلطانه إلا على من اتبعه من الغاوين. عن جابر قال: قال رسول الله يكه: «إن 
إنليس يفع غرشه على الماء'ثم يبعت متراياء يفقئون الئاس فأدتالهم منه منولة أعظم فسة» 
يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه ويقول: نعم 
أنت2000 رواه مسلم» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككل : «إن للشيطان لمة بابن آدم 
وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
بالله من الشيطان ثم قرأ : ##السَيْطن يعد يعدم الْفَفْرَ ويَأْمُرَكُم صم ور رواه الترفديه 
وفى حديث ابن عباس قوله كَلِهْ: ل لصم 02 
داودء ون تَفُوُوَا4 في موضع الجر عطفاً على السوء لعل أسَهَ مَا لا سَلَمُورتَ# من تحريم 
الحرث والأنعام. 


0 مجر 


#وَإدًا قِيِلَّ لَهُمْ» أي لليهود #أتَيِعوا مآ أَنْلٌ أللَّهُ#4 قصة مستأنفة والضمير عن غير 
مذكورء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دعا رسول الله يلِْهِ اليهود إلى الإسلام 
ورغبهم فيه وحذرهم عن عذاب الله .ونقمته فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف بل نتبع 
يا محمد ما وجدنا عليه آبانا فهم كانوا أعلم وخيراً منا فأنزل الله تعالى» والمراد يمآ أَنْرَلَ 
أَلَهُ القرآن أو التوراة فإنها أيضاً تأمر باتباع محمد كله وقيل هي نازلة في مشركي العرب 
وكفار قريش» والضمير راجع إلى قوله: لويرب ألنَاس من يَتَِدُ ين دُونٍ ألَهِ4”'' وقيل 
الضمير راجع إلى الناس في قوله تعالى: #يَنأيُهًا النّاش كلوأ4”* 0 
2100 إلى العقلاء وقال لهم انظروا إلى هؤلاء الحمقاء ما ذا 
يجيبون ثَالُوأ بَلْ تَتَِّعُ4 قرأ الكسائي طبَلْ نَنَّمُ4 بإدغام اللام في النون فإنه يدغم لام هل 
وبل في ثمانية أحرف التاء والخاءء والزاء» والسين» والطاء والظاءء والضادء والنون» 
نحو: #كل تَعلَرٌ» و#اهل توبَ» و#ابل رين * وبل سَوَّلت 4 «بل طبع * «وبل ظَتَنم» وبل 
صنو4 «هل دلي » هل 4 وهل تَحْنْ4»؛ وشبهه وأدغم حمزة في التاء والثاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: تحريش الشيطان وبعئه سراياه لفتنة الناس 
وأن مع كل إنسان قريناً (75817). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (/79/8). 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في رد الوسوسة .)51١7(‏ 

(5:) سورة البقرة» الآية: .١56‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١158‏ 


كما الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
شد 


والسين فقط واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله تعالى: بل طم م4 اك 
عند النون والضاد وعند التاء فى الرعد مَل شَْتَوِى4 لا غير وأدغم أبو عمرو #8إمَلُ رَئْ 

من مُطُور4 في الملك» ٠‏ فهل ترى لهم فيا لحاقة لا يغر وأظهر الباقون اللام في الثمانية إن 
لين ما وجدنا #عَِهِ من اتباع الشوراة أو من التحريم والتحليل #أوَكَو كارت 
َابَأَؤُّهُمْ لا يَمْيَنُورت شيعا ولا يَهْنَدُونَ # الراد تي لاسي واو العطف ويقال في هذا المقام 
واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ» يعني أيتبعون آباءهم لو كان آباؤهم 
يعقلون ولو كان أباؤهم لا يعقلون فحذف صدر اللعملة: والجملة حال وكلمة لا يعقلون 
عام ومعناه الخصوص أي لا يعقلون شيئاً من أمر الدين لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا. 
فإن قبل نزول الآية في اليهود فكيف يتصور أن آباءهم لا يعقلون شيئاً فإنهم كانوا متبعين 
للتوراة؟ قلت: بل لم يكونوا متبعين للتوراة ولو كانوا متبعيها كما كفروا بعيسى 2. أو 
يقال فيه تعريض بأنهم لعلهم ألفوا آباءهم على تحريف التوراة فحرفوها إذ لو وجد وهم 
على التوراة لوجدوهم طالبين لدين محمد كَكِةِ متتظرين له 


#وَمَمَلُ ألَدِنَ كدروا كْتَلٍ ألَرِى يِنْهْنُ ها لا ينم إل دعآء وَنْدَآة4 النعق والنعيق صوت 
الراعي بالغنم» والآية إن كانت في عبدة الأوثان فلا حاجة في تأويلهاء ومعناه مثل الذين 
امد را لو ا 0 
يسمع كما في قوله تعالى: إن تدَعَوهرٌ لا يعوا دعاء5 وَلْوْ سبعوأ ما أستكانا 741 
والتمثيل من باب التمثيل المركب فلا محذور في قوله تعالى : 0 وَنْدَهٌ» وإن كانت 
الآية في اليهود فالتوجيه إن مثل الذين كفروا من اليهود. في جواب دعائك إياهم إلى 
الإسلام بقولهم بل تَتَيِعْ مآ ْنا عليه ءابآ 4 كلدل الذي يعوب يوا لا ينبي من البهائم 
فإنه كما أن الناعق لا يقصد بصوته معنى بل يتكلم بمهل كذلك الكافر ل يقول جواباً 
مقبرا ل رق ل مورت ل م1 أو الغرض منه تشبيه الكفار بالبهائم فحينئذ لا بد من 
التأويل فتقديره مثلك مثلك ومثل الذين كفرواء أومثل داعي الذين كفروا بحذف المضاف في 
المشبه» أو تقديره ومثل الذين كفروا كمثل المنعوق به فالكلام خارج على الناعق والمراد 
به المنعوق به وهو فاش في كلام العرب يقلبون الكلام يقولون فلان يخافك خوف الأسد 

طَّ نَم مر ماسم 


وقال الله تعالى: #إما إنَّ مفَاتحم لتنا لم4 وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح» والمعنى 
أن الكفرة ة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيه 


./5 سورة القصص. الآية:‎ )0( .١5٠ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ١/81‏ 


كالبهائم التي ينعق عليها فيسمع الصوت ولا يفهم معناه» أو المعنى مثل الذين كفروا في 
اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها كمثل المنعوق به من البهائم التي يسمع 
الصوت ولا يفهم ما تحتهء فإن آباءهم الذين كانوا قبل نسخ التوراة كانوا يتبعون ما أنزل 
الله في التوراة ينتظرون محمداً يلةِ والقرآن وهؤلاء يدعون اتباع التوراة بعدما نسخت 
ويخالفون التوراة في إنكار القرآن #حُم بَكُمْ ع4 رفع على الذم أي لا يسمعون سماع 
تفكر ولا ينطقون بالخير ولا يبصرون الهدي 8مَهُمْ لا يَمْقِْوْنَ4 أمر الدين للإخلال عن 
النظر. 

ولما أمر الله تعالى الناس بأكل الحلال الطيب والكف عن اتباع الشيطان وطال 
الكلام فيما يتعلق بالكفر كان لأكل الحلال الطيب غاية وهو الشكر وأراد الله تعالى ذكره 
أعاد الأمر بالأكل ليتصل به قوله واشكرواء ولما كان الشكر مختصاً بأهل التوحيد 
والإيمان خاطب هنا بخطاب أهل الإيمان فقال #يَآيْها أل اما كوا ين طِْبِتِ» 
حلالات مستلذات ما رَوْقتكَكة4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «إن الله طيب 
لا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين فقال: #يكأمًا الرسل كوأ ين 
يبت وَامْمَلُأ سَِكاً» وقال: يها أل ءامنا كُلُوا ين طِيبتٍ مَا ررُفمْ4 ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر يمد يده.إلى السماء يا رب يا رب أشعث أغبر مطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»”'' رواه مسلم #وَأشْكروأ يله إن 
كر ِيَاهُ مَبئُورت4 يعني إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون بأنه مولى النعم كلها 
فاشكروه فإن عبادتكم لا يتم إلا بالشكرء عن النبي كَليْةِ يقول الله تعالى: «إني والإنس 
والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق وبشكر غيري»”") أخرجه الطبراني في 
مسندات الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان والديلمي من حديث أبن الدرداء. 

«إنَا حرم عَنِتِحكُمْ الْمَيْنَة4 قرأ أبو جعفر «الْمَيْنَة4 في كل القرآن بالتشديد 
والباقون إنما شددوا البعض وسنذكرها إن شاء الله تعالى. فإن قيل كلمة إنما للحصر وكم 
من حرام يذكر؟ قلنا: المختار عند الحنفية ما قال نحاة الكوفة: إن كلمة إنما ليست للقصر 
بل هي مركبة من إن للتحقيق وما الكافة» وعلى تقدير التسليم فالقصر إضافي بالنسبة إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)١1١١8(‏ 


وأخرجه الترمذي فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (989؟). 


(؟) فيه مهنى بن يحيى مجهول وبقية بن الوليد أورده الذهبي في الضعفاء. انظر فيض القدير (5008). 


184 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ما حرمه الكفار من بحيرة وسائبة ووصيلة وحام ونحوها والله أعلم. والميتة: حيوان مات 
من غير ذكاة وقد كان من شأنها الذكاة فالسمك والجراد غير داخلتين فيها أو هما خصتا 
منها بالحديث قال رسول الله يَكهِ: «أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد 
والطحال)2"0 أ أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمرء وألحق بها بالسنة ما أبين 
من الحيء ا ل قال رسول الله عَكلةِ: 
اما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»”"' وأ جمعوا على أنه لا يجوز بيع الميتة ولا أكل 
تك ولا الانقنام بشيحه ولا يجلده قبن القياعة عن جابر أنه سمع رسول الله كلِ يقول 
عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: «لا هو حرام» ثم قال عند ذلك: : «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها 
أجملوه ا 0 . وعن عمر أن رسول الله يَكئهِ قال: «قاتل الله 
اللقرة حرمت علهم الشدوم تجمارفا ا ل مك 
أتانا كتاب رسول الله يَلِهِ: ألا لا تتتفعوا من 'الميئة بإهات زلا غضين؟" روا امه 
والشافعي وأصحاب السئن الأربعة» وفي رواية للشافعي وأحمد وأبي داود. قبل موته 
بشهر وفي رواية أحمد بشهر أو شهرين قال الترمذي حسن صحيح؛ وعن جابر أن 
رسول الله وفك قال: الا ينتفع من الميتة بشيء رواه أبو بكر الشافعي وإسناده حسن» وعن 
أسامة أن رسول الله وك نهى عن جلود السباع» رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
وزاد وأن يفترش. وعن معاوية بلفظ نهى عن ركوب الثمارء» رواه أبو داود والنسائي. 
وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله كه عن الحرير والذهب وميائثر النمور 


.)7814( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة» باب: الكبد والطحال‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة» باب: ما قطع من الحي فهو ميت )١580(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتاب: الصيدء باب: إذا قطع من الصيد قطعة (758605). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام (3235) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (1581). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت )١779(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب: اللباس» باب: من روى أن لا يستنفع بإهاب الميتة (4177). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 
(503). 


سورة البقرة حل 


رواه أحمد والنسائي» وعن أبي هريرة مرفوعاً «لا تصحب الملائكة رقعة فيها جلد نمر؛ 
رواه أبو داود. واختلفوا في جلد الميتة بعد الدباغ؟ فقال أبو حنيفة والشافمي كآنه : يطهر 
بالدباغ فيجوز بيعه والانتفاع به» وقال مالك وأحمد لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به. لنا: 
أحاديث منها حديث ابن عباس قال: مر رسول الله يلِ بشاة ميتة فقال: «ألا استمتعتم 
بجلدهاء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة» قال: «إنما حرم أكلها أو ليس في الماء والقرظ 
ما يطهر»('' وفي بعض الروايات «ألا استمتعتم بجلدها» وفي بعضها «إنما حرم لحمها 
ورخص لكم في مسكها» قال الدارقطني أسانيده صحاح» وحديثه قال سمعت رسول الله ع 
يقول: «أي إهاب دبغ فقد طهر»"'' رواه مسلم وعن ابن عمر مرفوعاً مثله رواه الدارقطني 
بسند حسن» وعن سفيان مثله رواه مسلم» وعن عائشة عن النبي كله طهور كل أديم 
دباغه» وعنها أن رسول الله كه أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت» وعن سودة: ماتت 
شاة لنا فدبغنا مسكهاء رواه البخاري. واحتج أصحاب مالك وأحمد بما ذكرنا سابقاً من 
الأحاديث أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشيء» قالوا: هذا آخر الأمرين من رسول الله يلل 
لما ورد في حديث عبد الله بن حكيم أتانا كتاب رسول الله يَكَِهِ قبل موته بشهر أو شهرين» 
قلنا: : حديث عبد الله بن حكيم مضطرب سنده ومتنه فلا يصادم ما روينا من الصحاح فلا 
يكون ناسخاًء على أن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ونحن نقول بحرمة الانتفاع به. فإن 
قيل : : ورد في حديث عبد الله بن حكيم عند الطبراني في الأوسط وابن عدي قال: كتب 
رسول الله ييه ونحن في أرض جهينة «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا 
من الميتة بجلد ولا عصب» قلنا هذا الطريق لا يصح فإن فيه فضالة بن مفضلء» قال أبو 
حاتم الرازي: لم يكن بأهل أن يكتب منه أهل العلم. واختلفوا في شعر الميتة وعظمها 
وعصبها وقرنها وحافرها؟ فقال أبو حنيفة طاهر يجوز بيعه والانتفاع به» وقال 2 
نجس » وأحمد ومالك معنا في الشعر ومعه في العظم والعصب» وحجتهم قوله كَل : «لا 

ينتفع من الميتة بشيء» واحتج الشافعي على نجاسة الشعر بحديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله كه «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة» والجواب أن الحديث الثاني فيه 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة» باب: ما يدبغ به جلود الميتة (4757) وأخرجه أبو داود 
في كتاب: اللباس» باب: في أهب الميتة (4171). 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة (47159) وأخرجه الترمذي في كتاب: 
اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت .)١9/78(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة؛ باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (555). 


لحل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عبد الله بن عزيز قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة وليس محله الصدق عندي» وقال 
علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي فلساً يحدث بأحاديث كذبء وأما الحديث الأول 
فقد تكلم عليه ولو سلم عن التكلم فهو معارض بما تقدم من حديث ابن عباس المتفق 
عليه «إنما حرم أكلها» وطرقه متكثرة» ولنا أيضاً حديث ابن عباس بلفظ إنما حرم 
رسول الله كد لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس بهء لكن فيه عبد الجبار 
مسجيوة :إن بعاة ذو الات وعنه قال: سمعت رسول الله يَلهِ يقول: «ألا كل 
شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم فكل 
هذا حلال» وفيه أبو بكر الهذلي متروكء قال غندر كذاب» وقال يحيى وعلي: ليس 
بشيء؛ وحديث ثوبان اشترى رسول الله يَكْهِ لفاطمة قلادة من عصب وسّوارين من عاج» 
فيه حميد وسليمان مجهولان. ولنا من الآثار ما ذكره البخاري معلقاً قال الزهري في 
عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها 
لا يرون به بأساًء قلت: أسلاف الزهري هم الصحابة وَ أو كبار التابعين؛ وقال 
حماد بن أبي سليمان: لا بأس بريش الميتة» وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة 
العاج. والله علم 9وَالدّم» أراد به الجاري منه إجماعاً كما في قوله تعالى: لأَوْ دَمَا 
مَسْفُوءً74' لوَلَحْمْ الْجنزِر» أجمعوا على أن الخنزير نجس عينه لا يجوز بيع شيء من 
أجزائه حتى شعرهء وإنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يقصد من الحيوان وسائر 
أجزائه كالتابع له؛ ويدل على حرمة عينه قوله تعالى: ©قَإِنَمُ رِجَشس6”" وسنذكر تفسيره 
في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. وهل يجوز الانتفاع بشعره؟ قال أبو حنيفة ومالك 
يجوز الانتفاع به به للخرز للضرورة» ومنع منه الشافعي وكرهه أحمدء ولو وقع في الماء 
القليل أفسده وعند محمد لا يفسد لأن إطلاق الانتفاع دليل طهارته ولأبي يوسف أن 
الإطلاق للضرورة ولا يظهر الضرورة إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع يغايرهاء كذا 
في الهداية» وقال الفقيه أبو الليث: لو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه» وقال ابن همام 
قد قبل أيضاً إن الضرورة ليست ثابتة في الخرز به بل يمكن أن يقام بغيره وقد كان ابن 
سيرين لا يلبس خفاً خرز بشعر الخنزير» قال ابن همام فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا 
الانتفاع به #ومآ يِل يه- لتر أله 4 قال الربيع بن أنس : : يعني ما ذكر عند ذبحه اسم غير 
الله» والإهلال أصله رؤية الهلال يقال أهلّ الهلال» ثم لما جرت العادة برفع الصوت 


)١(‏ و(؟) سورة الأنعام» الآية: ه 


سورة البقرة ملحل 


بالتكبير عند رؤية الهلال سمي لرفع الصوت مطلقاً الإهلال» وكان الكفار إذا ذيحوا 
لآلهتهم يرفعون أصواتهم بدكرها بعري قاين امرك ست قل لكل اذانعإرإنا لم بور 
ُهل» وأما متروك التسمية فسنذكرها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى لمن مَنِ أَضْطرٌ © قرأ 
عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر النون ههنا ومن #أنِ أُعْبَدُوا» «إوَآنٍ أَعَكْم» ولكن انظر» 
و أن أغدوا» وشبهه وكسر الدال من ##لقد استهزىء» والتاء من #وَدَالَيِ أخْرُحَ4 والتنوين من 
مني بل أ ولامبينا فل وشبهه إذا كان بعد الساكن الثاني ضمة لازمة وابتدأ همزة 
الوصل بالضمء ووافقهم ٍ ابن عامر في التنوين فقط وكذا قرأ عاصم وحمزة بكسر اللام 
والواو مثل #ثلٍ أدَعُوا لَه أو أدعُوا لمن وتابعهما يعقوب إلا في الواوء وقرأ الباقون 
بالضم في كلها بضمة أول الفعل» وقرأ أبو جعفر بكسر الطاء اتباعاً لكسر النون. والمعنى 
أن من اضطر إلى أكل الميتة أو نحوه مما ذكر سواء كان الاضطرار لأجل المخمصة أو 
الإكراه أو غير ذلك حل له أكلها بالإجماع طعَيرَ م4 حال أي أكل غير باغ للذة وشهوة 
لإولا عَادٍ» أي متجاوز قدر الحاجة؛ فالحاصل أنه لا يجوز للمضطر الأكل منه إلا قدر سد 
الرمق» وفي قول للشافعي يجوز له الشبع» وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمدء 
والراجح من مذهب الشافعي أنه إن توقع حلالاً قريباً لم يجز غير سد الرمق وأن للمنقطع 
أن يشبع ويزودء وقال بعض أصحاب الشافعي في تأويل الآية: غير باغ على الوالي ولا 
عاد بقطع الطريق أو فساد في الأرض» قال البيضاوي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول 
أحمد» وقال البغوي وهو قول ابن عباس وبا ومجاهد وسعيد بن جبير» وقالوا: لا يجوز 
للعاصي بسفر أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص برخص المسافرين حتى 
يتوب» قلت: والظاهر أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل» وقال مقاتل بن حبان: غير 
باغ أي مستحل لها ولا عادٍ أي مقصر في طلب ما أبيح له» لأفلا إِنْمَ عَليهِ4في أكلها لإنَّ 
2 عَفُودُ4 لما أكل في حالة الاضطرار لاير4 حيث رخص للعباد في ذلك وهذا يدل 
على أن المضطر إن لم يأكل الميتة ونحوها حتى مات فلا ثم عليه أيضاً فإن الأكل عند 
الاضطرار مباح رخصة من الله تعالى وليس بواجب وهو أصح قول الشافعي» وقال أبو 
ل لكيه وار سر ور لغيه 

رز !1 ؛ حيث استثنى ما اضطررتم إليه من المحرم فبقي على الأصل مباحاً 


.١١9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


دحل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«إنّ ارت يَكْسُْونَ م1 أَنَرّلٌ أنْهُ بِنَ ألكتبٍِ» يعني آيات التوراة في شأن 
محمد كَل نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل 
وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث محمد يك من غيرهم خافوا 
ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة رسول الله كْةِ فغيروها ثم أخرجوها إليهم 
فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجوده مخالفاً لصفة محمد ككل فلم يتبعوه ذكره 
البغوي وكذا أخرج الثعلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأخرج ابن جريج عن ابن 
عباس إن هذه الآية والتي في آل عمران نزلتا جميعاً في اليهود «وَيَنْرَ بو من يلا 
يعني أعراض الدنيا فإنها وإن جلت فهي قليلة بالنسبة إلى ثواب الآخرة لوولَيِكَ مَا يكو 
في بُطُونِهِرْ إِلَّا ألنَارّ4 سمى الرشوة والحرام ناراً لأنه يؤدي إليهاء أو لأنه صير ناراً في 
الآخرة» أو المعنى ما يأكلون في الآخرة إلا النار» ومعنى في بطونهم ملأ بطونهم «وَّلَا 
بُكَيْمهُمُ ألّهُ يوْمّ ألْقِيمَةٍ4 بالرحمة وبما يسرهم أو هي كناية عن غضبه عليهم نعوذ بالله منه 
لوا يُرَكْيمْ4 أي لا يثئني عليهم أو لا يطهرهم من دنس الذنوب بخلاف عصاة 
المؤمنين فإنهم إن عذبوا بالنار كان ذلك تطهيراً لذنوبهم وإعداداً لهم لدخول الجنة لوَلَهُمَ 
عَدَابُ ينا أوْلَيِكَ الدِنَ شرا الصّلَهٌ بالهُدَى4 في الدنيا «وَالْمَدَاب بِالْمَعْفِرَة4 في الآخرة 
بكتمان الحق لأغراض دنية دنيوية #مّمآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ ألا رٍ4 يعني ما أشد صبرهم عليهاء 
تعجيب للمؤمنين على اختيارهم موجبات النار مع علمهم بتحقيق المصير إليها كأنهم 
صبروا عليها وإلا فأىّ صبر ظذَلِك» العذاب ومحله الرفع» وقيل: محله النصبء يعني 
فعلنا ذلك ين أله تَرَّلَ ألحِكَبَ4 يعني التوراة أو جنس الكتاب التوراة والقرآن وغيرهما 
لإبالْحَقَ4 فاختلفواء وقيل: معناه ذلك الاجتراء من اليهود على الله وصبرهم على النار من 
أجل أن الله تعالى نزل الكتاب بالحق وهو قوله تعالى : لأسَوَآُ عَلَتِهِرْ َأَنَدْرتَهُمْ م لم دِيم 


ل 


لا يُؤْمُِونَ خَتَم َه عل مُلُويهم4”'' لوَإنَّ لبن أَخْتَلتُوأ فى الكتّب» اللام للجنس» واختلافهم 
إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض» أو للعهد والإشارة إما إلى التوراة واختلافهم فيه 
اتباعهم بعض أحكامه وتركهم بعضه وهو اتباع محمد كك وإما إلى القرآن واختلافهم فيه 
قولهم إن سحر أو كلام يقوله بشر أو أساطير الأولين #لنى شِنَاقَ بَييِ4 عن الحق. 


)1١7‏ سورة البقرق» الآية: 5 ل. 


مهد 


سورة البقرة لما 


«َّنَنَ اليرَّ4 قرأ حفص وحمزة بالنصب على أنه خبر ليس واسمها ما بعده والباقون 
بالرفع بعكس التركيب» والبر كل فعل مرضي لله تعالى أن ولوأ وُجُوَكْم وَبَلَ الْمَْرِقٍ 
َلْمَمِِ* قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب 
يعني إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق فأنزل الله تعالى هذه الآية» يعني ليس البر 
ما عليه اليهود والنصارى فإن قبلتهم منسوخة ودينهم كفر وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن 
أبي العالية» قال البغوي: هذا قول قتادة ومقاتل بن حبانء وقيل: المراد به المسلمون 
وذتلف أن الرجل كان في ارعذاء الإسياام قبل انرول الفرائفن. [ذ1 أتى بالسهادقين وصيلى 
الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة» فلما هاجر رسول الله يله 
ونزلت الفرائض وحدت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله تعالى هذه الآية يعني 
ليس البر كله مقتصراً في أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا غير ذلك ولكن البر 
ما ذكر في هذه الآية» قال البغوي هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاكء قلت: وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه» قلت ذكره تعالى بتولية الوجوه وعدم تسميته 
بالصلاة قرينة على أن المخاطبين بها اليهود والنصارى دون المؤمنين وقد قال الله تعالى 
للمؤمنين: وَمَا كان أَلّهُ لِيُضِيعَْ إِيمَنَكُم74'' يعني صلاتكم اولك أليرِّ4 قرأ نافع وابن عامر 


, .١857 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


45 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ا ل ل 00 
لكن البار أو ذا البر 0 100007 وهذا أوفق الساق باش 4 الور 
بجلال ذاته وكمال صفاته المنزه ه عن وسمهة ة الحدوث والمناقص بحيث لا يتصور ثناؤه إلا 
بما أثنى به نفسه لوَالَوْرٍ الْآِ» يعني يوم القيامة» فإنه آخر الإيام» أو المراد به من وقت 
النشور إلى الأبد المشتمل على البعث والحساب والميزان والصراط والجنة وما فيها 
رالناز وه فيها والخفافة بوالمعترة ة وخلود الثواب والعذاب وكل ما ثبت بالكتاب والسنة 
وليك4 بانهم خلقوا من نور أجسام ذووا أرواح أولوا أجنحة مثتى وثلاث ورباع؛ 
وراىبرسوك الله 175 جبرائل وله استمانة جناح» لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون قوتُهم 
التسبيح والتهليل سّ يصون أله مَآ أَمَرَهُمٌ َيتَعلُوك ما : و وُمرُونَ # يموتون ثم يبعثون». م 
رسل يأتون بالوحي على الأنبياء قله والتسليمات وجزاء أعمالهم رضوان الله تعالى منهم 

ومراتب قربهم عند الله تعالى حيث قال: #عِنْدَ ذِى ل ك4" فهم غير محتاجين فيا 
جزاء أعمالهم إلى دخول الجنة بل خزنة النار وملائكة العذاب أيضاً يوفون أجورهم وهم 
لا يظلمون؛» فلا يذهب عليك أن عوا م المؤمنين أفضل من الملائكة أجمعين حيث 
يدخلون الجنة لأجل الجزاء دون الملائكة نعم خواص البشر يعني الأنبياء والرسل منهم 
أفضل من جميع الملائكة لأجل التجليات الذاتية المختصة بالبشر لاختصاصها بالتراب» 
وكما أن جزاء أعمال الملائكة غير متوقفة بدخول الجنة كذلك بعض الأصفياء من البشر 
بحم كب فى اذا بعفل ما مطصل لون لي اجا قال الله تعالى في حق خليله تلز 
وََايسَهُ لحرو فى الذيسا ِنَم في الآتخرة لَمِنَّ الصَلِحِنَ4”"' «والكتب4 والمراد به الجنس أو 
المراد به القرآن» فإن الإيمان به مستلزم لجميع الكتب المنزلة» والقرآن وغيره من الكتب 
ألسنة البشر وأسماعهم المقتضي للحدوث لا يستلزم كونه كذلك قائماً به سبحانه وتعالى 
ولله المثل الأعلى #وَالبَينَ» أجمعين لا نفرق بين أحد من رسله أوْلهم آدم ليك وخاتمهم 
نقلي جنا نخيه 200 وعدي حمطن وله جرد تعين العذة: فيا لمان بالبيين. لان 


الل سيحاتة قال #متبر يُم من قَصَصنَا عَلِتَكَ وَمِنْهُم من لم 5 تَسْض 32ك 16" والتفدد إنما 


ورد في بعض أحاديث الآحاد وذا لا يفيد القطع ومبنى الإيمان على القواطع. كلهم 
معصومون من الصغائر والكبائر يصدق بعضهم بعضاً لا خلاف بينهم في الإيمانيات إنما 


.77/ (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ .5١ سورة التكويرء الآية:‎ )١( 
.78 سورة غافرء الآية:‎ )*( 


سورة البقرة 146 
الخلاف في فروع الأعمال بناء على نسخ الأحكام: ومن ههنا يظهر بطلان قول الروافض 
حيث يجعلون الإيمان بالأئمة داخلاً في الإيمان إذ لو كان كذلك لذكر الله تعالى ذلك كما 
ذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة والله أعلم. 


#وءَاقٌ الْمَالَ عَلْ حيو # الجار والمجرور في موضع الحال والضمير راجع إلى الله 
سبحانه»؛ فإن كل ما أعطي لوجه الله فثوابه على الله وما كان لغير الله فالله سبحانه منه 
بريء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 
ثلاثة نفر ثالثهم رجل وسع الله وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه فى سبيل الله إلا أنفقت 
بلقم قال كليت: رلعتكه ملت لبقال :موسر اد ققد قل ون آثر به لسكب عن 
وجهه حتى ألقي في النار»”" رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله كك : «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه)”") رواه مسلمء وعنه قال: قال 
رسول الله كك قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معى 
غيري تركته وشركه) وفي رواية: «فأنا منه بريء هو للذي ع رواه مسلم . أن اله 
راجع إلى المال أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال كذا قال ابن مسعود. وعن 
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ 
قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان"”*' متفق عليه. ويؤيد إرجاع الضمير 
إلى المال قوله تعالى: أن نالو لير حَقَّ ُفِقُوأْ وما يون ويحتمل أن يكون حينئذ معناه 
أعطى المال حال كون ذلك المال أحب الأموال إليه فهو نظير قوله تعالى : أأَنْفِقُاْ من 
يبك ما مكسَبثُمْ ولا تَيَمَمُوأ الْحِيت هِنْهُ تَُفِفُون 4 الآية أو الضمير راجع إلى المصدر 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة؛ باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق الئار )١405(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب : الجهاد» باب : من قاتل ليقال فلان جريء 774 

0( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله (05184؟), 

() أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (5946). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: أي الصدقة أفضل» وصدقة الصحيح الشحيح )١419(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .)1١757(‏ 


(5) سورة البقرة» الآبة: /71. 


045 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يعني تعطي المال على حب الإعطاء بسخاوة القلب وشرح الصدر ##دَوى ألْشُرْ4 القربى 
مممرسس القناية اميك لان كافعم أرنى راحو توا درق شين دزي 
القربى النسبي والسببي من الزوج والزوجة والمملوك؛ وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَك: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقته على مسكين 
وديئار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك:”' رواه مسلم» وعن 
زيئب امرأة ابن مسعود قالت: قال رسول الله يل : ١تَصَدَّفن‏ يا معشر النساء ولو من 
حليكن» فقالت هي وامرأة أخرى: أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في 
حجورهما؟ فقال رسول الله َل : «لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة)”'' متفق عليه» 
وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله عله : «الصدقة على المسكين صدقة وهي على 
ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة»”” رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي 
#وَأليَكئ4 إذ فقد الصبي أباه قبل البلوغ فهويتيم» قال البيضاوي: في ذوي القربى 
واليتامى يريد المحاويج منهم ولم يقيد لعدم الالتباس» قلت: هذا التقيبد غير ظاهر فإن 
الكلام في إيتاء المال تطوعاً أو ما هو أعم من الفريضة والتطوع وأما الزكاة المفروضة 
فسيرد ذكره بعد ذلك» والإيتاء تطوعاً لا يتقيد بالمحاويج فإن صلة الرحم وتفريح اليتيم قد 
م ل ا 
#وصَاحِبَهُمَا فى الدَنيَا معرووك يي( عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمّتُ علىّ أمي وهي 
مشركة فقال رسول الله يلخ «صليها»””' متفق عليه؛ وعن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله يَكهْ يقول: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالحوا المؤمنين 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم (4460). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر )١477(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد .23٠٠١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (10) وأخرجه 
النسائي في كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على الأقارب (1010/7) . 

(4:) سورة لقمانء» الآية: ه 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجزية والموادعة؛ باب: إثم من عاهد ثم عذر (147") وأخرجه مسلم 
في كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشركين .)1١١(‏ 


سورة البقرة /؟ ١‏ 


ولكن لهم رحم أبلها ببلالها»”'' متفق عليه» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : 
الس الواضل بالمكافىء لكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها"”" رواه البخاري» وقال 
رسول الله ِل : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وفي رواية: «كهاتين» وأشار بأصبعيه 
السبابة والوسطى»”" رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي لوَالْسَكِنَ أبن ألسَبِيلٍ » 
قال مجاهد: : هو المشافر المنقطع عن أهله يمر عليك» ».وقيل هو الضيف» ٠‏ عن أبي شريح 
قال: قال النبي ‏ كه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه:”) متفق عليه 
لوَاسَِنَ4 عن أم عبيد أن رسول الله يَكِةٍ قال: زرا السائل ولو بظلف محرق» وفي 
رواية: : «إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه)( ' رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال 
حديث حسن صحيح» وعن الحسين بن علي قال: قال رسول الله َكِ: «للسائل حق وإن 
جناء علق قوييه) 7 دواء أحمدء وأخرج أبو داود من حديث علي وإسناده جيد. وابن 

الل ا مشاوي عي ل 1 د ير : «إن للسائل حقاً وإن أتاك على فر 
مطوق بالفضة» قلت: وهذا اليرت يدل يتين أذ عطلاه سايق لبر بتاع رد 
محتاجاً فإن السؤال وإن كان حراماً على غير المحتاج لكن على المسؤول منه حق أن 
يعطيه #أوَفي ارٌاب4 يعني المكاتبين فهو نظير قوله تعالى : «متانكم ين مَل أ أل 

0 وقيل عتق النسمة فهو نظير قوله تعالى: #مَكُ ريِبَوِ 0402" وقيل : فداء 
الأسارئ» قال الله تعالى : لاوَيْظمِمُونَ الام عل حيو سكين وَيتا ورا 9402 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب. باب: : يبل الرحم ببلالهاء (0460) وأخرجه مسلم في كتابب: 
الأيمان» باب : موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم (5١؟).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الأدب», باب: ليس الواصل بالمكافىء (09491). 

فرة أخرجه البخاري في كتاب: الأدب. باب: : فضل من يعول يتيماً )09٠١(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب : البرو الصلة. باب : ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته .)١1914(‏ 

04 أخرجه البخاري في كتاب : : الأدب» باب: : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ١/8(‏ 0 
وأخرجه مسلم في كتابب: الإيمان؛ باب: الحث على إكرام الجار والضيف (48). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: : ما جاء في حق السائل (770) وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الزكاة» باب: حق السائل .)١535(‏ 

00 أخر جه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب : حق السائل )١5114(‏ وأخرجه أحمد في المجلد الخامس 
في مسند أهل البيت من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه. 

(0) سورة النورء الآية: #". 

() سورة البلدء الآية: .١‏ (9) سورة الإنسان, الآية: 8. 


١14‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


#وَآفَامٌ الصَّلرء» المفروضة والنافلة» يعني أداها بحقوقها ورعاية سئنها وآدابهاء 

اق ألردة» المفروضة وفيما سبق كان ذكر الصدقات النوافل أو ما هو أعم من الفريضة 
والنافلة فذكر الفريضة بعدها لمزيد الاهتمام» وقيل: المقصود منه ومما سبق واحد وهي 
الزكاة المفروضة لكن الغرض مما سبق بيان مصارفها وبالثاني أداؤها والحث عليهاء 
قلت: والأول أولى لأن الكلام في بيان البر وهو من الأفعال ما هو مرضي لله تعالى 
فريضة كانت أو نافلة» ويؤيده حيث فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله يل : «إن فى 
الال تسق ا شري" الزكان «لنت ال :2لا تفرك نل المقري والتزى 34 (الآية :تزواء 
الترمذي وابن ماجه والدارمي» والمراد بالحق أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً بالإجماع 
لحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكةِ يمسأل عن الإسلام فذكر 
رسول الله يخ خمس صلوات وصيام شهر رمضان والزكاة» فقال: هل على غيرها؟ قال: 
«لا إلا أن تطوع»”" متفق عليه. 


0 


(والمئت يمَهْدِهِمَ دا عهدوأ» فيما بينهم وبين الله تعالى يوم الميثاق وفي الحياة 
الدنيا إذا حلفوا أو نذروا أوفواء وفيما بينهم وبين الناس إذا وعدوا أنجزوا وإذا قالوا 
صدقوا وإذا أؤتمنوا أدوا وإذا استشهدوا على الحق شهدواء عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله يكلِه: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا وت ا 
متفق عليه» زاد مسلم «وإن صام صلى وزعم أنه مسلم» وعن عبد الله بن عمر وقال: قال 
رسول الله يَلهِ: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر»”'' متفق عليه» معطوف على من آمن لوَالصَدرِيَ4 أيضاً معطوف على من آمن ونصبها 
على تطاول الكلام ومن شأن العرب تغيير الإعراب إذا طال الكلام كذا قال أبو عبيدة» 


.)109( أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام (15). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .)١1(‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق (77) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب : بيان خصال المئافق (09). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق (75) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب : بيان خصال المنافق (64). 


سورة البقرة لحل 
ومثله في المائدة #وَألصَمُونَ» وفي سورة النساء #وَالْقِبوِنَ ألصَّكَرة» وقال الخليل: 
منصوب على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال لأن أفضل الأعمال 
أدومها وذلك بالصبر وتقديره أخص الصابرين بمزيد البر أو أمدح الصابرين بمزيد البر 


الصابرين» نظيره قوله تعالى : للِْمُقَراء اليرت تُتصِرُوا ف كيبل اللو لا تبرت 
الشدة 


صَزْا ف الأ يعَْسَبِهُدُ الحامل كبية يرت الَمَيْلِ74" «نى اناس » أ 
والفقر «دَأضَّرَة4 المرض والزمانة لوَيِنَ لأينُ» أي القتال والحرب «زْلَيِكَ اين صَكَمَا» 
في الإيمان والبر #وَأولَيِكَ هُمْ الْمَنَموْنَ4 عن الكفر وسائر الرذائل» والآية جامعة للكمالات 
الإنسانية صريحاً أو ضمناً دالة على صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس وهذا 
منصب الأبرار وأما الصديقون المقربون فمزيد فضلهم مبني على الفضل والاجتباء #دَلِكَ 


بي ا 


د اويا 8 
فَضْلٌ أله مُؤْتِهِ من ]4 . 


م 15 


عبد 


«يام لذن امنا كيب مه الْقِصَاصٌ في الْقَدْلّ4 القصاص المساواة والمماثلة» قال 
البغوي: قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا 
في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكانت بينهما قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض 
حتى جاء الإسلام» قال مقاتل بن حبان: كانت بين القريظة والنضير»ء وقال سعيد بن جبير 
كانت بين الأوس والخزرج» قالوا جميعاً: وكان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة 
والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور فأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر وبالمرأة منا 
الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين منهم وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك فرفعوا 
أمرهم إلى النبي يل فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا وسلمواء كذا أخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. قلت: ورضاؤهم وتسليمهم وخطاب الله تعالى إياهم 
بقوله يا أيها الذين آمنوا دليل على أن المخاطبين بهم الأوس والخزرج الذين صاروا 
أنصار الله دون قريظة والنضير فإنهم كانوا أعداء اللهكفاراً» وفي قوله تعالى : #كُيِب غك 
لْقِصَاصُ» حجة لأبي حنيفة كَدنه على قوله: إن الواجب في القتل العمد القصاص فقط دون 
الدية وأنه لا يترد الدل المال إلا برضاء القاتل» 2 قوله مد : «فى العمد القود)9) 
رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس في حديث طويل 


719/7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5005( (؟) أخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد‎ 


للم الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


واختلف في وصله وإرساله وصحح الدارقطني الإرسال والمرسل عندنا حجةء ورواه 
الدارقطني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً 
«العمد قود والخطأ دية» وفي إسناده ضعف. ولكل واحد من مالك والشافعي وأحمد في 
اللبوالة قرلا اعدهسا ان« الراجع عو القة لكن يعو لورنة التقفرل اذ يسو عن القرد 
إلى الدية من غير رضاء الجانى» وثانيهما أن الواجب أحدهما لا بعينه إما القصاص وإما 
الدية» والفرق بين القولين يظهر إذا عفى مطلقاً من غير ذكر الدية فعلى القول الأول يسقط 
القصاص بلا دية وعلى القول الثاني يثبت الدية» واحتجوا على جواز أخذ المال من غير 
رضاء الجاني بأحاديث» منها حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله يله قال يوم فتح 
مكة بعد مقامي هذا «فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا أو إن أحبوا أخذوا العقل)”'' رواه 
الترمذي والشافعي» وروى ابن الجوزي والدارمي عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت 
رسول الله ككهِ يقول: «من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل الجرح ‏ فهو بالخيار بين إحدى 
ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل» فإن أخذ 
من ذلك شيئاً ثم عدا بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلداً أبداً» ومنها حديث أبي هريرة 
عن النبي كلِْ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل”' متفق 
عليه؛ ومنها حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال: «من قتل 
متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا العقل ثلاثين حقة 
وثلاثين جذعة وأربعين خلفة في بطونها أولادها)”" رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء قال 
أصحاب أبي حنيفة كه في الجواب عن هذه الأحاديث: إن المراد أن أولياء المقتول 
بالخيار في القود والصلح والصلح لا يكون إلا برضاء القاتل» والظاهر أن القاتل يرضاه 
لحقن دمه ويترك النبي يله ذكر رضاء القاتل بناء على الظاهر والله أعلم. 

«لنك» يقتل بلي َالْمَْدُ يبد وَالْأقٌ الْأنقه4 وهذا لا يدل على أن الحر لا يقتل 
بالعبد» والعبد لايقتل بالحرء والأنثى لا يقتل بالذكرء أو الذكر لا يقتل بالأنثى» فإن ذلك 


تت 


الأحكام مسكوت عنها في هذه الآية ولا عبرة بالمفهوم عند أبي حنيفة كله مطلقاء وكذا 


.)759( أخرجه الشافعي في مسنده الجزء الأول/ الباب الثالث فى فضل مكة‎ )١( 

(00 أخرجه البخاري في تحنات؟ العم .بات: كثابة العلم (139) واحرجه مله في فاك التحيعه 
باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها .)١754(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الديات» باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب : الديات» باب: من قتل عمدا فرضوا بالدية (55175). 


سورة البقرة لملا 


في هذه الآية عند القائلين بالمفهوم إذ المفهوم عندهم إنما يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص 
غرض سوى اختصاص الحكمء وكان الغرض ههنا دفع استطالة أحد الحييين على الآخر 
فالمفهوم المعتبر من هذه الآية على ما يقتضيه القصة أن الحر إذا تفرد بقتل الحر يقتل 
القاتل وحده ولا يقتل معه غيره لأجل شرف المقتول وكذا العبد إذا قتل العبد يقعل ذلك 
العبد القاتل بالعبد المقتول ولا يقتل حر مكان ذلك لأجل شرف المقتول وكذا الأنثى إذا 
قتل الأنثى قتلت القاتلة لا رجل مكان امرأة والله أعلم. 


بقي المبحث عن الأحكام المسكوت عنها في تلك الآية. فقال أبو حنيفة 5 يقتل 
النفسن حرا كانت أو.زقيقاً + ذكراً كان أو أنتن» مسلماً كان :او ذنياً بالشين كيف ما كاذت 
لعموم قوله تعالى: #وَكَبْنَا عَلَوِمَ ذبَآ أن لنَّفْسَ بِالتَفْين74 والأحكام الإلهية في الكتب 
المنزلة السابقة إذا ثبتت عندنا حكايتها بالقرآن أو السنة ولا عبرة بقول الكفار من اليهود 
والنصارى فهي باقية واجبة اتباعها إذ الحاكم واحد والشرع واحد قال الله تعالى: 
«يمْدَهُمْ أمْسَدِةُ4”" وقال الله تعالى: هسرع لكُم ين لذن مَا وَصَن بو وما وَألدِى أرَعَنِكآ 
لتَكَ دَمَا وَصَيَْا بوه برهم وموم وعبسق4”" ولا يختلف الأحكام إلا لأجل النسخ سواء 
كان في كتاب واحد أو كتب وما لم يظهر النسخ يبقى الحكمء ويدل أيضاً على بقاء هذا 
الحكم حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كك: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزانى» والمارق 
لدينه التارك للجماعة)9©) تفق عليه: وحديث أبي أمامة أن عثمان أشرف وه الدار فقال 
أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله كك قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
زنى بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفساً بغير حق» الحديث رواه الشافعي وأحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي» وفي الباب عن عائشة رواه مسلم وأبو داود 


.48 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .4٠‏ 

(0) سورة الشورى. الآية: .١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب: ما جاء أن النفس بالنفس (1878) وأخرجه مسلم في 
كتاب: القسامة؛ باب: ما يباح به دم المسلم )١7177(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدودء باب: 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث (19574) وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة» باب: القود 
(871) وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (41947) وأخرجه 
الترمذي في كتاب : الفتن» باب : ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث .)5١164(‏ 


3" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وغيرهماء لكن قال أبو حنيفة لا يُقكَل رجل يقل عبدّه ولا مدبرّه ولا مكاتبه وبعبد ملك 
بعضه ولا بعبد ولده لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه» وبه قال 
الجمهور خلافاً داق 4 كيجا يتنا وو الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن 
الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله مَك : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده 
جدعناه)207 قال الجمهور: هذا الحديث محمول على السياسة والحديث مرسل لم يسمع 
الحسن عن سمرة وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً قتل 
عبده متعمداً فجلده النبي يَلِِ مائة جلدة ونفاه سئة ومحاسهمه من المسلمين ولم يقد به 
وأمره أن يعتق رقبة» لكن فيه إسماعيل بن عياش ضعيف والله أعلم. وأما غير أبي 
حنيفة كله فاتفقوا على أن العبد يقتل بالحر والأنثى بالذكر والكافر بالمسلم لأن في كل 
ذلك تفاوت إلى نقصان والناقص يجوز أن يستوفي بالكامل دون عكسهء واتفقوا أيضا 
على أن الذكر يقتل بالأنثى لما روي عن عمرو بن حزم: أن النبي يَِ كتب في كتابه إلى 
أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى هذا طرف من كتاب النبى يِه وهو مشهور رواه مالك 
والشافعي» واختلف أهل الحديث في صحة هذا لديف قال ابن حزم صحيفة عمرو بن 
حزم منقطعة لا يقوم بها حجة وسليمان بن داود: راويه متفق على تركهء وقال أبو داوود: 
سليمان بن داوود وهم إنما هو سليمان بن أرقم» وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي» 
ونقل عن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحاً » وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة 
وأبو حاتم وجماعة من الحفاظء وصحح الحديث جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد 
بل من حيث الشهرة فقال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه 
كتاب رسول الله يَلِّْه قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه 
عند أهل العلم. 

بقي الاختلاف في أنه هل يقتل الحر بالعبد عبد غيره؟ فقال مالك والشافعى وأحمد 
لا يقتل وقال أبو حنيفة يقتل» احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي كل قال: ١لا‏ يقتل حر 
بعبد» رواه الدارقطنى والبيهقي» وحديث علي قال من السنة أن لاعقكل عر سين ا 
افيا الدارقطني والمه: والجواب: أن حديث ابن عباس فيه جويبر وعثمان البزي 
ضعيفان متروكان كذا قال ابن الجوزي والحافظ ابن حجر وحديث علي فيه جابر الجعفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده )١411(‏ وأخرجه أبو داود 
في كتاب: الديات» باب: من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه .)45٠04(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: القسامةء باب: القود من السيد للمولى (89*5) . 


سورة البقرة ؟” 


كذاب» وفي أنه هل يقتل المسلم بالكافر الذمي؟ فقال الشافعي وأحمد لا يقتل. احه 

بحديث أبي جحيفة عن علي قال: سألت علياً هل عندكم شيء ليس في القرآن قال: 
والذي فلق الحبة وبرىء النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يُعطى الرجل في كتابه 
وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل 
نم اي رواه البخاري ورواه أحمد بلفظ ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 
عهده» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَلهُ قضى لا يقتل مسلم بكافر 
رواه أحمد وأصحاب السنئن إلا النسائي ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ورواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث ابن عمر»ء وروى الشافعي عن عطاء وطاووس والحسن 
ومجاهد مرسلاً أن رسول الله يله قال يوم الفتح «لا يقتل مؤمن بكافر» ورواه البيهقي من 
حديث عمران بن حصين» وحديث عائشة عن رسول الله يَهّ: «لا يحل قتل مسلم إلا في 
إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم» ورجل يقتل مسلماً متعمداً» ورجل يخرج من 
الإسلام فيحارب الله رسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض»”'"' رواه أبو داود 
والنسائي؛ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلماً قتل رجلاً 
من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية» قال الحافظ: قال ابن حزم 
هذا في غاية الصحة ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه بشيء غير هذا إلا ما رويناه عن 
عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يُقاد به ثم ألحقه كتاباً فقال لا تقتلوه ولكن اعتقلوف 
والجواب أن المراد بالكافر في قوله كَلهِ: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر» الحربي دون الذمي ويدل 
عليه قوله كَكِةِ: ل ل لي لو 
الذمي يقتل بالذمي إجماعاً فالمراد بالكافر هو الحربي لا غير وفتوى عثمان وعمر مَك 
كان بالرأي ولذا اختلف الجواب عن عمر ؤي » وأما قيد الإسلام في حديث عائشة فقد 
وقع اتفاقاًء واحتج صاحب الهداية على وجوب قتل المسلم بالذمي بما روي أن النبي طَلِلٍ 
قتل مسلماً بذمي, قلت: وهذا الحديث رواه الداقطني: عن ابن عمر أن رسول الله كل 
قثن مسلما بمعاهد وقال: «أنا أكرم من أوفى بذمته» قال الدارقطني لم يسنده غير 
إبراهيم بن يحيى وهو متروك الحديث,. قال ابن الجوزي: إبراهيم بن يحيى كذاب 
والصواب عن ابن سليمان عن النبي يك مرسلاً واب بن سليمان ضعيف لا يقوم به حجة إذا 


.)2:045( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسير‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في كتاب: القسامة» باب: سقوط القود من المسلم للكافر (4740) وأخرجه أبو داود 
فى كتاب: الحدود» باب: الحكم فيمن ارتد )0 


م" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
وصل الحديث فكيف بما يرسله» قلت: والأولى بالاحتجاج ما ذكرنا سابقاً النفس 
بالقض 4 وحديك اين عر ذتوعقها ل وعائفة: 

واختلفوا في أنه هل يقتل الوالد بوالده؟ قال مالك إذا أضجعه فذبحه قتل به وقال 
(إوذالا يكن مرح حال ونال اب امشامة رالشاسى اسن أارفعا. .ازنا محلب لمر د 
الخطاب قال سمعت رسول الله وله يقول: *لا يقاد الوالد بالولد»”'2 رواه العرمذي وفى 
إسناده الحجاج بن أرطأة» وله طريق آخر عنه أحمد وآخر عند الدارقطني والبيهقي اص 
منهما وصحح البيهقي سنده» ورواه الترمذي أيضا من حيث سراقة وإسناده ضعيف وفيه 
اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمر وقيل عن سراقة 
وعند أحمد عن عمرو بن شعيب بلا واسطة وفيه ابن لهيعة ضعيف. ورواه الترمذي وابن 
ماجه من حديث ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف لكن تابعه الحسن بن 
عبد الله العنبري عن عمرو بن دينار قاله البيهقي وقال عبد الحق هذه الأحاديث كلها 
معلولة لا يصح منها شيء»؛ وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم أن لا يقتل 
الوالد بالولد وبذلك أقول والله أعلم. 

واتفق أكثرهم على أنه إذا قَكَل الجماعة واحداً قُتلواء وقال داود وهو رواية عن 
أحمد لا يقتلون ويجب الدية» روي عن سعيد بن المسيب أن إنساناً قل بصنعاء وأن عمر 
كلنيه سيعة تفر:وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به''' رواه مالك في الموطأ 
والشافعي عنه ورواه البخاري من وجه آخر نحوه. واختلفوا فى واحد قتل جماعة؟ فقال 
أبو حنيفة ومالك ليس عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء آخرء وقال الشافعي 
إن قتل واحداً بعد واحد قتل بالأول وللباقين الدية وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين 
أولياء المقتولين فمن خرجت قرعته قتل له وللباقين الديات» وقال أحمد إن حضر الأولياء 
وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية 
قتل لمن طلب القصاص ووجب الدية لمن طلبها وإن طلبوا كلهم الدية كان لكل واحد 
منهم دية كاملة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب: الديات؛ باب: في النفر يجتمعون على قتل واحد (510). 
وذكره البخاري تعليقاً في كتاب: الديات» باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 
كلهم . 


والشافعى فى كتاب: الديات (*”) . 


سورة البقرة نينا 


تفقوا على أنه لا قصاص في الخطأ إنما القصاص في العمدء واختلفوا في تفسير 
ل : هو ما تعمد ضربه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح كالمحدد 


من الخشب والمروة ونحو ذلك والنار. وقال الشعبي والنخعي والحسن البصري : لا عمد 
إلا بحديد فحسب ولا قود في غيره وأما ما تعمد ضر بما ليس بسلاح ولا ما أجرى 


مجرى السلاح فهو شبه العمد لا قود فيه وفيه الدية» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي 
وأحمد إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة يقتل به غالبا فهو عمد وفيه القُود وكذا إن 
أغرقه في الماء أو خنقه أو منعه من الطعام والشراب أياماً يموت فيها غالباً فمات» وقال 
مالك: إن تعمد ضربه بعصا أو سوط أو حجر صغير لا يقتل به غالباً فمات به فهو أيضاً 
عمد وفيه القود وقال الجمهور هو خطأ العمد لا قود فيه وفيه الدية» غير أن الشافعي قال 
إن تكرر الضرب حتى مات فعليه القود. والحجة للجمهور في وجوب القصاص بالقتل 
بالمثقل ما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين 
فقتلها فرضخ رسول الله يلك رأسه بين حجرين” ': وما روى أحمد عن ابن عباس عن عمر 
أن نَشْدَ قضاء رسول الله وكيِْ في الجنين فجاء ابن مالك فقال: كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله وَلِ في جنينها بغرة وأن تقتل 
بهاء والحجة لهم في عدم القُود في قتيل السوط والعصا حديث عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله يك قال: "إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه ماثة إبل منها 
أربعون في بطونها أولادها»”” ' رواه أبو داود والنسائي وابن غ ماجه وصححه ابن حبان» 
وعن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
في بطنها فقضى رسول الله يَكهِ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها' ". متفق عليه» وعن المغيرة بن شعبة نحوه رواه مسلمء وعن ابن عباس من قتل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمور (0790) وأخرجه مسلم في 
كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره (173/7). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الديات» باب: في دية الخطأ شبه العمد (15757) وأخرجه النسائي في 
كتاب : القسامة. باب: : كم دية شبه العمد (لحلاة). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات» باب: من قتل عمداً فرهنوا بالدية (5313). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الديات» باب: جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد (5409) وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة في كتاب: القسامةء باب: دية الجنين 
ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني .)١17801(‏ 


ا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
في عميا في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله 
عقل الخطأ ومن قتل عمداً فهو قود رواه أبو داود والنسائي. وأما حجة أبي حنيفة على 
عدم القود بالمثقل فحديث علي مرفوعاً «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» رواه 
الدارقطني وفي سنده معلى بن هلال قال يحيى ابن معين كان يضع الحديثء. وقال 
الجمهور: إن صح فهو محمول على أنه لا قود إلا بالسيف وقد ورد حديث «لا قود إلا 
بالسف» وفي رواية إلا بالسلاح من حديث أبي هريرة وابن مسعود وراو بهما أبو معاذ 
سليمان بن أرقم متروك» وروى مثله من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وراو بهما 
مبارك ابن فضالة كان أحمد لا يعبأ به وفي الباب حديث النعمان بن بشير عن النبي كَل : 
«كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل خطأ أرش» وفي رواية: «كل شيء خطأ إلا بحديدة» 
وفي رواتهما جابر الجعفي كذاب. 

واختلفوا فى أنه هل يجوز القصاص بمثل ما قتله القاتل؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا 
قود إلا بالسيف وده سنده وما فيه من البحثء» وقال الشافعي ومالك وأحمد في قوله 
الثاني يقتل بمثل ما قتلهء لقوله تعالى: كيب عَلَنَيْ الْقِصَاصٌ 274 والقصاص هو المساواة 
ولما مر من حديث أنس في الصحيحين أن يهودياً رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها 
فرضخ وشوك الك كله رادي اسجعرية 7 ولما روي أن النبي يكيم قال : «من غرق غرقناه 
ومن حرق حقناه» رواه البيهقي في المعرفة من حديث عمرو بن نوفل بن يزيد بن البراء عن 
أبيه عن جده وفي إسناده بعض من يجهل . 


#َمَنْ عن لم مِنْ َه سَىْ45 قال صاحب القاموس : العفو الصفح وترك عقوبة 
المستحق غَفي عنه ذنبه وعفي له ذنبه» ومن هذه العبارة يستفاد أن العفو يتعدى إلى الذنب 
بنفسه وإلى الجاني بعن واللام» وعلى هذا مَن مبتدأ إما شرطية أو موصولة والمراد به 
القاتل» ومن في مِن أخيه إما للابتداء والظرف لغو والمراد بالأخ ولي المقتول وإما 
حالا مقدماء وشىء مفعول به للعفو أسند إليه الفعل والمراد به الجناية. والمعنى من عَفى 
له من القاتلين شيء من الجناية كائنة من دم أخيه» أو عفي له من ولي المقتول شيء من 
الجناية فاتباع بالمعروف». وقال البيضاوي عفا لازم وما قيل إنه بمعنى ترك وشىء مفعول 


.١9/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى كتاب: الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمور (0194). 


سورة البقرة /ا.؟" 


به ضعيف إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه» بل أعفى عنه ويتعدى بعن إلى الجاني وإلى 
الذنب قال الله ا : #عَنًا ألَهُ عنلكت6”'' وعَنًا أله عَنب41”" فإذا عدي به إلى الذنب 
عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية» كأنه قيل من عفي له عن جنايته من جهة أخيه 
يعني ولي الدم شيء من العفو فهو مسند إلى المصدر وحينئذ من في من أخيه للابتداءء 
وعلى هذين التركيبين تنكير شيء ليدل على أن المتروك بعض الجناية أو الموجود بعض 

العفو لا كله؛ ولذا صح إسناد الفعل إلى المصدر لأنه مفعول مطالق للتوع والمراد عفو 
فلك تحر : 9إن تن إلا ك4" فلا تدل الآية على أن بعد عفو كل الجناية من جميع 
الأولياء يجب الديةء الح بي أنه ومن معه. وقال الأزهري: العفو في 
الأصل الفضل ومنه #يكَلوئلك مادا بُنفعُونَ مل الْمَمْو 2474 يقال: عفوت لفلان بما لي إذا 
الج م رت ا ل 
من عفي له يعني من أعطي له من أولياء المقتول من أخيه يعني من مال أخيه يعني القاتل 
شيء صلحاًء وإنما ذكر القاتل أو المقتول أو ولي المقتول بلفظ الأخوة الثابتة بالجنسية أو 
الإسلام ليرق له ويعطف عليه» وفيه دليل على أن القاتل لا يصير كافراً بالقتل حيث ذكر 
الأخوة الإسلامية بين القاتل والمقتول وأيضاً خاطب بقوله ل9يِكاِا ا ألدرت ءَامَثُوأ» 
دباع 4 أي فيكن من ولي المقتول أو فالأمر لولي المقتول اتباع ابِآلْمَمْرُوفِ4 فلا يعنف 
وعلى القاتل «وأداء» يعني إلى ولي المقتول بإِحْسَب سَؤْ4 بلا مطل وبخس لذَلِكَ» أي 
0 المذكور من جواز الصلح أو وجوب الدية لبعض الورثة بعد عفو البعض #خْنِيِكُ 
نر وم 4 أخرج الو جر من تاد : أن رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية وأحل 
لهم ولم يحل لأحد قبلهم. وكان على أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهم 
أرش» وكان على أهل الإنجيل إنما هو العفو أمروا به وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو 
والدية فم أغتّدك بَعْدَ دَِكَ4 يعني قتل بعد العفو أو بعد أخذ الدية مَرُ عَدَاتُ م4 في 
الآخرة لما مر من حديث أبي شريح الخزاعي «فإن أخذ من ذلك شيئاً ثم عدا بعد ذلك فله 
النار خالداً فيها مخلداً أبداً»””' وقال ابن جريج : : يتحتم قتله في الدنيا حتى لا يقبل العفو 


.4” سورة التوبق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١٠١١‏ 

() سورة الجاثية» الآية: ؟". 

(4:) سورة البقرق» الآية: .5١9‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار (777؟). 


204 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لما روى سمرة قال: قال رسول الله كهِ: «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية)”" رواه أبو 
داود #وَلكُمْ في الْقِصَاص حر يولي الْأَتبِ» عرف القصاص ونكر الحياة ليدل على أن في 
هذا الجنس من الحكم نوعاً عظيماً من الحياة» وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل 
فيكون سبباً لحياة نفسين ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فور الفتنة فإذا 
اقتص من القاتل سلم الباقون ويصير ذلك سبباً لحياتهم» وعلى الأول التقدير ولكم في 
شرع القصاص حياة» وعلى الثاني ولكم في القصاص حياة للباقين» وأيضاً في القتصاص 
حياة للقاتل في الآخرة فإنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ في الآخرة فيحيى هناك حياة 
طيبة» وخاطب أولي الألباب لأنهم هم الذين يفهمون الحكم والمصالح في الأحكام 
الشرعية #الَمَلّكُمْ تَنَّقُونَ4 عن القتل مخافة القود أو تتقون بالقتصاص عن عذاب الآخرة أو 
تتقون عن ترك القصاص بالاطلاع على الحكمة. 

كيب عَلِكمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُْ الْمَوْتُ» أي حضر أسبابه وغلب على الظن اقترابه 
#إن ترك حَيرَا4 ذكر الماضي وأراد المستقبل يعني إن كان له خير يتركه» والخير هو المال 
قال الله تعالى #وَمَا كُنِفِقُوأ مِنْ حَيرٍ 4" لوَإِنُ لِحْبٌ افَبر لَمَدِبدٌ 740" وقيل: المراد 
بالخير المال الكثير لما روي عن علي 8 أن مولى له أراد أن يوصي وله تسعمائة درهم 
فمنعه وقال: قال الله تعالى (إن ترك خيراً) والخير هو المال الكثير» رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف». وعن عائشة أن رجلاً أراد أن يورصي فسألته كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» 
فقالت كم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: إنما قال الله تعالى (إن ترك خيراً) وإن هذا الشيء 
يسير فاتركه لعيالك. لاالْوَصِيّةُ» مفعول سد مسد الفاعل لكتب» وترجح تذكير الفعل مع 
جواز التأنيث لوجود الفصل أو على تأويل أن يوصي أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في 
قوله فمن بد له والعامل في إذا الافتراض المدلول لكتب لا الوصية لتقدمه عليها #للْوَلِدَيْنِ 
وَالْأَْنَ4 متعلق بالوصية» وبهذه الآية كانت الوصية للأقارب فريضة في بدء والإسلام ثم 
نسخت الآية» قالوا: نسخت هذه الآية آية المواريث وقوله يِه : «إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه ألا لا وصية لوارث"”*' وفيه نظر لأن آية الموارث لا يعارضه بل يؤكده فإنها تدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الديات» باب: من قتل بعد أخذ الدية (5591) بلفظ ١لا‏ أعفي». 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/7 () سورة العاديات» الآية: 8. 

(5) أخرجه النسائي في كتاب: الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث (77127) وأخرجه أبو داود في 
كتاب : الوصاياء باب: ما جاء فى الوصية للوارث (7851). 


سورة البقرة احلان 
على تقديم الوصية على الإرث» فكيف تكون ناسخة» والحديث حديث الآحاد لا يجوز 
به نسخ الكتاب» والتحقيق أن الآية منسوخة الحكم للإجماع على عدم جواز الوصية 
لوارث إلا عند رضاء الورثة. ولاتفاق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على عدم وجو 
الوصية لغير الوارث من الأقارب. وما روي عن الزهري وأبي بكر الحنبلي وبعض 
أصحاب الظواهر وجوبها في حق من لا يرث من الأقارب فلا عبرة به لمخالفتهم 
الجمهور وإذا ثبت الإجماع ظهر أنه ثبت عندهم دليل قطعي ناسخ للآية به تركوا نص 
الكتاب وإلا ما تركوه وإن لم يصل ذلك الناسخ إلينا بطريق قطعى. ونورد ههنا أحاديث 
يصلح أن يكون سنداً للإجماع منها حديث أبي أمامة الباهلي قالت سمعت رسول الله كلل 
يقول في خطبة حجة الوداع «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أبو 
داود والترمذي والنسائى وابن ماجه وقال الحافظ: حسن الإسنادء وكذا رواه أحمد 


والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة» ورواه ابن ماجه من حديث 
سعيد بن أبي سعيد عن أنس والبيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان 
الأحول عن مجاهد أن رسول الله عله : (ل" وصية لوارث» ورواه الدارقطني من حديث 
جابر وصوب إرساله من هذا الوجه» ومن حديث على وإسناده ضعيف» ومن حديث ابن 
عباس بإسناد حسن» وروى الدارقطني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبى كَل قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة» وروى بهذا اللفظ أبو داود عن 
عطاء الخراساني مرسلا ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رواه 
الدارقطنى» وهذه الأحاديث تدل على أن الآية منسوخة فى حق الورثة وأما فى حق غير 
الورثة من الأقارب فلا دلالة لهذه الأحاديث على نفيها ولا إثباتهاء وأورد لهذا الحكم 
ابن الجوزي حديث ابن عمر أن النبي كَل قال: «ما حق امرىء يبيت ليلتين» وفي رواية 
لمسلم «ثلاث ليالي وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عكينة”" متلق علي 
وجه الحجة أنه علق الوصية بالإرادة فدل على أنه ليس بواجب والله أعلم. وبعد اتفاقهم 
على ما ذكرنا واتفاقهم على جواز الوصية لغير الوارث من الأقارب كالأجنبي بل أولى 
وأحب فإن الصدقة على ذي وحم دنا وصلة اتفقوا على أن الوصية لا يجوز فيما زاد 
على الثلث إلا برضاء الورئة خلافا لاحد قولي الشافعي في الاستثناء حيث قال لا يصح 
غتد«رفناء الوركة أبضاء وفى الاب عتديث سعد ين اوقا تجاء رسول الله قله يعودتى من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوصية» باب: الوصايا (7774) وأخرجه مسلم:في أول كتاب: الوصية 
»)١7170(‏ وهو موجود في كتب السئن أيضا. 


لف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ الوجع ما ترى أوصي بما لي كله؟ قال: لاء 
قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك 
أغنياءً خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»”'' متفق عليهء وحديث: (إنْ الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم؛ 
رواه الدارقطني والبيهقي وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه ضعيفانء» ورواه أحمد من 
حديث أبي الدرداء وابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف وفي 
الباب عن أبي بكر الصديق ونه رواه العقيلي من طريق حفص بن عمر وهو مترواه 
لسرن بالعدل» لا يرجح بعض الأقرباء على بعض ولا يوصي للغني ويَدّع للفقير 
9حَقَا4 منصوب على المصدرية يعني حق حقاًء أو على المفعولية يعني جعل الله الوصية 
حقاً لعل الْمنَتِنَ هَنْ بدََكُ4 أي غير الإيصاء من الأوصياء والأولياء والشهود لبْدَئ 
عه أي بعد سماع قول الموصى أو وصل إليه وتحقق عنده «إهَإنمَا نم4 فإثم الإيصاء 
المغير أو إثم التبديل اعَلَ اين و4 على مبدليه لإإنَّ لله 4 بما أوصى به الموصى 
ع4 بتبديل المبدل ثمَنَ عَاكَ4 أي توقع وعلم كقوله تعالى: لون في ألا ين حدر 
و4" '' لين مُوصٍ» قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بفتح الواو وتشديد الصاد من 
التفعيل والباقون بسكون الواو والتخفيف من الإفعال #جَتَنَا؛ُ ميلاً من الحق خطأ «او 
إنْما» ظلماً عمداً «تَآمكَ بتِهُمُ4 قال مجاهد: معناه أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو 
يوصي فرآه يميل عن الحق أمره بمعروف ونهاه عن منكر كما نهى رسول الله وَل سعد بن 
أبي وقاص عن زيادة الوصية على الثلث ونهى علي وعائشة عن أصل الوصية كما مرء 
وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله كَل فقال إني نحلت ابني هذا غلاماً 
فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لاء قال: «فأرجعه» وفي رواية قال: «لا أشهد على 
حوره" معفق عليه «زقال الأخرن معتاء أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو بهن متعمداً 
فوليه أو وصيه أو والي أمور المسلمين يرد الوصية إلى العدل والحق ولا ينفذ الوصية 
الباطلة» قلت: والأولى أن يراد به أعم المعنيين #ذلة إِنْمّ عه بل كان الإثم على 


)١1590( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة‎ )١( 
.)15748( وأخرجه مسلم في كتاب: الوصيةء باب: الوصية بالثلث‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 579. 

9) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات؛ باب: لا يشهد على جور إذا أشهد (0٠505؟)‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١1577(‏ 


سورة البقرة "51١‏ 


الموصي وللمصلح أجر الإصلاحء عن أبي هريرة عن رسول الله كَل قال: «إن الرجل 
ليعملٌ والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما 
النار»""' رواه أبو داود» والترمذي وحسنهء وإنما قال فلا إثم عليه لأن الفعل كان من 
جنس ما يؤثم يعني تبديل الوصية المنهي عنه؛ با كلسي :دكا لوليا والأوصياء 
يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى: لهَمَنْ بَدَامٌ بَعَدَمَا سهِمَمٌ» الآية» وإن استغرق 
المال كله ولم يق للورثة شيء ثم نسخها الله تعالى بقوله: مسن عات ين ُو يتا أ 
إِنْئا4» الآية #إِنَّ أله حَمُورٌ يحم #وعد للمصلح.ء وذكر المغفرة المطابقة ذكر الإثم والله 
أعلم . 


550 أَلَنِنَ امَو كيب 4 أي فرض #عيحكم كم أَلمَبيًا صِيَام # والصوم في اللغة: الإمساك 
يقال صام النهارإذا اعتدل وقام قائم الظهيرة أن الشمس إذا بلغت كبد السماء يرق كأنها 


دلق أخرجه الترمذي في كتاب: الوصايا» باب : ما جاء ه في الوصية بالثلث )5١78(‏ وأخرجه أبو داود في 
كاب 7 الرصاياء بات مااجاء قن كزاهية الإضرار تفي الرسلية 75030 


خف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وقفت ساعةء وفي الشرع: عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في 
وقت مخصوص كما سيظهرفيما بعد كنا كِب عَلَ اليرت ين مك4 من الأنبياء 
والأممء والظاهر أن التشبيه في نفس الوجوب, وذلك لا يقتضي المشابهة من كل جهة 
في الكيفية والوقت وغير ذلك. قال سعيد بن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى 
الليل القابلة» وكذلك كان في ابتداء الإسلام فاشتبهاء وقال جماعة من أهل العلم: إن 
صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا فربما كان يقع في الحر الشديد 
فيشق عليهم لأجل العطش أو في البرد الشديد فيشق عليهم لأجل الجوع. فاجتمع 
علماؤهم ورؤساؤهم فجعلوه في الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار 
أربعين» ثم اشتكى ملكهم فجعل لله عليه أن برىء من مرضه أن يزيد في صومهم 
اسيوغا فبرىء فزاد فيه أسبوعاً ثم ولاهم ملك آخر فقال أتموه خمسين يوماء وقال 
مجاهد: وقال مجاهد: أصابهم موتان فقالوا زيدوا في صيامكم. . فزادوا عشراً قبل 
عشر أو بعد قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال 
من شعبان ويقال من رمضان وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل 
الثلاثين وبعدها يوماً ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا 
إلى خمسين يوماًء كذا قال البغري وأخرجه ابن جرير عن السدي «لََلّ تَنَتُوْنَ4 
المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة قال رسول الله يِلِ: ليا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم»9 
متفق عليه من حديث ابن مسعودء أو المعنى تتقون الإخلال بالصوم #أنَيام!4 منصوب 
بمقدر أي صوموا لا بالصيام للفصل بالأجنبي (تَمْدُوثْ4 يعني قلائل فإن القليل يعد 
في العادة دون الكثيرء قيل: إن المراد بذلك الأيام صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
عاشيوواء فإنه كان واجباً في ابتداء الهجرة من ربيع الأول إلى شهر رمضان سبعة عشر 
شهراً ثم نسخ بصوم رمضادة كال اين عباس أول ما لسع :تعد الهجرة أمن القيلة 
والصوم ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيامء وكان غزوة بدر يوم الجمعة 
بسبع عشرة ليلة خلت:من رمضان في السنة الثائية من اليتجرة عن عائشة قالت : كان 
رسول الله وَكِ أمر بالصوم يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء 


دق أخر جه البخاري في كتاب: التكاح. باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم امن استطاع منكم الباءة» 
(0560ه), 


وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح؛ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)١400(‏ 
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أفطر'؟ متفق عليه» وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله يه بعث رجلا ينادي في الناس 
يوم عاشوراء «أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل قلا يأكل فإن اليوم يوم 
عاشوراء”"'». متفق عليه وقيل: المراد بقوله تعالى: #أيتامًا تَعَدُودبٌٍ» شهر رمضان 
والآية غير منسوخة. قال الحافظ: والذي يترجح من من أقوال العلماء أن عاشوراء لم يكن 
فرضاً من الله تعالى قط بل كان النبي يكل استحبه باجتهاده أو كان يفعله ويأمر به على 
عادته؛ عن ابن عباس قال: قدم النبي كَكٍ المدينة فرأى اليهود يصوم يوم عاشوراء 
فقال: ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى 
فقال: «أنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر بصيامه”"» متفق عليه. وعن عائشة قالت: 
كان يوم عاشوراء يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله َه يصومه في الجاهلية 
فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراءء متفق عليه. 
قال السيوطي كن: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل يعني وجوب 
عا شوراء بوقلانة أيام من كل شهر لكن كان ذلك قبل نزول هذه الآية وأنه نسخ بهذه 
الآية فالمراد ب يسا تَصْدُوواتٌ 4 شهر رمضان لا غير والله أعلم . 

كَمَن كات هم تياك خاف زيادة مرضه أو امتداده وكذا من كان في معناه وهو 
ضعيف غلب على ظنه حدوث المرض بالصوم وحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو 
على ولدهما. اعلم أن جواز الفطر للمريض مجمع عليه غير أن أحمد قال: لا يجوز له 
الفطر بالجماع ويجوز بالأكل والشرب» ولو جامع المريض أو المسافر فعليه الكفارة عنده 
إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع» وما قيدنا المريض بخوف زيادة المرض أو الامتداد 
أيضاً متفق عليه إلا ما روى عن ابن سيرين أنه قال: يُبيح الفطر أدنى ما يطلق عليه اسم 
المرض للإطلاق في الآية» وقال الحسن وإبراهيم هو المرض الذي يجوز معه الصلاة 
قاعداً لأ عَلَ سَمَرِ4 وفيه إيماء على أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر وعليه انعقد 
الإجماع إلا ما روى عن داود فإنه قال: يجوز في السفر القصير والطويل. واختلفوا على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: وجوب صوم رمضان (1897) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصيام. باب : صوم يوم عاشوراء (ه؟١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: إذا نوى بالنهار صوماً (1975) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصيام» باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه .)١1١75(‏ 
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مقدار مسافة السفر المرخص للفطر وقصر الصلاة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد 1 
منسافة. لاسر سكة عشر فرسخاً أربعة برد بحديث ابن عباس أن رسول الله يلِ قال: ١‏ 

أهل مكة لا تقصروا الصلاة ل ل 
فيه إسماعيل , بن عياش ضعيف وعبد الوهاب أشد ضعفاًء ٠»‏ قال أحمد ويحيى ليس عبد 
الوهاب بشيء» وقال الثوري هو كذابء وقال النسائي متروك الحديث. وقال الأوزاعي : 
يقصر في مسيرة يوم» وقال أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام» 
وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر اليوم الثالث. احتج أبو حنيفة بحديث علي بن أبي طالب 
أنه سئل عن المسح على الخفين قال: جعل رسول الله يَلِ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
ويوما أ وليلة للمقيه”"', رواه مسلم الحديث صحيح والاستدلال به ضعيف» وإطلاق الآية 
ندل على أن مق المعضنة ايها يبيح الفطر وبه قال أبو حنيفة كآنه» وقال مالك والشافعي 
وأحمد سفر المعصية لا يبيح مستدلاً بقوله تعالى : #قَمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ جَاغْ وا عَاد04© 
والحق أن البغي والعدوان ليس في نفس السفر بل ملاصق بهء وقد ذكرنا تفسير: 9ع 
بَاعْ ولا عاو وأن لا دلالة فيه على مرادهم تمده ين آيَامِ أُعَرْ4 يعني فكتب عليه أو 
فالواجب عليه صيام عدة أيام مرضه وسفره من أيام أخر إن أفطرء حذف الفعل أو المبتدأ 
والمضاف والمضاف إليه والشرط للعلم بها بدلالة المقام؛ وبإطلاق الآية تثبت أن التتابع 
ليس بشرط في القضاء وعليه انعقد الإجماع, وقال داود يجب التتابع» مد ل : 
حديث ابن عمر عن النبي كله في قضاء رمضان قال: : (إن شاء فرق وإن شاء تابع» رواه 
الدارقطني متصلاً ومرسلاً وحديث محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله كه سثل 
عن خوج لقال ميو رومقاه فقال: «ذلك إليك» الحديث رواه الدارقطني و وإسناده 
حسن وقد روي موصولاً ولا ته تثبت» وروى الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر وفي 
0 وأخرج 
البيهقي حديث أبي عبيد ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن خديج. . واحتج داود 
بحديث أبي هريرة قال: : #من كان عليه صوم رمضان فليؤده ولا يقطعه» رواه الدارقطني فيه 
عبد الرحمن بن إبراهيم العاص» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: ضعيف 


ليس بالقوي 


2000 أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب : : التوقيت في المسح على الخفين ( 0624 


6 سورة ة البقرة» الآية .١‏ 


سورة البقرة ا 


واختلفوا في الحامل والمرضع إذا أفطرتاء هل يجب عليهما الفدية مع القضاء أم لا 
مع اتفاقهم على أن المريض والمسافر لا يحب عليهما مع القضاء فدية؟ فقال أبو حنيفة: 
لا وهو رواية عن مالك». وفي رواية عن مالك: يجب على المرضع دون الحامل» وقال 
أحمد وهو الراجح من مذهب الشافعي أنه يجب ولا سند يعتمد عليه لهذا القول» 
والمروي عن ابن عمر وابن عباس أن على الحامل والمرضع يجب الكفارة دون القضاء. 
ومن أخََر قضاء رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان آخر؟ قال مالك والشافعي وأحمد: 
وجبت عليه الفدية مع القضاءء وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه إلا القضاء ولو أدى بعد 
سنين لامتناع الزيادة على الكتاب من غير قاطع» ومن أخر بعذر مرض أو سفر حتى جاء 
رمضان آخر فعليه القضاء فقط بالإجماع» وروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما بطرق 
صحيحة عن نافع عن ابن عمر قال: من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما قضى 
الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعامء قال الطحاوي: تفرد بهذا القول ابن 
عمرء قال الحافظ: وعند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى ابن سعيد قال: بلغني مثل 
ذلك عن عمر لكن المشهود عن عمر خلافه؛ احتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي كَل في 
ثم يصوم الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكيناً رواه الدارقطني» وهذا الحديث لا 
يصح فيه إبراهيم بن نافع قال أبو حاتم كان يكذب وفيه عمر بن موسى كان يضع 
الحديث؛» قال الحافظ: لم يشبت يثبت فيه شيء مرفوع إنما ثبت فيه آثار الصحابة وسمى 
صاحب المهذب منهم علياً وجابراً والحسين بن علي ولم أطلع على سند صحيح عنهم 
غير أبي هريرة وابن ن عباس » ولو كان الحديث المرفوع فيه صحيحاً فحينئذ أيضاً لم يجز به 
الزيادة على الكتاب لكونه من الآحاد. 


«وَعَلَ ألَذت يُطِيفُونَةُ4 يعني الصوم #فِدَيّةٌ4 قال البغوي: اختلف العلماء في 
تأويل هذه الآية وحكمها؟ فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة وهو قول ابن عمر 
وسلمة د بن الأكوع وغيرهماء وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا 
وبين أن يفطروا 0 م ار تي اسيرع 
هذا التقدير فالمريض والمسافر كانا خينقك مخيرين في اكلاقة 0 الصوم 20 
القضاء والفدية ثم إذا نسخت الفدية بقي لهما التخييريين الصوم والقضاءء وقال قتادة: 
هي خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه رخص له في أن يفطر 


ملا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ويفدي ثم نسخ بذلك» وقال الحسن: هذا في المريض الذي يستطيع الصوم خيرٌ بين أن 
يصوم بين أن يفطر ويفدي ثم نسخ بذلك» وعلى هذه الأقوال كلها لم يثبت حكم الشيخ 
الكبير الذي لا يطيق الصوم بنص القرآن» ومن ثم قال مالك والشافعي في أحد قوليه أن 
الشيخ الفاني يجوز له الفطر للعجز حيث: الا َكلت أنه ننس إلا وَسَعَها4”' ولا يجب 
عليه الفدية لأن إيجاب الفدية لا بد له من دليل والمثل الغير المعقول لا يثبت بالرأي» 
وذهب جماعة إلى أن الآية غير منسوخة ومعناه وعلى الذين كانوا يطيقونه فى حال الشباب 
فعجزوا عنه بعد الكبر الفدية بدل الصومء وهذا التأويل لا يساعده نظم الكلام» وقال 
الشيخ الأجل جلال الدين في تفسير الآية بتقدير لا يعني وعلى الذين لا يطيقونه فدية كما 
في قوله تعالى: يِبَيُ أَنَهُ لَحكْم أن تَضِنُوا4”" أي لأن لا تضلواء قلت: وتقدير لا أيضاً 
بيار نام مالع رطان الميارة ليك وس 1 دابيا يليا .ا العم اد 
وأحمد والأصح من مذهب الشافعي وبه قال سعيد بن جُبير إن الواجب على الشيخ الفاني 
الفدية مكان الصوم ومبني هذه الأقوال ليس إلا هذه الآية ولولا ذلك التأويل الذي لم 
ترتض منه فبم تقول بوجوب الفدية على الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. 
قلت: والله علم أن التأويل هو الأول وحاصله أن حكم الآية كان في ابتداء الإسلام 
التخيبر بين الصوم والفدية الذين يطيقون الصوم وللذين لا يطيقونه بدلالة النص بالطريق 
الأولى لأنه سبحانه لما خير المطيقين فضلاً وتيسيراً فغير المطيقين أولى بالتخيير» ومن ثم 
قلت إن المريض والمسافر كانا حينئذ مخيرين بين ثلاثة أمورء ثم لما نزل لهَمن سيد من 
لدَّهرَ فيصم ون كاد مرِيضَا4 الآية نسخ حكم الفدية في حق الذين كانوا يطيقونه 
حالا وفي حق الذين يطيقونه مالا وهم المرضى والمسافرين الذين يرجون القضاء بعد 
الشفاء وصار أداء الصوم أو قضاؤه حتماً في حقهم وبقي حكم من لا يطيقونه لا في 
الحال ولا في المال على ما كان عليه من جواز الفدية ثابتاً بدلالة النص لعدم دخولهم في 
قوله تعالى : سس يد يدك ادير يعني صحيحاً مقيماً لنَيِضُنَةُ ون مكَادّ مَرِيضًا4 
يرجو الشفاء لأأدْ عَلَ سَمَرٍ مَِدَّةُ من أييَامِ م4 وإنما قيدنا المريض بقولنا يرجوا الشفاء 
بدلالة العقل» فإن من لا يرجوا الشفاء تكليفه بالقضاء تلكيف بما لا يطيق» ومنسوخية 
الحكم الثابت بعبارة النص لا يستدعي منسوخية الحكم الثابت بالدلالة والله علم #طمَامٌ 
سكين 4 قرأ نافع وابن ذكوان طفِدَيَةُ طَمَادُ مسكينَ» بإضافة لدِدَيَةٌُ4 وجمع المسكين 


.7585 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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بفتح النون» وهشام بتنوين فِديَةٌ ورفع طَعَامُ على البدل وجمع مساكين والباقون بتنوين فديةٌ 
ورفع طَعَامُ وتوحيد مسكين بكسر النون. والفدية الجزاء وإضافته إلى الطعام بيانية وهو 
نصف صاع من برأ وصاع من شعير أو تمر على قول أبي حنيفة قياسا على صدقة الفطرء 
وقال الشافعي: كل يوم مسكيناً مدا من الطعام من غالب قوة البلد» وقال أحمد نصف 
صاع من شعير أو مد من برء وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقَوت ته يومه الذي أفطره» 
وقال ابن عباس: يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره وسيجىء عن قريب تحقيق طعام 
الفدية في تفسير قوله تعالى : بس علد يدي مرا أذ يوه أذى ين ديو "إلتشياء الله تفال 
َم تَطَوّعَ ياك فزاد في الفدية لهو حَرْدُ و4 من أصل الفدية «اوَأن تَبُومُوا4 أيها 
المطيقون #عَيٌِ لَكُم4 من الفدية» هذا صريح في أن المراد ب«البت يطِيفوئة6 هم 
المطيقون لا غير المطيقين من الشيخ والمريض فإن كون صومهم خيراً لهم ممنوع وهذه 
الآية تدل على أن المسافر إذا لم يكن له بالصوم ضرر بيّن فالأفضل في حقه الصوم كذا 
قال: الجمهور خلافاً لأحمد والأوزاعي وسعيد بن المسيب والشعبي» احتجوا بالأحاديث 
منها ما روي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كلهِ في سفر فرأى أزحاماً ورجلاً 
و قالوا: صائم» فقال: «ليس عن البر اضوع :في اللسون "مدق تف 
عليه. وعنه أ نه ككيْوٌ حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام 
الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب» فقيل له بعد ذلك إن 
بعض الئاس قد صام فقال: «أولئك العصاة أولئك العصاة)9) رواه مسلم» وعن عبد 
الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله َله: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في 
الحضر»”*' رواه ابن ماجه. قلنا: هذه الأحاديث في حق من يتضرر بالصوم غاية التضرر 
ولا شك أن الفطر في حقه أفضل سواءٌ كان مسافراً أو مريضاًء وكذا الفطر أفضل إذا 


.195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد 
عليه الحر «ليس من البر الصوم في السفر» )١9457(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .)١١ ١١(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب: ما جاء في كراهية الصوم في السفر )72٠١١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .)١١١5(‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الإفطار في السفر )١177(‏ قال أبو إسحاق: 
هذا الحديث ليس بشىء. 
وقال في الزوائد: في سنده انقطاع . 


يلف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
للا ل م م يي _ 


اقترب الجهاد الحديث أبي سعيد أنه كَل قال: الإنكم قددنوتم من عدوكم والفطر أقوى 
لكم» قال: : وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر كم :نؤلنا مزلا آخرفقال: الإنكم 
تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا؛ فكانت عزيمة فأفطرنا”” رواه مسلمء 
وأخرجه مالك في الموطأ عن بعض أصحاب النبي كَل وأخرج الشافعي عنه في المسند 
وأبو داود. وصححه الحاكم وابن عبد البر وأما إذا لم يتضرر بالصوم فالصوم أفضل بهذه 
الآية وحديث أبي الدرداء أنه كان مع رسول الله كك في سفر قال: : وإن أحدنا يضع يده 
على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله يك وعبد الله بن رواحة”" متفق 
عليه قلت: وما ذكرنا من التفصيل إنما هو في حق المسافر لأن الرخصة له دائرة على 
نفس السفر سواء كانت له مشقة في الصوم أو لا وأما الشيخ والمريض والضعيف 
والحامل والمرضع فالرخصة في حقهم دائرة على نفس المشقة والمتضرر بالصوم فلولا 
التضرر لا رخصة لهمء وإذا تضرروا بالصوم وهو خوف زيادة المرض أو حدوثه فحكمه 
حكم المتضرر بالسفر والله أعلم #إن صر سَلَمُونَ» ما في الصوم من الفضيلة» وجواب 
إن محذوف دل عليه ما قبله يعني اخترتموه على الفطر والفداء عند التخيير» وأما بعد نسخ 
التخيير فمن أفطر في رمضان بلا عذر فإن كان مستحلاً يكفر وإلا يفسق ويجب عليه 
القضاء لوجوب التدارك بقدر الإمكان وبدلالة ما ورد في المعذور بالطريق الأولى من قوله 
تعالى: #مَهِدَهٌ مَِنْ ام أ أغرْ4 ويجب عليه الاستغفار بالإجماع وقال النخعي : لا يقضي 
صوم رمضان إذا أفطر من غير عذر إلا بألف عامء وقال علي وابن مسعود ويا : : لا يفيد 
صوم الدهر. 
سَهْر رَمَضَانَ4 مبتدأ خبره ما بعد أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك شهر 
ومفيناة أو بدل من الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر 
ا ل ل : كيب عَلحَكُمْ 
يَامُ4 لا على تقدير كونه متراخياً عنه ناسخاً لما سبق» والشهر مشتق من الشهرة» 
ورمضان مصدر رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية 
والألف والنونء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكهّ: «إنما سمي رمضان لأن 


.)١١7١0( أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل‎ )١( 
وأخرجه مسلم‎ )١1944( هع أخرجه الببخاري في كتاب: الصوم. باب : إذا صام أيام من رمضان ثم سافر‎ 
.)01077( في كتاب : الصيام. باب : : التخيير في الصوم والفطر في السفر‎ 


سورة البقرة لحل 


رمضان يرمض الذنوب» رواه الأصبهاني في الترغيب الَدِىَ أُنَزْلَ يِه الْقُرَانُ4 سمي 
القرآن قرآناً لأنه تجمع السور والآي والحروف وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وأصل القرآن الجمع أو هو مشتق من القراءة بمعنى المقروء. قرأ ابن كثير 
القرآن وقرآناً وقرانه حيث وقع بحذف الهمزة بعد القاء الحركة على الراء ووافقه حمزة 
وقفاً فقطء والباقون بالهمزة» قال البغوي: كان يقرأ الشافعي غير مهموز ويقول ليس هو 
من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل» قال البغوي: روى مقسم عن ابن 
عباس أنه سئل عن قوله تعالى: «مَبْرٌ رَمَصََاَ ألذِمة أُنزل فِِهٍ الْقُرْءَانُ4 وقوله: ظإنَآ 
أنرََهُ في لكةْ التَدْرٍ 46 وقوله: «إنَّآ أَنرَلتَهُ في لو تُبَرَكَةِ74'' وقد نزل في سائر الشهور 
وقال الله تعالى : #وَفْرَءَانا ه74 فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في 
ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل 4 على 
رسول الله يك نُجوماً في عشرين سنة فذلك قوله تعالى عز وجل: ايِمَوّقع الجر 74" 
وقال داود بن أبي هند: قلت للشعبي طمَبْرٌ رَمَصَانَ ألذِىَ أُنزْل يِه الْقُرْءَانُ4 أما كان 
ينزل في سائر السنة؟ قال: بلى ولكن جبرائيل 2ن كان يعارض النبي يَكهِ فني رمضان 
فأنزل عليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء» وروي عن أبي ذر عن 
النبي كل قال: «أنزل صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان» ويروى في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لموسى في ست ليال مضين من رمضان وأنزل الإنجيل في 
ثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل زبور داود في ثمان عشر ليلة من رمضان وأنزل 
القرآن على محمد يَكْةِ في الأربعة وعشرين لست بقين بعدها» وأخرج أحمد والطبراني من 
حيث واثلة بن الأسقع «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست, 
مضين والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين»**'' والله أعلم. والموصول بصلته 
خبر لشهر رمضان على تقدير كونه مبتدأ وصفته على تقدير كونه خبراً أو بدلاً» ويحتمل أن 
يكون صفة للمبتدأ أو خبره فمن شهدء والفاء لوصف المبتدأ إنما يتضمن معنى الشرط 


.7 سورة الدخان» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآأية: .١١5‏ 

(*) سورة الواقعة» الآية: هل. 

(4) قال الهيثمى: فيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان وقال أحمد أرجو أن يكون 
صالح الحديث. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: العلم» باب : التاريخ (409). 


ار الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وعلى هذا التقدير معنى قوله #أُنَيْلٌ فِهِ لُْرْءَانُ4 أي في شأن القرآن وهوقوله #كيّبٌ 
يكم أَلضِيَامُ4 حتى يتحقق كون الإنزال سبباً لاختصاصه بوجوب الصوم #هدٌى ‏ 
للتحاس 6* من الضلالة بإعجازه #وَبيْئتٍ مْنَ الهدى وَالْعْرْفَانَ» أي دلالات واضحات مما 
يهدي إلى الحق من الحلال والحرام والحدود والأحكام ويفرق بين الحق الذي من الله 
وبين الباطل الذي من شياطين الجن والإنس حالان من القرآن #مْس مهد يد التَيْر» 
يعني أدرك الشهر صحيحاً مقيماً طاهراً من الحيض والنفاس» أما الفريقن:والهيات: 
فخضا منه بالآية اللاحقة» وأما الحائض والنفساء فبالنقل المستفيض وعليه انعقد 
الإجماعء قال رسول الله كَكِةِ في جواب قولها وما نقصان دينها يا رسول الله؟ «أليس إذا 
خفنت لم قصل تولم تفي "١‏ مسقن عليه 

فائدة: أجمعوا على أن الحائض يحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح ولزمها 
القضاء والله أعلم «#قَلِيِصّمَة* البتة لا يكفيه الفدية كما كان في بدء الإسلام» قال البغوي: 
اختلف أهل العلم فيمن أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافرء روي عن علي أنه قال لا يجوز 
له الفطر وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى: مم مهد مِنكم ألذَبْرَ كليَضْمَةُ4 أي الشهر 
كله.ء وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن 
يفطر بعد ذلك اليوم قلت وعليه انعقد الإجماعء ومعنى الآية لفَمَن سهد دكي الذَهَرَ 
َليِصَمَةُ4 يعني فليصم ما شهد منه إن شهد كله فكله وإن شهد بعضه فبعضهء ويؤيد ذلك 
التأويل ما مر من حديث جابر وحديث ابن عباس قال: إن رسول الله كلك خرج إلى مكة 
عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله يلك. 


مسألة : ولو كان مقيماً في أول النهار ثم سافر لا يجوز له الفطر من ذلك اليوم عند 
أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله لهذه الآية لأنه شهد أول اليوم فليصمه» وقال أحمد 
وداود جاز له الفطر في ذلك اليوم أيضاً. احتج ابن الجوزي بحديث ابن عباس المذكور 
حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطرء وحديث ابن عباس خرج رسول الله وَل مسافراً في رمضان 
حتى أتى عسفان فدعى إناء من شراب نهاراً ليرى الناس ثم أفطر حتى قدمء قلنا: لم 
يكن كَكِْةُ ذلك اليوم مقيماً أول النهار فإن كراع الغميم وعسفان لم يكونا في أول مرحلة من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم (04”) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: نقصان الإيمان بنقصان الطاعات (7/9), 


سورة البقرة ايض 


المدينة. مسألة: ولو أصبح مسافراً ومريض صائمين ثم أراد الفطر جاز عند أحمد وكذا ذكر 
صاحب المنهاج مذهب الشافعي»؛ وقال ابن الهمام: ومذهب أبي حنيفة أن إباحة الفطر 
للمسافر إذا لم ينو الصوم فإذا نواه , بلا واصيح من غير أن يتفض عزيتته' نبل الفجر أضيع 
صائماً فلا يحل فطره ه في ذلك اليوم لكن إذا فطر فيه لا كفارة عليه كما في المسألة السابقة 
لخاد ؛ وحديث كراع الغميم حجة لأحمد والشافعي في هذه المسألة كما لا يخفى 

مْن كان مريضًا أَوْ عَم سَمَّرٍ مَهِدَّةُ4 أي فالواجب عليه عدة لين آَم م4 كرر 
4 الحكم ليدل على أن المنسوخ إنما هو الفدية دون الفطر والقضاء للمعذور ولو لم 
يكن يحكم الفدية منسوخاً وكان المراد بقوله تعالى: ادا تَمَدُوديّْ» هو شهر رمضان لا 
غير فحينئذ لم تكن لتكرار المريض والمسافر فائدة. 


فائدة: ويلحق بالمريض والمسافر في حق وجوب القضاء الحائنض والنفساء ء بالإجماع 
والأحاديث عن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة ة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”'' رواه 


مسلم. 


مسألة : : وبهذه الآية يثبت أن المسافر والمريض إذا صح وأقام فعليه قضاء الصيام عدد ما 
أدرك من الأيام صحيحاً مقيماً طاهراً بعد رمضان» فمن فاته عشرة من صيام رمضان وأدرك بعد 
الصحة والإقامة يومين من غير رمضان ثم مات يجب عليه قضاء يومين فحسب . واختلفوا في أنه 
من أدرك عدة من أيام أخر ولم يقض حتى مات هل يجب على الوارث الفدية أو القضا ء؟ فقال 
أبو حنيفة ومالك: لا يجب على الوارث شيء إلا أن يوصي الميت بالفدية فيجب إنفاذ وصيته 
من الثلث لا فيما زاد على الثلث إلا برضاء الورثة وكذا إذا كان عليه صوم نذر أو كفارة» وقال 
الشافعي في القديم: صام عنه وليه سواء كان من رمضان أو من نذرء وفي الجديد أنه يطعم فيهما 
الولي القريب» وقال أحمد في صوم رمضان: يطعم ولا يصام وإذا كان عليه نذر صام عنه وليه . 
احتجوا على وجوب الصوم على الولي بحديث ابن عباس قالأتت النبي كَلِ امرأة فقالت: يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أما 
كنت تقضيه؟ قالت: بلى» قال: «فدين الله عزل وجل أحق)”"' متفق عليه . وعن عائشة أنها 


. )770( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب:‎ )١19151( (0؟) أخرجه البخاري فى كتاب: الصوم؛ باب: من مات وعليه صوم‎ 
.)١١4غ4( الصيام. باب: قضاء الصيام عن الميت‎ 


يفف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
سألت رسول الله يَلِْهِ عمن مات وعليه صيام فقال: «يصوم عنه وليه)”'2 متفق عليه. 
وحديث بريدة عن أبيه أن امرأة أتت النبي كَلةِ فقالت: يا رسول الله أمي كان عليها صوم 
شهر أفتجزئها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم» رواه أحمد وحديث ابن عباس أن امرأة ركبت 
البحر فنذرت أن الله عز وجل إن نجاها أن تصوم شهراً فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت 
فجاءت قرابة لها فذكرت ذلك للنبي يك فقال: «صومي» وحديث ابن عباس أن سعد بن 
عبادة سأل النبي كَلهْ عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: «اقضه عنها)”"2 فمن 
هذه الأحاديث ما هو صريح في النذر وما هو مطلق فقال أحمد بوجوب الصيام في النذر 
ويحمل ما ليس فيه ذكر النذر على صوم النذرء قلت: لا وجه للحمل على النذر مع إطلاق 
اللفظ بل الأحاديث المذكورة الصحيحة تدل على جواز صوم الولي عن الميت مطلقاً سواء 
كان الصوم عن نذر أو رمضان فلا بد من اتباعهاء وليس شيء منها تدل على وجوب الصوم 
على الوارث فلا يكون حجة على أبي حنيفة كيف وقد قال الله تعالى: #ولا نَْرُ وَازِرَةٌ ونْدَ 
ا واحتجوا على وجوب الإطعام 
عن الميت بحديث ابن عمر عن النبي كَلِْهٌ قال: «ومن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه 
مكان كل يوم مسكيناً””' رواه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه يعني من 
طريق الأشعث بن سوار وهو ليس بشيء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف 
مضطرب الحديث والصحيح أنه موقوف على ابن عمر»ء ووجه قول أبي حنيفة أن الطاعة 
لا يجري فيها النيابة لأن ا ا 0 
الصوم أو المال على الوارث يمنعه قوله تعالى: للا نَْرُ وَاِرَةُ ونْدَ أخْرُ4 فلا يجب عليه 
شيء غير أنه إذا أوصى به المورث فإنفاذ وصيته واجب بقوله تعالى : #ين بَعَدٍ وَصِيَّةَ 
يُوْصَئ يبآ أو دَبْنِ4* ' والمرجو من فضل الله سبحانه أن يقبل منه والله أعلمء قلت: 
والتحقيق في المقام أن الوارث إن تطوع عن الميت بالصوم أو الصدقة فالثابت بالأحاديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: من مات وعليه صوم )١957(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصوم» باب: قضاء الصيام عن الميت .)١١517(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذر (/559). 

() سورة الأنعام» الآية: .١54‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم؛ باب: ما جاء في الكفارة )١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الصوم» باب: من مات وعليه صيام قد فرط فيه .)١9/41/‏ 

(5) سورة النساى الاية: ؟١.‏ 


عزو البفرة رقف 
أن الله تعالى يقبله بفضله ويفك رقبة الميت ولكن ليس ذلك واجباً على الوارث لما 
ذكرناء وقد ورد في رواية للبزار في حديث عائشة «فليصم عنه وليه إن شاء» وهذا أظهر 
لكن الرواية ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة. 


ريد أنَهُ بِكُمْ اليْسْرَ4 بإباحة الفطر والقضاء في المرض والسفر طمَلا يُيدُ 
بكم الْشُثْرَ »4 قرأ أبو جعفر طالْشْرَ » و#أَيْسَرَ4 ونحوهما بضم السين والباقون 
بالسكون» وهذه الآية تدل على أن الفطر للمريض والمسافر رخصة لأجل اليسر وليس هو 
العزيمة حتى لو صام المريض والمسافر صح إجماعاً» إلا ما روي عن ابن عباس وأبي 
هريرة وعروة ابن الزبير وعلي بن الحسين ووب أنهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر ومن 
صام فعليه القضاء لظاهر قوله تعالى: طمَهِدَّهٌ مِّنْ أَيَارٍ أُمدْ4 حيث جعل الله تعالى 
الواجب صيام عدة من أيام أخر لا غير فمن صام في الحال فقد صام قبل وجوبه فلا 
يجوزء قلنا: سبب الوجوب الشهر والسفر مانع لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب فمن 
صام فقد صام بعد نفس الوجوب فصح كمن أدى الزكاة قبل حولان الحول» ويؤيد مذهب 
الجمهور حديث أبي سعيد: غزونا مع رسول الله يله الست عشر مضت من رمضان فمنا 
من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم الفطر ولا المفطر الصائم""©» رواه مسلمء 
وحديث جابر عند مسلم وحديث أنس في الموطأ #وَلِنُكَيلُوا الْهِدّة4 أي عدد شهر رمضان 
بقضاء ما أفطر منه عن ابن عمر ويا أن رسول الله ككلِهٍ قال: «(الشهر تسع وعشرون فلا 
تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)0© 
متفق عليه قرأ أبو بكر بتشديد الميم والباقون بالتخفيف» وهو مع ما عطف عليه معطوف 
على البمن إنا لأن اليسر علة معنى وتقديره شرعنا ذلك الأحكام يعني إباحة الفطر 
للمريض والمسافر ووجوب القضاء بعدد أيام المرض من أيام أخر ليسهل عليكم الأمر 
ولتكملوا العدة. أو بأن يجعل اللام زائدة للتأكيد وتكملوا مع أن مقدرة معطوف على 
اليسر مفعول به ليريد تقديره الله بكم اليسر وأن تكملوا وأن تكبروا وأن تشكرواء أو متعلق 
بفعل محذوف معطوف على يريد الله بكم اليسر في إباحة الفطر ويأمركم بالقضاء لتكملوا 


زفق ا ل ا 5006 باب: فرك الع ولج لله ايان الم ادر اق الهلال 
فصوموا) .)١9:05(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)١1١80(‏ 


23 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


العدة #وَلتْكبروا ألَهَ عن هَدَسْكْمْ» ما مصدرية أو موصولة أي على إرشادكم أو على 
الذي أرشدكم د ربكم وفراغ ذمتكم وجزيل المثوبة» قال ابن 
عباس: هو تكبيرات ليلة الفطرء روى الشافعي عن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم 
كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بهاء وقيل: تكبيرات يوم الفطرء قلت: ويمكن أن يراد 
بالتكبير صلاة العيد أو تكبيرات صلاة العيد فحينئظٍ تجب تكبيرات العيد وتجب الصلاة 
أيضاً بالالتزام لأن التكبير خارج المعاد اولي الفطر أو ليلة الفطر لم يجب إجماعاً 
فنحمله على تكبيرات الصلاة أو على الصلاة 7 تسمية الكل باسم الجزء كما في قوله تعالى: 
#وَفرَان لْفَجْرِ4''' والله أعلم؛ ولم يفترض صلاة العيد لمكان الاحتمال» وتأيد وجوب 
الصلاة بمواظبة النبي كَل والله أعلم «وَلمَلَكْمْ تَدَكرُوت4 ولكي تشكروا على وجوب 
الصوم فإن وسيلة لنيل الدرجات وعلى إباحة الفطر للمريض والمسافر فإن فيه تخفيفاً 
ورخصة معطوف على لتكبروا . 


فصل في فضائل شهر رمضان وصيامه: عن أبي هريرة عن النبي يَكلِةِ قال: «إذا دخل 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب 
الجنة فلم يغلق منها باب ويناي منادياً باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من 
النار وذلك في كل ليلة)”© رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد»ء وفي الصحيحين نحوه أقصر 
منه وعنه عن النبي كَِةٍ قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه)”" “متفق عليه وعن سلمان قال: خطبنا رسول الله كَِْهِ في آخر يوم 
من شعبان فقال: ايا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ‏ وفي رواية أطلكم بالطاء المهملة 
بمعنى أشرف شهر ‏ مبارك» شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهرء جعل الله صيامه فريضة 
وقيام ليلة تطوعاًء ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضةً فيما سواه» وهو شهر الصبر والصبر ثوابه 


./8 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم؛ باب: ما جاء في فضل شهر رمضان (187) وأخرجه ابن ماجه 
فى كتاب: الصوم. باب : ما جاء فى فضل شهر رمضان (؟156). 

زفرف أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب : من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية )١991١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح .)975١(‏ 


فاقسهم - 


سورة البقرة ”33> 


الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه الرزق» من فطّر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق 
رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» قالوا: يا رسول الله 
ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم؛ قال رسول الله يكه: «يعطي الله هذا الثواب لمن فطّر 
صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائماً سقاه الله عز وجل من 
حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة» وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق 
من الئارء فاستكثروا فيه بأربع خصال: : خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم 
عنهماء أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: اي 0 
اللتان لا غنى بكم: عنهما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار)(١‏ '. رواه البغوي» وروى 
البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله «عتق من النار» وفيه «ومن خفف عن مملوكه غفر الله له 
وأعتقه من النار؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ (كل عمل ابن آدم تضاعف 
الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي ب 
يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» الصوم ججنة الصوم جُنةء فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: الإني امرؤ صائم)”") 
متفق عليه؛ وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كَلْةٍ قال: «الصيام والقرآن يشعفان العبدء يقول 
الصيام رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فُسَفعني فيه ويقول القرآن رب إني منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه فيُشفعان» رواه البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي هريرة عن 
النبي بل أنه قال يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان» قيل : يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ 
قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» رواه أحمدء والله أعلم . 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ وغيره من طرق عن جرير بن 
عبد الحميد عن عبد السجستاني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن جبيرة ة عن أبيه عن 
جده أن أعرابياً أتى النبي و فقال: : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه فأنزل 
الله تعالى : لوَإدًا سالك عبسادى عَي فَإنْ قَرِيبٌ 4 يعني فقل لهم إني قريب» وأخرج عبد 


)00( رواه ابن خزيمة وقال: إن صح الخبر» والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني قي الترغيب» قال ابن 
حجر . مداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ويوسف ابن زياد ضعيف جداً. انظر كنز 
العمال .)77"/١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: : هل يقول إني صائم إذا شتم )١405(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الصيام باب : فضل الصيام .)١372061(‏ 


ضف ْ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الرزاق عن الحسن سأل أصحاب رسول الله كدِ النبي يَكةِ أين ربنا فأنزل الله. وهذا 
مرسلء قلت: ولعل السائل هو الأعرابي. وأخرج ابن 0 .علي قال: قال رسول 
الله يِه "لا تعجزوا عن الدعاء فإن لله أنزل علي #أَدَعُون أ مَتَحِبَ لم4 قالوا لاتعلم أي 
ساعة ندعوا؟ فنزلت إلى قوله : ## يرَسُْدُورت »2 نك التو و م ل ا 
عن ابن عباس قال: قال يهود المدينة يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا 
وبين السماء مسيرة خمسمائة عام وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. قلت: 
والظاهر أن تشر يف السائل بالإضافة إلى نفسه في قوله تعالى: ماو ذا للقت عبسادى 4 
يأبى أن يكون السائل يهودياً متعنتاً في السؤال والله أعلمى 000 
السائل أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فئناديه إرشاد على الذكر الخفي دون الجهر كما لا 
يخفى» وعن أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله يَكِِ إلى خيبر أشرف الناس 
على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير لا إله إلا الله والله أكبر فقال رسول الله كلِ: «اربعوا 
ا ار 0 
البخاري. قال المفسرون: معناه إني قريب منهم بالعلم لا يخفى على شيء؛ قال 
البيضاوي: هو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحواله بحال من 
قرب مكانه منهمء قلت: وهذا التأويل منهم مبني على أن القرب عندهم منحصر في 
القرب المكاني والله تعالى منزه عن المكان ومماثلة المكانيات» والحق أنه سبحانه قريب 
من الممكنات. قرباً لا يدرك بالعقل بل بالوحي أو الفراسة الصحيحة وليس من جنس 
القرب المكاني ولا يتصور شرحه بالتمثيل إذ ليس كمثله شيء؛ وأقرب التمثيلات أن يقال 
قربه إلى الممكنات كقرب الشعلة الجوالة بالدائرة الموهومة فإن الشعلة ليست داخلة في 
الدائرة للبون البعيد ؛ بين الموجود الحقيقي والموجود في الوهم وليست خارجة عنها ولا 
عينها ولا غيرها وهو أقرب إلى الدائرة من نفسها حيث ارتسمت الدائرة بها ولا وجود لها 
في الخارج بل في الوهم بوجود تلك النقطة في الخارج والله أعلم. 


«أجِيثُ دَعْوَةَ لداع إدَا مَعَاقِ» قرأ أهل المديئة غير قالون وأبو عمرو بإثبات الياء 
فيهما في الوصل والباقون بحذفهما وصلاً ووقفاً وكذا اختلف القراء في إثبات الياآت 
المحذوفة من الخط وحذفها في التلاوة ويثبت يعقوب جميعاً وصلاً ووقفاًء واتفقوا على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير (؟949؟) 
وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر .)717١4(‏ 


سورة البقرة خف 


إثبات ما هو مثبت في الخط وصلاً ووقفاً «لَلسْتَصِباْ ِي4 أي ليطلبوا مني إجابة دعواتهم» 
وإنما عدي باللام لأن طلب الحاجة والدعاء عبادة من العبد لله تعالى» وقيل: الاستجابة 
بمعنى الإجابة أي فليجيبوا بالطاعة إذا دعوتهم للإيمان والعبادة كما أجيبهم إذا دعوني 
لحوائجهم؛ والإجابة في اللغة: إعطاء ما سأل فهو من الله تعالى العطاء ومن العبد الطاعة 
#وَلْيُؤْمِنُوَأ ى» قرأ بفتح الياء ورش والباقون بالإسكان, أمر بالئبات والمداومة على 
الإيمان إذ أصل الإيمان ثابت في المؤمنين» والأولى أن يحمل على أنه طلب الإيمان 
الحقيقي المترتب على فناء النفس بعد الإيمان المجازي فإن التنصيص أولى من التأكيد 
«َلَّهُمْ رَشْدُوَ» راجين إصابة الرشد أو لكي يرشدوا أو يهتدواء والرشد ضد الغي 
وهو النيل إلى المقصود والوصل العريان إن شاء الله تعالى؛ فإن قيل #أجِيبُ دَعْوَة ألذَّع» 
و#أدعون أَسْبتَحِبٌ 0140 وعدي لالجا ان خلفه وقد يدعوا العبد كثيراً ولا يجاب؟ 
ل البو نلعن اختلفوا في معنى الآيتين؟ قيل : معنى الدعاء ههنا الطاعة ومعنى 
الاجابة الدراب قلا براه وقيل معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاماً تقديرهما أجيب 
دعوة الداعي إن شئت نظيره قوله تعالى: لامَِكْيِتٌ مَا تَدَعُوْنَ له إن .7415 فحينئذ 
المتطيرة من الكنة وقول الكفار الذين زعموا أن الله لا يسمع دعاءنا وأنه غائب» أو 
تقديرهما 0 0 0 

الله لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل» قالوا: وما الاستعجاليا 
رسول الله؟ قال: عرف دترا ريه اه وعراات با تكد زا ملسي لي ٠‏ فيخسر 
عن ذلك فيدع الدعاء»”" ' رواه مسلم. . وتقديره أجيبه إن لم يسأل محالاًء وقيل: هو عام 
لكن معنى قوله أجيب أني أسمع وليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة فأما إعطاء المنية 
فليس بمذكور فيهاء وقيل: معنى الآية أنه يجيب دعاءه فإن قدر له ما سأل أعطاه وإن لم 
يقدر له ادخر ثوابه في الآخرة أو كف عنه سوءاً. عن عبادة بن الصامت أن النبى يلل 
قال: ابا على رض وغل جنك بدا الله بدعوة إلا آتاه الله إياه اواكا ع سا مده 
مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» رواه البغوي» وروى أحمد عن أبي هريرة عنه وَل : 
«ما من مسلم ينصب وجهه لله تعالى في مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن 
يدخرها له» وروى الترمذي عن جابر مرفوعاً بلفظ : «إلا أتاه الله ما سأل أو كف من السوء 


١ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ .5٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


() أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب : بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول 
دعوت فلم يستجب لي (9/56؟) . 1 


ورف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم"'' وقيل: إن الله يجيب دعوة المؤمن في الوقت ويؤخر 
إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوتهء وقيل: إن 
للدعاء آداباً وشرائط وهي أسباب الإجابة فمن استكملها كان من أهل الإجابة ومن أخل 
اال ين اهل الأمكداءدى الذعاء قاد ينع الفا وقد مر حديث أبى هريرة أنه وَل 
كراالرجل يليل العم يمد يله إلى الشحاء قارب عه أغين مطحي حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك”") رواه مسلمء والتحقيق في الباب 
عندي أن ما ذكرنا من الأقوال كلها صحيحة وأنه ليس كل دعاء مستجاب» ومدلول الآية 
أن مقتضى الدعاء الإجابة فإنه تعالى جواد كريم قادر على كل شيء ومن كان هذا صفته لا 
يمنع مسؤوله عقلاً ونقلاً» روى الترمذي وأبو داود عن سلمان قال: قال رسول الله كلل: 
«إن ربكم حيبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً»”" وإنما يظهر تخلف 
الاستجابة عن الدعاء أو تأخره عنه إما لحكمة أو لمانع من الاستجابة أو فقد شرط عقوبة 
للداعي والله أعلم. 


01 


«ثينّ لَكُع لَه ألضِيَاوِ رفت إِكَ نسَآيِكُم4 الرفث كناية عن الجماعء قال الزجاج : 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يرد الرجال من النساء» وعدي بإلى لتضمنه معنى الافضاءء 
كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم إن رجلاّمن الأنصار 
يقال له صرمة صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح مجهوداً» وكان 
عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي كَل فذكر ذلك فأنزل الله تعالى: ثيل 
لَحكُمْ كه ألضِيَا 4 إلى قوله: ثرّ يا صَيامَ إل الْبنْ4 الحديث مشهور عن ابن أبي 
ليلى وهو لم يسمع من معاذ وله شواهد. أخرج البخاري عن البراء قال: كان أصحاب 
رسول الله كك إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
وجاءت امرأته فلما رأت قالت خيبة» فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبى َل 


.)78801( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب: ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة‎ )١( 
.)1١14( أخرج مسلم في كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ )0( 
.)”0057( أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات‎ )9( 

وأخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة؛ باب: الدعاء .)١4419/(‏ ز 


سورة البقرة ش خض 
ففزؤلتك هذه آي , وأخرج البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله: ظعَلِمَ ان أنَحُّ كُدثر 
عساو سسحت عَسَابَ عَلِيَكُمْ وَعَمَا ع4 وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن كعب عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغدء فرجع عمر من عند النبي كَلهِ وقد 
سمر عنده وأراد من امرأته فقالت: إني قد نمتء قال: ما نمت ووقع عليهاء وصنع 
كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر إلى النبي كَلِةِ فأخبره فنزلت» وقال البغوي: كان فى 
ابتداء الأمر إذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليها الطعام والشراب والجماع إلى 
القابلة» وإن عمر بن الخطاب واقع أهله بعد العشاء فاعتذر إلى النبي يك فقال النبي كَل : 
اما كنت جديراً بذلك يا عمر' فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزل امن لِنَاسُ كم وَأنتّ َِاتُ 
َهنّ4 استئناف بيان لسبب التحليل وهوقلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة 
وشدة الملابسة. ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه 
باللباس» أو لأن اللباس كما يستر صاحبه كذلك يكون كل واحد منهما لصاحبه ستراً عما 
لا يحلء قال رسول الله عل : لمن تزوج فقد أحرز ثلثي دينه)”") عل له تطخ كنز 
عْسَاوْنَ أشْسَكُمْ4 أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء أو بعد النوم بتعريضها 
للعقاب وتنقيص حظها من الثواب» والاختيان أبلغ من الخيانة كناب عَليَكْ4 ولما تبتم 
لدعا عَم 4 محا ذنوبكم متَألنَ بَِرشن» جامعوهن حلالاً» كنى بالمباشرة عن الجماع 
وتوأ ما كب أَنَّدُ ك4 من الولد» تدل الآية على أنه إن جامع رجل امرأته ينبغي أن 
يريد به الولد دون قضاء الشهوة فحسب حيث قال رسول الله كلهِ: «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الاي روا أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار» وعلى أن العزل 
مكروه وعلى أن إباحة الجماع مقتصر على محل الولدء قال البغوي: قال معاذ بن جبل 


وَأتَعواُ ما كنب أََّهُ ل45 يعني ليلة القدرء قلتٌ: هذا بعيد من السياق #وَطُوأ وَأَشْرَنوا 


سه مومس موسءم م ممسه 2 موررصة 
حقَ ينين لك آلمّيط الْأيِسُ ين يط الأسوم مِنّ التَجْرِ4 يعني بياض النهار من سواد الليل» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: قول الله عز وجل: (أحل لكم ليلة الصيام) (6؟1941) 
وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة البقرة (5954). 

0( فيه خالد بن إسماعيل المخزومي من طريق الطبراني» وللحديث رواية عند الديلمي والتعلبي» انظر 
فيض القدير (5965). 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب: التكاح» باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النساء .)5١061(‏ 


غرف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
سميا خيطين لأن كل واحد منهما إذا بدا في الابتداء امتد جنوباً وشمالاً كالخيط» وقوله 
من الفجر حال من الخيط الأبيض بيان له ولم يبين الخيط الأسود لظهوره بظهور الخيط 
الأبيض» ومن للبيان أو للتبعيض أي كائناً الفجر أو كائناً بعض الفجرء ولم يقل حتى 
يتبين لكم الفجر دلالة على حرمة الأكل عند ظهور خيطه يعني أول جزء منهء ولم يقل 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر بلا ذكر الخيط الأسود ليدل على أن المراد 
بالفجر هو الفجر الصادق لأنه خيط أبيض معترض جنوباً وشمالاً يلاصقه خيط أسود 
معترض في الجانب الغربي هو طرف لسواد الليل بخلاف الفجر الكاذب فإنه خيط أبيض 
مستطيل شرقاً وغرباً يحيط به السواد من الجوانب كلهاء ويحتمل أن يكون قوله من الفجر 
بياناً لمجموع الخيطين فإن في الفجر سواداً وبياضاً وهذا أولى حيث لا يلزم حينئذ الفصل 
بين الحال وصاحبه بالأجنبي والله علم. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كل : 
«لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في 
الأفق»”"' رواه الترمذي» وعن ابن عمر أن رسول الله يلِ قال: «إن بلالاً ينادي بليل 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى 
يقال له أصبحت أصبحت. فإن قيل: قد صح عن علي ذه أنه صلى الصبح ثم قال: 
الآن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء رواه ابن المنذر بإسناد صحيح وكذاروى 
ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لولا الشهوة لصليت الغداة ثم 
لتسحرت,ء وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة من طريق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب 
حتى لا يرى الفجرء فهذه الآثار تدل على جواز الأكل بعد انتشار الصبح فما وجه هذه 
الأقوال؟ قلت والله أعلم: لعل وجه هذه الأقوال أن أبا بكر وعلياً «#ا زعما أن من 
للسببية والخيط في معناه الحقيقي» لكن ثبت بالسنة أن من للبيان والمراد بالخيط الأبيض 


فده 


هو الصبح وعلى ذلك انعقد الإجماع. عن عدي بن حاتم قال لما نزلت: #حقّ يتبينَ لَك 

الْعنْظ لايس نين الل الأسرر :عدت إلى غقال أسود وإلى عقال أبيض: تجعلتهما تف 

وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت إلى رسول الله يلخ فذكرت ذلك له 

فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»”"' متفق عليه» وفي رواية: «إنك لعريض القفا 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصومء باب: ما جاء في بيان الفجر )2١7(‏ وقال حديث حسن. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب: قول الله تعالى: (وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود) )١917(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر .)1٠١95(‏ 


ره لمن ضف 


إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» وعن سهل بن سعد قال: أنزلت: #إوَطوا وَأَسْربوا حَقَّ 
يتين لك لبط الْأبيِضُ من اليل الأسور » ولم ينزل قوله: #ايِنٌ لْتَجْرٍ» وكان الرجال إذا 
أرادوا الضوم زيط أخدهم في رجليه القيط الأبيفن والشيظ الأسوه ولا يؤال يأك ست 

يتبين له رؤيتهما فأنزل الله تعالى بعد قوله (من الفجر) فعلموا أنه يعني بهما الليل والنهار 
بقن عليه نالا قل : حديث سهل بن سعد يدل على أن نزول قوله تعالى: لين الْدجِر » 
كان متأخراً ومتراخياً عما سبق ويلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز؟ 
قلت: استعمال الخيط الأبيض والأسود في سواد الليل وبياض النهار كان مشتهراً ظاهر 
الدلالة غير واجب البيان وإن خفي على البعض لقلة تدبرهم فهو من باب المشكل الذي 
خفي مراده من جهة الصيغة باستعمال تجوز أو غير ذلك بحيث يدرك المراه بالتأمل 
والطلب ونزول قوله تعالى: الاين الثثر # إدمنا هو اللاحفاط وحفظ الفاصرينة وإغناء 
السامعين عن الطلب والتأمل. ولم يكن من باب المجمل الذي لا يتصور درك مرامه إلا 
من جهة الشارع فلا محذور في تراخي نزوله»؛ ولو سلمنا أنه من باب المجمل فلعل بيانه 
صدر من الشارع في الوحي الغير المتلو وثبت بالسنة كما يدل عليه حديث عدي بن حاتم 
ثم نزل قوله من الفجر لتأييد ما ثبت بالسنة وتأكيده» وقال الطحاوي ي: إنه من باب النسخ 
وإن الحكم كان على ظاهر المفهوم من الخيطين» ويؤيد قول الطحاوي حديث حذيفة 
تسحرنا مع رسول الله يَكْةْ هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع رواه سعيد بن منصور 
وكذا عند الطحاوي» فلعل تسحر حذيفة مع رسول الله يَكةِ كان قبل نزول قوله تعالى: 
بن الجر 4 فإن قيل : قوله من الفجر غير مستقل والناسخ إنما يكون كلاماً مستقلاً فكيف 
يتصور كونه ناسخاًء وعلى تقدير كونه متراخياً لا يتصور كونه من باب القصر لغير المستقل 
لأن من ضروراته الاتصال فكيف التوجيه؟ قلت: التوجيه عندي أنه نزل أولاً تمام | لآية 
من غير تقييد بقوله لبن الجر ثم بعد مدة نزل الآية مرة ثانية مع قوله تعالى : من 
لتجْرٍ4 فنسخت الآية الأولى حكماً وتلاوة والله أعلم . 


فائدة: حديث عدي بن حاتم إنما كان بعد نزول قوله تعالى: بن ألْدَجْرٍ » البتة أن 
إسلامه في السنة التاسع وكان نزول آية الصيام في السنة الثانية ونزول قوله تعالى: #أمِنَّ 
البكر 4 وعد اذلف بريسير نسنة أو لخروة فما كان من عدي بن حاتم جعل الخيطين تحت 
وسادته لم يكن إلا زعماً منه أن من للسببية والله أعلم . 


فائدة : وفي تجويز المباشرة إلى الفجر دليل على جواز تأخير الغسل للمجنب إلى ما 
بعد الصبح وصح صوم من أصبح جنباً بالإجماع #ثُرّ ييا لصا ِل أَبَلّ» بيان لآخر 


ضرف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وقته. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَل: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 
النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"'' رواه البخاري. فبهذه الآية ظهر 
حقيقة الصوم أنه الإمساك من المفطرات الثلاث من الصبح المعترض إلى غروب الشمس 
مع النية ووجوب النية مستفاد من قوله تعالى: ل 
لأنه غيادة لايد له من النية تقول كمالك :12 يوا إل ندرا أل لَه ألرنَ4”" . 
وقوله يَكلْةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» ا 
ورسولةء فهجرته إلى الله ورسوله». ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" أخرجه الجماعة كلهم غير مالك في الموطأ إلا أن مالكاً 
روى عنه البخاري»؛ والحديث متواتر بالمعنى ولفظه تواتر عن يحيى بن سعيد انفرد هو عن 
محمد بن إبراهيم وهو عن علقمة ابن وقاص وهو عن عمر وقد تلقته الأمة بالقبول. 
وأجمعوا على أن كل عبادة مقصودة لا يصح إلا بالنية وكان القياس أن يشترط اقتران النية 
بتمام العبادة لكن سقط ذلك للزوم الحرج فاشترط في الصلاة اقترانها بجزئها الأول أعني 
التحريمة حتى تعتبر باقية حكماً مع جميع أجزائهاء ولم يشترط ذلك في الصوم إجماعاً 
لأن الجزء الأول من الصوم حين طلوع الفجر أوان غفلة غالباً فجوزوا الصوم بنية سبقت 
من شروعه وتعتبر باقية إجماعاً ما لم يرفض. واختلفوا في أنه هل يجوز الصوم بنية بعد 
طلوع الفجر أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية قبل 
نصف النهار الشرعي» وقال الشافعي وأحمد: يصح النفل بنية قبل الزوال لا غيرء وقال 
مالك: لا يصح شيء من الصيام بنية من النهار وهو القياس» ويؤيده حديث حفصة أن 
النبي كَل قال: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له“ رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن خريمة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني والدارمي» وفي 


: وأخرجه مسلم في كتاب‎ )١1904( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: متى يحل فطر الصائم‎ )١( 
.)1١٠١( الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار‎ 

(؟) سورة البينة» الآية: ه 

() أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي؛ باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .)١(‏ ْ 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب: الصومء باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (770) وأخرجه 
أبو داود في كتاب: الصيام» باب: النية في الصوم (5405). 
وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (7757). 


سورة البقرة اننا 


رواية «فلا يصوم» وفي رواية «لا صيام لمن لم يفرض من الليل» وفي رواية «من لم يثبت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له» فإن قيل: قال أبو داود لا يصح رفعه» وقال الترمذي 
الموقوف أصح؟ قلنا: رفعه ابن جريح وعبد الله بن أبي بكر كلاهما عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عنهاء وابن جريج وعبد الله بن أبي بكر من الثقات والرفع زيادة والزيادة من الثقة 
مقبولة ومن عادة المحدثين الوقوف عند الموقوف والمرسل» وكون الموقوف أصح لا 
ينافي في صحة المرفوع» وقال الحاكم في المرفوع: إنه صحيح على شرط الشيخين» 
وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري» وقال البيهقي والدارقطني رواته كلهم 
ثقات» وفي الباب حديث عائشة ئشة ١من‏ لم يثبت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» رواه 
الدارقطني وقال: رجاله ثقات» لكن فيه عبد الله بن عباد ذكره ابن حبان في الضعفاء وفيه 
يحيى بن أيوب ليس بالقوي؛ وحديث ميمونة بنت سعد مرفوعاً «من أجمع الصوم من 
الليل فليصم ومن أصبح فلم يجمعه فلا يصم» رواه الدارقطني وفيه الواقدي ليس بشيء. 
واحتجوا على جواز النفل بنية من النهار بحديث عائشة قالت: كان رسول الله يله إذا 
دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: «إني صائم» فدخل على يوماً فقلت: 
يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أدنيه ولقد أصبحتٌ صائماً»””" وفي رواية لمسلم قال: 
هل عندكم شيء؟ قلت: ما عندنا شيء» قال: «فإني صائم» فخرج رسول الله كَكهِ فأهديت 
لنا هدية فلما رجع قالت: أهديت لنا هدية» قال: ما هو؟ قلت: حيسء قال: هاتيه 
فجدت به فآأكل ثم قاآل: اقد كنت أصبخت ضائماً» واجيب: بأله لا يذل:هذا الحديك 
على أن الني يكِهْ نوى الصوم من النهار بعدما لم يكن ناوياً للصوم من الليل بل الظاهر أنه 
كان يصبح صائماً ناويا للصوم من الليل ثم يأتي أهله فقد يفطر الصوم النافلة» ويدل عليه 
قوله : قد كنت أصبحت صائماً) . 


ولا تُبْتِرُوشَ وَأَسْرْ عَلكِمُونَ فى الْمَجِدٌ» العكوف: هو الإقامة على الشيء 
والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى مع النية» قال البغوي: 
الآية نزلت في نفر من أصحاب رسول الله يكْهٍ كانوا يعتكفون في المسجد فإذا عرضت 
لرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ثم اغتسل فرجع إلى المسجد فنهوا عن 
ذلك ليلاً ونهاراً حتى يفرغوا من اعتكافهم فالجماع يفسد به الاعتكاف ويحرم فيه 


للق أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنئية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم فضلاً من غير عذر )١١05(‏ وهو موجود عند أصحاب السئن أيضاً. 


نفيف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
إجماعاًء سغير أن الشافعي يقول بالوطء ناسياً لا يفسد الاعتكاف قياساً على الصومء قلنا 
إن حالة الاعتكاف مذكرة بخلاف الصومء وعن الحسن البصري والزهري من باشر أهله 
معتكفاً فعليه كفارة اليمين والإجماع على أنه لا كفارة عليه» ولو قبل أو لمس بشهوة فأنزل 
يبطل الاعتكاف بالإجماع وإن لم ينزل يحرم إجماعا ولا يبطل الاعتكاف إلا عند مالك» 
وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ فلا بأس بهء عن عائشة قالت: كان رسول الله كلل إذا 
اعتكف أدنى إل رأسه فأرجله”'' متفق عليه» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» 
رواه ممسلمء وقوله تعالى: #وَآسْرٌ عَنَكِمُونَ فى الْسَجِدٌ» يدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا 
في المسجد وهو مسجد الجماعة دون مسجد البيت» وإطلاقه يدل على أنه يجوز الاعتكاف 
في كل مسجد ولا يختص بالمسجد الحرام أو مسجد النبي كَلْةِ أو المساجد الثلاثة يعنى 
المنيجة) الجراء انعد رأ فس ويه دي كلد ولا بمستعة | لسوفة ل وروق عر سد 
الاختصاص بالمساجد الثلاثة وعن عطاء بمسجد مكة وعن ابن المسيب بمسجد المدينة 
وعند مالك يختص بمسجد الجمعة وأوى إليه الشافعي في القديم» قال ابن عباس: أبغض 
الأمور البدع وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدورء أخرجه البيهقتي. وعن 
علي قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة:؛ رواه ابن شيبة وعبد الرزاق في مصنفهماء 
وعن حذيفة قال : أما أنا قد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة رواه الطبراني» 
وروى ابن الجوزي عن حذيفة مرفوعاً قال: سمعت رسول الله يلِ قال: «كل مسجد له مؤذن 
وإمام فالاعتكاف فيه يصلح» قال ابن الجوزي: هذا في نهاية الضعفء وعن عائشة قالت: 
الس ة على التبكت أن لا بعر مريضا ولا وكيه حا زة ولا بسن انرافار ماهر 
يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه 


أبو داود وفى رواية لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة. 


مسألة: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة لحديث عائشة أن 
النبي يه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكفه أزواجه 
مرا سحت" “مدق علي وحديث ابن عمر . كان رسول الله كَلِيْدّ يعتكف العشر الأواخر من 


)غ0( أخرجه البخاري فى كتاب: الاعتكاف» باب : الحائض ترجل المعتكف (58١٠؟)‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الحيض » باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (919؟) . 
(6) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف» باب : الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 


كلها )٠ ١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الاعتكاف. باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
.)1١00/‏ 


سورة البقرة دنا 


رمضانء متفق عليه» وعن أنس قال: كان النبى يَكةِ يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان 
فلم يتك عا ذا كان "العام انتيل سكف معنن ...رو اه التريمد ف وراد أو 015 
وابن ماجه عن أبي بن كعب» قلت: لكن تركه أكثر الصحابة» قال ابن نافع أنه كان 
كالوصال وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن,» وقال الحافظ: قد حكيناه عن غير واحد من الصحابة» قلت: ومن 
أجل تركه من أكثر الصحابة قال بعض الحنيفة أنه سنة على الكفاية والله أعلم. #يلكت» 
الأحكام التي ذكرت من حرمة الأكل والشرب والجماع في الصوم وحرمة المباشرة في 
الاعتكاف #حَدُودٌ ألَّدِ» أي ما صنع الله عنهاء وأصل الحد المنع لأفلا تَفْربوهًا بوْها» نهى عن 
ال ال 0 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
المشتبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعهء ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه)7) 
متفق عليه ولأجل حرمة الاقتراب بالمحرم ألحق الأئمة دواعي الجماع من اللمس بشهوة 
ونحوها بالجماع فقالوا بحرمتها في الصوم والاعتكاف وإن أنزل باللمس أو القبلة فسد 
الصوم والاعتكاف. والله أعلم كَدَِكَ * أي كما بينا تلك الأحكام يبي آمّه» ناكو 
يكيو لئاس لَلّهُمْ يَتَقُرت4 أي لكي 7 تبقوا مخالفة الأوامر والنواهي» فيتقون من النار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم؛ باب: ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه (60) وأخرجه 
أبو داود في كتاب: الصيام» باب: الاعتكاف (1511) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: 
ما جاء في الاعتكاف (٠/الا١).‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه (01) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات .)١599(‏ 


طرف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«ولا اكوا مول يح بلطل كالدعوى الزور والشهادة بالزور أو الحلف بعد 
إنكار الحق أو الغصب والنهب والسرقة والخيانة أو القمار وأجرة المغنى ومهر البغى 
وحلوان الكاهن وعسب التيس والعقود الفاسدة أو الرشوة وغير ذلك من الوجوه التى لا 
يبيحه الشرع. وبين منصوب على الظرف أو الحال من الأموال» والآية نزلت فى أمر 
أنه غلبني عليها فقال رسول الله كَلِ للحضرمي : ألك بينه؟ قال: لاء قال: «فلك يمينه» 
فانطلق يحلف فقال رسول الله ككلِة: «أما إن حلف على ماله ليأكل ظلماً ليلقين الله وهو 
عطف على المنهيء أو نصب بإضمار أن أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام؛ قال 
مجاهد: يعني لا تخاصم وأنت ظالم» وقال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال 
وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم به إلى الحاكم ليحلف كاذباًء وقال الكلبى: هو أن 
يقيم الشهادة الزورء قلت: واللفظ يعم ذلك كله «الِتَأَكُنُواأ4 بالتحاكم ظمَرِيكًا» طائفة 
لين أَموَالٍ الئاس أَلْانْي» أي بما يوجب الإثم كالشهادة الزور واليمين الكاذبة أو ملتبسين 
بالإثم «وأتم تعَلَمُوَ* أنكم مبطلون بخلاف الحكام فإنهم لا يعلمون بحقيقة الحال 
وإنما يحكمون بالظاهر فالحاكم إن حكم على حسب الشرع من غير ميل إلى أحدهما فهو 
سلمة أن رسول الله يَكٍِ قال: «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون 
أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار)”'' رواه الشافعي عن مالك وفى الصحيحين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين (5180) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (1711) وهو موجود عند أصحاب السئن 
أيضاً . 


مور اشر شف 


نحوه» وقال أبو حنيفة كآثه: في حرمة المال على المبطل بنحو ما قالوا غير أنه يقول: 
قضاء القاضي ف في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً خلافاً للجمهورء احتج أبو حنيفة بما 
روي أن شاهدين شهدا عند علي ُو على امرأةٍ بالنكاح فقضى به فقالت المرأة إنه لم 
يكن بيننا نكاح فإن كان ولا بد فزوجني منه فقال علي 22 : شاهداك زوجاكء والله 


أعلم . 


ليوك عَنِ الْأَهِلَِ 4 نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريين قالا: يا 
رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يمتلىء نوراً ثم يعود دقيقاً كما بدأ لا 
يكون على حال واحد؟ كذا ذكر البغوي» وأخرجه أب نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق 
من طريق السدي الصغير عن ابن عباس» راوج ابن بي 0 
قال: سأل الناس عن الأهلة فنزلت» وأخرج | بن أبي حاتم عن أبي العالية قال: بلغنا 
أنهم قالوا يا رسول الله لم خلقت الأهلة فنزلت قل هِىّ مَوقِيتُ لِلئّاس وَاَلْحَجٌُ». إن كان 
السؤال عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره فقد طابق الجواب السؤال حيث 
أمر الله سبحانه بأن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس يوقتون بها 
أمورهم ومعالم للعبادات المؤقتة كالحج والصوم وغير ذلك يعرف بها أوقاتهاء وإن كان 
السؤال عن علة تبدل أحوال القمر وهو الظاهر فهو جواب على أسلوب الحكيم تنبيهاً بأن 
اللائق بحال السائل أن يسأل بالقائدة دون العلة إذ لا فائدة في ذلك السؤال إذ حينئذ يلزمه 
الاشتغال بما لا يعنيه هذا يدل على أن الاشتغال بالعلوم الغريبة كالهيئة والنجوم وغير 
ذلك مما ليس فيه فائدة دينية معتدة بها لا يجوز والمواقيت: جمع ميقات اسم آلة من 
الوقت والمراد به ما يعرف به أوقات الحج والصوم وآجال الديون وانقضاء العدة وغير 
ذلك. 


«وَلَيْس الْيرٌ بآن تأوًا الْيُوت» قرأ أبن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي البيوت 
والعيون والشيوخ وابن عامر وحمزة والكسائي جيوبهن وحمزة وأبو بكر الغيوب بكسر 
أوائلهن لمكان الياء والباقون بالضم على الأصل ##ين ظهُورما» روى البخاري عن البراء 
قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها فأنزل الله الآية”, وأخرج ابن 
أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون 


)10517( أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: قول الله تعالى: (وأتوا البيوت من أبوابها)‎ )١( 


كرف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام 
فبينما رسول الله كَكِْهِ في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري 
فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب فقال: ما حملك على 
ما فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلتٌ كما فعلتَ فقال: إني رجل أحمسي قال: «فإن ديني 
دينك» فأنزل الله» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوهء وأخرج عبد بن حميد عن 
قيس بن جبير نحوه ولكن فيه رفاعة بن نابوت مكان قطبة بن عامرء وذكر البغوي أنه دخل 
رسول الله يكهِ ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار فدخل رفاعة على إثره من الباب الحديث» 
وقال الزهري: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء 
وكان الرجل يخرج مهلاً بالعمرة فيبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل 
من باب الحجرة من أجل سقف الباب فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر 
بحاجته» حتى بلغنا أن رسول الله كَل أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرة فدخل رجل 
على إثره من الأنصار من بني سلمة الحديث. ووجه العطف وعدم الفصل إما أنهم سألوا 
الأمرين معاً في حادثة واحدة» أو أنه لما سألوه عما لا يعنونه ولا يتعلق بعلم النبوة 
وتركوا السؤال عما يعنونه ويختص بعلم النبوة عقب بذكره كأنه قال اللائق أن يسألوا 
أمثال ذلك» ويمكن أن يقال السؤال عن حقائق الممكنات على وجه لا يفيد يشبه دخول 
البيت من ظهرها فإن الخوض في العلوم بمنزلة الدخول في البيت فكما أن الموضوع 
لأجل الدخول في البيت إنما هو البيت إنما هو الباب ليستمتع بمنافع البيت كذلك 
الموضوع للخوض والتفكر في الحقائق وجوه منافعها والاستدلال على صانعها دون أفعال 
النفس فيما لا يجد به من مسائل الهيئة لوَلكِن الي مَنِ أَتَّهَةُ» قد مر وجه الحمل 
واختلاف القراء فيما سبق 9وَأتُوا بوك4 في حالة الإحرام «ين اتيك نموا أله4 
فيما حرم عليكم للْمَلَكُمْ تنمت 4 لكي تفوزوا بالبرء أخرج الواحدي عن أبي صالح 
عن ابن عباس لما صد النبي كَلْةِ عن البيت عام الحديبية ثم صالحه المشركون على أن 
يرجع عامه ويأتي القابل» فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا 
أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم 
في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى «وَمَينُوا فى سيل ألو في طاعة الله ظألَدنَ يُعَحلوكوٌ» 
يعني الذين يتوقع منهم القتال #وّلا متمدو 4 بقعل الشساء والصبيان والشيوخ الكبار 
والرهبان ومن ألقى إليكم السلم عن بريدة ذه قال: كان النبي يَكيْكِ إذا بعث جيشاً قال: 
«اغزوا باسم الله وفي سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة 


سورة البقرة خرف 


ولا وليداً ولا شيخاً كبيراً» رواه البغويء وروى مسلم في حديث طويل وفيه: «ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليداً”'' وعن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله يكخِ عن قتل النساء 
والصبيان”) متفق عليه» وعن أنس أن رسول الله كَكْةِ قال: «انطلقوا بسم الله وعلى ملة 
رسول الله يلو لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأءً ولا تغلوا وضموا غنائمكم 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»”" رواه أبو داودء فعلى هذا التأويل الآية 
محكمة غير منسوخة وهو قول ابن عباس ومجاهد. وقيل: كان في ابتداء الإسلام أمر الله 
تعالى رسوله وَل بالكف عن قتل المشركين ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتلهم 
منهم بهذه الآية؛ قال الربيع: هذه أول آية نزلت في القتال ثم أمر بقتال المشركين كافة 
قاتلوا ارات كئارا ترلميماني: 18 #قاتلوا المشركين كافة6”*؟ فحيعذ معنى قوله 
تعالى : #وَلَا تَصمَد تْنَدواً4 أي لا تبدؤهم بالقتال «إرك أنه لا يحب الشيّيب4 أي لا يريد 
بهم الخير #وَافلوهم حَيْتُ تَيْنْسَومم © قال مقاتل بن ن حبان: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
تلا َم ند انيد 4 قلت ل ا ل 
#وأحلّ أله لبي وَحَرَم ري ' إذ الناسخ إنهاا يكو متراخيا ؛ الثقف الحذق بالشيء في 
إدراكه علماً كان أو عملاً فهو يتضمن معني الخلبة فالمعنى حيث تمكنتم على قتلهم 
لدَلْؤْبوهُم ين حَنْثُ جوم 4 يعني من مكة. ل نه 4 
ا ا ا ارس ا ااه 
ين ألَْنَلِ4 أي قتلكم إياهمء رت اح تاي اكع كا اجرج ام جر من 
مجاهد والضحاك وقتادة والربيع وابن زيد «إولا نيلوق عند التنييد درام لح و 
ق إن سوج © في الحرم توه #4 فيهء قرأ حمزة ة والكسائي وو يي يد انير رام 
عق يُمَدتلوكُمَ نه كإن مدلو4 بغير ألف فيهن من القتل على معنى ولا تقتلوا بعضهم حتى 
يقتلوا بعضكمء يقول العرب قَتَلَنَا بنوا فلان يعني قتل بعضنا وقرأ الباقون بالألف. قيل : 


اقيه 


)00( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
وآداب الغزو وغيرها .)1775١(‏ 

0( أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد والسيرء باب: قتل النساء فى الحرب )١ ١6(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (11744). 

(9) أخرجه أبو داودفي كتاب: الجهادء باب: في دعاء المشركين (5115). 

(4:) سورة التوبة» الآية : 3 

(4) سورة البقرة» الآية: ه 


4" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كان هذا في ابتداء الإسلام كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام ثم صار منسوخاً 
بقوله تعالى: #وَقَئِلُوهمَ ع لا تَكْونَ ِدنَهُ4 هذا قول قتادة وقال مقاتل: نسخها آية السيف 
في براءة» والحق عندي: أن هذه الآية محكمة ولا يجوز ابتداء القتال في الحرم وبه قال 
مجاهد وجماعة. ويؤيده ما رواه الشيخان عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: قال 
رسول الله يك يوم فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام 
2ك 
نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده»20 الحديث 
وعن جابر مرفوعاً الا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»”© رواء مسلم لتق جز 
لكين 4 يفعل بهم مثل مافعلوه لين نيوا عن القتال والكفر 8ن لَه عَُودُ 4 يغفر لهم ما 
قد سلف 9إيَحِيمٌ4 بالعباد لاوَمَدِلُوهُم» يعني المشركين عن لا تَكوْنَ و4 أي شرك وفساد 
#وَيكوْنَ ألِنُ4 الطاعة والعبادة ين وحده ولا يعبد غيره عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى)9”© متفق عليه؛ ولا دليل في هذه الآية على أن 
الوثني لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أبى قتل كما قال البغوي إذ لا فرق بين الوثني 
السك لاس اكد كد را ا ا 
والمجوسي أيضا وينتهي منهما بالانقياد وقبول الجزية ولولا قوله تعالى : اح 
َلْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ طروت 0# ل 
عن أهل الكتاب بهذه الآية مع كونهم على الدين الباطل ثبت أخذ الجزية عن المجوسي 
والوثني أيضاً بالقياس عند أبي حنيفة كه خلافاً لغيره؛ وسنذكر مسألة الجزية في سورة 
التوبة إن شاء الله تعالى 8يِّنِ نبوا © عن الشرك أو الحرب بإعطاء الجزية ثلا مُدْنَ4 الفاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الإذخر والحشيش في القبر )١1744(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 
(98ه13). 

(') أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة (1705). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان باب : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (15). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (؟؟). 

(54) سورة التوبة» الآية: 59؟. 


سورة البقرة ١ع"‏ 


الأول للتعقيب والثانية للجزاء أي لا سبيل إلى القتل والأسر والنهب إلا عَلَ لبن أي 
على الذين بقوا على الشرك والحرب كذا قال ابن عباس في تأويل العدوان كما في قوله 
تعانى:. #أكنا الكما قنك نل غدووه عل 93176 أ يقال سين جره العدوانة عدازانا 
للمشاكلة كما في قوله تعالى : امَأعتَدُوأ عَيِهِ بِيِئْلٍ ما أغْتّدَئ ع8ي4”'' قلت: ويحتمل أن 
يقال في التأويل: فإن انتهوا فلا عدوان أي لا إثم العدوان إلا على الظالمين فإنكم إن 
تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر. عن المقداد بن الأسود أنه قال: يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم 
لازمني بشجرة فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله أأقتله بعد أن قالها؟ قال: «لا تقتله» 
قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي؟ فقال رسول الله ككِْةِ : «لا تقتله فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»" متفق عليه» وأخرج 
ابن جرير عن قتادة أن النبي يك وأصحابه خرجوا معتمرين ومعهم الهدي في ذي القعدة 
سنة ست فصده المشركون بالحديبية فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويأتي من 
قابل» فرجع رسول الله يخ وقضى عمرته في ذي القعدة سنة سبع وأقام بمكة ثلاث ليال 
وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه فأنزل الله تعالى : االتَهْرٌ لليرَم4» يعني ذي القعدة 
اللاتي دخلتم بمكة فيه وقضيتم عمرتكم ##يآلئَبْرٍ كلاو » الذي صددتم فيه #وَلْمَتْ 
يِصَّاصٌ» والقصاص المساواة يعني كل حرمة يجري فيها القصاص والمساواة» وقيل هذه 
الآية في محل التعليل لما سبق من قوله تعالى: وَقَيَنُوأ فى ميل أله لَدِنَ يموق ولا 
ْنَدَوَا» يعني : لما خرج رسول الله يك لعمرة القضاء وخاف المسلمون أن لايف 
المشركون بعهدهم ويصدوهم عن البيت كما فعلوا في العام الماضي ويقع القتال في الحرم 
والإحرام والشهر الحرام فأمرهم الله تعالى بالقتال وقال (الشهر الحرام بالشهر الحرام) يعني 
إن هتكوا حرمة الحرم والشهر ويقاتلوكم فقاتلوهم فيه فإنه قصاص لما فعلوا وهذا التأويل 
أوفق بالسياق حيث قال الله تعالى: مَمَنِ أَعْتّدَى عَلِنَكْ4 في الحرم والشهر الحرام وأنتم 
محرمون #أعَتَدُوأ عَيهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتّدئ عَلخ4 سمى الجزاء باسم الابتداء للمشاكلة «وَأتَُّوا 


.78 سورة القصص.ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١94‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً (4019) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (94). 


3117 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
معيج جح يب جب ل ا 1 ا 
أله فيما لم يرخص لكم لوَأْلئوَا أ لَه مَعَ الْميّن4 فينصرهم ويصلح شأنهم . 


لوانتأ أموالكم في سَبيلٍ أشَّهِ4 في الجهاد «ولا مُلتُأ 4 قيل الباء زائدة 
وعبر بالأيدي عن الأنفسء وقيل: فيه حذف أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم يعني 
باختياركم» والإلقاء: طرح الشيء وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء» وألقى بيده 
يستعمل إلا في الشر الل الجَلكدِ » أي الهلاك؛ قيل: كل شيء يصير عاقبته إلى 0 
التهلكة؛ وقيل الهلكة ما يمكن الاحتراز عنه» والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. روى 
البخاري عن حذيفة قال: نزلت هذه الآية في النفقة. د شرع أبوداود والترمذي وصبجحه 
أبن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري 45 يبه قال: نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه 1 إن أموالنا ضاعت وإن 
الله تعالى قد أعز الإسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى يرد 
علينا ما قلنا فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو”"©2: قلت: 
المعنى أنكم لو تركتم الغزو يغلب عدوكم عليكم فتهلكون, قال البغوي: فما زال أبو 
أيوب طَْه يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطنية فاستشهد ودفن في 
أصل سور قسطنطنية وهم يستسقون به وروي عن أبي هريرة قال: روا 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»”” ' وقال بعضهم : 
نزلت الآية في البخل وترك الإنفاق في سبيل الله وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة 
وعطاء وبه قال ابن عباس» أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: 
كانوا يتصدقون ويعطون ما شاء الله فأصابتهم سنة فأمسكوا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التهلكة القنوط من رحمة الله كذا قال 
أبو قلابة أخرج الطبراني بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: كان الرجل يذنب 
الذنب فيقول لا يغفر الله لي فأنزل الله تعالى : ولا تُلقُوأ بيرم يِل البلْكةِ 4 وله شواهد عن 
البراء أخرجه الحاكم وا و4 أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على المحاويج. . اعلم أن 
الإحسان يكون في العبادات ويكون في المعاملات أما الذي في العبادات فما في 


000( أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة )١ ٠550(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب: الجهاد» باب: في قوله عز وجل: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ٠(‏ 80). 

زف أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد. باب: ل 
الجهاد» باب: التشديد في ترك الجهاد )١ ٠88(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: ذم من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو .)191١١(‏ 


سورة البثرة 1" 


الصحيحين في حديث طويل عن عمر بن الخطاب قال قال يعني جبرئيل أخبرني عن 
الإحسان قال 46 : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”'' يعني بالحضور 
والخشوع وأما الذي في المعاملات فقد قال رسول الله كَكهْ: «تحب للناس ما تحب 
لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك» رواه أحمد عن معاذ» وقال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده)”'' رواه أصحاب السئن عن أبي هريرة» ورواه أحمد عن 
عمرو بن عنبسة في جواب أي الإسلام أفضل؟ وقال: (إن من أحبكم إليَ أحسنكم 
أخلاقاً”" رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو وفي الصحيحين بلفظ «من خياركم 
أحسنكم أخلاقاً» وقال: «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»”؟' رواه مسلم عن 
داد يت ارين 0ن ان فك القن ١4‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كَلكهِ عن الإيمان والإحسان وعلم 
الساعة (69). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويده .)٠١(‏ 
وأخرجه في كتاب» الإيمان» باب : ما جاء في أن المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويده (/5751) . 

() أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (71769) . 

(8) أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان اليس والقتل وتحديد الشفرة 
.)1١966(‏ 


32> الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وتوا للج لمر و4 هذه الآية حجة على وجوب الحج والعمرة؛ ووجوب 
إتمامهما وعدم جواز فسخ الحج بالعمرة» أما وجوب الحج فقد انعقد الإجماع عى أنه 
مع مون امار وهوأحد أركان الإسلام قال الله تعالى: ##وَِنَ ع1 عَلَ ألتايب حِحٌّ 
لْسَدْتِ من أسْتَطاء اله سببيلا4 20 وقال رسول الله كَلهِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة 
0 الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 
رمضان»7 شق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة» وأما وجوب العمرة فهو مذهب أحمد 
وبه قال الشافعي في أصح قوليه وهو مروي عن أبي حنيفة رحمهم الله وقال مالك: 
العمرة سنة وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» وتأويل الآية عندهم 
أنها تجب بالشروع كالحج بالإجماع؛ ويدل على ما قال به أحمد قراءة علقمة وإبراهيم 
النخعي وأقيموا الحج والعمرة لله وهي قراءة علي 842 أخرجه ابن جرير وابن ن ماجه وابن 
حبان» نر الاجاديت مالررله اين خريطة وال قطني :را عبان والساح في تاه 
المخرج على صحيح مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب حديث تعليم جبرائيل وفيه 
قال يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال: "أن تشهد أن لا إله إلا"الله.وآن ميحيد رسول الله 
وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم 
رمضان؟ وهذه الزيادة يعني قوله «وتعتمر» وإن لم يذكر في الصحاح لكن رواه الثقات 
وحكم الدارقطني عليه بالصحة وذكره أبو بكر الجوسعي في كتابه المخرج على الصحيحين 
فهي مقبولة» ومنها حديث عائشة قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «عليهن 


)١(‏ سورة آل عمرانءالآية: /ا9. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم (8) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان: 
باب : : أركان الإسلام ودعائه العظام (15). 
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جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)"'' رواه ابن ماجهء ومنها أحاديث أخر ضعاف لم 
نذكرها. وآثار الصحابة قال الضبي بن معبد لعمر: رأيت الحج والعمرة مكتوبتين علىّ 
فأهللت بهما فقال عمر هديت سنة نبيك أخرجه أبو داود» وقال ابن عمر: ليس فى خلق 
الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلاً» رواه ابن خزيمة لذ رظن 
والحاكم وسنده صحيح وعلقه البخاري» وأثر ابن عباس رواه الشافعي وعلقه البخاري. 


واحتج القائلون بكونها سنة بأحاديث: منها حديث جابر بن عبد الله أتى أعرابي 
فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله كَلْهِ: «لا وأن تعتمر 
ير )0 رواه الترمذي وأحمد والبيهقي من رواته الحجاج بن أرطأة وهو مدلس متروك 
تركه ابن مهدي والقطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن المبارك والنسائي لكن قال 
الذهبي صدوق وقال الترمذي الحديث حسن صحيحء ورواه البيهقي من طريق آخر وفيه 
يحيى بن أيوب قال أحمد سيىء الحفظ وقال أبو حاتم لا يحتج به لكن قال ابن معين 
صالح وقال ابن عدي صدوق» قلت: وتعارض هذا الحديث ما روي عن جابر مرفوعا 
«الحج والعمرة فريضتان» أخرجه ابن عدي من طريق ابن لهيعة لكن ابن لهيعة ضعيف» 
ومنها حديث أبي أمامة مرفوعاً «من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ومن مشى إلى 

ة تطوع فأجره كعمرة" رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث» ومنها حديث 
عبد الله بن قانع عن أبي هريرة مرفوعاً «الحج جهاد والعمرة تطوع» ورواه الشافعي عن أبي 
صالح الحنفي مرسلاً وحديث طلحة بن عبد الله وابن عباس مرفوعاً نحوه رواه البيهقي» 
قال الدارقطني عبد الله بن قانع كان يخطىء» وقال الترقاني ضعيفء لكن قال الشيخ تقي 
الدين هو من كبار الحفاظء وأبو صالح الحنفي اسمه ماهان ضعفه ابن حزم لكن قال ابن 
همام تضعيفه ليس بصحيح وثقه ابن معين وروى عنه جماعة» وفي حديث طلحة عمرو بن 
قيس فيكلم فيه قال الحافظ: إسناده ضعيف وحديث ابن عباس في سنده مجاهيل . وفي 
الباب آثار الصحابة قال ابن مسعود: الحج فريضة والعمرة تطوع رواه ابن أبي شيبة» قال 
ابن همام: كفى بعبد الله قدوة» وأثر أبي هريرة مثل مرفوعه» قال الدارقطني في مرفوعه 
الصحيح أنه موقوف وأثر جابر مثل مرفوعه فالتحقيق أن الأحاديث في الباب متعارضة 
وكذا الآثارء قال ابن همام: إذا تعارضا لا يثبت الوجوب بالشكء» وقال صاحب الهداية: 


.)5901( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الحج» باب: الحج جهاد النساء‎ )١( 
.)971( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا‎ 


ا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: : 


لا تثبت الفرضية مع التعارضء» وقول صاحب الهداية أولى فإن الفرضية تبتني على القطع 
فالأولى أن يقال بالوجوب دون الفرضية عند التعارض احتياطاً كيلا يلزم تكرار النسخ. 
وأما عدم جواز فسخ الحج بالعمرة فمذهب الجمهور محتجين بهذه الآية خلافاً 
لأحمد وله قصة حجة الوداعء أن النبي وك أمرا لصحابة وكانوا مهلين بالحج أن يفسخوا 
الحج ويجعلوها عمرة وقال: «اجعلوا أهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي)”' وشهد 
على هذا بضعة عشر حديثاً صحيحاً بحيث يزيل الشكل ويوجب العلم منها حديث أبي 
موسى: الأشعري قال: بعثني النبي َيِه إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بم 
أهللتَ؟ قال أهللت كإهلال النبي كه قال: «هل معك من هدي؟ قال لا فأمرني فطفت 
بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحللتٌ ثم أهللتٌ بالحج يوم التروية» فقدم عمر (يعني في 
خلافته) فقال أن نأخذ بكتاب الله فإن الله أمر بالإتمام قال الله تعالى: ويا للج المي 
َو وأن نأخذ بسنة النبي كل فإنه لم يحل حتى نحر الهدي . وعن جابر قال قد أهلوا 
بالحج مفرداً فقال لهم رسول الله يك : «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبالصفا 
والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً»”'؟ الحديث» وحديث ابن عباس أمرهم أن يجعلوها 
عمرة» وحديث عائشة وحديث حفصة وفيه فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: 
«إلي لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر»”" وحديث ابن عمر وهذه الأحاديث 
الستة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم خرجنا نصرح بالحج حتى 
إذا طفت بالبيت قال رسول الله يكللك: «اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي)”*؟' وحديث 
أن مرفوعاً غدل البخارئ: «لولا أن معي الهدي لأحللت» وحديث البراء رواه أصحاب 
السئن وحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وغير ذلك سردناها في منار الأحكامء فإن قيل: 
وتوا لهج وَالْْرَة4 قطعي وتخصيص القطعي ونسخه بأحاديث الآحاد لا يجوز؟ قلت: 
هذه الأحاديث بلغت حد الشهرة بحيث لا ينكر ثبوت هذه الوقعة على أن قوله تعالى : 
ليوا ع4 عام خص منه البعض بقوله تعالى : هّن ميرم 5 انير من امدَقٌ» ثم 
أخرج النبي كَلْهِ من ذلك الحكم من فات حجه أو جاز له الخروج بأفعال العمرة وعليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام ١61/7‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: التمتع والإقران والإفراد في الحج (1615) وأخرجه مسلم 
في كتاب: الحج. باب: بيان أن القارن لا يتجلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (17079). 

() أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام .)171١(‏ 
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انعقد الإجماع فظهر أن الآية ظني الدلالة جاز تخصيصه بخبر الآحاد» قالوا في جواب 
احتجاج أحمد: إن ما احتججتم به كان مخصوصا بالصحابة دون غيرهم لحديث بلال بن 
حارث قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 
وان أبو داود والنسائي» قال ابن الجوزي: لا يروي ذلك غير عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي قال أبو حاتم لا يحتج به» وقال أحمد: لا يصح حديث في أن الفسخ 
كان لهم خاصة. قلت: ولولا ما روي عن عمر بن الخطاب ون قوله : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله كك أنا أحرمهما يعني أظهر حرمتهما التي ثبت عندي من رسول الله يكل 
لم يندفع أحاديث فسخ الحج بحديث بلال المذكور فإنه ضعيف في الظاهرء لكن قول 
عمر يدل على صحة ذلك الحديث معنى وقد مر قول عمر في حديث أبي موسى الأشعري 
المتفق عليه أنه قال فى خلافته» أن تأخذ كنات ان الحديك وكذا ات هتهاة انعنم .عن 
خلسم قال كان :لد ميت لك رواه أبو داود بإسناد صحيح» ولو لم يثبت عند عمر 
وعثمان اختصاص الفسخ بالصحابة لما خالفا أمر رسول الله يَكَِةِ ولما احتج عمر بالآية 
الظني الدلالة في مقابلة ما سمعا من رسول الله يكةِ أمره بالفسخ المفيد للقطع في حقهما 
والله أعلم. والمراد بالمتعة في قول عمر وعثمان إنما هو فسخ الحج بالعمرة دون التمتع 
بالعمرة إلى الحج الذي نطق به كتاب الله تعالى بحيث لا مرد له انعقد عليه الإجماع كيف 
وقد قال عمر للضبي بن معبد حين قال أهللت بهما: هديت سنة نبيك أخرجه أبو داود» 
ويؤيد حديث بلال أثر أبي ذر أنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا 
للركب الذين كانوا مع رسول الله كلِْةِ رواه أبو داود وفي رواية عنه إنما كانت المتعة لنا 
خاصة. قال ابن الجوزي: أثر أبي ذر يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذرء قلت: 
فهو مرسل والمرسل عندنا جحة والله أعلم. 

لبن أحْمِرْت» يعني عن الحج أو العمرة التي أمرتم بإتمامها كما يقتضيه السياق» 
والآية نزلت في قصة الحديبية باتفاق أهل النقل» وقد صح أنه يك كان عام الحديبية 
محرماً بالعمرة فأحصر فتحلل فهو حجة على مالك حيث يقول في رواية إن الإحصار 
خاص بالحج لا يجوز التحلل بالإحصار في العمرة» ومعنى أحصرتم أي منعتم من 
الوصول إلى البيت الحرام والمضي على الاعراع يعدو نسم أو كافرٍ أو مرض يمنعه من 


)غ0( أخرجه النسائى فى كتاب: مناسك الحجء باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 
(4ة/ا؟). 


وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة (/ا189). 


44>" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
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المضيّ أو هلاك نفقق» أو موت محرم للمرأة ونحو ذلك كذا فسر أبو حنيفة كله لأن 
الإحصار والحصر في اللغة المنع بأي سبب كان بل غالب استعمال الإحصار في 
الإحصار بالمرض ونحوه؛» نقل عن الفراء والكسائي والأخفش وأبي عبيدة وابن السكيت 
وغيرهم من أهل اللغة أن الإحصار بالمرض والحصر بالعدو وقال أبو جعفر النحاس على 
ذلك جميع أهل اللغة» قلت: المراد بقولهم الإحصار بالمرض والحصر بالعدو أن غالب 
الاستعمال هكذاء لا أن الإحصار خاص بالمرض حتى يرد عليهم أن الآية نزلت في قصة 
الحديبية ثبت ذلك في المتفق عليه من رواية جماعة من الصحابة وقال الشافعي لا خلاف 
في ذلك» وقال البغوي: الحصر والإحصار بمعنى واحد تقول العرب حصرت الرجل عن 
حاجته فهو محصور وأحصره العدو إذا منعه من السير فهو محصرء فالآية بعموم لفظه 
حجة لأبي حنيفة على مالك والشافعي وأحمد حيث قالوا لا حصر إلا حصر العدرء روى 
الشافعي هذا اللفظ بإسناد صحيح عن ابن عباس» وقالوا إن الآية نزلت فيهء قلنا: العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص سبب النزول. فإن قيل: سياق الآية يقتضي التخصيص حيث 
يقول الله تعالى: كاد 5 أِنت4 فإن الأمن يكون من الخوف؟ قلنا : هذا لا يدل على أن 
حصان 1 كور إلا بالعدو بل يدل على أن الإحصار بالهدئ ايف إحصار كما في قوله 
تخالى: 10 060 ا اهن مَككَد 2204 وين 2 74" فإنه لا يدل على 
أن المراد بالمطلقات ام لا الرجعيات أيضاً داخلة في 
المطلقات. احتجوا على تخصيص الإحصار بالعدو بحديث عائشة قالت: : دخل رسول الله 
يك على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ا ل والله ما أجدني إلا 
وجعةء فقال لها: «حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني»”" متفق عليه» ولمسلم 
من حديث ابن عباس قصة ضباعة» ولأبي داود والنسائي أنها أتت النبي يل فقالت: يا 

رسول الله إني أريد الحج فاشترط؟ قال نعمء قالت: كيف أقول؟ قال: اه 
لبيك» محلي من الأرض حيث تحبسني» فإن لك على ربك ما استثنيت» وصححه الترمذي 
وأعله بالإرسال» قال العقيلي : روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد. وأخرجه 
ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها والبيهقي عن أنس وجابرء ولهذا قال أحمد والشافعي لو 


.578 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.57/8 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
زهوة 36 ا 0 0 باب : الى (8684: )ل وأخرجه مسلم في كتاب:‎ 
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وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة» قال ابن الجوزي: لو كان المرض 
يبيحها التحلل ما كان لاشتراطها معنى» قلنا: حديث ضباعة من الآحاد لا يزاحم عموم 
الآية»؛ وقيل: الاشتراط منسوخ روي ذلك عن ابن عباس لكن فيه الحسن بن عمارة متروك» 
ووجه الجمع عندي أن حديث ضباعة محمول على الندب فمن خاف المرض أو غير ذلك 
يستحب له أن يشترط عند الإحرام حتى لا يلزمه خلف الوعد وإن كان ذلك جائزاً بعذرء 
ويؤيد قول أبي حنيفة حديث عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري أنه يِه قال: «من كسر 
أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل"'' رواه الترمذي وأبو داود والنسائيى وابن ماجه 
والدارمي» وزاد أبو داود في رواية أخرى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن حجاج عن 
النبى كَلِيةِ قال : امن عرج أو كسر أو مرض» فذكر معناه» قال الترمذي : حديث حسن » وذكر 
البغوي تضعيفه قلت لا وجه للتضعيف إلا أنه قد اختلف فيه على يحيى بن كثير فأخرجه 
أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق» قال الحافظ: الصواب عن 
يحيى عن عكرمة عن الحجاج» وقال في آخره عن عكرمة فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا 
صدقء» ووقع في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه سمعت الحجاج» وأخرجه أبو داود 
والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج قال 
الترمذي وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام وسمعت محمداً يعني 
البخاري يقول رواية معمر ومعاوية أصح» قلت: وهذا لا ينافي صحة الحديث لأنه إن كان 
عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما عبد الله بن رافع ثقة وإن كان 
لان حورم ذا أسْتَْسَرَ وِنّ المَدَق» أي فعليكم ما استيسر أو الواجب ما استيسر أو اهدوا ما 
استيسر من الهدي من بدنة أو بقرة أو شاة والشاة أدناه» وهذه الآية حجة على مالك حيث 
قال: لا يجب عليه الهدي» ثم القائلون بوجوب الهدي اختلفوا؟ فقال الشافعي في رواية إذا 
لم يجد الهدي يطعم بقيمة الشاة طعاماً وإن لم يجد ما ينفق يصوم عن كل مدّمن الطعام يوماً 


.)410( أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج‎ )١( 
وأخرجه النسائى فى كتاب:‎ )١18051١( وأخرجه أبو داود فى كتاب: المناسكء» باب : الإحصار‎ 
مناسك الحج» باب: فيمن أحصر بعدو (1807) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب:‎ 
, المحصر (/ا/751)‎ 


متكا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


قياساً على دم الجناية» وقال أبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي أنه لا يجوز إلا الهدي لأن 
نصب الأبدال بالرأي لا يجوز ودم الإحصار ليس من باب دم الجناية . 

«ول عضا مُمُوسَمٌ عن يم الى ع4 واختلفوا في تفسير محله؟ فقال أبو حنيفة كله 
محله الحرم قال الله تعالى : 2 علا إل ليت النيق 14 ولأنالإراقة الم شير فيا قرية 
إلا في زمان أو مكان فلا يقع قربة دونه فلا يقع به التحلل فالواجب عنده أن المحصر 
يبعث الهدى إلى الحرم لا يجوز له إلا ذلك ويعين يوماً يذبح فيه ويحل المحصر في ذلك 
اليوم ولا يختص عنده للذبح يوم النحرء وقال أبو يوسف ومحمد: في الحج يختص 
الذبح بيوم النحر فلا حاجة إلى تعينه عندهماء وقال مالك والشافعي وأحمد: محله هو 
ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم لحديث المسور بن 
لحر ا لقره الما 0 فالكا زمري فول الاتتاني قان. راجرل 01 1 ا ابه : 
«قوموا فانحروا ؛ ثم أحلقوا» فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم 
يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك 
فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غما!" رواه 
البخاري. وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: لما حبس 
رسول الله وكهٍ وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وبعث الله ريحاً فحملت شعورهم فألقاها 

في الحرم» وذكر مالك في الموطأ بلغه أن رسول الله يل حل هو وأصحابه بالحديبية 
فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء. قال مالك والشافعي: والحديبية 
خارج الحرم. وأجاب عنه الحنفية بوجهين: أحدهما أن النبي يَكِ بعث هديه إلى الحرم 
مع ناجية بن جندب الأسلمي رواه الطحاوي بسنده عن ناجية وكذا أخرج النسائي» ثانيهما 
أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم» روى الطحاوي بسنده عن المسور أن 
00 1 كان بالحدينة جياه ني الحل ومصلاه في الحرم وإذا كان كذلك فالظاهر 
أنهم نحروا ذ في الحرم» قلت: وحديث ناجية شاذ مخالف للمشهور ولو ثبت فلعل 
الى قله بعك يعض عداباةا إلى الخرم يندم تسر يمقنها قن التدل جما ب بين الروايعيقة 


)١(‏ سورة الحجء الآية: “ا". 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الشروطء باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط 1/ا), 


سورة البقرة اه" 


الوه 


وأيضاً قوله تعالى: لهم لدي كوأ وصَدُوِكُمْ عَنٍ الْسَسْجِدِ الحَرَارٍ وَأَفْدَىَ مَعَكْودًا أن يلم 
و4" دليل واضح على أن الهدي لم يبلغ محله وهو الحرم وعلى أن محله هو الحرم 
لا غير فالأحسن ما ذكرالبخاري تعليقاً عن ابن عباس أنه ينحر المحصر حيث أحصر إن 
كنل خط اد مدب إلى الغرم وان اسطاع بيده عليه ديرت تخيعة منت نوله 
تعالى : ولا مَملِقوا رعو و ع يم امد يلَرُ4 إن استطعتم ذلك» فهو عام خص منه البعض 
بفعل النبي كَل الثابت بالأحاديث المشهورة وبقوله تعالى: #وَفْدَىَ مَعَكْوْنَا4 والله أعلم. 
فإن قيل روى أبو دادو عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاصر 
الحميري يحدث أبا ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عاماً حاصر أهل الشام ابن 
الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهديء فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل 
الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت» ثم رجعت فلما كان من العام القابل خرجت 
لأقضى عمرتى فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي فإن رسول الله يَكهِ أمر أصحابه 
أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية» فإن هذا الحديث يقتضي أن النحر خارج 
الحرم لا يجوز ويقتضي الإعادة» قلت: محمد بن إسحاق مختلف فيه وقد مر ذكرهء 
والحديث ترك الأمة كلهم العمل به ولم يقل به أحد. 

وها هنا خلافيات. منها: أن الواجب على القارن عند أبى حنيفة كه دمان لأجل 
إحرامي الحج والعمرة وعند الجمهور دم واحدء قالوا: الإحرام وبح فيكفيه دم .انعد 
وعموم قوله تعالى: 512/11-021- #9إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» يؤيد قول 
الجمهور. ومنها: أن التحلل يحصل بنفس الإحصار أو بالذبح بعد الإحصار بنية التحلل 
أو بالحلق بعد الذبح مع نية التحلل الثالث قول الشافعي» والجمهور لهم أن بالإحصار 
سقط مناسك الحج دون أحكام الإحرام والحلق عرف محللاً فلا يسقط وكونه مؤقتاً 
بالحرم من حيث أنه محلل ممنوع» والحجة على وجوب الحلق أو القصر وأولية الحلق 
قوله يَكِْهٌ يوم الحديبية «يرحم الله المحلقين» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال «يرحم 
الله المحلقين» قالوا: والمقصرين؟ فقال في المرة الثالثة «والمقصرين”"' رواه الطحاوي 


من حديث ابن عباس وأبي سعيدء وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أحصر في الحرم يجب 


.70 سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
)47١( أخرجه مالك في الموطأ في كتاب: الحج»؛ باب: فضل الحلق وما يجزىء من التقصير‎ )١( 
.)١70١( في كتاب: الحج» باب : تفضيل الخلق على التقصير وجواز التقصير‎ 


هه" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
اس 11110 


عليه الحلق وإن أحصر في الحل فلا حلق لأن الحلق لم يعرف عبادة إلا في زمان أو 
مكان كذا في الكافي» وفي الهداية أن الحلق عندهما ليس بواجب والتحلل إنما يحصل 
بالذبح وعند أبي يوسف يجب الحلق لأن النبي كَكةٍ أمر بذلك عام الحديبية وإن لم يفعل 
لا شيء عليه والتحلل يحصل بالذبح فقطء وقال مالك: التحلل يحصل بالإحصار والذبح 
ليس بواجب عليه والحجة عليه هذه الآية. احتج مالك بحديث جابر نحرنا مع 
رسول الله وك يوم الحديبية سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة فقال رسول الله يَلهٍ اليشترك 
النفر في الهدي» رواه الدارقطني» فإن هذا الحديث مع ما رواه الشيخان عن جابر أن 
النبي يَلْهِ أحرم بالعمرة سنة ست ومعه ألف وأربعمائة يدل على أن الهدي لا يجب على 
كل محصر والتحلل يحصل بمجرد النية دون الذبح لأن سبعين بدنة لا يكفي إلا لما دون 
خمسماثئة فبقي باقي الناس من لا هدي لهم» قلت: لعل باقي الناس ذبحوا غنماً على أن 
هذا استدلال بحديث الآحاد في مقابلة القطعي من الكتاب فلا يقبل. والخلافية الثالثة أن 
المحرم بالعمرة أو بالحج النافلة إذا أحصر وحل بالذبح هل يجب عليه القضاء؟ فقال 
مالك والشافعي وأحمد لا يجب عليه القضاء وقال أبو حنيفة يجب عليه إن حل من حج 
حج وعمرة ومن عمرة عمرة ومن قران حج وعمرتان قضاءً لما فات. قال البيضاوي: 
اقتصاره سبحانه تعالى في الآية على الهدي دليل على عدم القضاءء وقال ابن الجوزي: 
إن النبي يَكهِ أحرم بالعمرة سئة ست ومعه ألف وأربعمائة كذا في الصحيحين ثم عاد في 
السنة الأخرى ومعه جمع يسير فلو وجب عليهم القضاء لنبههم على ذلك» وقد سبق إلى 
ذلك القول الشافعي حيث قال: قد علمنا في متواطىء أحاديثهم إذا اعتمر عمرة القضاء؟ 
تخلف بعضهم من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم. فإن قيل لو لم يكن القضاء 
واجباً كُلِمَ سميت عمرة القضاء؟ أجيب: بأنه إنما سميت عمرة القضاء القضية للمقاضاة 
التي وقعت بين النبي مَل وبين قريش» روى الواقدي عن ابن عمر قال: لم يكن هذه 
العمرة قضاء ولكن كان على شرط قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي 
صدوا فيه. لنا: أن الأداء واجب بعد الشروع بالإجماع لقوله تعالى : لوَلئوا كلم والئرة 
و ولا حاجة في وجوب القضاء إلى نص جديد وقوله تعالى: «ونْ لُْهرْعٌ قا أنْتَيَرَ من 
هدي » لا يدل إلا على رخصة التحلل بعذر الإحصار لا على سقوط القضاء فلا يسقط. 
وما احتجوا به فجوابه من وجهين: أحدهما أنه لا نسلم أنه عاد معه في السنة الأخرى 
جمع يسير» ولا نسلم أنه لم يأمرهم بالقضاعء وقد روى الواقدي في المغازي عن جماعة 
من مشايخه قالوا: لما دخل ذو القعدة سنة سبع أمر النبي يلةِ أن يعتمروا قضاءً لعمرتهم 


سورة البقرة 0" 


التي صدوا عنها ولا يتخلف ممن شهد الحديبية فلم يتخلف إلا من قتل بخيبر أو مات 
وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية وكان عدد من معه من المسلمين ألفين» وخبر 
الواقدي في المغازي مقبول إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة؛ ثانيهما: أن جزم الشافعي 
بأن جماعة تخلفوا بغير عذر إنما هو مبني على زعم الراوي وشهادته على نفي العذر غير 
مقبول فمن تخلف عن الخروج لعله كان له عذر وأنهم قضوا عمرتهم بعدذلك» ولنا أيضا 
حديث حجاج بن عمر الأنصاري قال: قال رسول الله وَلهِ: «من عرج أو كسر فقد حل 
عليه الحج من قابل»"'' والله أعلم. 

لإهّمَن كانت يتم #4 أيها المحرمون #تَرِيبَا؛ بحيث يحوجه المرض إلى الحلق #أر 
بو أَدَى ين رَأوِ كجراحة أو قمل فحلق #مَيْدِيَةٌ4 أي: فالواجب عليه فدية وكذلك 
الحكم على من تطيب أو لبس المخيط بعذر قياساً على الحلق ين مِيَارٍ» ثلاثة أيام لأنه 
أدنى الجمع ولا يشترط فيها التتابع لإطلاق النص #8أأْوْ صَدَمَةِ وهذا مجمل لحقه البيان 
من السنة؛ روى البخاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله وَليِةِ رآه وقمله تسقط على 
وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم فأمره رسول الله يَكهِ أن يحلق وهو بالحديبية9', 
لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره 
رسول الله وكِ أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيامء قلت: 
والفرق ثلائة أصوع أو شَلقِ» جمع نسيكة أي ذبيحة أعلاها بدنة أوسطها بقرة أدناها 
شاة» وقوله: ##يّن ِيَارٍ 4 بيان للفدية وكل هدي يلز م المحرم يُذْبح بمكة بالإجماع إلا ما 
مر الخلاف في دم الإحصار لإ ١‏ 4 من الإحصار بآن زال خوفكم من العدو أو كنتم 
مرضى فبرئتم منه وأنتم ما أحللتم من إحرامكم أو كنتم في سعة وأمن من الأصل لفن 
تَمنَّم4 أي انتفع بالتقرب إلى الله تعالى 7 اير الح بيدا يل لج من تلك 
السنة فحينئذ يشتمل نظم القرآن التمتع والقرآن» وقيل معناه من اس: ستمتع بعد التحلل من 
عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج وحينئذ لا يشتمل القرآن وعلى 
هذا التأويل لا معنى للباء في قوله تعالى: 9 يمير فإن الاستمتاع حصل بالارتفاق 
بخطورات الإحرام لابالعمرة فالتأويل الأول أولى لفظاً من أجل الباع ومعنى حيث يجب 


.)450( أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج‎ )١ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية (5169) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحج؛ باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لخلقه وبيان قدرها 
(1١؟١).‏ 


”> الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الهدى على القارن أيضاً بالإجماع «قا أسْتَسَرَ» يعني فالواجب عليه شكراً لنعمة التمتع ما 
أستير ومن الْهْدَئ »# أدناه شاة هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد رحمهما الله فيجوز له أكله 
لأنه دم شكر وقال الشافعي هو دم جبر لا يجوز للناسك الأكل منه) ولنا على جوازه 
الأكل أحاديث منها حديث جابر الطويل قال فيه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى 
قدر فطبخت فأكلا يعني النبي كَكلْهِ وعلي من لحمها وشربا من مرقها”"2. وجه الاحتجاج 
أنه يلِ كان قارناً ولما أمر أن يجعل من كل بدنة ببضعة فأكل منها ثبت الأكل من هدي 
القران والتطوع بل ثبت استحباب الأكل وإلا لما أمر ببضعة أكل منهاء واستدل ابن 
الجوزي في الباب بما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه من حديث علي قال: 
أمرني رسول الله يَكهِ بهدي التمتع أن أتصدق بلحومها سوى ما نأكل وهذا أصرح في 
الدلالة. احتج الشافعي على حرمة الأكل من مطلق الهدايا الواجبة بحيث ناجية الخزاعى 
وكان صاحب بدن رسول الله كَكلَِةِ قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ 


قال: «انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحه وخل بين الناس وبينه فليأكلوه»”"' رواه 
مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث صحيح.ء وفي رواية الواقدي 
«ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منه شيئاً دخل بينه وبين الناس»»؛ وكذا حديث ابن 
عباس قال: بعث رسول الله يَكِهِ ستة عشر بدنة مع رجل وأمره الحديثء وفيه «لا تأكل 
منها أنت ولا أحد من رفقتك00© رواه مسلم وكذا حديث ذؤيب مثله رواه مسلم» قلت: 
لا مساس لهذه الأحاديث بالقران والتمتع لأنه ليس شيء منها في حجة الوداع بل هي إما 
قصة الحديبية أو غير ذلك والنبي يله لم يحج بعد الهجرة سوى حجة الوداع فكيف يكون 
ذلك هدي تمتع بل هي هدي تطوع البتة ونحن نقول أنه لا يجوز الأكل من هدي التطوع 
إذا عطب وذبحت في الطريق والله أعلم. ولا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر 
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد بل يجب أن بذبح بعد الرمي» وقال بعض أهل العلم: 
يجوز قبل يوم النحرء لنا حيث حفصة قالت: ما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: 
«إني أهديتٌ ولبدتٌُ ولا أحل حتى أنحر هدي» وقوله يَكهِ: «لولا أني سقت الهدي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاءكم حجٌ النبي صلى الله عليه وسلم (816) وأخرجه 
مسلم في كتاب: الحج». باب: حجة النبي صلى الله علي وسلم (18؟1١).‏ 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: في الهدي إذا عطب )71١5(‏ وأخرجه الترمذي في 
كتاب: الحج» باب: ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به .)91١(‏ 

(*) أخرجه مسلم في كتاب: الحج؛ باب : ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (17375). 


سورة البقرة مه" 


لأحللت» وقد مر الحديثان» ولو كان ذبح هدي القران جائزاً قبل يوم النحر لما صح 
اعتذاره عن عدم التحلل لسوق الهدي والله أعلم. 


إحرام الحج آخرها يوم عرفة ولو صام قبل ذلك في الإحرام جاز إجماعاً ره 
ذلك لعدم الإحرام بعد ذلك على أن الصوم يوم النحر وأيام التشريق حرام فلا يتأدى به 
الواجب» في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: هذان يومان نهى رسول الله يِه عن 
صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم''' متفق عليه وكذا 
في المتفق عليه من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيرهم؛ وعن عمرو بن العاص 
أنه قال لابنه في أيام التشريق إنها الأيام التي نهى رسول الله يَكهِ عن صومهن وأمر 
بفطرهن رواه أبو داود وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكمء وروى مسلم عن 
كعب بن مالك مرفوعاً «أيام منى أيام أكل وشرب»” وكذا عند مسلم عن بنشة الهذلي 
وحديث بشر بن سحيم مثله رواه النسائي بسند صحيح وحديث عقبة بن عامر رواه 
أصحاب السئن والحاكم وابن حبان بسند صحيحء وعند البزار عن عبد الله بن عمر 
مرفوعاً «أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد» وفي الباب أحاديث كثيرة 
غيرهاء وقال مالك والشافعي وأحمد: المتمتع إن لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر 
جاز له أن يصوم في أيام التشريق وأما في يوم النحر فلا يجوز إجماعاً لحديث ابن عمر 
وعائشة» قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه 
البخاري؛ وروى البخاري عن ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفة فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى» قالوا هذا في حكم المرفوع؛ قلنا: لا 
نسلم أنه في حكم المرفوع ولعل ابن عمر وعائشة أفتيا بجواز الصوم في أيام التشريق 
استنباطاً من قوله تعالى: 8اثَلَةِ أيأَرِ في لَلَيّ4 زعماً منهما أن تلك الأيام أيضاً من أيام الحج 
حيث يوجد بعض المناسك أعني الرمي فيها. فإن قيل ورد حديث ابن عمر عند الدارقطني 
بلفظ رخص رسول الله كَكْةِ للتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق» وروى 
الطحاوي عن عائشة وابن عمر نحوه؟ قلنا: في حديث ابن عمر يحيى بن سلام ليس 
بالقوي ضعفه الدارقطني والطحاويء وأيضاً فيه ابن أبي ليلى طعن الطحاوي فيه بفساد 


000 أخرجه البخاري في كتاب: الصوم. باب : صوم يوم الفطر )١990(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الصيام. باب : النهي عن صوم يوم الفطر ريوم الأضحى .)١١290(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق .)١١55(‏ 


كه" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
التففظ سروف عابقة انا ضعيف فكيف يصادم أحاديث النهي» قال الطحاوي: قد 
تواترت الآثار عن النبي كك أنه كد نهى عن الصيام وهومقيم بمنى والحاج مقيمون بها 
وفيهم المتمتعون» قلت: بل كانوا كلهم متمتعين أو قارنين فإنه أمر كَكةِ بفسخ الحج إلى 
العمرة في تلك السنة ثم بالإجرام يوم التروية. 


فائدة : : وتأويل الآية على قول مالك والشافعي وأحمد صيام ثلاثة أيام في أركان الحج 
أو أيام الحج. قلت: : وهذا التأويل لا يصح فإن أركان الحج لا يتصور ظرفاً للصيام وأيام 
الحج قد انتهت بعرفة كما سيجيء أن المراد بقوله تعالى: «الْحج أَمْهٌ مَمْلُومك 074 
شهران وتسعة أيام أو عشرة ليال إلى طلوع الصبح يوم النحر وأيضاً قوله تعالى : : #قلا رَكْتَ 
لا ُو وَلَا ِدَالَ فى آلحع4 يستلزم أن لا يكون أيام التشريق في الحج فإنها أيام أكل 
وشرب ورفث يعني جماع فيجوز فيه اصيد وغير ذلك والله أعلم. ومن قدر على الهدي في 
خلال الصوم أو بعده قبل الحلق يجب عليه الذبح خلافاً لمالك والشافعي وأحمدء لنا أنه 
قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالخلف فصار كمن وجد الماء وهو يصلي بالتيمم وإن 
وجد الهدي بعد الحلق وقد صام ثلاثة أيام لا يجب الهدي عليه اتفاقاً كمن وجد الماء 
بعد الصلاة بالتيمم» ل م ا الاررطك والسبسي 
يقضي تلك الثلاثة بعد الحج بناء على أنه قضاء بمثل معقول. 5 فلك :د العيوم يدل من 
الهدي والأبدال لا ينصب إلا شرعاً ولا يتصور الصوم أن يكون بدلاً عن الهدي إلا 
بسحخرصات جتموفة اناه اعد أوصبام اتام م ذا تنكم 4 أي فرغتم من أعمال الحج عند 
أبي حنيفة كه وأحمد ينك وقال مالك وهو قول للشافعي: : أي خرجتم من مكة قاصدين 
أوطانكم والمشهور من مذهب الشافعي وهور رواية عن أحمد إذا رجعتم إلى أهلكم أي 
وصلتم إلى أوطانكم. قال الشافعي: الرجوع هو الرجوع إلى أهله فلا يجوز قبل ذلك» 
وقال مالك: إذا خرج من مكة إلى أهله صدق أنه رجع فجاز له الصيام قبل الوصول إلى 
الأهل. وقال أبو حنيفة: : الرجوع هو الفراغ من الحج ألم تر أنه من توطن بمكة بعد الحج 
أو لم يكن له وطن جاز له الصيام بمكة إجماعاً فكذا من كان له وطن غير مكة لئلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز والله أعلم لتَكَ عَمَرَةُ4 ذكره على سبيل التأكيد لثلا يتوهم أن 
الواو بمعنى أو وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً فإن أكثر العرب لم يكونوا يحسنون 
الحساب #كايلة »© صفة مؤكدة يفيد المبالغة في محافظة العدد لِك » أي التمتع جائر 


1) سورة البقرة» الآية: .١918‏ 


سورة البقرة /اه ؟" 


نس لَمْ يكن أَمَلْمُ انك الْسَِْد خْرَارٌ4 فلا يجوز التمتع للمكي كذا قال أبو حنيفة كا 
وعند مالك والشافعي وأحمد يجوز للمكي التمتع أيضاً لكن لا يجب عليه الهديء قالوا 


المشار إليه بذلك الحكم بوجوب الهدي. لنا: أن اللام في قوله تعالى: الس لم يَك» 
دليل على تأويلنا لأن اللام يستعمل فيما يجوز لنا أن نفعله ولذا قلنا في تقديره جاز ولو 
كان المشار إليه وجوب الهدي كان تقديره يجب فكان المناسب حيئئذ كلمة على وما ذكرنا 
من التأويل مروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وها روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عمر أنه سئل عن متعة الحج فقال: إن الله أنزل في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس 
غير أهل مكة قال الله تعالى: لدَلِكَ نِسَ لَّم يك أَمْئْرُ انك الْسْحجِدٍ لَرَارْ4 وقال ابن 
همام: صح عن عمر أنه قال: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران؛ والمراد بحاضري المَسْحِدٍ 
الحَرَّامٍ عند أبي حنيفة كن أن يكون دون الميقات وبه قال عكرمة؛ وقال الشافعي: كل من 
كان وطنه من مكة على أقل من مسافة السفرء وقال طاووس وطائفة هم أهل الحرم لأن 
المتاحد غير هراه اجماغ] فالمراد به الحرم كما في قوله تعالى: طمَديًا بل 0 
وقول تمان < اكير الشرار ار جتلقة كاين 'مَوَاة السك نيد 04501 وهنا 
مالك: المراد به أهل مكة بعينهاء وبه قال نافع والأعرج واختاره ل 
والله أعلم فإن تمتع المكي يجب عليه عند أبي حنيفة دم جبر لارتكابه المحظور وهذا الدم 
اليكو العو امعامو ار يكت للاولة الكل مل وقال الشافعي وغيره لا يجب عليه 
شيء #وَأتَّقُوأ أ أله في أوامره ونواهيه لوعلَمُوا أنّ أله مَدِيدُ الِْتَابٍ» . 


غلم 101ل سيدا ذكر ق عا لذ ين المناعدة انيع والجمرة ولاكن كل مهنما 
مفرداً وأوجب إتمامهما ثم ذكر أداءهما مجتمعاً وهو التم: ؛ ثم ثبت بالسنة أن الجمع 
على ودين : أحدهما أن يحرم بهما جميعاً ويحل منهما جميعاً وهو القران مقافي أن 
يحرم بالعمرة أولاً ثم يحل بعد أداء العمرة ويسكن بمكة حلالاً وذلك إذا لم يسق الهدي 
ثم يحرم يوم التروية للحج من مكة مفرداً ويحل يوم النحرء ويسمى هذا عند الفقهاء تمتعا 1 
وكل ذلك جائز إجماعاً لا خلاف فيه» إنما الخلاف في أنه أيها أفضل» وفي أن النبي َكل 
هل كان قارناً في حجة الوداع أو متمتعاً أو مفرداً ولي أذ كارن قر يكت لراك راحه 
وسعي واحد للحج والعمرة جميعاً كما :قالايه الجمهؤر أؤ لآ بد له مه طوافين وسعيين 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 
(؟) سورة الحجء الآية: ه 


4" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
كما قال به أبو حنيفة وهذه أبحاث طويلة ذكرناها في منار الأحكام. والتحقيق أنه يي كان 
قارناً وأن القران أفضل إن لم يسق الهدي وكل منهما أفضل من الإفرادء وأنه كلِ لما قدم 
مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم لم يقرب الكعبة بطوافه بها حتى رجع من عرفة0© 
رواه البخاري»: قلت: وذلك الطواف والسعي كان لعمرته وكفاه عن طواف القدوم لحجه 
وكان ذلك الطواف والسعي ماشياً كما هو مصرح في حيث حبيبة بنت أبي تجراه وابن عمر 
وجابر عند مسلم وغيره أنه يك سعى بين الصفا والمروة ثانياً بعد طواف الزيارة كما يدل 
عليه حديث ابر “قال :ظاف رسول اله كله على راحلفه بالبيث بالضفا والمرؤة ليزاة 
النائن وليشرف ولبسا :7 رواه مسلم. وفي رواية: طاف في حجة الوداع على راحلته 
يستلم الركن بمحجنه الحديث؛ هذا ما حصل لي بعد جمع الروايات المختلفة والله أعلم. 
1 لج أي وقت الحج بل وقت إحرام الحجء فإن وقت أركان الحج إنما هو يوم عرفة 
ويوم النحر لا غير ##أشْهِر مَعَلُو تلوت 4 أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله كه : اشوال وذو القعدة وذو الحجة» قلت: المراد شوال وذو القعدة وتسع من 
ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحرء ويروى عن ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة» قال البغوي: كل واحد من اللفظين صحيح والمآل واحد غير مختلف فيه 
نبو قال عثر رضي الحالى وين قال تع عير عن الايامة وإنما قال أشهر بلفظ الجمع 
ل ل ا قال الله تعالى: سحن الَدِىَ أسْرَئ 
ِمَبِْو يلا4”" وإنما أسرى في بعض الليل» وهذا هو محمل لما روي عن عمر أنه قال: 
شوال وذو القعدة وذو الحجة» وقال عروة بن الزبير وغيره: أراد بالأشهر شوالاً وذا 
القعدة وذا الحجة كاملاً لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الذبح 
ا ا ل ا ل 
حكم الحج. » قلت: هذه الأفعال كلها بن ينتهي إلى ثالث عشر من ذي الحجة فكيف يعد ذو 
الحجة بهذا التوجيه كاملاً. وقال اليتازي: وذو الحجة كله من أشهر الحج بناء على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة 
ويرجع بعد الطواف الأول .)١175(‏ 

زهرة أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكب (9/ا1١).‏ 

زفق سورة الإسراءء الآية: ١‏ 


سورة البقرة 1" 


المراد بالوقت عنده ما لا يحسن فيه غيره من المناسك» وقال: فإن مالكاً يكره العمرة في 
بقية ذي الحجةء قلت: وهذا غير مستقيم فإن العمرة في أشهر الحج للآفاقي غير مكروه 
إجماعاً وقد اعتمر رسول الله يلكِ أربع عمر كلها في ذي القعدة وكذا للمكي عند مالك 
والشافعي فإن التمتع للمكي عندهما جائز كما ذكرناء وهذه الآية حجة للشافعي حيث 
قال: لا يجوز إحرام الحج قبل الأشهر وإن أحرم انعقد الإحرام للعمرة» وقال داود: من 
أحرم للحج قبل الأشهر لغى ولا ينعقد أصلاًء وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن أحرم 
قبل الأشهر للحج انعقد لكنه يكرهء وجه قول أبي حنيفة ومن معه: أن الإحرام شرط للج 
ليس بركن ومن ثم جاز الإحرام بهما ثم صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران» يدل 
عليه حديث أنس بن مالك قال: قدم علئٌ على النبي كَل من اليمن فقال بما أهللت؟ 
فقال: بما أهل به النبي يله وحديث أبي موسى قال أهللت كإهلال النبي 5و0" . 
والحديثان في الصحيحين» وإذا ثبت أنه شرط جاز تقديمه على الوقت كالوضوء للصلاة 
لكن فيه شبه بالأركان فإذا أُعيّق العبد بعدما أحرم قبل يوم عرفة لا يتأدى فرضه ولذا قلنا 
بالكراهة» وإذا سمعت أن وقت إحرام الحج أشهر معلومات لا وقت الأركان فإن وقت 
أركانه يوم كان فحسب فحينئذ الظاهر قول الشافعي فإن الإحرام وإن كان شرطا للحج لا 
ركنا له والشوط و إن خا تقديعه علن وفك التفروط لكن وحور قدي ملق لاقت تس 
كما أن العشاء شرط لأداء الوتر فمن أدى العشاء قبل غروب الشفق لا يجوز وتره لا لأنه 
أدى العشاء قبل وقت الوتر بل لأنه أداها قبل وقت نفسها والله أعلم. 


#هَّمن وَرْسَ4 أي أوجب على نفسه فهك ألحَجَ4 يعني أحرم بالحج. اختلفوا في 
أن الإحرام ما هو؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: إنما هو بالقلب كما في الصوم ولا 
يشترط فيه التلبية إلا أن مالكا قال: التلبية عند الإحرام واجب يلزم بتركه دم وهي رواية 
عن أحمد والشافعي والمشهور عنهما أن التلبية سئة. وقال أبو حنيفة: الإحرام هو التلبية 
مع النية كالتكبير في الصلاة وهي رواية عن الشافعي. لنا: أن القياس بالصلاة أشبه منه 
بالصوم؛ وروي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية أنه قال: فرض الحج الإهلال» وقال 
اب مين العلينة؛ وروى ابن أبي شيبة قول ابن مسعود كقول ابن عمرء ولنا : قوله يكل : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي 
والأمر بالتمام .)١7571١(‏ 


حم الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»”'' الحديث متفق عليه من حديث ابن عمرء وقوله كلل 
في حديث عائشة ئشة: امن كأن معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» أمر بالإهلال وهو رفع 
الصوت بالتلبية والأمر للوجوب فهو حجة على من لم يقل بوجوبه. ثم إنه يل عبر 
الإحرام بالإهلال فظهر أن الإحرام هو التلبية» لكن يقول أبو حنيفة: من قلد بدنة وتوجه 
معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلب جعل الفعل مكان القول فإن الذكر كما يحصل 
بالقول يحصل بالفعل ألا ترى أنه من سمع الأذان للصلاة فمشى إلى الصلاة على 
الفوركان هذا المشي مكان جواب الأذان فإن إجابة الداعي بالفعل أقوى منه بالقول وليس 
معنى التلبية إلا الإلباب والقيام إلى الطاعة والله أعلم» واستدل صاحب الهداية على ذلك 
بقوله وَكِْةْ: «من قلد بدنة فقد أحرم» وهذا لا يعرف» قال ابن همام: وقفه ابن أبي شيبة في 
مصنفه على أبن عباس وابن عمرء قلت: لا مساس لهذين الأثرين بالمدعى لأنه كان 
ددح ابن عباس وابن عمر أنه من بعث إلى مكة هدياً وهو لا يريد الحج فهو إذا قلد 
هدياً يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه بمكة وهو المراد بقول ابن عباس 
وابن عمر من قلد هدياً فقد أحرمء وكذا روي عن غيرهما من الصحابة ثم انعقد الإجماع 
على خلاف ذلك» روى البخاري في صحيحه أن زياد , تن أبي سفيان كثبه إلى غنائثنة أن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هدي 
فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي النبي يل بيدي ثم قلدها 
رسول الله كه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله يْهِ شيء أحل الله له(" قال 
الحافظ: كان ذلك سنة تسع فلا يظن ظان أنه كان أول الإسلام ثم نسخ لكل رَعَكَ4 نفي 

بمعنى النهى يعني فلا ترفئوا والرفث هو الجماع. وقال الزجاج: هي كلمة جامعة لكل ما 
لالش وقبل: الرفث الفحش والقول القبيح» قلت: وذلك حرام أبداً لا 
وجه لتعليقه بالإحرام #وَلَا شُوقَت4 قال ابن عمر: : هو ما نهى عنه المحرم يعني لا تركبوا 
محرمات الإحرام وهي ستة أشياء إجماعاًء منها الرفث يعني الوطء ودواعيه أفرده الله 
ل سو او ل د 


كتاب : ا ياف : 0 بالعدرة (11085). 
هم 0 00 ٠‏ باب: ل ا ا 
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سورة البقرة 51١‏ 


المحظورات حيث يلزم بها الدم» لكن إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة ففي إفساده 
الحج خلاف ولا خلاف في حتميته» ومنها قتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه قال 
لله تعالى : «لا تدوأ اليد وم 74" طوشزم علي صبْدُ ار ما ُنثز ه274 وسيجيء 
البحث عنه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى ومنها إزالة الشعر والظفر قال الله: وك 
تلوأ يوسم حي ب امد يحلو4”" وقتل القمل المتولد من الوسخ ملحق بالشعر» ومنها 
استعمال الطيب في الثوب أو البدن قال رسول الله كلِ: «لا تلبسوا شيئاً مسه زعفران أو 
وري" "اليلق عليه عن ابن غمر» وعد الأشهاء بغامة حريها لنزها ل زالياء » ومنياتها 
اختص بالرجال وهو أمران لبس المخيط والخفين إلا أنه من لم يجد التعلين فليلبس 
الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل كذا في المتفق عليه من حديث ابن عباس 
وعن جابر نحوه» وتغطية الرأس وأما تغطية الوجه فيعم الرجال والنساء عند أبي حنيفة 
ومالك رحمهما الله وقال الشافعي وأحمد: بل يختص بالنساء لقول ابن عمر: إحرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجههاء رواه الدارقطني والبيهقي وقد روي مرفوعاً ولا 
يصحء ولحديث عثمان ابن عفان كان رسول الله يك يخمر وجهه وهو محرم رواه 
الدارقطني وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف» في الموطأ عن الفراقصة أنه رأى 
عثمان بالعرج يغطي وجهه وهو محرمء ولنا حديث ابن عباس في قصة رجل وقَصَئَُه 
راحلته وهو محرم قال 822: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً)0© 
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. والسابع ما اختلفوا في حرمتها في الإحرام وهو عقد 
النكاح فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره أو 
يؤكل النكاح غريه» وإن ارتكب لا ينعقد» لحديث عثمان بن عفان عن النبي كَكِةٍ قال: 


.48 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدق. الآية: 45. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب )١١47(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (/الا١١).‏ 

(5) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (7170) وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب: المناسك» باب: المحرم يموت )"١854(‏ وأخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء 
باب: الكفن في ثوبين (70؟١)‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات 
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كنض الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«المحرم لا يكح ولا يُنكح ولا يخطب""'' رواه مسلم وأبو داود وغيرهاء وقال أبوحنيفة 
يجوز وينعقد لحديث ابن عباس قال: تزوج النبي وله ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو 
حلال وماتت بسرف”"©» متفق عليه. وأجاب الجمهور بأنه اختلف الرواية في نكاح ميمونة 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن 
رسول الله يك تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخخالة ابن عباسء» قالوا: وحديث 
ميمونة نفسها أرجح فإنها كانت أعرف بحالها عن ابن عباس ولو تعارضت الرواية في 
نكاح ميمونة بقي حديث عثمان سالماً عن المعارضة» على أن حديث عثمان قولي وقصة 
ميمونة فعل منه 28 ويحتمل التخصيص به صلى الله عليه وسلم وكان للنبي يَلِ في باب 
النكاح خصوصيات لم يكن لغيره؛ وقال ابن عباس: الفسوق هو المعاصي كلها والظاهر 
هو الأول فإن ذلك لا يختص بالحج. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين بإبطال عمل 
لا بالتكرار في #ولا رفث ولا فسوق* والباقون بالنصب من غير تنوين ونظيره في جواز . 
الأمرين لا حول ولا قوة إلا بالله #وَلا جِدَالَ4 قرأ أبو جعفر بالرفع والتنوين والباقون 
بالنصبء كان أهل الجاهلية يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم 
ويتجادلون فيه فبعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة» وكان بعضهم يحج في ذي القعدة 
وبعضهم في ذي الحجة» وكل يقول ما فعلتّه هو الصواب فقال الله تعالى ولا حِدَالَ» 
أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله كل فلا اختلاف فيه يعني لا تختلفوا فيه 
وقال مجاهد: معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة فأبطل النسيءء قال 
رسول الله يَكهِ: «ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض”" الحديث 
بك دي حي أ كران و4 كرات اه ان اكماراي نّ حَيْرِ يَمْلَمَهُ أهَدُ4 

فيجازيكم بهء حث على الخير بعد النهي عن الشر 9وَتَرُودُواً# روى البخارت وغيره عن 


ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فإذا قدموا مكة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته )١1408(‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب: الحج» باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم (858). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: 
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبة .)١511(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع (1407) وأخرجه مسلم في كتاب: 
القسامة؛ باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (131/9). 


سورة البقرة رحن 


سألوا الناس”""» وقال البغوي: إنما يفضي حالهم إلى النهب والغضب فأنزل الله تعالى 
وروأ » يعني تزودوا ما تبلغون به وتكففون وجوهكم مَإِرك حَيْرَ ألزَّادِ الَو أي ما 
يتقيكم عن السؤال والنهب ونحو ذلك 8وَائَقُووِ4 قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلاً فقط 
والباقون بالحذف وصلاً ووقفاً «يتأؤلي الْأَلتب4 فإن اقتضاء اللب خشية الله القريب 
الغالشء 


ولي عَنتِكُمْ بتاع أن تنْتئا4 تطلبوا «شْلا» عطاء ورزقاً «يّن رَيكْ»4 
بالتجارة ونحو ذلك في سفر الحج روى البخاري عن ابن عباس قال: ثلاث كانت أسواقاً 
فى الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله 
تعالئ: لالس عَلِتِكُمْ متاح أن مَبْتَُا مضلا من رَيْكُمْ4 في مواسم الحجء قال 
طرق عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذا الوجه يعني إلى مكة 
فيزعمون أن لا حج لنا فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون 
كما يرمون؟ قلت: بلى» قال: أنت حاج جاء رجل إلى النبي كَلهِ فسأله عن الذي سألتنى 
عنه فلم يجب بشيء حتى نزل جبرئيل بهذه الآية زركاكا أفَضْخر »# دفعتم ) والإفاضة: دفع 
بكثرة لين عَرَفَدتٍ»# جمع عرفة جمعت بما حولها وسميت بها وهي بقعة واحدة. وإنما 
سمي الموقف عرفات واليوم عرفة لأنه نعت لإبراهيم 4ل فلما أبصره عرفه أخرجه ابن 
جرير عن السدي» أو لأنه كان جبرئيل يدور به في المشاعر فلما أراه قال: عرفت أخرجه 
الضحاك: إن آدم #ة لما أهبط إلى الأرض وقع بالهند وحواء بجدة فجعل كل واحد 
منهما يطلب صاحبه فاجتمعا بعرفات يوم عرفة فتعارفاء وقال السدي: لما أذن إبراهيم في 
الناس بالحج وأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه أمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها له فخرج 
فلما بلغ الشجرة عند العقبة استقبله الشيطان يرده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
فطار فوقع على الجمرة الثانية فرماه وكبر فطار فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر» فلما 
رأى الشيطان أنه لا يطيقه ذهبء فانطلق إبراهيم حتى أتى ذا المجاز ثم انطلق حتى وقف 
بعرفات فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات حتى إذا أمسى ازدلف إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: مناسك الحجء باب: قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
(ضفك 4" 


3"354”ظ> الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


جمع فسمي المزدلفة» وروي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إبراهيم رأى ليلة التروية في 
منامه أنه يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح روي يومه أجمع أي فكر أمِن الله هذه الرؤيا أم من 
الشيطان فسمي اليوم يوم التروية ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من 
مأزِمّي عرفة إلى محسر وليس المأزمان ولا المحسر من المشعرء سمي مشعراً من الشعار 
وهو العلامة لأنه من معالم الحج؛ وأصل الحرام: من المنع وهو في الحرم فهو ممنوع 
من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيهء وسمي المزدلفة جمعاً لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاءء 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرئنة؛ ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر بالإجماع 
لقوله عل : «عرفة كلها موقف وارتفعوا من بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا من 
بطن محسر» رواه الطبراني والطحاوي والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ورواه البيهقي موقوفاً ومرفوعاً وفي الباب عن جابر وجبير بن 
مطعم وأبي هريرة وأبي رافع وفي إسنادها مقال» ورواه مالك في الموطأ بلاغاً «وَأذكُروة 
كما هَدَنكُْ4 كما علمكم أو كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيره يعني اذكروه 
بالتوحيدلا كما كان الكفار يذكرونه بالشرك وما مصدرية أو كافة «إوّإن كُدثر ين مَْلِدء 4 
أي قبل الهدي لين أَلصَآلِينَ4 أي من المشركين إذ الجاهلين بالإيمان والطاعة وإن 
مخففة واللام هي الفارقة» وقيل إن نافية واللام بمعنى إلا مثل #وَإن تَظْيّكَ لمن 
الْكَْبنَ4”"' . 


ثُمّ أَفِيصُوأ من حَيْتُ أقاصٌ آلتّاش4 أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال كانت 
العرب تقف بعرفة وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة فأنزل الله #ثُمَّ أَقِيِصُوا من حَيْتُ 
أَفَسَاصٌ ألكاش» وأخرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كانت قريش تقف 
بالمزدلفة وتقف الناس بعرفة إلا شيبة بن ربيعة فأنزل الله هذه الآية» قال البغوي: كانت 
قريش وهم الحمس حلفاؤهم يتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات ويقولون نحن 
أهل الله ووطان حرمه فلا نخلف الحرم ولا نخرج منهء وسائر الناس يقفون بعرفات فإذا 
أفاض الناس من عرفات أفاض الحمس من المزدلفة فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفات 
ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل فالمراد بالناس 
على هذه الروايات العرب كلهم غير الحمسء وقال الضحاك: الناس ههنا إبراهيم نه 


.١85 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 6 


وحده كقوله تعالى: #أمٌ يَحَسَدُونَ لاس ١١4‏ ' وأراد به محمداً يله وحده وكذا في قوله 
تعالى: إذا ظمَالَ لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ أَلنّاسَ هد جَبَعُوا 04© والمراد بالناس الأول نعيم بن 
مسعود الأشجعي» وقال الزهري: : الناس ههنا آدم :2 دليله قراءة سعيد بن جبير ثُمَّ 
أفيضوا من حَيُْ قاض الا بالياء وهر آدم لط نسي عهد اله. وقيل: : معنى الآية مُه 
يعني بعد إفاضتكم من عرفات #أفِيصُوأ من حَيَتُ أقصاصّ ألكا لتاش4 يعني من المزدلفة إلى 
منى والأول قول أكثر المفسرين» لكن يشكل على الأول لفظ ثم لأنه مقدم على الوقوف 
بالمشعر الحرام فقيل ثم ههنا بمعنى الواوء والأوجه أن كلمة ثم ههنا لتفاوت ما بين 
الإفاضتين رتبة فإن الإفاضة من عرفات فريضة ركن للحج إجماعاً يفوت الحج بفواته 
بخلاف الوقوف بالمزدلفة فإنه ليس بركن للحج إجماعاً إلا ما روي عن ليث وعلقمة 
وابكا زا رجه الطير ها فى قرا «نكُ قم © أ تلد في بر زى مَستبَ © يا 
ذا مَقرَبَةٍ (0) أَرّ ء مسكينا ذا مرَبر 69 شد كن بِنَ الذِينَ “اموا 4”” فإن مقتضى هذه الآية أن 
الإيمان أعظم درجة من سائر ات والله أعلم. 


ثم بعدما أجمعوا على أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن اختلفوا في أنه واجب يجب 
بفواته الدم أو سنة؟ فقال الشافعي كاله سنة» وقال الجمهور واجبء ثم القائلون 
بالوجوب اختلفوا في القدر الواجب منه؟ فقال أبو حنيفة: الوقوف بمزدلفة بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر واجبء وقال مالك: المبيت بمزدلفة ليلة النحر ولو ساعة واجب»ء 
وقال أحمد: : المبيت ما بعد نصف الليل وابج وهذه الآية حجة للقائلين بالوجوب على 
الشافعي فإن قوله تعالى: ركام قمر م عرفت فَأَدْحُررا أ عند ال 
ألكراةٌ4 يدل بعبارته على وجوب الوقوف بمزدلفة وبإشارته على وجوب الوقوف بعرفات 
فإن سوق الكلام للآمر بالذكر عن المشعر الحرام والإفاضة من عرفات شرط له فهذا أولى 
بالورجوب. فإن قيل الذكر غير واجب إجماعاً فالأمر بالذكر إنما هو للاستحباب فكيف 
يحتج به في الخلافية وهو وجوب الوقوف بمزدلفة؟ قلنا: الذكر عبارة عن طرد الغفلة 
وذلك كما يحصل بالقول باللسان يحصل بالعمل بالجوارح أيضاًء قال صاحب الحصين: 
كل مطيع لله ذاكر فالوقوف بمزدلفة بنية العبادة ذكرلا محالة وهو المأمور به فهو واجب»ء 
ثم التلبية والدعاء وصلاة العشائين والفجر لازم للوقوف وكل ذلك ذكر فيمكن أن يطلق 


5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
١0/7“ (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.١7 3١ سورة البلدء الآية:‎ )*( 


لض الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


اللازم ويراد به الملزوم كما في قوله تعالى: #فرءوأ ما يْسَّرَ مِنَّ الْفرْمانِ4”'' يعني صلوا ما 
تيسر» ويؤيد مذهبنا من السنة حديث عروة بن مضرس قال: قال رسول الله كله : ١‏ 

شهد صلاتنا ار ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل 
ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه” "زوأ اضيكافي السوس ةوه بن حبان والحاكم 
وقال: صحيح على شرط كافة أهل الحديث» علق رسول الله يلةِ تمام الحج به فهو دليل 
الورجوب» وروى النسائي الحديث المذكور بلفظ «من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى 
يفيضوا فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك الحج» ولأبي يعلى: 
«ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له» هذا الحديث حجة لأبي حنيفة في قوله الواجب الوقوف 
بعد الصبح» وأيضاً في هذه الآية احتجاج لأبي حنيفة على وجوب الوقوف بعد الصبح 
لأن الوقوف بمزدلفة مرتب على الوقوف بعرفات بمقتضى هذه الآية والإجماع انعقد على 
أن وقت الوقوف بعرفات إلى آخر الليل فمن وقف بعرفة إلى آخر ليلة النحر ولو ساعة فقد 
أدرك الحج فحينئذ لا بد أن يكون وقت الوقوف يجمع بعد الصبح» وحديث عبد 
الرحمن بن يعمر الديلمي قال: رأيت رسول الله كلهِ واقفاً بعرفات فأقبل أناس من أهل 
نجد فسألوه عن الحج قال: «الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعاً قبل صلاة الصبح فقد أدرك 
الحج أيام منى ثلاثة أيام التشريق #مْمَن تَمَجَّلَ في يَوْمِنِ هك انم عَلِئِهِ وَمَن كأ ملآ إِنْمَ 
004 رواه الطحاوي وفي هذا الحديث حجة لمالك في وجوب المبيت بمزدلفة قبل 
الصبح لكن هذا الحديث رواه أصحاب السئن والحاكم والدارقطني والبيهقي بلفظ «الحج 
عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه”* وهذا اللفظ لا يدل على 
الوقوف بمزدلفة والحجة لأحمد على وجوب المبيت بمزدلفة أنه يك بات بمزدلفة ووقف 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 
مستي 
وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة )١1900(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع )7”0١5(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: 
الحج» باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (855). 

(*7) سورة البقرق» الاية: .5١7‏ 


(4) اس حفر با قل بن ااا 


شورة لقره ا 


بعد صلاة الصبح وقال: «خذوا عني مناسككم»”'' فكان مقتضى هذا الاستدلال أن يكون 
الميت والوقوف بعد الصبح كلاهما واجبين لكن لما رخص رسول الله يه ضعفة أهله في 
الرواح من مزدلفة إلى منى من آخر الليل ظهر أن الوقوف بعد الصبح غير واجب» روى 
الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس أنا ممن قدم رسول الله يَلهِ في ضعفة أهله وفي 
الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي يكهِ أذن للظعن يعني في الرواح إلى منى من 
الليل بعد غروب القمر»”"', وفي الباب في الصحيحين عن ابن عمر وكذا في الصحيح عن 
أم حبيبة؛ قلنا: الرخصة للضعفاء لا ينفي الوجوب عن الأقوياء. فإن قيل مقتضى هذه 
الآية وجوب الوقوف بعرفة وكذا وجوب الوقوف بمزدلفة» وليس الوقوف بمزدلفة ركن فبم 
تقولون أن الوقوف بعرفة ركن؟ قلنا: بالإجماع على فوات الحج بفوات عرفة دون 
المزدلفة» وسند الإجماع قوله كَكِ: «والحج عرفة»9" وحديث الآحاد يصلح سنداً 
للإجماع ولعل أهل الإجماع أخذوا ركنية عرفات من رسول الله كك والله أعلم . واختلفوا 
في وقت الوقوف بعرفة؟ فقال أحمد: وقته من طلوع الفجر الثاني يوم عرفة» وقال أبو 
حنيفة والشافعي: بعد الزوال يوم عرفة» وقال مالك : أول وقة :من غرؤي الشيمين ليلة 
الفجر إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر إجماعاً. احتج مالك بما مر من حديث عبد 
الرحمن بن يعمر الديلمي قوله كَلِةِ: "من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم 
حجه)ا ولأحمد حديث عروة بن مضرس وفيه «وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم 
حجه) ولأبي حنيفة والشافعي حديث جابر عند مسلم وغيره أنه يكِهُ ركب إلى منى يوم 
التروية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت 
الشمس فأمر بقبة من شعر فضرب له بنمرة فسار رسول الله يك حتى أتى عرفة فوجد القبة 
قد ضربت له بنمرة فنزل حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له وأتى بطن 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: المناسك؛ باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم (7051) وعند 
مسلم بلفظ «لتأخذوا مناسككم» في كتاب: الحج. باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً 
(990؟١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من قدم ضعفه أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم 
إذا غاب القمر (1519) وأخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: استحباب تقديم الضعفة من النساء 
وغيرهن .)١519١(‏ 

(9) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة 
700١‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (884). 


1" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الوادي الحديث» ولو كان وقت الوقوف قبل الزوال لبادر إليه النبي كه ولم ينزل في قبته » 
وأجيب بأن ذلك يدل على الأفضلية ولا يدل على أنه من وقف قبل الزوال لا يجزئه وكذا 
حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج يوم عرفة حين زالت 
الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم» والله أعلم. 

لرَسْتَئيوا أنه على ما فعلتم في جاهليتكم «إنَّ أله عَنُورُ تحسم #أي فرغتم من 
أركان الحج ومناسكها وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والذبح والحلق والطواف 
والسعي . اعلم أن أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة بالإجماع. وقال 
الشافعي: السعي والحلق أيضاء وقد مر بحث السعي وسنذكر بحث الحلق فى سورة 
الحج إن شاء الله تعالى «تاأثنكرا أَنَّد4 بالتكبير والتحميد والثناء عيه ## كدوك 426 
وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من الحج وقفوا عند البيت فذكروا مفاخر آبائهم فأمرهم 
ا ا و ل ا ع اي وتو عن 
أولى بالذكر قال الله تعالى: لأأَرّميْمُ ما تيون نر فوته َم نَحْنُ َنِم 746" قال 
ابن عباس وعطاء معناه فَاذْكُرُوا 1 كذكر الصبيان الصغار الآباء. قلت وعلى هذا كان 
ذكر الأمهات أولى من الآباء #أَوَ أَكَكدّ ذِكْراً» يعني بل أشد ذكراً. وأشد إما محرو 
معطوف على الذكر يعني واذكروا الله ذكراً كذكركم أو كذكر أشد منه ذاكرية» أو على ما 
أضيف إليه يعني كذكر قوم أشد منكم ذاكرية» وإما منصوب بالعطف على آبائكم فحينئذ 
ذكراً مصدر بمعنى المفعول يعني أو كذكركم أشد مذكورية من آبائكم» أو التقدير كونوا 
أشد ذكر الله منكم لآبائكم «إقوره ألتحاس من يَتُولُ4 يعني من كان طمعه الدنيا فقط 
وهم المشركون المنكرون للبعث يقولون #رَبّتآ ءَاننَا فى ألدّم نتا# حذف المفعول الثاني 
إيماء على على التعميم يعني آتنا في الدنيا كل شيء ما تعطيناه آنناه في الدنياء كان المشركون 
ا لي َم ف الْآْرَةٍ مِنْ حَلَقِّ4 من نصيب #وَمِنْهُم من 
يَعَوْلُ رَبَتَ “نكا لديا كا عتصكة) التنكير للتعظيم يعني حسنة عظيمة هو إخلاص العمل 
لله والعافية» وستثمل أن ززاض يه عن الحمية عسوم والنكرة ة في الإثبات قد تعم بمصاعدة 
المقام والقرينة كما في قوله كَلْهِ: ١تمرة‏ خير من جرادة»”'' يعني كل تمرة خير من كل 


.69 سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 

(6) أخرجه مالك في الموطأ من قول عمر بن الخطاب في كتاب: الحج» باب: الحلال يذبح الصيد أو 
يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا (5405) وهو من قول ابن عباس عند ابن أبي شيبة. انظر كشف 
الخفاء .)١٠١19(‏ 


سورة البفرة 559 


جرادة» فإعطاء التمرة ة في جزاء قتل الجرادة يكفي للمحرم فهذه الآية نظير ما ورد في 
السنة ارو إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم'» وف 
الو حَسَنَةُ4 وهي رضوان الا كل واو اا ا أَلثَّارِ 4 
بالعفو والمغفرة روى البغوي بسنده عن أنس َه قال: رأى رسول الله يهِ رجلاً قد صار 
مثل الفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: يا رسول الله كنت أقول 
اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا فقال: «سبحان الله لا تستطيعه أو لا 
تطيقه هلاً قلت: #رَيّكا ءَانيكا ى لديا حَسسَكَةٌ وف الْأْرَةَ سند وَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ 74 
وعنه قال: كان رسول الله كه يكثر أن يقول: #رَبْآ ءانكا ن الدُيكا حككةٌ ون الآنْرَر 
حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ آلا رٍ4”"' متفق عليهء عن عبد الله بن السائب أنه نه سمع النبي كَل يقول 
فيما يبن ركن بني جمح والركن الأسود تيآ لكا ين ألدئيسا ا ا 
وَقِنَا عَدَابَ أُلَّارٍ 74" رواه أبو داود والنسائي وا بن حبان والحاكم وابن أبي شيبة» وروى 
رم ارا ال و 0 
ويختم بها «إرَبّآ نكا ين أَلدُيا حَسسَئَةٌ وف الْأِْرَةَ حََكئَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألا رٍ4 ولو دعا 
بدعوتين لجعلها أحدهماء دك ين ملع فا كان أل ا بلول ا ل 
وفي سوطه وفي آخره #اللهم نكا نى ألديا حَسئةٌ وف الأَيفِرَوَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ 
َلثَارٍ » «ولَيكَ» إشاؤة إلى (الشريق الى وقيل إليهما 00 كا سين 
الدعاء كسباً لأنه من الأعمال وله سَرِبِعُ لَيْسَابٍ4 قال الحسن 00 
معناها إتيان القيامة قريب فاطلبوا الآخرة. 


#وأنتكروأ أَّهَ ق- أَيسَامٍ تَعْدُووابٌ 6 وهى أيام التشريق» سميت معدودات لقلتهن كذا 
اي 0 وخيره 0 2 تعالى ال ا ام 


ووفتل عليه العاللت مز أباء التشريف د ذلك اد واختلفوا فى هل 


)01 ا ل ا ا : كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
(5584؟) و وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات» باب : : مجاه في عقد التسبيح باليد 0420 , 
زفق أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: : في قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آننا في الدنيا 


حسنة (57849) وأخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة» باب : فضل الدعاء باللهم آتنا في 
الدنيا -حسية (: 555)). 


زضرف أخر جه أبو داود في كتاب: : المناسك» باب : : الدعاء ذ في الطواف .)١841(‏ 


/؟ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يعتبر دخول الليلة الثالثة من ليالي أيام التشريق أو الثالث من أيامها؟ فقال الجمهور: 
المعتبر دخول الليل فمن أقام بمنى حتى دخلت الليلة الثالئة لا يحل له النفر حتى يرمي 
الجمار في اليوم الثالث» وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك حتى يصبح بمنى وله أن ينفر من 
الليل وإذا طلع الفجر لزمه الرمي» قال أبو حنيفة: وقت الرمي إنما هو النهار فمن نفر من 
الليل كان كمن سافر قبل وقت الجمعة» وقال غيره الليل وإن لم يكن وقت للرمي فهو 
وقت للمبيت والمبيت بمنى واجب فبعد دخول الليل وجب المبيت فلا يحل النفر. والله 
أعلم قل إِثْمَ ع4 فإنه أخذ بالرخصة ومن كام في النفر حتى يرمي اليوم الغالث 
قلا ثم عليه عَيْو4 وهو أولى وأفضل» وفيه رد على أهل الجاهلية كان منهم من أنّم المتعجل 
ومنهم من أثم المتأخر طلِمَنِ ) 4 أي هذه الأحكام لمن اتقى فإنه هو المنتفع به» وقيل: 
لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئأ مما نهاه الله عنه رجع مغفورا لا ذنب عليه سواء تعجل 
في النفر أو تأخرء قال البغوي: هذا قول علي وابن مسعود وَوْيَاء ويؤيده من المرفوع 
قوله كَلِ: «من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”"' متفق عليه من حديث 
أبي هريرة» وعنه في الصحيحين مرفوعا «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كك : «الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير 
خبث الحديد)”"© رواه الشافعي والترمذي وعن عمرو نحوه رواه أحمد. 


اعلم أن المقام بمنى أيام التشريق والمبيت بها في لياليها وكذا الرمي لبن بركن 
إجماعاً لقوله تعالى: مادا مشر تابيط كأذحطنوا أله74" فإن الترئيب والتعقيب يدل 
على المغايرة. واختلفوا في وجوبها؟ فقال أحمد: المبيت والرمي كلاهما واجبان» وقال 
مالك: المقام والمبيت واجب والرمي سنة مؤكدة» وقال الوصينة المقين وهو رواية عن 
أحمدء وللشافعي قولان: أحدهما كأحمد والثاني كأبي حنيفة» وقال بعضهم: إنما شرع 
الرمي حفظاً للتكبير فإن ترك وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها وهذا المذهب 
يوافق ظاهر الآية لكنه خلاف ما استقر عليه الإجماع. احتج أحمد بهذه الآية وقال: هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل الحج المبرور )١57١1(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الحج. باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)١159(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب: وما جاء في ثواب الحج والعمرة (807) وأخرجه النسائي 
في كتاب: مناسك الحجء باب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة (5550). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب: فضل الحج والعمرة (/5841). 

(7) سورة البقرة» الاية: .5٠١‏ 


سورة البقرة 4ف 


الآية يحتمل إيجاب الأمرين وفعل رسول الله يَكٍ التحق بياناً لإجمالها وقد قال 26 : 
اخذوا عني مناسككم» وقال أبو حنيفة : المقصود بالمقام والمبيت هو الرمي بدليل ما رواه 
البخاري عن ابن مسعود أنه رمى من بطن الوادي فقيل له إن ناساً يرمونها من فوقها فقال: 
والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فإن هذا القول إشارة إلى أن 
هذه الآية في الرمي لا غيرء وما رواه عاصم بن عدي قال رخص رسول الله يَِةِ لرعاء 
الوبل في البيتوتة بمنى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ثم يرمون يوم النفرء 
رواه مالك وغيره؛ وفي النسائي: رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين 
الذين بعده يجمعونهما في أحدهماء قال مالك: تفسير الحديث: أنهم يرمون يوم النحر 
فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك اليوم النفر الأول يرمون اليوم 
الذي مضى قضاءً ثم يرمون ليومهم. . وجه الاحتجاج أن إيجاب قضاء الرمي دون المبيت 
دليل على وجوب الرمي مقصوداً وعدم وجوب المبيت إلا تبعاً للرمي» قال ايده : 
الترخيص في المبيت للرعاء للضرورة لا يدل على عدم الوجوب مطلقاً بل يدل على 
الوجوب فإن الرخصة لا يكون إلا فيما هو واجب» والحجة لمالك: أنه قد روي عن عمر 
وابئه أنهما كانا ام ا ا ل د ل 
رفي الظريقويكبن الداس بتكبيرهما ويتأولان هذه الآية. . وجه الاحتجاج أن الذكر في 

تميق ار لح ا ا ا ل 0 
قوله تعالى: #قَّمَن تَمَجّ تجَلَ4 يعني في النفر الآية ولا شك أن المقام هناك بنية التقرب ذكر 
وانضمام الذكر اللساني أولى وأفضل فحمل الآية هو المقام بمنى دون الرمي» قلنا هذا لا 
ينافي أن يكون محمل الآية كلا الأمرين المقام والرمي كما لا يخفى والله أعلم . واعلم 
أنه ثبت بالسنة وهو بيان لإجمال الآية أن الرمي يوم النحر في جمرة العقبة فقط بسبع 
حصيات ووقته من طلوع الفجر يوم النحر عند أبي حنيفة ومالك» ومما بعد نصف الليل 
من ليلة النحر عند أحمد والشافعي» ومن طلوع الشمس يوم النحر عند مجاهد والحجة 
لمجاهد حديث ابن عباس أن رسول الله يَكةِ قدم ضعفة أهله وقال: «لا ترموا الجمرة حتى 
تطلغ الشمنن"" رواء التزمذي:وقال: هذا حديث صحيح.ء قلنا: هذا محمول على 
الاستحباب ويدل على الجواز بعد الصبح قبل طلوع الشمس ما رواه الطحاوي بأسانيده 
عن ابن عباس أن رسول الله يكهِ بعئه مع النقل وقال: ١لا‏ ترموا الجمرة حتى تصبحوا» 


.)88/( أخرجه الترمذي في كتاب: الحج؛ باب: ما جاء في تقديم الصعفة من جمع بليل‎ )١( 
.)١1950( وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك؛ باب: التعجيل من جمع‎ 


يفف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وهو حجة لنا على الشافعي وأحمد في عدم جواز الرمي قبل الصبحء وما احتج به 
الشافعي وأحمد من حديث عائشة قالت: أرسل رسول الله كَل أم سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت». رواه الدارقطني حديث ضعيف في سننه ضحاك بن 
عثمان لينه القطانء ثم هي محمول على أنها رمت قبل صلاة الفجر لا قبل طلوع الفجر 
فهو حجة لنا على مجاهدء وآخر وقته عند أبي يوسف إلى زوال لأنه يَِ رمى الجمرة يوم 
النحر ضحوة» وعند الجمهور إلى الغروب لحديث ابن عباس قال: كان النبي وَةِ يسأل 
يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح 
ولا حرج» قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حرج70© رواه البخاري وغيره. ومعنى 
قوله بعدما أمسيت أي بعد الزوال إذ المساء يطلق على بعد الزوال وليس المراد بعد 
الغروب لأن يوم النحر يطلق قبل الغروب لا بعده وفي بعض طرق الحديث صريح أن 
السؤال كان وقت الظهرء وآخر وقته المكروه إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر لأن 
النبي كَكهِ رخص للرعاء أن يرموا ليلا رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وهذا يدل على 
الجواز للمعذور وعلى الكراهة لغير المعذور. والرمي في أيام التشريق في ثلاثة جمار 
الجمرة الدنيا والجمرة الوسطى والجمرة العقبة يرمي عند كل جمرة بسبع حصيات وأول 
وقتها في أول أيام التشريق أهي يوم القرار وثانيهما يعني يوم النفر الأول بعد الزوال 
إجماعاً لما في حديث جابر وغيره» ثم لم يرم النبي و حتى زالت الشمس وآخر وقته في 
كل يوم بلا كراهة إلى الغروب وللمعذورين إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني وذلك مع 
كراهة لغير المعذور ولما مر أنه يك رخص للرعاء أن يرموا ليلاًء وكذا في اليوم إجماعا 
لأن تلك الليلة ليست من أيام التشريق» وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي في ذلك اليوم قبل 
الزوال» ولم أطلع على دليل لهذا القول غير ما ذكر ابن همام عن ابن عباس أنه قال: إذا 
انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدرء رواه البيهقي قال: والانتفاخ الارتفاع» 
وفي سنده طلحة بن عمر وضعفه البيهقي وابن معين والدارقطني وقال أحمد متروك 
الحذية .وهل .يشرط العرفيث بين الجمان قن آيام الشررى؟ فعس الجبهرر التردي 
واجب وعند أبي حنيفة سنة» وجه قول الجمهور: أن كل شيء لا يدرك بالرأي فرعاية 
جميع الخصوصيات الواردة فيه واجب ولم ينقل فوات الترتيب» وقال أبو حنيفة: لو كان 
الرمي في الجمرات الثلاث نسكا واحدأ كان مراعاة خصوصياته واجباً لكن الرمي في كل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة (87) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الحج . باب : من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (135), 


شورة البقرء يفف 


جمرة نسك برأسه فلا بد فى كل واحد منها رعاية خصوصياته وأما الترتيب بين المناسك 
العديدة فليس بشرط كما أن الترتيب بين الرمي والذبح والحلق ليس بشرط» قلت: فكان 
القياس على قول أبي حنيفة إن ذلك الترتيب إن لم يكن شرطاً لكن ليكن واجباً ينجبر بالدم 
كالترتيب بين الرمي والذبح والحلق ولم يظهر لي وجه الفرق بين المسألتين والله أعلم #وَأتَّقُوا 
لَه وَأعْكَمَُا تكح إِلَدو حْسَرُون» فيجازيكم على حسب أعمالكم وإخلاصكم والله علم . 


قال البغوي: قال الكلبي ومقاتل وعطاء كان الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة عن قتال 
رسول الله كه وكان رجلاً حلو الكلام وحلو المنظر وكان يأتي رسول الله يك فيجالسه 
ويظهر الإسلام ويقول إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك» وكان منافقاً وكان رسول الله كَل 
يدني مجلسه فنزل: 


7/5؟ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


دن ألنّايس من يُنِْبلك4 أي يعظم في قلبك وتستحسنه و4 يعني الأخنس كذا 
أخرج ابن جرير عن السدي. وأخرج ابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس قال: لما 
أصيب السرية التي فيها عاصم ومرئد بالرجيع قال رجلان من المنافقين: يا ويح هؤلاء 
المقتولين الذين هلكوا لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله 
مون ألتاين من يبلك تَزل4 «فى الحيؤة 4 متعلق بيعجبك. يعني يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا حلاوة وفصاحة ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه الفضيحة أو متعلق بالقول 
أي قوله في معنى الدنيا من ادعاء المحبة وإظهار الإسلام لرَيُمْهدُ الك ذلك المنافق» أي 
يحلف بالله ويستشهده لعَلَ ما فى كَل يعني على أن ما في قلبه مطابق للسانه فيقول والله 
إني بك مؤمن ولك محب #وَهْوَ أَلدٌ الْحِصَا 4 أي أشد الخصومة والجدال للمسلمين 
والخصام مصدر خاصمه خصاماًء وقال الزجاج: هو جمع خصم مثل بحر وبحارء 
والجملة حال من فاعل يشهدء عن عائشة عن النبي كَةِ: «إن أبغض الرجال إلى الله ع 
وجل الألد الخصم»”'' قال قتادة هو شديد القسوة في المعصية جدل بالباطل يتكلم 
بالحكمة ويعمل بالخطيئة «إوَإدًا تَوْلّ4 أي أدبر «تسيئ في الْأَرْضٍ ينيد فيا رَيُزللك لحرت 
اسل » روي أن الأخنس كانت بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً فأحرق زروعهم 
وأهلك مواشيهمء وقال مقاتل: خرج إلى الطائف مقتضياً مالاً له على غريم فأحرق له 
كدساً وعقر له أتاناً» والنسل نسل كل دابة والإنسان منهم؛ وقال الضحاك: معنى إذا تولى 
أي صار والياً ملكا سعى في الأرض بالفسادء وقال مجاهد في قوله تعالى: #وَإِدًا تَوَلّ 
سك في الْأَرْضٍ» أنه إذا ولى عمل بالعدوان والظلم فأمسك الله المطر وأهلك الحرث 
والنسل 9وَأنَهُ لَا يِب ألتنسات4 لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه #وَإا ِل آذ4 للأخنس 
«أتّقَ» خف الله «كَدَئْدُ الِْرَّهُ4 حملته الأنفة وحمية الجاهلية والتكبر لبآلنم4 أي على 
الإثم يقال أخذته بكذا أي حملته عليه وألزمته إياهء أو الباء للسببية والمعنى أخذته العزة 
من أجل الإثم الذي في قلبه وهو الكفر لمَحَسَبمُ4 كفته جزاءً وعذاباً «جَهَبَدُ4 علم لدار 
العقاب. وهو في الأصل مرادف لنار» وقيل معرّب لوَلنِئْسَ اليبهاد4 أي الفراش جواب 
قسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف يعني جهنم » قال البغوي: قال ابن مسعود إن من 
أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وروي أنه قيل لعمر بن 
الخطاب َيه اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعاً لله عز وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المظالم؛ باب: قول الله تعالى وهو ألد الخصام) (1017؟) وأخرجه 


مسلم في كتاب: العلم» باب: في الألد الخصم (5778). 


سورة البقرة مق 


ديت الئاس من يَْرِى» أي يبيع ويبذل في الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المسكر تَنَْؤْ4 حتى يقتل» نظيره قوله تعالى : «إنَ لله أذركا وت التؤيي أنتْسَهز 74" 
ل قال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال: أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر»”" رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي» وابن ماجه عن 
ار يت 
#دَأللهُ رهُوفك بالمبساد» حيث أرشدهم لمثل هذه التجارة الرابحة» أخرج الحارث بن أبي 
أسامة في مسئده وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجراً إلى 
النبي مَلْةِ فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال: يا معشر قريش 
اذه ملك ألي دن أرماكو روناة رليم 0:41 لون ان بحت ادي كل لويم معي في 
كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتم على مالي 
بمكة وخليتم سبيلي» قالوا: نعم» فلما قدم على النبي كَكِهِ المدينة قال: «ربح البيع أبا 
يحيى» ربح البيع أبا يحيى» نزلت هذه الآية» وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من 
طريق ابن المسيب عن صهيب نفسه موصولاً وأخرجه أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن 
أنس وفيه التصريح بنزول الآية فيه وقال: صحيح على شرط مسلمء وأخرجه ابن جرير 
عن عكرمة قال: نزلت في صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون في رهط من المؤمنين 
فعذبوه فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم فهل لكم أن 
تأخذوا ما لي وتذروني وديني؟ ففعلواء وسياق هذا الحديث يخالف سياق ما سبق والأول 
هو الصحيح.ء وقيل: نزلت الآية في سرية الرجيع. ذكر ابن إسحاق ومحمد بن سعد 
وغيرهم أن بني لحيان من هذيل بعد قتل سفيان بن نبيح الهذلي مشوا إلى عضل والقارة 
وهما حيان وجعلوا لهم فرائض على أن يقدموا رسول الله كَل فيكلموه فيخرج إل 
من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام ويعلمونهم الشرائع قالوا: فنقتل من أردنا وفسر .يده إلى 
قريش بمكة فنصيب بهم ثمناء فقدم سبعة نفر من عضل والقارة مقرين بالإسلام فقالوا: يا 
رسول الله إن فينا الإسلام فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونناء فبعث رسول الله وَكِلَ 
خبيب بن عدي الأنصاري ومرتد , بن أبي مرئد الغنوي وخالد بن بكير وعبد الله بن طارق 
وزيد بن الدثنة وأسَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري» وفي الصحيح البخاري عن أبي 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (5011) وأخرجه أبو 
داود فى كتاب: الملاحمء باب: الأمر والنهى (17706) اميه الترمذي بلفظ «كلمة عدل' في 
كناب الفتي» راني :بن عناء انقول :اناد كلسة عد له عد بلطن عائر.: ْ 


ف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


هريرة بعث رسول الله يَكِيدّ عشرة ة رَمْطٍ عيناً وأمّر عليهم عاصم بن ثابت فغدروا بهم 
فاستصرخوا عليهم قريباً من مائة عام وفي رواية فنفروا لهم من مائتى رجل» قلت: لعل 
الرامي منهم مائة؛ فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا 

بهم فقالوا: : لكم العهد والميثاق إن نزلتم أن لا نقتل منكم وإنا والله لا نريد قتلكم إنما 
ا من أهل مكةء فقال عاصم: : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم إني 
أخيق للك اليو م دينك فاحم لحمي اللهم أخبرنا رسولك فأخبر رسول الله يل خبرهم يوم 
أصيبوا فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة: وبقي خبيب وزيد وعبد الله بن 
طارق فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه فمنعه الدبر فسمي حمي الدبر فبعث الله 
سبحانه فسال الوادي فاحتمله فذهب بهء وكان عاصم قد أعطى الله العهد أن لا يمس 
مشركاً ولا يمسه مشرك فبر الله قسمهء وأما زيد , بن الدثنة واء بن طارق وخبيب فأسروهم ثم 
خرجوا إلى مكة ليبيعوهم حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القرآن ثم 
أخذ سيفه فرموه بالحجارة حتى قتلوه وقبره بالظهران وباعوا زيداً وخبيباً بمكة. 500 
إسحاق وابن سعد: : اشترى زيداً صفوان بن أمية (وأسلم بعد ذلك) ليقتله بأبيه أمية بن 
ل ا اماي حرا 5 ادام )إلى الشخير ليقي واستي تن بي 
قريش فيهم أبو سفيان حتى قدم ليقتل» » فقال أبو سفيان: السدك الله يا ارود عب أن 
محمداً عندنا بمكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك» فقال: والله ما أحب أن محمداً يك 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس : فى أهلى» فقال أبو سفيان: ما 
اكه ورالقاس :سنا يي مدا حي اماي م لل اي وأما حبيب 
فابتاعه بنو الحارث حيث قتل خبيب الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى 
أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى ليستحد بها فأعارته» فدرج بني 
لها وهي غافلة فما ر راع المرأة إلا بخبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيده 
فصاحت المرأة» فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن الغدر ليس من 
كانا : فقالت بحن: : والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً 
من عنب في يده وهو الموثق بالحديد وما كان بمكة من ثمرة إلا كان رزقاً رزقه الله ثم 
إنهم خرجوابه بن اللجرة ندلوه ه في الحل وأرادوا أن يصيليؤة ه فقال لهم : دعوني أصلي 
ركعتين فتركوهء فكان خبيباً هو سن لكل مسلم قُيِلَّ صبّراً الصلاة #فركع ركسين لم قال 
لهم الولا أن تحسيوا أن ما بي من جزع لزدت» فقال: : اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً 
ولا تبق منهم أحداً وأنشأ يقول: 


ولست أبالي حنيئن الس مسيلها على أي شق كان في الله مصرعي 


توزة انق يغف 
وذاك في ذات الإله وإن يشا يبارك في أوصال شلو ممزع 


فصلبوه عات رواه البخاري. فقال خبيب : اللهم بلغ سلامي رسولك» ويقال: كان 
رجل من المشركين يقال له سلامان أبو ميسرة معه رمح فوضعه بين ثدي خبيب فقال له 
خبيب : اتق الله فما زاده ذلك إلا عتوا وطعنه فأبعده, فذلك قوله تعالى : #وَإِدًا مَل لَه أت 
يقول: «عليه السلام ورحمة الله وبركاته هذا جبرئيل يقرؤني من خبيب السلام» فلما بلغ 
النبي كَل الخبر قال لأصحابه: «أيكم يختزل خبيبا من خشبته وله الجنة» فقال الزبير 
وصاحبي المقداد بن الأسود. فخرجا يمشيان بالليل ويكتمان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلاً 
وإذا حول الخشبة أربعون من المشركين فنزلا فإذا هو رطب ينثني لم يتغير منه شيء بعد 
أربعين نا ؤيدة على خراحعه ينبض أدماً اللون لون الحم وري بع المسك» فحمله 
الزبير على فرسه 00 فانتبه ا خا ناحيرما قريشاً ا 
رسول الله يَلةِ وجبرئيل عنده فقال: يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك» 
فنزل في الزبير والمقداد #ومن الئاس من يَنْرى ننه بتكا مرْسحاتٍ أده حين شريا 
أنفسهما لإنزال خبيب من خشبته والله أعلم. 


أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد 
وأسيد ابني كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم مؤمني اليهود: يا رسول الله يوم 
السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل وكذا 
قال البغوي» 0 وكانوا يكرهون لحوم الإبل وألبانها بعد ما أسلموا فنزلت ايأَيُهًا 
ديرت َامَمُأ أَدْخُنُوا في التِلْرِ كافَّة4 السلم بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة لذلك 
ا و قرأ نافع وابن كثير والكسائي السَلِم 
ههنا بفتح السين والباقون بكسرهاء وفي سورة الأنفال بالكسرأبو بكر والباقون بالفتح» 
وفي سورة محمد وكةِ بالكسر حمزة وأبو بكر والباقون بفتحها. وكافَّة» اسم للجملة 
لأنها تكف الأجزاء من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحربء والمعنى 
استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناً؛» قلت: وذا لا يتصور إلا عتد الصوفية» أو 
المعنى ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيره» أو في شعب الإسلام وأحكامه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر. ومن ركع 
ركعتين عند القتل (1405 07١‏ . 


يف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
100 كط كدض 10053101 1ض 


كلها ولا تُجْلُوا بشيء منهاء ٠‏ قال حذيفة بن اليمان في هذه الآية: : إن الإسلام ثمانية أسهم 
فعدٌ الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال وقد خاب من لا سهم لهء فقلت: إنما ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل وإلا فالمراد 
بالآية الامتثال بكل ما أمر الله به والانتهاء عن كل ما نهى عن أو يقال: إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يشتمل الجميع» ٠‏ فإن الأمر بالمعروف يقتضي الإتيان به 
والنهي عن المنكر يقتضي الانتهاء عنه . عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان»”'' رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولا تَبَّمْا حُطوتِ4 قد مر 
اختلاف القراءة فيه 4٠‏ يعني آثاره من تحريم السبت وتحريم الإبل وغير ذلك بعدما 
نسخ ©إنَّم م كم عَدُرٌ ع4 ظاهر العداوة» عن جابر بن عبد الله عن النبي ل حين أتاء 
عمرفقال إنا نسمع أحاديث من يهود يعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: : «أمتهوّكون 
أنتم كما تهركت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما 
وسعه إلا اتباعي)”” رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان لمَإن ركم يعني زلت 
أقدامكم فلم تستقيموا على الإسلام لين بتي ما بََنْحكُمُ ث4 الآيات والحجج 
الشاهدة على أنه الحق #تَأعْلموًا أن لَه عَرِي» لا يعجزه الانتقام «حَحكيءٌ» لا ينتقم إلا 
بحق ولا يمهل إلا لحكمة. او ل 
الانتظار يعني ما ينتظرون إلا أن يَأَيَهُمْ أنَهُ فى في ظُلَوِ4 جمع ظلة وهي كل ما أظلت 8يْنٌ 
لْعمَاوٍ © قال البغوي : : هو السحاب الأبيض الرقيق سمي غماماً لأنه يغم أي يسترء قار 
مجاهد: : هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في يتههم. ٠»‏ وقال مقاتل: كهيئة 
الضباب أبيضء وقال الحسن في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض وا ا 
قرأ أبو جعفر بالجر عطفاً على الغمام ويكون الجر للجوار» والباقون بالرفع أي ويأتيهم 
الملائكة ##وَفَيِىَ الا أمرٌّ» وجب العذاب للكفار والثواب للمؤمنين» وفرغ من الحساب 
وذلك يوم القيامة والله أعلم. 


)0( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (70) وأخرجه ابن 
ماجه فى المقدمة. باب: في الإيمان (017). وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة» باب: فى رد 
00( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وقيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. 


انظر مجمع الزوائد في كتاب: العلم. باب: : ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.)8١8(‏ 


سورة البقرة فى 


أجمع علماء أهل السنة من السلف والخلف أن الله سيحانه منزه عن صفات 
الأجسام سمات الحدوث فلهم في هذه الآية سبيلان أحدهما الإيمان به وتفويض عملها 
إلى الله تعالى والتحاشي عن البحث فيه وهو مسلك السلفء قال الكلبي: هذا من 
المكتوم الذي لا يفسرء وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان 
الثوري والليث وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى يقولون فيه وفي أمثاله أمِرُوها كما 
جاءت بلا كيفء قال سفيان بن عينية: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتبه فتفسيره 
قراءته والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله» وبه قال أبو حنيفة كآثهة حيث 
قال في المتشابهات لا يَنْكمٌ تأويلة: إلا نه بالوقف عليه ثانيهما تأويله بما يليق به بناء 
على ما قيل «لا يسم تأويلة: إِلّا لد وَالسِينَ في الهلرٍ 74" بالعطف» قال البيضاوي وغيره. 
إلا أن يأتيهم الله أى أمره أو باشه يحدف المضاف فهو فول تعالى: ار أن أ 
رَيَلَكُ4”" طجَآءهُم بَأشنا4”" أو المعنى أن يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه 
بقوله: #إِنَّ أله عَرِِةٌ حكِيةٌ4 قال: وإنما يأتي العذاب في الغمام لأن الغمام مظنة الرحمة 
فإذا جاء من العذاب جاء من حيث لا يحتسبه فكان أفظع» قلت: وما ذكر البيضاوي من 
التأويل يأبى عنه ما جاء في تفسير هذه الآية وأمثاله من الأحاديث. أخرج الحاكم وابن 
أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قرأ #ويوم تَتَفَن أَلسَآهُ بالْنَمي4 قال : يجمع الله 
الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق. 
فيشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس وجميع 
الخلق فيحيطون بالجن والإنس وجميع الخلق فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: 
لاء ثم ينزل أهل السماء الثانية وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن أهل الأرض 
فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون لاء فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس 
وجميع الخلائق» ثم ينزل أهل السماء الثالثة هكذا ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم 
السابعة وهم أكثر من أهل السموات وأهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء ثم 
ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع 
والأرضين» وحملة العرش لهم قرون ككعوب القنا ما بين أقدام أحدهم كذا وكذاء ومن 
أخمص قدمه إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومن كعبه إلى ركبته خمسمائة عام ومن ركبته 
إلى أرنبته خمسمائة عام ومن أرنبه إلى ترقوته خمسمائة عام ومن ترقوته إلى موضع القرط 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 7. (؟) سورة النحلء الآية: “ا". 
و عمر ميو 
(9) سورة الأعراف» الآية: 6. 


لوكا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


خمسمائة عام. قلت: وأيضاً لو كان معنى الآية كما قال البيضاوي بحذف المضاف 
ونحوه فهو نظير قوله تعالى: «وَسَسَلٍِ المَرَيَةَ لي كنا يب41”' يعني وأسأل أهل القرية» 
ولم يقل إنه من المتشابهات أحد فحيتذ لم يكن آبة في القرآن من المتشابهات وقد قال ا 
تعالى : ايه ينث كنت هُنَّ أم الككب وَلَدُ متكنييدةٌ74 . 


ولأصحاب القلوب في تلك الآيات سبيل آخر: وهو أن لله سبحانه تجليات فى 
بعض ‏ مخلوقاته وظهورات لا كيف لها كما ذكرنا في القلب المؤمن والكعبة الحسناء 
والعرش العظيم وعامتها تكون على الإنسان فإنه خليفة الله» وتلك التجليات قد تكون برقياً 
كالبرق الخاطف وقد تكون دائمياً وتلك لا تستدعي حدوث أمر في ذاته تعالى وكونه محلا 
واد ومتتزلا عن مرتية النزية يل عن مينية على بجلا آمر في الممكن» كما أن 
المرآة المحاذية للشمس كلما صوقلت انجلت الشمس فيها ويظهر في المرآة آثارها من 


عدي مضه 


الإضاءة والإحراق». وهذه التجليات هي المصداق لقوله تعالى: ##كَلَنَا يحل رَمُْ 
لجبلِ4''' وقوله تعالى: ينهم آنُّ ب طُللٍ ين لْصمَادِ4 يعني يتجلى لهم يوم القيامة في 
الغمامء اما مخ كسيب قليه فى الدنيا بضير ادنك ره ه من وراء الغمام إلى الله سبحانه 
كما ينفذ البصر من الأجرا م الزجاجية إلى الأجرام الفلكية» ولا استحالة في الرؤية من 
وراء الغمام بعدما أثبتوا الرؤية في الجنة من غير حجاب كما ترون القمر ليلة البدرء وأما 
من لم يكتسب قلبه بصيرة وهو لإنى مذو أَعَم مَهْوَ في الْأخِرَة َع وَأصَلَّ سا4 فيكون له 
الغمام ساتراً وحجاباً. ٠‏ قال السيوطي في البدور السافرة: : رأيت بخط الشيخ بدر الدين 
الزركشي ما نصه: : قال سلمة ابن القاسم في كتاب غرائب الأصول حديث تنزل الله يوم 
التبانة وتيت في كال ميتدرل حلى أن اله تعالن يقين رصان علق حت يرنه لك و 
على عرشه غير متغير ولا منتقل. قلت: لل م ورا الو اماماي 
قال السيوطي: وكذلك جاء معناه عن عبد العزيز الماجشون أنه تعالى يغير أبصار خلقه 

فيرونه نازلاً متجلياً مناجي خلقه ومخاطبهم وهو غير متغير عن عظمته ولا منتقل وقد 
وجدنا أن جبرئيل كان يأتي النبي يَف تارة في صورته وتارة في صورة دحية وجبرائيل أجل 
من صورة دحية انتهى . . قلت: وما ذكرنا من التأويل لا مساس له بأقوال الخلف لكنه هو 
المراد ما ذكرنا من أقوال السلف أُمْرُوها كما جاءت بلا كيف يعني هذه الأمور كلها من 


./ سورة يوسف»ء الآية: 87. (6) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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سورة البقرة 584١‏ 


الاستواء والنزول وغير ذلك ثابتة كما جاءت في النصوص لكن بلا كيف بحيث لا يزاحم 
يختبط أفهام السامعين فيفهمون غير مراده فعليكم بالسكوت عنه والإيمان به وليس لأحد 
أن “بفضن إلا الله -ووسوله ولطك الرسول على الله يقتضي أنه كك كان عالماً بتفسير 
المتشابهات» قلت وكذا أكمل أتابعه والله علم ##وَإِلَ الله بجع لور »# قرأ ابن عامر حمزة 
والكسائي ويعقوب جع آلْأُمُوْرُ حيث وقع بفتح التاء وكسر الجيم من الرجوع اللازم 
والباقون بضم التاء وف فتح الجيم من الإرجاع المتعدي. 


#إسَل4 يا محمد 8ب إِسْرءِيلَ4 يهود المدينة» والمراد بهذا السؤال تقريعهم #كُم 
انهم © يعني آباءهم وأسلافهم» وكم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني» أو خبرية 
وهي ثاني معفولي آتينا ومميزها 8يّنَ يم يكذ ظاهرة» ويحتمل أن يكون كم مبتدأ 
والعائد من الخبر محذوف يعني كم من آية بيئة آتيناهم إياها فبدلوها بعد معرفتهاء وجملة 
كم آتيناهم على تقدير كونها استفهامية حال أي سل بني إسرائيل قائلاً كم آتيناهم وعلى 
تقدير كونها خبرية جواب عن سؤال هل كانت لهم آيات متكثرة» والمراد بالآيات إما 
المعجزات الواضحات الدالة على نبوة موسى تقذ أو الآيات المحكمات في التوراة 
الدالة على نبوة محمد يَكْةِ والثاني أظهر ومن يِبَدِلْ4 يغيرٌ #مْمَدَ اش أي ما 0 
لح سي مس ل ا به #من بَمْدِ ما جَاءنّه» أي 

ليه وتمكن من معرفتهاء فيه تعريض بأنهم بدلوها بعدما عقلوها دن أله ,> ا 
.0 أشد عقوبة حيث ارتكب أشد جريمة 


2 2 


مين لين ا اكيز لذن 4و اموي هواه تبالن سوق خلق :الامضاه اسيك 
والمناظر العجيبة ا وأشرب محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا 
عليهاء وقال الزجاج: زين لهم الشيطان يعني وسوس إليهم الخواطر الشهوانية» قلت: 
والله سبحانه خالق أفعال العباد منهم الشياطين فهو المزين نعم تجوز الإسناد إلى الشياطين 
من حيث كونها كاسبة للوسوسة والله أعلم. قيل نزلت الآية في مشركي العرب أبي جهل 
وأصحابه (و) هم #يسخرون من الذين آمنوا# أي يستهزؤون بفقراء المؤمنين» قال ابن 
عباس : أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود وعماراً وصهيباً وبلالاً وخبيباً وأمثالهم» وقال 
مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون 
من ضعفاء المؤمنين ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد يَكلةِ أنه يغلب بهم. 
وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود كانوا يسخرون بفقراء المؤمنين فوعد الله المؤمنين أن 


ذف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال #وَألَِِنَ نّوك يعني هؤلاء الفقراء الذين كنوا 
بلألَدِنَ مَأمَبُوا4 وضع المظهر موضع المضمر ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم 
للتقوى وأن العمل خارج من الإيمان « َوتَهَمَ 4 في المكان أو الرتبة أو الغلبة لأن المتقين 
في أعلى عليبن وفي كرامة الله ويتطاولون على الكفار قيسخرون منهم كما سخروا منهم في 
الدنيا والكفار في أسفل السافلين وفي مذلة يرم الِْيسمَةِ4 كما أن المؤمنين خير وأشرقف 
عند الله من الكفار في الدارين. عن سهل بن سعد ذَلبْهِ قال: مر رجل على رسول الله كَل 
قال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا والله حري 
إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفعء قال: فسكت رسول الله كله ثم مر رجل فقال 
رسول الله :ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا 
حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقولهء فقال 
رسول الله وَكهِ: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)”'' رواه البخاري؛ وعن أسامة بن زيد 
قال قال رسول الله يِه : «وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين ووقفت على 
باب النار فرأيت أكثر أهلها النساء؛ وإذا أهل الجد محبوسون إلا من كان منهم من أهل 
النارفقك اعردية إلى الثاز)" رياه البغوي #وَالَّهُ يرَيُقُ مَن ك4 في الدارين سير حِسَابٍ 4 
قال ابن عباس انض كيرا انكل :نا مول عليه لسجدات لير ك1 ويلا : معناه بغير 
حساب عليه تعالى فيما يعطي ولا اعتراض فقد يعطي الكثير من لا يحتاج إليه وقد لا يعطي 
القليل من يحتاج» وقيل معناه: لا يخاف نفاد خزائنه فيحتاج إلى حساب . 


2 له سير 


"كان ألنّاس أمَه وسدَة4 أخرج البزار في مسنده وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
المتدوني تاميرف التماكم في المسعدرك ومتححه عن اين عباس رقال: كان بن آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء وكذا أخرج ابن أبي حاتم عن 
قتادة أنهم كانوا عشرة قرون كلهم علماء يهتدون من الحق ثم اختلفوا فبعث الله نوحاً 
وكان نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض» وقال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت 
وفاة آدم إلى مبعث نوح َه أمة واحدة على الكفر أمثال البهائم فبعث الله نوحاً وغيره من 
النبيين» ٠‏ والجمع بين القولن أنهم كانوا أواً كلهم مسلمين ثم اختلفوا حنى صاروا كلهم 


كفاراً في زمن نوح غير أبوي نوح فإنهما كانا مؤمنين بدليل قول نوح: #ريّنًا أغْفْرٌ لي 


.)05091( أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: النكاح؛ باب: لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه (0147) وأخرجه‎ )9 
. )71755( مسلم في كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء‎ 


سورة البقرة وم 


وَلوَِدَيَّ4”' الآية» وقيل: المراد بالناس العربء قال الحافظ عماد الدين بن كثير: كان 
العرب على دين إبراهيم إلى أن ولي عمرو بن عامر الخزاعي مكة. أخرج أحمد في مسنده 
عن ابن مسعود عن النبي ذل قال: «أول من سيّب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر وإني رأيت قصبه في النار» وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهِ: «رأيت عمرو بن عامر بن لحي ابن قمعة بن خندق يجر قصبه في النار إنه 
أول من سيّب السوائب»”" وأخرج ابن جرير في تفسيره عنه نحوه وفيه اإنه أول من غيّر 
دين إبراهيم» لكن يأبى تأويل الناس بالعرب صيغة النبيين بالجمع إذ لم يبعث في العرب 
غير محمد يَكلِهِ: «إِنُنزِرَ كرما مَآ أَنِرَ ابَآؤْهُمٌ فَهُمْ عَنِلُونَ ©2209 وروي عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب قال: كان الناس حين عرضوا على آدم وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية 
أمة واحدة مسلمين كلهم ولم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم» قلت: ويمكن أن 
يقال كان الناس أمة واحدة مستعدين لقبول الحق مولودين على الفطرة فأخبطهم شياطين 
الإنس والجن فاختلفوا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء»”*' متفق عليه هاَبْمَتَ ألّهُ4 معطوف على كن اناس أَمَد وده 
إن كان المراد اجتماعهم على الكفر ومعطوف على مقدر يعني فاختلفوا لمعت أنه إن 
كان المراد اجتماعهم على الحق» فإن البعث ليس إلا لدفع الكفر والفساد ويدل على هذا 
التقدير قوله تعالى فيما بعد يما أَحْتَلنُوُا بنْهِ4 «اآلَينَ4 قال أبو ذر: قلت يا رسول الله 
كم وفاء عدة الأنبياء قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل من ذلك ثلاثمائة 
وخمسة عشر جما غفيراً» رواه أحمد» وفي رواية عنه ثلاثمائة وبضعة عشرء قال البغوي 
والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسمه #آليلر4 ثمانية وعشرون 
نبيا» قلت بل المذكور في القرآن إنما هم ستة وعشرون منهم ثمانية عشر في قوله تعالى: 


.718 سورة نوحء الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قصة خزاعة )”61١1(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الكسوف. باب: صلاة الكسوف (4:01). 

(6) سورة يسء الآية: 5. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَى عليه وهل يعرض على 


الصبي الإسلام. )١154(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة 
(5"64؟). 


4 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
لالس لل ___سسسسسس يجيي سيا 


َك حجنا اتفتها إنإمسم عل مد نتم سجس عن طنَك إن تبك كد عِيد © 
َوكَنَكَا ‏ إِسْحَقٌ وَيَنْمُوبَ خلا هَديْنَا ونا هَدَيْنَا ين كَل وين مُْييوء دار 2 
كدب ووس وترين رو د مَكَدلِكَ جرِى لْمحيينَ © ور كر وى وعيسَى ا 
َلصَبِلِحِيتَ 4" وتسائبد قبرهم أدم وإدريضن وهود وصالم وشعيت وذو الكفل وعرير 
ومحمد سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقيل يوسف الذي ذكر في سورة 
المؤمن غير يوسف بن يعقوب 88 بل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب 
فصاروا سبعة وعشرين» وقيل . بنبوة مريم أم عيسى فكمل ثمانية وعشرون لكن قوله تعالى : 
وما أَرْسَلْمَا من قَبِْكَ إِلّا رجالا يَنْ هَل لذيق4”" يأبى نبوة مريم» ويحتمل أن يكون 
الثامن والعشرون لقمان والله أعلم مير يت بالثواب لمن أطاع #اوَمذِرِنَ4 بالعقاب 
لمن عصى لوأل مم الككب4 يريد به الجنس يألمَق» حال من الكتاب أبي متليساً 
بالعن ناهد به ليحكم الله أو الكتاب أو النبي المبعوث معهء وقرأ أبو جعفر «لِيَحَ» 
بضم الياء وفتح الكاف ههنا وفي آل عمران وفي النور ة في الموضعين فيحتئذ نائب الفاعل 
الظرف والمعنى ليحكم به يعني بالكتاب لين ألكّاين نيما أخملا يِدْ4 أي في الحق الذي 
اختلفوا فيه أو فيما التبس عليهم لوَمَا أخْمَلَنَ نه أي في الكتاب (إل ادن أ و4 
الموصول للعهد والمراد به اليهود والنصارى #8يِن بَمْدِ ما جَآدَنْهُمُ الْبِيتَتُ» أي الآيات 
المحكمات في التوراة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر والمبشرة بمجيىء محمد كَل 
الناعتة بصفاته الكريمة» قال السيوطي في التفسير: ا 100 
ساك ل ل 0 وتأخيرء قلت: والأولى أن 
يقال إنه متعلق بمحذوف أي اختلفوا مِنْ بَمَدِ مَا > نهم لِيَنَتُ لأن ما قبل إلا لا تعمل 
ل ا ا ا ا 1 
قيل متى اختلفوا فأجيب» ومعنى اختلافهم قولهم م لي 
وتحريفهم الكلم عن مواضعه وإنكارهم صفات محمد وَل والقرآن «بنيا ينهم مهد تَهَدَى أله 
الذي امنأ يعني أمة محمد يَكئِةٍ لما أخْتَلفُوأ فِهوِ# للحق الذي 0 َلْحَىّ * 
بيان لما يإذنوء» بأمره أوبإرادته أو بلطفه؛ قال ابن زيد: اختلفوا في القبلة فمنهم من 
يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب ومنهم من يصلي إلى البيت المقدس 
فهدانا الله للكعبة واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضانء» واختلفوا في الأيام 
فأخذت النصارى الأحد واليهود السبت فهدانا الله للجمعة» واختلفوا في إبراهيم قالت 


.١١9 سورة الأنعام» الآية: “لم 85. (0) سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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اليهود كان يهودياً والنصارى نصرانياً فهدانا الله للحق من ذلك» واختلفوا في عيسى فجعله 
اليهود الفرية وجعله النصارى إلها فهدانا الله للحق فيه فيه لوَسَهُ بَهْدِى من يسك إِلّ صاطٍ 
مُسَتَقيم* لا يضل سالكه #آمْ حي عربكز 4 اه ماقف لان الختصلة بارضه ابوه ة وهي بمعنى بل 
والهمزة قبل للإضراب عن اختلاف اليهود والنصارى» والهمزة لإنكار حسبان المؤمنين 
واستبعاده والفرض منه تشجعيهم على الصبر والثبات على البأساء والضراء»ء وقال الفراء: 
معناه أحسبتم والميم زائدة» وقال الزجاج: بل حسبتم» نزلت الآية يوم الأحزاب حين 
أصاب النبي يُيْهُ وأصحابه بلا وحضروا شدة الخوف والبرد وأ: ب ادن اكه 
تعالى: #ويلفتٍ الْقُلُوث الحكاجر وَيَظَينَ با الظئوا هناك ك بش المؤمنوت وَذلرْلوأ زلرال 
سَيِيئا 27469 وقيل: نزلت في حرب أحدء وقال عطاء لما دخل رسول الله يله المدينة 
اشتد عليهم لأنهم كانوا خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين 
وأظهرت اليهود العداوة فأنزل الله #آمْ حَيبنَتُمْ أن تَدَْنُوا الجككة وَلَمَا ما يَأْيحْ» لما كلّم في 
الحعن والقمل واه :بولغ الا عي لم ملل الزن 432 حالهم اللي بغر ماقي اده يد 
ك4 من النبيين والمؤمنين «اتَسَتهمْ اسه والضَره4 شدة الفقر والمرض لرَرلرِرَا» 
حرّكوا م ) يَقُولَ» إذا كان بعد حتى مستقبلاً بمعنى الماضي يجوز 
فبالنصب والرفع» فقرأ نافع بالرفع والباقون بالنصب #االَسُولُ وَالَدنَ “اموا مَمَمٌ َي عد 
أسّر» استبطؤوا الع إنَّ صر اله هَرِببُ» قال رسول الله يكلِ: «حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات)” '' رواه مسلم عن أنس أبي هريرة وأحمد عن أبي هريرة 
0 


أموالنا را ا زأخرج ابر بن جرير عن 5 جريح قال: سأل القرمون: رت 


.1١١ 1١١ سورة الأحزاب» الأآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؟185).‎ 


ك4" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


َلسَبِيل بيّن المصرف بالعبارة وجواب السائل بالإشارة بتعميم ما أنفقتم من خير بناء على 
أن ملاحظة المصرف أهم فإن اعتداد النفقة باعتباره وما تَمْعَلُواْ من حَيْرٍ 4 أي خير كان 
صدقة أو غير ذلك» فيه معنى الشرط وجوابه #فَإِنَ أشَّهَ يب عَلِيِمٌ» يعلم به كنهه ونياتكم 
فيوفي ثوابه على حسب نياتكم» قال أهل التفسير: كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت 
بالزكاة» والحق أنه لا ينافي فرضية الزكاة حتى ينسخ به فالآية محكمة. 


«كيب عَلَكُمْ الْقِتَالُ4 قال عطاء: الجهاد تطوع والمأمورون بالآيات أصحاب 
رسول الله يَلخِ خاصة دون غيرهم وإليه ذهب الثوري محتجاً بقوله تعالى: #تَضَّلَ أَمَهُ 
لْمجَهِيِنَ أمَولِهم راشي عن يوت د اذ كلع 04 الأ لو كان القاعد تارىا 
للفريضة لم يكن وعداً له بالحسنى» وقال سعيد بن المسيب: إنه فرض عين على كافة 
المسلمين إلى قيام الساعة. والحجة له هذه الآية وحديث أبي هريرة قال قال 
رسول الله كلهِ: «من مات ولم يغرُو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)") 
رواه مسلم؛ والجمهور على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين مثل صلاة الجنازة وعليه انعقد الإجماع» واتفقت الأئمة على أنه يجب على كل 
أهل بلد أن يقاتلوا من يليهم من الكفار فإن عجزوا أو جبنوا وجب على من يليهم الأقرب 
فالأقرب» وعلى أنه يجب الجهاد على الأعيان عند النفير العام وعند هجوم الكفار على 
بلاد الإسلام وعلى أنه من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين 
ومن عليه الدين لا يخرج إلا بإذن غريمه» والحجة للجمهور ما ذكرنا من أدلة الفريقين 
وقوله تعالى: #يَتأَيهسا الدب ءَامَنُوا مَا لك دا ِل لك أنفِرُوأ في سَبيلٍ لله أنَاقَشرَ 04 


.48 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.)١91١( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو‎ 00 
.4 سورة التوبة» الآية:‎ )9( 


سورة البقرة لم" 


وسيجىء في سورة التوبة إن شاء الله تعالى» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً 
استأذن النبي كَكِيةِ في الجهاد فقال أحيّ والدك؟ قال نعم» قال: «ففيهما فجاهد اذهب 
فبرهما)”'2 متفق تفق عليه» ولأبي داود والنسائي وابن ماجه تحوه وهو وَهْرَ كه لم4 أي شاق 
عليك فتاهل البكاي هذا الكره ف حي عور الس عا لما مودت ووه العالبدراا اسن 
لأنهم كرهوا أمر الله #وعنج أن تَكرَهوأ سينا وَهْوَ حي عد أحثُع 4 ومنه الجهاد فإنفيه الظفر 
والغنيمة والاستيلاء في الدنيا والشهادة د وَعَسَىَ أن نبو سَينا وهو سر 4050 
كالقفود عن الجهاد فإل كه المخصية والذلة والجوان 3 الأعر والسيمة :واتها اذكر كلم 
عسى وهو للشك لأن النفس إذا ارتاضت يكون هواه تبعاً لما شرع فلا يكره إلا ما كره الله 
ولا يحب إلا ما أحب الله تعالى #وَلّهُ يكْلَمُ4 خيركم وشركم #وَآنشْرْ لا تَكَدُت» ذلك 
فبادروا بما أمركم الله تعالى حتى تفوز بما هو خير لكم في الدارين. 


فصل في فضائل الجهاد 

عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة علي ميقاتها» 
قلت ثم أيْ؟ قال: «بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» ولو استزدئه 
لزادني”''» رواه البخاريء وعن أبي هريرة قال: سأل رسول الله كل أي العمل أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: 
احج ميزوةا" لفق عل وهذه وإن كان في الصورة معارضة فإن الحديث الأول يدل 
على أفضلية الصلاة على الجهاد والثاني بالعكس لكن الجمع بينهما يحمل كل على ما 
يليق بحال السائل» أو يقال: إن الصلاة والزكاة المفروضتين مؤادة بلفظ الإيمان في 
حديث أبي هريرة» فلا تعارض أو يقال جعل الجهاد بعد الإيمان في حيث أبي هريرة 
صادق وإن كان الجهاد بعد الصلاة والزكاة» وعن عمران بن حصين أن رسول الله كَل 
قال: «مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة ستين سنة» رواه 
الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» وعن أبي هريرة مرفوعاً «مقام أحدكم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجهاد بإذن الوالدين )”:٠05(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (659؟). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها (019) وأخرجه مسلم في 
كتابا لإيمان» باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (80). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: من قال إن الإيمان هو العمل (55؟) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : كون الإيمان بالله تعالى: أفضل الأعمال (875). 


584 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً)”'' رواه الترمذي» وعن أبى هريرة قيل: يا 
واعرن نت بزل الخياة ل ولا قال: لا لتطعوده فاعادوا عليه دكين أو كليم 
كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر عن صلاته ولا صيامه حتى يرجع المجاهد في سبيل الله" متفق عليه 
وعن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله يكْهُ في سرية فمر رجل بغار فيه شيء من ماء 
وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله يكليهِ فقال 
رسول الله كَليهْ: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة 
والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام 
أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة» رواه أحمد. قلت: وهذه الأحاديث تدل 
لو ‏ لح رعاى لاا راكاد روات لأن الجهاد فرض على الكفاية 
وكلما وقع عن أحد يقع فريضته ويستوعب الأوقات ويفضي إلى الشهادة التي هي قرينة 
للنبوة بخلاف الصلاة والصوم فإنهما ما عدا الفرائض لأبيهم إلا قافلة:والعايلة: لا معدل 
الفريضة. فإن قيل: قال رسول الله كَل : «ما عمل آدمي أنجى من عذاب الله من ذكر الله» 
قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب لسيفه 
حتى ينقطع» قاله ثلاث مرات. رواه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة من حديث معاذء 
وهذا يعارض ما مر من أحاديث عمران وأبي هريرة وأبي أمامة فما وجه التوفيق؟ قلنا: 
المراد بالذكر في هذا الحديث الحضور الدائمي الذي لا فتور فيه لا الصلاة والصوم 
اللذين هما خط الزهادء وهو هو المراد من الجهاد الأكبر فيما قال رسول 000 
من الغزو: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»””" فإن قيل ألم يكن 

رسول الله كلو إذا كان في الجهاد الأصغر مشتغلاً بالجهاد الأكبرء قلنا: : نعم كان مشتغلاً 
بذلك لكن الحال تتفاوت بمزيد الاهتمام والله علم عن أبي هريرة مرفوعاً ««فى الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا 


.)١191١( أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء في الغدو والرواح في سبيل الله‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل‎ 
.)1810/8( الله 17/870 وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى‎ 
إفرة قال الحافظ ابن حجر: هو مشهور على اولسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة» وقال الحافظ العراقي‎ 
سنده ضعيف في الإحياء» وقد روي بصيغة أخرى عند الخطيب.‎ 
, )١1755( انظر كشف الخفاء‎ 


سورة البقرة 20ظ> 


سألتم الله فسئلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر 
أنهار الجنة)7) رواه البخاري» وعنه قال: قال رسول الله يه «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطء طوبى لعبد آخذ 
بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماهء ال اا ا 
وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع"" زد 
البخاري» وسيأتي فضائل الرباط آخر سورة آل عمران إن شاء الله تعالى» وإنما فضل 
الجهاد على سائر الحسنات وكونه ذروة سنام الإسلام نه نين الإشاعة الإسلام وهداية 
الخلق فمن اهتدى ببذل جهده كان حسناته داخلاً في حسناته وأفضل من ذلك تعليم العلوم 
الظاهرة والباطنة فإن فيه إشاعة حقيقة الإسلام والله أعلم. 

« يَحَلُوَكَ عَنِ ألدَبْرِ الْحرَاوِ َال فةِ4 بدل اشتمالء يعني يسألونك عن قتال في 
الشهرء أخرج بن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن سعد والبيهقي في سئنه 
عن جندب بن عبد الله أن رسول الله َلك بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمة 
رسول الله كلِهِ في جمادى الآخر سنة قبل قتال بدر بشهرين وبعث معه ثمانية نفر من 
المهاجرين سعد بن أبي وقاص الزهري» وعكاشة بن محصن الأسديء وعتبة بن غزوان 
السلميء وأيا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة» وواقد بن 
عبد الله» وخالد بن بكيرء وذكر بعضهم سهل بن بيضاء ولم يذكر سهيلاً ولا خالداً ولا 
عكاشة وذكر بعضينم العقداد بن عمر. قال ابن سعد: : كانوا اثني عشر كل اثنين يعتقبان 
بعيراً وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتاباً وقال: لسر على اسم الله ولا تنظر فى 
0 لو ان 
ولا تستكرهن أحداً من أصحابك على السير معك» فسار وكان قبل مسيره قال: يا 
رسول الله أي ناحية؟ قال: النجدية فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب فإذا فيه 
(بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل 
بطن نخلة فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا عنه بخير» فلما نظر في الكتاب قال: ا 
وطاعة» ثم قال لأصحابه ذلك وقال إنه نهاني أن أستكره ٠‏ أحداً منكم فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق ومن كره فليرجع» ثم مضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد 
حتى كان بمعدن فوق القرع بموضع من الحجاز يقال له بخران أضل سعد بن أبي وقاص 


.)751/940( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب : درجات المجاهدين في سبيل الله‎ )١( 
.)7841 أخرجه البخاري في كتابب: الجهاد والسيرء باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ (0 


6" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
وعتبة بن غزوان بعيرهما يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة 
بين مكة واطائف. فبينما هم كذلك مرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارةٌ من تجارة 
الطائف فيهم عمر والحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن مغيرة وعثمان بن 
عبد الله بن مغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان» فلما رأوا أصحاب رسول الله يله 
هابوهم فقال عبد الله بن جحش إن القوم قد وعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم 
فليتعرض لهم فحلقوا رأس عكاشة. ثم أشرف عليهم فقالوا قوم عمارة لا بأس عليكم 
فأمنواهم وكان ذلك في يوم يرونه آخر يوم من جمادى الآخر وهو من رجب فتشاور القوم 
وقالوا: لئن تركتموهم الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم ويدخل عليكم الشهر الحرام» 
فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو الحضرمي بسهم فقتله وشد المسلمون عليهم فأسروا 
عثمان بن عبد الله بن مغيرة والحكم بن كيسان وهرب نوفل فأعجزهم واستاق المؤمنون 
العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يك وقيل عزل عبد الله بن جحش 
لرسول الله يَكِةِ خمس تلك الغنيمة وقسم سائرها بين أصحابه وكان أول خمس خمس في 
الإسلام وأول غنيمة وأول قتيل من المشركين عمرو الحضرمي وأول أسير عثمان والحكم 
وكان ذلك قبل أن يفرض الخمس من المغانم ثم فرض الخمس على ما صنع عبد الله بن 
جحش في تلك العيرء فلما قدموا على رسول الله كَلِ قال ما أمرتكم بقتال في الشهر 
الحرام فأوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء وقالت قريش لمن كان بمكة 
من المسلمين يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيهء فعظم ذلك عى 
أصحاب السرية وظنوا أنهم قد هلكوا وسقط في أيديهم وقالوا: يا رسول الله إنا قتلنا ابن 
الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في الجمادى» 
فأكثر الناس في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأخذ رسول الله كَكِةٍ الخمس الذي عزله 
عبد الله بن جحشء أو أخذ العير فعزل منها الخمس وقسّم الباقي بين أصحاب السرية» 
وقيل : أوقف غنائم أهل نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدرء وبعث أهل 
مكة في فداء أسيريهم فقال: بل نوقفهما حتى يقدم سعد وعتبة فإنا نخشاكم عليهماء وإن 
لم يقدما قتلناهما بهما فقدم سعد وعتبة فأفدى رسول الله يلةٍ الأسيرين بأربعين أوقية كل 
أسير» فأما الحكم فأسلم وأقام مع رسول الله يك بالمدينة فقتل يوم بئر معونة شهيداً» وأما 
عثمان بن عبد الله بن مغيرة فرجع إلى مكة فمات بها كافراًء وأما نوفل فضرب بطن فرسه 
يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً وقتله الله فطلب 
المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله كلِْهّ: «خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية». 


سورة البقرة ١0‏ 


#قُلن» يا محمد طقِتَالٍ فَه4 أي في الأشهر الحرم «كَبيةُ4 ذنب كبير قال أكثر 
العلماء: إن منسوخ بقوله تعالى: لدَأكئُُوا المفرِكِينَ حَيّتُ وَسَدتْمْمْر 274 قال ابن الهمام 
ره يئاء على التتجرز يلفط سيت في الزساق. ولا شان اند كير الاستفيال» قلت: لفظ 
حيث للمكان حقيقة ومجيئه للزمان تجوز لا دليل عليه؛ ولو فرضنا أنه مشترك في الزمان 
والمكان ففي شموله للأزمنة شك ولا يجوز النسخ مع الشك. وقال البيضاوي: هو نسخ 
الخاص بالعام» وفيه خلاف يعني نسخ الخاص بالعام جائز عند أبي حنيفة حيث يقول 
العام أيضا قطعي الدلالة فيما يشتمله كالخاص» وغير جائز عند الشافعي وغيره حيث 
قالوا: إن العام ظني الدلالة بخلاف الخاص إذ ما من عام إلا وقد خص منه البعض» 
والبحث عنه في أصول الفقه. قال البيضاوي: والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال 
في الأشهر الحرام مطلقا فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا تعم» قلت: النكرة في 
الإثبات تعم عند قيام القرينة كما في قوله ُهُ: «تمرة خير من جرادة)”"' ولولا ههنا 
النكرة للعموم لما استقام جواب السؤال» واستدل ركام على اس الحزمة بالعمريات 
نحو قوله تعالى : #وَفَئِنُوَا ألْمُتْرِكِنَ كآقَّه4”" وقوله 4 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله”؟ قلت: وهذا ليس بسديد فإن عموم تلك الآيات في المكلفين 
وأحوالهم دون الأزمنة حتى يدخل فيها الأشهر الحرم فيلحقها النسخ بل عموم الأزمنة لو 
ثبت لغب ممع ركو سو اس با ا ار 
يدعي نس حرمة القتال في الأشهر الحرم مع أن قوله تعالى: #إنّ عِدََ لور عند أله 
أنَنَا عَسَرَ سَهَرًا فى كنب أله يوم علق اتوت ؛ السك نكا اكه 000 دلت ليث 
ل 6د ليما : أ لكك . يعنى بالقتال فيهن: #وة: يوا التفريم 0 
يي ا وَعَتموًا أ أله مم التي 0 0 زصاددٌ فى الكث يمل بد لذت 
كنا كم قاذ ورت 6 ا تاق لله ونهذا تا حي ال زر ل عرد 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ه 

(0) أخرجه مالك في الموطأ من كلام عمر بن الخطاب» ومن كلام ابن عباس عند ابن أبي شيبة. 
انظر كشف الخفاء .)1١19(‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: ١9٠‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (5؟) 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (157). 

(0) سورة التوبة» الآية: 5". 


0 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
. أعَصبِهِدٌ وَنَهُ لا يَمَدى الْعَرمَ الْكَفِيَ 4©9”'' وهذه الآية آخر آيات القتال نزولاً وهى آبة 
اسيف نزلت في آخر السنة التاسعة وفيه ذكر حرمة الأشهر فهو مخصص لوجوب القعال 
فيما عدا الأشهر والله أعلم. وأيضاً يدل على حرمة القتال في الأشهر الحرم خطبتة يل 
يوم النحر في حجة الوداع قبل وفاته بشهرين حيث قال فيه «ألا إن الزمان استدار كهيئته 
يوم خلق السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو 
العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر» وقال في آخر الحديث «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)”"' متفق عليه 
من حديث أبي بكرة» قال ابن همام: حاصر رسول الله يِِ الطائف لعشر بقين من ذي 
الحجة إلى آخر المحرم أو إلى شهر يعني بهذا منسوخية الآية وهذا القول غريب وإنما كان 
حصار الطائف في شوال سنة ثمان» عن أبي سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله َك 
عام الفتح من المدينة لليلتين خلتا من شهر رمضان رواه أحمد بسند صحيحء وروى 
البيهقي عن الزهري بسند صحيح قال: فتح رسول الله كَل لثلاث عشرة خلت من رمضان». 
قلت: بهذا ظهر أنه أقام في الطريق اثني عشر يوماً وأقام رسول الله بَكهِ بمكة تسعة عشر 
يوماأء وفي لفظ سبعة عشر رواه البخاري وفي رواية ثماني عشرة ثم بعد فتح مكة فتح مكة 
خرج رسول الله يَكةِ إلى حنين يوم السبت لست خلون من شوالء وقال ابن إسحاق: 
لخمس وبه قال عروة واختاره ابن جرير وروى ابن مسعود فوصل إلى حنين لعشر خلون 
من شوال فلما انهزم الهوازن وجمع رسول الله وَل غنائم حنين قدم قبّل ثقيف بالطائف 
وأغلقوا عليهم الأبواب وتهيؤوا للقتال فلم يرجع رسول الله كَل إلى مكة ولا عرج على 
شيء إلا على غزو الطائف. قبل أن يقسم غنائم حنين وترك السبي بالجعرانة» وحاصر 
الطائف. روى مسلم عن أنس أنه كان مدة حصاره أربعين ليلة واستغربه في البداية» وذكر 
ابن إسحاق حاضر ثلاثين ليلة» وقال ابن إسحاق في رواية: حاصرهم بضعاً وعشرين 
ليلةوقيل؟ عشر يد يرما وقيل: بضع عشرة ليلة رواه أبو داود» قال ابن حزم: هو 
الصحيح بلا شك ثم ارتحل رسول الله يَكِهِ إلى مكة وانتهى مسيره إلى الجعرانة ليلة 
الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة» فأقام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة واعتمر ثم 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: /ا. 

(90) أخرجه البخاري في كتاب: العلمء باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم ارب مبلغ أوعى من سامع 
(50). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الحج؛ باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١1518(‏ 


سورة البقرة ؟؟ 
انصرف إلى المدينة ليلة الأربعاء لثنتي عشر ليلة بقيت من ذي القعدة ودخل المديئة يوم 
الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة. قال أبو عمر: كان مدة غيبته هَكهِ من حين خرج من 
المدينة إلى مكة فافتتحها وواقع هوازن وحارب أهل الطائف إلى أن رجع إلى المدينة 
شهرين وستة عشر يوماًء بل شهرين وستة وعشرين يوماًء فكيف يتصور ما قال ابن همام: 
حاصر الطائف لعشر بقين من ذي الحجة إلى آخر المحرم» فلم يثبت منسوخية حرمة 
الأشهر والله أعلم. لكن هذه الآية منسوخة بما مر من قوله تعالى : «التَبْرٌ للم ام يِأَلتَّمْرٍ را 
لمث 23274 لأنها تدل على إباحة القتال في الأشهر الحرم إن كانت البداية في القتال من 

الكفار. لأن هه الآ نزلت قيل غزوة بدر وتلك تؤلت في عمرة القضاء سئة سبع كما 
ذكرنا فبقي البداية بالتكال تن الاتتهن مسيرنا والله أعلم #وصدٌ 4 أي صرف ومنع #عن 
سَبيلٍ أَسَّ» أي عن الإسلام والطاعات ##وَكفرا بىء» أي بالله لوَالْمَْجِرٍ الْسَارٍ 4 بحذف 
المضاف يعني وصد المسجد الحرام ولا يجوز عطفه على الضمير المجرور لوجوب إعادة 
الجار حينئذ» ولا على سبيل الله لأن عطف قوله وكفر به مانع منه إذ لا يقدم العطف على 
الموصول على العطف على الصلة لتَإِتْراجٌ م4 أي أهل المسجد وهم النبي 6 
لع اك بلسي حك وم 0 يلجي 
عمداً وتعنتاً وما صدر من السرية إنما صدر خطأ وبناءً على الظن َألِْنئَهُ# يعني الشرك 
«أحير بن أ لتَلْ4 أي قتل الحضرمي فكيف يعيرونهم كفار مكة على ما ارتكبوه خطأ مع 

ا عمداً «ولا ملي و متهم » يعني كفار قريش حقو 2 
دِسِكُزْ »4 إخبار عن دوام عداوتهمٍ إن 8 أ سَطنمواً» هو استبعاد لاستطاعتهم ##وَمن يَرْتَدِدْ 
مِنَكُم عن دييوء مَبَمْتَ وَهُرَ كار 0 الشافعي بهذه الآية على 
أن المرتد لا يحبط عمله ما لم يمت على الكفر فإن صلى رجل الظهر مثلاً : ثم ارتد نعوذ 
اليا ف امن وا لياق د مده يد عاق ار كد من سنا ارد أسلم 
السسسكعية الخو ركذا تجا يتدار. الظنة رعويد رود عدا جا فل 
وقال أبو حنيفة يجب عليه إعادة الصلاة ة إن أسلم والوقت باقٍ وكذا يجب عليه الحج. ٠‏ لنا 
قوله تعالى: "9و من يَكفْرَ بآلإيكن كَقَدَ حيط عَمَُمُ4 وهذا مطلق والمطلق لا يحمل على 
المقيد عندنا والله أعلم ف ألذَّيَا4 فلا يترتب على إسلامه في الدنيا عصمة الدم والمال 
فيحل قتله ولا يجب استمهاله إلى ثلاثة أيام لكنه يستحب فهو حجة على الشافعي في قوله 
بوجوب الإمهال لاوَالْآخِرَة» بسقوط الثواب لوَوْلتيِكَ لِك لاوح يك عررت » 


١9484 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


23ظ> الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كسائر الكفارء فقال أصحاب السرية: يا رسول الله هل نؤجر على وجهنا هذا وهل يكون 
سفرنا هذا غزواً فأنزل الله تعالى «إنَّ أت امنا وَلَدِسِنَ مَاعَرُوا وَجَهَدُوا في سبل أمّرِ4 
كرن الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء #أوْلَيِكَ يَْجُوْنَ 
يحْمَتَ أله 4 أي ثوابه» أثبت لهم الرجاء إشعاراً ا 0 ولا قاطع في 
الدلالة إنما العبرة بالخواتيم #وَأَلَهُ عَمُوْرٌ» لما فعلوا خطأ بّحِيهُ» بإعطاء الثواب. 


«بَعَلْونَكَ عي الكَمْرٍ4 أخرج أخمد عن أبي هريرة قال: قدم رسول الله كك المدينة 
وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله يَكةِ عنهما فأنزل الله يلتك عن 
لُحَمْرٍ وَالْمئِيرٍِ4 فقال الناس ما حرم علينا إنما قال طإِنْمُ ك4 وكانوا يشربون الخمر 
حتى كان بوم صلى وجل من المهاجرين آم أصحابه في المغرب خلط في قوت فأتزل ال 
تعالى: ييا الينَ اموأ لا تَفْرَبُواْ ألصكلزة وَأنسْرَ شكرى»” الآية. ثم نزلت أغلظ من 


.5 سورة النساء. الآية:‎ )١( 


سورة البقرة 6 


ذلك ييا اديت ءَامَبْوَا4 الآية في المائدة إلى قوله: طمَهَلٌ أن مُسبُوَ274" قالوا: انتهينا 
ربنا الحديثء قال البغوي: جملة القول إن الله تعالى ري الحدر اي 0 0 
بمكة #وين تَمَرتٍ التّخِلٍ وَالحَنبِ لَيَنِدُونَ ينه سَكرا وَرِزْقًا حَدَئا 4" فكان المسلمون 
ا ا 
الأنصار لما أتوا رسول الله كَكْهِ فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر فإنهما 
مذهبتان للعقل مسلبتان للمال فأنزل الله هذه الآية» فتركها قوم لقوله تعالى: #إِنّمُ 
كَيررٌ4 وشربها قوم لقوله: منافع للناس» إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً قدعا 
ناساً من أصحاب رسول الله كَل وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا فحضرت صلاة المغرب 
فقدموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ طقل يكأي) الَكَيرنَ © لآ أَمْبْد ما َبْديْ 469 هكذا 
إلى آخر السورة بحذف لا فأنزل الله تعالى: #يكأمما الَدنَ ءَامَنواْ لا تَهْرَنوا الصككزة وايش 
سَكر4 الآية فحرم السكر في أوقات الصلاة» فتركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول 
بيئنا وبين الصلاة وشربها قوم في غير أوقات الصلاة كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء 
فيصبح وقد نال منه السكر أو بعد صلاة الصبح فيصحوا إلى وقت الظهرء واتخذ عتبان بن 
مالك صيفاً ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس 
بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى سكروا منها ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا 
وتناشدوا الأشعار وأنشد سعد قصيدة فيها هجاء الأنصار وفخر لقومه فأخذرجل من 
الأنصار لحيي بعير فضرب به رأس سعد فشبََه موضحة:؛ فانطلق سعد إلى رسول الله كل 
وشكا إليه الأنصاري فقال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت ما في المائدة والله 


أعلم . 


اختلف العلماء في أن الخمر ما هو؟ فقال أبو حنيفة كآنه: هي التي من ماء العنب 
إذا صار مسكراً وقذف بالزبد ولم يشترط صاحباه القذف بالزبد» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: كل شراب أسكر كثيره فهو خمرء قالت الحنفية: الخمر اسم خاص لما ذكرنا 
وهو المعروف عند أهل اللغة ولهذا اشتهر استعماله فيه واشتهر في غيرها مما ذكرنا من 
المسكرات اسم آخر كالمثلث والطلاء والمنصف والباذق» ونحو ذلك واللغة لا يجري 
فيها القياس» وقال الجمهور: اسم الخمر لغة لكل ما خامر العقل» والتتحقيق عندي أن 


١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.51/ (؟) سورة النحل» الآية:‎ 


2305" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الخمر لفظ مشترك بين الخاص والعام إما حقيقة وإما بعموم المجاوز والمراد في الآية هو 
المعنى الأعم؛ قال صاحب القاموس: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام والعموم 
أصح.ء وقال ابن عمر: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء''' رواه البخاري» وحديث 
أنس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر وما شرابهم إلا الفضيح البسر والتمر”"» متفق 
عليه» وفي رواية. إني لقائم أسقي أبا طلحة فلاناً» ٠‏ فلاناًء وسمى فى بعض الروايات أبا 
عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيلاً إذ جاء رجل فقال: قد حرمت الخمر فقال: أهرق 
هذه القلال يا أنس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجلء وعنه قال: لقد 
حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً وعامة خمرنا البسر والتمرء 
فهذه الآثار تدل على ما ذكرت أن الخمر قد يستعمل في المعنى الأخص لكن المراد 
بالآية هو المعنى الأعم ولو بالمجازء وإن كان المراد بالخمر في الآية المعنى الأخص 
لما طبق الجواب السؤال فإن السؤال إنما كان عن الشراب الذي كانوا يشربونه حين سألوا 
قال عمر ومعاذ. أفتنا يا رسول الله عن الخمر فإنها مذهبة 7 وقال الله تعالى: 8 إِنّما 
يرِسِدُ التَبطنُ أن بوقع ينتخ] الْعدوة وَالمْصَ في فير وَالينِرٍ وَيسُدَمٌ عن وو أله ون لم04 
ا ل ل ا وفي الباب 
حديث عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: 
العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر ال ووواء أدوزن 

في مسنده عن ابن عمر عن النبي يَله: «من الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن التمر خمر 
ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر» وفي الباب عن النعمان بن بشير مرفوعاً نحوه رواه 
الترمذي وأبو داود وابن ماجه وروى أحمد وفي آخره وإنما أنهى عن كل مسكر. وعنه قال 
قال رسول الله يَكهْ: «كل مسكر حرام وكل مسكر خمر»”” رواه مسلمء وعن أنس قال: 


.)081/4( أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: الخمر من العنب‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسرو التمر (0085) 
وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر 
والبسر والزبيب وغيرهما مما يسكر .)١98٠0(‏ 

() سورة المائدة» الآية: ١‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: الخمر من العنب (0081) وأخرجه مسلم في كتاب: 
التفسير» باب: : في نزول تحريم الخمر (3":757) , 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )3٠١(‏ وهو 
عند أصحاب السنن أيضاً . 


سورة البقرة يلض 


الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة فما خمرت من ذلك فهو الخمر رواه أحمد. وإذا 
ثبت أن اسم الخمر تعم الأشربة المسكرة فثبت بنص القرآن أن ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ونجس فيحد شاربه من أي شيء كان. ولا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها غير أنه لا يكفر 
مستحل ما سوى التي من ماء العنب لمكان الاختلاف» وقال أبو حنيفة كأله: يحرم من 
الأشربة سوى الخمر ثلاثة أحدها الطلاء وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من 
ثلثة فإن ذهب نصفه فهو المنصف أو أقل منه وهو الباذق إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» 
ثانيها السكر وهو التي من ماء التمر إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» ثالثها نقيع الزبيب وهو 
التي من ماء الزبيب إذا اشتد غلا وقذف بالزبد ولم يشترط أبو يوسف القذف بالزبد فهذه 
الأشربة نجسة نجاسة خفيفة في رواية وغليظة في أخرى فيحرم القليل منه كما يحرم البول 
لما مر من قوله ك: «الخمر من هاتين الشجرتين» لكن لا يحد شاربه حتى يسكر لأن 
حرمتها اجتهادية ظنية والحدود تندرىء بالشبهات ويجوز بيعها ويضمن متلفها عندأبي 
حنيفة خلافاً لصاحبيه؛ والمثلث العنبي ونبيذ التمر والزييب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد 
إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر فكل ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم 
الله حلال خلافاً لمحمد كلف هذا إذا قصد به التقوي وأما إذا قصد به التلهي فلا يحل 
بالاتفاق» والقدر المسكر من هذه الثلاثة حرام بالاتفاق يحد شاربه» قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: إنما يحرم من هذه الثلاثة إذا أسكرت القدح الأخير لأنه هو المسكر حقيقة» وما 
سوى ذلك من الأشربة وهو ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة والعسل والفانيذ ولبن 
الرماك وغير ذلك فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن أسكر ولا يحد 
شاربه ولا يقع طلاق السكران منه» وفي رواية عنهما: أنه إن أسكر فهو حرام ويحد 
شاربه؛ قال في الهداية: قالوا الأصح أنه يحد وبه قال محمد كَكأنهِ إنه حرام ويحد شاربه 
ويقع طلاقه إذا أسكر منه كما في سائر الأشربة لكن هذه الأشربة ليست بنجسة عند الثلاثة 
حيث لا يقولون بحرمة قليلهاء وفي فتاوى النسفي: إن البنج حرام وطلاق البنجي واقع 
ومن يعتقد حليته يقتل ويحد شاربه كما يحد شارب الخمرء ويدل على أن كل مسكر حرام 
وعلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام من الأحاديث حديث جابر أن رجلاً قدم من اليمن 
سأل النبي يلعِ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي كه: «أو 
مسكر هو؟». قال نعم قال: «كل مسكر حرام»”'' رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص 


.)50١7( أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام‎ )١( 


5048 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أنه يَكهِ نهى عن قليل ما أسكر كثيره. رواه النسائي وابن حبان والبزار ورجاله رجال 
الصحيحء وعن جابر أن رسول الله يَكِةِ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام)”' رواه 
الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه.» وحديث عائشة عنه كه قال: «ما أسكر منه الفرق 
فملء الكف منه حرام» رواه أحمد والترمذي وحسنه وأبو داود وابن حبان فى صحيحه 
وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله يَلِيْهِ عن كل مسكر ومفتّر رواه أبو داود. عن ديلم 
الحميري قال: قلت لرسول الله كَكِةِ إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملاً شديداً وإنا نتخذ 
شرابا من هذا القمح نتقوى به على عملنا وعلى برد بلادنا قال: هل يسكر؟ قلت: نعمء 
قال: فاجتنبوه» قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: إن لم يتركوه قاتلوهم. رواه أبو داودء 
وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله يَكِِ يقول: اليشربن ناس من أمتي الخمر 
يسمونها بغير اسمها)”) رواه أبو داود» وفي الباب عن علي عند الدارقطني. وعن 
خؤاحاين جنير فى السنتدرك: واحكهوا على إباجة اليل باحاديث فنها حديث ابن عباين 
أن النبي كَل كان ينبذ له أول الليلة فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد 
والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب”" رواه 
مسلم. قالوا: لو كان حراماً لما سقاه الخادم؛ والجواب: أنه إن لم يكن مسكراً ولكن 
ذهب حلاوته وخاف أن سيكون مسكراً أعطى الخادم وإن غلب على ظنه كونه مسكراً أمر 
به فصب فلا حجة فيه» واحتجوا على أن الحرام مما سوى الخمر القدح الأخير دون قليله 
بما أسند إلى ابن مسعود كل مسكر حرام قال: هي الشربة التي أسكرتك أخرجه 
الدارقطني» قال ابن همام: إنه ضعيف فيه الحجاج بن أرطأة وعمار بن مطر وإنما هو قول 
النخعي وأسند ابن المبارك أنه ذكر له حديث ابن مسعود هذا فقال حديث باطل. واحتجوا 
بما روي عن ابن عباس حرمة الخمر بعينها والسكر من كل شراب» قال ابن همام: إنه لم 


)١‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة» باب: ماجاء ما أسكر كثيرة فقليله حرام (18705) وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في السكر (77171) وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة» 
باب : تحريم كل شراب أسكر كثيره (0105). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام (5785). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة» باب: في الباذق (584"). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء وبيان أنه منسوخ وأنه 
اليوم حلال ما لم يصر مسكراً (1989). 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة» باب: في صفة النبيذ (70708) . 


سورة البقرة الك 


يسلم وذكر ابن الجوزي أنه روى أبو سعيد عن النبي كله نحوه فقال هذا موقوف ولا 
يتصل إلى أبي سعيدء قال ابن همام: نعم هو متصل من طريق جيد عن ابن عباس بلفظ 
حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب. وفي لفظ وما أسكر من كل 
شرابء قال ابن همام ولفظ أسكر تصحيفء. قلت: ومعنى أثر ابن عباس أن المسكر من 
كل شراب حرام قليلها وكثيرها. واحتجوا أيضاً بحديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي كلل 
عطش وهو يطوف بالبيت فأتي بنبيذ من السقاية فعطب فقال: رجل أحرام يا رسول الله؟ 
قال: لا علي بدّلو من ماء زمزم فصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت». وعن المطلب بن 
أبي وداعة السهمي نحوهء وفي آخره (إذا اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا هكذا». وعن ابن 
عمر أنه سئل عن النبيذ الشديد فقال: جلس رسول الله يَلكِ في مجلس فوجد ريح نبيذ 
فأرسل فأتي به فوضع رأسه فيه فوجده شديداً فصب عليه الماء ثم شرب ثم قال: «إذا 
اغتلت أسقيتكم فاكسروها بالماء» وعن ابن عباس عن النبي يكل نحوه روى هذه الأحاديث 
كلها الدارقطني» وعن أبي مسعود سئل رسول الله يَكهِ عن النبيذ أحلال أم حرام؟ قال: 
حلال؛ رواه ابن الجوزي» وعن سعيد بن ذي لقوة قال: شرب أعرابي نبيذا من إداوة عمر 
تسكن تامريته يدنه :دقان إننا عتريك نبيذا كن أذاوتك فقا خمر : انبا دك عدن 
السكرء رواه ابن الجوزي. والجواب أن حديث أبي مسعود قال الدارقطني: هو معروف 
بيحيى بن يمان» الام لاسا سس دع > أرواه غيره 
قال لا إلا من هو أضعف منهء قال النسائي: لا يحتج به وقال أ بو حاتم: مضطرب 
الحديث» وحديث المطلب بن وداعة في رواية محمد بن السائب الكلبي هو كذاب ساقط 
كذا قال ليث وسليمان والسعدي وقال النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان وضوح 
لكات اشير و وا علي ابن عبرتي كيه ايميك ا بن نافع وهو مجهول ضعيف 
والصحيح عن ابن عمر مرفوعاً ما أسكر كثيره ذة فقليله حرام وأما حديث ابن عباس فتفرد 
به القاسم بن بهرام قال ابن حيان: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وأما حديث أي مسعود 


فيه عبد العزيز بن أبان قال أحمد تركته وقال ابن نمير هو كذاب يضع الحديثء وأما 
حريث سيد بره لخر تقال اب تعاتم عو توع وتجالا وزرى ابن ابي شيا عن عمرق تيوه 
وفيه انقطاع. ثم إنه لا خلاف في النبيذ فإنه إن غلا واشتد فهو حرام قليله وكثيره بالاتفاق 
وإن لم يسكر فهو حلال بالاتفاق فلا مساس لهذه الأحاديث بالخلافية ام والله أعلم . 


يسار الغير» قال عطاء وطاوس ومجاهد: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب 


و الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الصبيان بالجوز والكعاب» قال البغوي: روي عن علي َه في النرد والشطرنج أنهما من 
الميسرء روى البيهقي في شعب الإيمان عن علي أنه كان يقول: الشطرنج هو ميسر 
الأعاجم. وقد ورد في النهي عن النرد والشطرنج ونحوهما عن بريدة أن النبي كله قال: 
امن لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير)7© وروى عبدان وأبو موسى وابن حزم 
عن حبة بن مسلم مرسلاً: «ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الختزير» 
وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يِه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
0 رواه أحمد وأبو داودء وعنه أنه قال: «لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء) وعنه 
أنه سئل عن لعب الشطرنج فقال من الباطل ولا يحب الله الباطل رواه البيهقي في شعب 
الإيمان» وعن ابن عمر أن النبي كله نهى عن الخمر والميسر والكوبة» رواه أبو داود وعن 
ابن عباس مرفوعاً نحوه قيل الكوبة الطبل رواه البيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكِِ رأى رجلاً يتبع حمامة قال: «شيطان يتبع شيطانه)”" رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والبيهقي في الشعبء. والتحقيق أن اللعب بكل شيء حرام إجماعا وما 
روي عن الشافعي أنه أباح اللعب بالشطرنج فقد صح أنه رجع عن هذا القول وأن إضاعة 
المال والتبذير بأي وجه كان كالرشوة والقمار والربا وغير ذلك أيضاً حرام إجماعاً قال الله 


تعالى: #إنَّ لْسَدنَ انوأ ِحْوْنَ لين 4”*' وفي الميسر اجتمع الأمران اللعب وإضاعة 


المال فأمره أشد وهو كبيرة من الكبائر إجماعاً سواء كان المقامرة بما كان به عادة العرب 
أو بغير ذلك من الشطرنج والنرد ونحوهما. 


كل فِهمآ إِنْمُ حبرٌ4 فإنهما يستلزمان الأوزار العظيمة من المخاصمة والمشاتمة 
ويوقعان العداوة والبغضاء ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة» قرأ حمزة والكسائي إِنْم 
حكبيرٌ بالثاء من حيث تعدد أقسام الأوزار وقرأ الباقون كبير بالباء بناء على عظم المعصية 
وكزنهما من الكبائرء عن معاذ قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تشربن خمراً فإنه رأس كل 
فاحشة» رواه أحمدء وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهْ: «لا يزني الزاني حين يزني 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الشعرء. باب: تحريم اللعب بالنردشير (770؟). 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب» باب: فى النهى فى اللعب بالترد (49*0). 
وأخرجه ابن ا كتاب: الأدب». باب الل بالترة 0/5١‏ 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب؛ باب: في اللعب بالحمام (447) وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : 
الأدب» باب: اللعب بالحمام (70/705) وأخرجه احجه اتن سكن المجلد الثاني/ مسند أبي هريرة. 
(54) سورة الإسراءء الآية: 717. 


سورة البقرة ان 


وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
نوم" السورية رواه البخاري» وعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يلل : «الخمر أم 
الفواحش وأكبر الكبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته» رواه 
الطبراني بسئد صحيح» وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب من شرب الخمر لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً 
فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله 
عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب لم يتب الله عليه 
وسقاه من نهر الخبال» رواه النسائي وابن ماجه والدارمي» وعن عبد الله بن عمرو قال قال 
رسول الله يله : «الخمر أم الخبائث فمن شربها لم يقبل صلاته أربعين يوماً فإن مات وهي 
في بطنه مات ميتةً جاهلية» رواه الطبراني بسند حسن وعنه عن النبي كَل قال: «لا يدخل 
الجنة عاق ولا قمار ولا مئان ولا مدمن خمر» رواه الدارمي وعن ابن عمر مرفوعاً «ثلاثة 
قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث)9© رواه أحمد والنسائي» وعن أبي 
أمامة قال رسول الله يَكِهةِ: الإن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز 
وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية وحلف ربي عز وجل 
بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها 
مخافتي إلا سقيته من حياض القدس» رواه أحمدء وعن أبي موسى الأشعري أن النبي كَل 
قال: «ثلاثة لا يدخل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر» رواه أحمد. وعن 
ابن عباس قال: قال رسول الله وخ «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» رواه 
أحمد وروى ابن ماجه عن أبي هريرة والبيهقي» وعن أبي موسى أنه كان يقول: ما أبالي 
شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله. رواه النسائي #وَمَكَهِعٌ للئّاين4 فإن في الخمر 
لذة عند شربها والفرح واستمراء الطعام وتشجيع الجبان وتوفير المروة وتقوية الطبيعة 
ودفعبعض الأمراض وفي المسير إصابة المال من غير كد ولا تعب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: النهبئ بغير إذن صاحبه (14175) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الإيمان» باب : نقص الإيمان بالمعاصى (/اه). 


(؟) رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد في كتاب: التكاح» باب: فيمن 
يرضى لأهله بالخيث (717/71). 


ورواه النسائي بلفظ آخر في كتاب: الزكاة» باب: المنان بما أعطى (5507). 


سن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مسألة: أجمعوا على أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر في حالة الاختياريرانا ني خالة 
الإكراه والاضطرار فيجوز لقوله تعالى: إلَّامَا أمْظررْيٌ 274 وقوته تعالى : 
أَصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عار 55 ثم عليه 0 
يسقيها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك في المشهور عنه لا يجوزء واختلفوا 
في أنه هل يجوز التداوي بالخمر؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز وبه قال 
الشافعي ذ في أصح قوليه وفي قول له أنه يجوز القليل للتداوي» قال في الهداية: : كره شرب 
وردى الخمر والامتشاط به لأن فيه أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام» ولهذا لا يجوز 
أن يداوي به جرحاً أو دبرة دابة ولا أن يسقي ذمياً ولا أن يسقي صبياً للتداوي والوبال 
على من سقاهء وكذا لا يسقيها الدواب عن وائل بن حجر أن رجلاً سأل النبى يَلِِ عن 
الخمر فئهاه عنها قال إنما صنعتها للدواء فقال النبي : «إنها داء وليست بدواء”” رواه 
مسلمء وعن طارق بن سويد قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعصرها ونشربها 
قال لا فعاودته فقال لا فقلت إنا نستسقي بها المريض قال: (إن ذاك ليس بشفاء لكنه داء» 
رواه أحمدء وعن أم سلمة قالت: نبذت نبيذاً في كور فدخل النبي كله وهو يغلي فقال ما 
هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فصنعت لها هذا فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم» رواه البيهقي وابن «خياة ولمظة (ين اجبات الإن الله لم مجعل ششناءكم في حرام؟ 
وذكره البخاري عن ابن مسعود تعليقاً» قلت ليس معنى قوله ككل: «لم يجعل شفاءكم في 
حرام إنه لم يخلق فيه شفاء فإنه خلاف منطوق الآية وبالتحريم لا ينتفي المنافع الخلقية 
«لا يدل لَِلقٍ ألّهِ4 بل المعنى أنه لم يرخص لكم في تحصيل الشفاء بالحرام وقد يحتج 
على جواز التداوي بالحرام بحديث أنس أن رهطأ من عكل أو قال عرينة قدموا المدينة 
فأمر لهم النبي كَل بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا 
برؤوا قتلوا الراعي”؟؟ الحديث متفق عليهء والجواب أنه منسوخ فإن قصة العرنيين كانت 
قبل نزول سورة المائدة على أن الشافعى يستدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الحدية علق جواز التدازئ بالمحرتر: واختلفوا في أنه 


.١١9 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١9/‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: تحريم التداوي بالخمر .)١985(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (717) وأخرجه 
مسلم في كتاب: القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين .)١511(‏ 


سورة البقرة و 


هل يجوز تخليل الخمر؟ فقال أبو حنيفة يجوز ويطهر بالتخليل وقال مالك يكره لكن 
يطهر بالتخليل» وقال الشافعي وأحمد لا يجوز ولا يطهرء لأبي حنيفة حديث أم سلمة: 
أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها النبى كَلٍ فقال ما فعلت الشاة؟ قالوا ماتت قال: 
لأفلا انتفعتم بإهابها» فقلنا: إنها ميتة» فقال: «دباغتها تحل كما تحل خل الخمرا روأه 
الدارقطني» قال الدارقطني: تفرد به الفرج بن فضالة وهو ضعيف. وقال ابن حبان: 
يقلب الأسانيد يلزق المنون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به» وقد 
ذكروا أحاديث لا أصل لها منها #خير خلكم خل خمركم» ويطهر الدباغ الجلد كما يحل 
الخمر؛ وهذا لا يعرف والحجة للشافعي أحمد حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبى كَل 
عن أيتام ورثوا خخمراً قال: «أهرقها» قال أو لا نجعلها خلاً؟ قال: «لا2”6 أخرجه 
مسلم؛ ولهذا الحديث طرق أخر أخرجها الدارقطني وفي بعضها إني اشترتي لأيتام في 
حجري خمراً فقال النبى كلِِ: «أهرق الخمر وأكسر الدنان» فأعاد ذلك عليه ثلاث 
مراكم وتعديت ان تع قال1! اقلا لرسول اله فيو لما رمف الس إن عدوا بير 
ليعيم لنا فأمرنا فأهرفناها وَإكتهَْا كي ين تَنَوِج» قال البغوي؛ قال الضحاك: 
إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم» وقيل: إثمهما أكبر مننفعهما قبل 
التحريم» والظاهر عندي أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما كذلك لأن مضار الإثم 
راجعة إلى الآخرة ومنافعها راجعة إلى الدنيا ومتاع الدنيا قليل والساعة أدهى وأمر والله 


أعلم . 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس أن نفراً من الصحابة 
حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي يَلِةٍ فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التى أمرتنا 
بها في أموالنا فما ننفق منهاء وأخرج أيضاً عن يحبى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا 
رسول الله يله فقالا يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل الله 
تعالى : يسنك مَادَا يفون كُلٍ الْمَفْوَ» قرأ أبو عمرو بالرفع يعني الذي ينفقون هو 
العفوء قال عطاء وقتادة والسدي: هو ما فَضَلَ عن الحاجة وكان الصحابة يكتسبون المال 
فيمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية؛ عن أبي أمامة أن رجلاً من أهل 
الصفة توفي وترك ديناراً فقال رسول الله كَيهِ: «كية» قال ثم توفي آخر وترك دينارين فقال 


.5537/١ أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في الخمر تخلل‎ )١( 


م الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


سول الله كهِ: «كيتان»"' رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان» وعن أبي هاشم بن عقبة 
قال: عي ات زسول الله ككل غعيدا سمعفه يقول: : الإنما يكفيك من جمع المال خادم 
ومركب) 7" ' رواه أحمد والترمذي والنسائي وار بن ماجهء ثم نسخ هذا الحكم بآية الزكاة. 
قلت: وهذا ليس بسديد فإن إنزال الحكم بالزكاة في صدر سورة البقرة ونزولها في السنة 
الأولى أو الثانية من الهجرة فآية الزكاة مقدمة نزولاً على هذه الآية» فإما أن يقال المراد 
بهذه الآية اشتراط أن يكون نصاب المال في الزكاة فاضلاً عن الحاجة الأصلية من الدين 
وغير ذلك أو يقال السؤال إنما كان عن الصدقة النافلة ومقتضى الآيتان الأفضل التصدق 
عن ظهر غنى» قال مجاهد: معناه التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلاً على الناس» 
وقال عمرو بن دينار العفو الوسط غير إسراف ولا إقتار قال الله تعالى : #وَألَرِيت إكآ أنمَثوا 
ْم مرف ولِمْ م74" وقال طاووس: العفو ما يسرء ومنه قوله تعالى: #خْذِ الْميْرم9©» 
أي ليور من اخلاق) الثالين فشو اكيبير الردلهد ولا لله زمنه لحيل عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كك: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول»”*” رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي» وعن حكيم بن حرام نحوه متفق عليه. وروى البغوي عن 
أبي هريرة نحوه وزاد «واليد العليا خير من اليد السفلى» وعن ابن عباس مثله بلفظ «خيرا 
لصدقة ما أبقت غنى» رواه الطبراني» وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله يك 
فقال يا رسول الله عندي دينار فقال: «أنفقه على نفسك». قال عندي آخر قال: «أنفقه 
على ولدك» قال عندي آخر قال: «أنفقه على أهلك» قال عندي آخر قال: «أنفقه على 
خادمك» قال عندي آخر قال: «أنت أعلم”2 رواه أبو دادو والنسائي» وعن جابر أن 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثقة غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الزهدء باب: في الإنفاق والإمساك (17/76). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد؛ باب: ما جاء في الهم بالدنيا وحبها (777707) وأخرجه النسائي 
في كتاب: الزينة» باب: اتخاذ الخادم والمركب .)0719/١0(‏ 
راك ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: الزهد بالدنيا .)5١١7(‏ 

(') سورة الفرقانء الآية: /51. (4:) سورة الأعراف» الآية: .١48‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى )١577(‏ وأخرجه النسائى فى 
كتاب : الزكاة» نات أي الصدقة أفضل )١075(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب: الزكاة» باب: اليل 
يخرج من ماله .)١51/5(‏ 1 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة؛ باب: في صلة الرحم )١110(‏ وأخرجه النسائي في كتاب: 
الزكاة.» باب : تفسير ذلك (6؟56؟). 


سورة البقرة نيوا 
رجلاً أتى النبي يله ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقة 
فأعرض عنه ثم كرر مراراً فقال هاتها مغضباً فأخذها فحذفها خذفاً لو أصابه لشجه ثم 
قال: اليأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقات عن ظهر 
غنى» رواه البزار وأبو داود وابن حبان والحاكم عند البزار في بعض المغانم والباقين في 
بعض المغازي. فإن قيل لهذا الحديث والاية يدلان على كراهة إنفاق جميع المال وكراهة 
جهد المقل؛ فإن العفو ضد الجهد وحديث أبي أمامة يدل على وجوب إنفاق جميع 
المال» وقد صح عنه ككِةِ أنه سئل أي صدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل وابدأ بمن 
تقول»”'' رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : 
«لوكاة لى.معل اجد :ذهب لسرت أن لآ ين تعلخ ثلاث لبال وعندئ مه قن إلا ىه 
أرضدة ديع رواه البخاري»؛ وعن أسماء قالت: قال رسول الله كككِ: «أنفقى ولا 
تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعت»” ! 
قلت: الحكم يختلف باختلاف الأشخاص الأحوال فمن كان بعد ما يتصدق كل ماله 
يتكفف الناس ولا يستطيع الصبر على الفقر لا يجوز له ذلك ومن يقدر على الصبر ليس 
عليه حق من حقوق الناس فالأفضل في حقه البذل في سبيل الله» وحقوق الناس من 
الديون ونفقة العيال والخادم مقدم على التصدق على الأجنبي لا محالة فإن ذلك فريضة 
وهذه نافلة» ومن التزم على نفسه التزهد والمعاش على حسب عيش النبي وله كأهل 
الصفة من الصحابة وأهل الخانقاه من الصوفية فيكره له إمساك ما فضل عن الحاجة وعليه 
يحمل حديث أبي أمامة ولعل النبي يَلِ عبر التحسر على فوات الأفضل من الأعمال 
بالكلية. فإن نل لو نوين فضل عن الحاجة قبل بلوغ النصاب والحول فقط أدى نافلة 
ولو أنفق بعدما بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول فقد أدى فريضةً وأداء الفريضة يكون 
أفضل من النافلة فكيف يقال بالعكس؟ قلنا: سبب وجوب الإنفاق هو نفسه تهلك المال 
وبه يحصل القدرة الممكنة فإن الشكر عبارة عن صرف النعمة في رضاء المنعم واشتراط 
النصاب والنماء والحول رخصة من الله تيسيراً أو تفضلاً وبه يحصل القدرة الميسرة فمن 


متفق عليه » 


.)١5144( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب: طول القيام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الاستقراضء باب : أداء الديون (5589). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
كان لها زوج فهو جائز (941؟) والخرجه ملم في كتاب: الزكاة» باب: الحث في الإنفاق وكراهة 
الإحصاء (9؟١٠١).‏ 


تم الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ترك الإنفاق لفوات القدرة الميسرة فلا إثم عليه بناءً على الرخصة. ولكن من أنفق مع 
فوات القدرة الميسرة بعد الممكنة فقد أتى بالعزيمة» والواجب في المال بعد النصاب وإن 
كان ربع العشر مثلاً لكن من أنفق كل المال في سبيل الله يقع كل ذلك عن الفريضة كما 
أن الواجب من القراءة في الصلاة ة يتأدى بالفاتحة وثلاث آيات قصار لكن من قرأ القرآن 
كله في ركعة يقع عن الواجب لأن #ذافرموأ مَا يسَرَ من الْمُدمَانَ 4<" «وأنفثأ ين ما2"”4 شامل 
لهماء وكون المال فاضلاً عن الحاجة يكفي لصدق من التبعيضية في «ف با ص4 
« كَدَلِلكَ بين ألم َه كم الْآتِ4 الكاف في موضع النصب صفة مصدر محذوف يعني 
يبَر أَلَّهُ لكُم الْديَتِ يت مثل ذلك التبيين في أمر النفقة وغيرها من الأحكام وإنما وحد 
العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع أو هو خطاب للنبي ولهِ وخطابه 
يشتمل على خطاب الأمة كقوله تعالى: ل#يَاًا لين إدا طلَتثرُ ألنن743" «امَلَكُم 
د ونّ» في الدلائل والأحكامء فتعلمون أن تلك الآيات لا يتصور إلا من الله العليم 
بمصالح الأمور وعواقبها الحكيم المتقن فتبادروا بامتثال أوامره والانتهاء عن مناهيه 
فتفوزوا بمنافع الدارين #في ألدَُيا وَالْآجِرَةٌ» الظرف ف متعلق بيبين» تقدير يا 
لكم الآيات ما يصلح لكم في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون» وقيل: الظرف متعلق 

تفكووة والممنى تفكروة فيم تمل انا والآخرة تأشذون يما هو أصلح لك 
فتحسبون من أموالكم ما يصلحكم المعاش في الدنيا وتنفقو تنفقون الفاضل فيما ينفعكم في 
العقبى» أو المعنى لعلكم تتفكرون في الدارين فتؤثرون إبقائهما وأكثرهما منافع. ٠‏ عن 
علي وه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً 
كياب عمل رواه البخاري في ترجمة باب» ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن 
جا در قرعا وعن ابن مسعود أن رسول الله وي نام على حصير وقام وقد أثّر في جسده 
فقال ابن مسعود يا رسول الله لو أمرتنا ادح ركان «مالي وللدينا ماأنا والدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»””' رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن 


.5١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
.504 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
١ سورة الطلاق» الآية:‎ )©( 
أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد (31/9؟).‎ )5( 
.)41١9( وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: مثل الدنيا‎ 


سورة البقرة يفوقا 


أبي الدرداء مرفوعاً «إن أمامكم عقبة كؤداً لا يجوزها المثقلون» رواه البيهقي في الشعب 


والله أعلم. 


أخرج أبو داود والنسائي والحاكم ومع عديت ابن عباس أنه لما نزلت قوله 


تعالى : ولا نَفْرَبا مَالَ الْبتيِوِ إِلَا إلى هّ لَعْسَنُ4”'' وقوله تعالى: #إنَّ الِْنَ يَأكُلُونَ 
مول الْتدئ كُللْما4”' الآية» تحرج المسلمون تحرجاً شديداً حتى عزلوا أموال اليتامى عن 
ابرالع كاد لحت لي الما تقول ما و0 
ذلك عليهم وسألوا رسول الله وَل فأنزل الله تعالى ميلك عن الَْتدئ كل إضلخ لم خيد» 
يعني إصلاح أموال اليتامى وأمورهم خير فإن رأيتم الأصلاع ني الحجانيه فذاك لإوإن 
الوه 4 ورأيتم إصلاحهم في المخالطة 0ك خَوانكم 4 أي أنهم إخوانكم في الدين 
والنسب والإخوات يعين بعضهم بعضاً ويصيب بعضهم من مال بعض على وجه الإصلاح 
212 00 ا اا ا ل 6 
ل ل و م و و 
غالب يحكم ما يشاء سهل على العباد أو شق عليهم #حَكيم »4 يحكم بفضله على ما 
يقتضيه الحكمة ويتسع له الطاقة والله أعلم. 


قال البغوي: بعث رسول الله يك أبا مرئد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناساً من 
المسلمين سرّأء فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق وكانت خليلة له في 
الجاهلية فأتته وقالت يا أبا مرئد ألا تخلوا فقال لها: ويحك يا عناق إن الإسلام قد حال 
بيننا وبين ذلك» قالت فهل لك أن تتزوج بي قال نعم ولكن أرجع إلى رسول الله َكل 
فأستأمره فقالت أبي تبترم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله فلماقضى 
حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله وك علمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وقال يا 
رسول الله أتحل لي أن أتزوجها فأنزل الله تعالى ولا دحوأ المشركت حَقّ ؛ يدون » وكذا 
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل» وقال السيوطي ليس هو في نزول 
هذه الآية إنما هو في نزول آية سورة النور: #ألانٍ لا بتكم إلا رَريَهٌ04 الآية كذا أخرجه 
أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمرء وهذه الآية منسوخة في حق الكتابيات 


.٠١ سورة الأنعامء الآية: ؟61١. (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
5 : هوف سورة النور. الآية‎ 


لضن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
لقوله تعالى : «#ولمْحُصَتٌ من 2 ووأ لْكِنبَ من م224 وهن مشركات حيث يعبدون 
عزيراً أو مسبحاً «وَلَأمَةٌ» أى امرأة حرة كانت أو أمة فإن الناس عباد الله وإماؤه #بُوت؛ 

حَيْرٌ ين الكرااك لش 4 ع يا اوح ا 
أن تعليل لما سبق من النهي» » قال البغوي: : نزلت في خنساء وليدة كانت لحذيفة بن اليمان 
فأعتقها فتزوجهاء وأخرج الواحدي من طريق الواقدي عن أبي مالك عن ابن عباس: أنه 
كانت أمة سوداء لعبد الله بن رواحة وأنه غضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى النبي يلك فأخبره 
بذلك فقال له مي وما هي يا عبد الله؟ فقال هي تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلي». فقال: : هذه مؤمنة» قال عبد الله فوالذي بعنك 
بالحق لأعتقها ولأتزوجها ففعلء ٠‏ فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا تنكح أمة وعرضوا 
عليه حرة مشركة فأنزل الله هذه الآية» ويستفاد من هذه الآية بالقياس أن امرأة تقية ذات 
أخلاق حسنة وإن كانت فقيرة ذميمة أولى بالنكاح من امرأة فاسقة سيئة الأخلاق وإن كانت 
غنية جميلة؛ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولِ: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك”' متفق عليه» وعن عبد الله بن عمر 
ومرفوعا «خير متاع الدنيا المرأة الصالحة)9) رواه مسلمء وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
70 تقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»0؛ ' رواه مسلم . 


#وَلا تكحُواً» مسلمة حذف إحدى 0 والخطاب إلى الأولياء أو إلى الحكام 

يعني امنعوهن عن نكاح المشركين «الْمتْركيء جا حَقٌِّ موا هذه الآية محكمة لا يجوز 
نكاح المؤمنة بالمشرك كتابياً كان أو غيره إجماعاً كه أي رجل مإمَوْمِنٌ حَيُ مّن مُتْرِلدٍ 
ولو غك 4 بماله أو جاهه أو غير ذلك ٍوليِكَ4 يعني المشركات والمشركين #يدْعُونّ 
إِلَ ألثَارِ» أي إلى الكفر والمعاصي فإن للصحبة والموالاة تأثير في النفوس يصير المرء 
على دين خليله وجليسه (والله يدعوا) على لسان رسله. أو المعنى وأولياء الله حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تفخيماً لشأنهم إل لْجَنَةَ وَالمَعْفرَة4 يعني إلى 


0 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح؛ باب: الأكفاء في الدين ٠(‏ 00 وأخرجه مسلم في كتاب: 
الرضاعء باب : استحباب نكاح ذات الدين .)١5155(‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة .)١5517(‏ 


(4) أخرجه مسلم في كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء (557/ا؟), 


سورة البقرة ا 
اعتقادات وأعمال توجب الجنة والمغفرة فأولياء الله أحق الوا «يإذنء» بتوفيقه 


وتيسيره أو لقضائه وإرادته لوَيْبَيَنُ ءَايتوء» أوامره ونواهيه #لِلنّاسِ لعل مَلَّهُمْ يعد و4 لكي 
يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر والله أعلم . 


روي البخاري ومسلم والترمذي عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يُؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي يل عن ذلك”2. وأخرج عن ابن 
عباس أن السائل ثابت بن الدحداح» وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه فأنزل الله تعالى 
#وَسكَلوئك عَن الْمحيضٍ»4» المحيض مصدر كالمجىء والمبيت» والمعنى يسألونك عما 
يفعل بالنساء فى المحيضء» ذكر الله سبحانه «يَسَلوتك4 بغير واو ثلاثاً ثم بالواو 01 العلة 
كانت السؤالات السابقة في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك 
ذكرها بلفظ الجمع #قُلَ4 يا محمد هُمَّ» يعني المحيض #آدَىى» قدر مستقدر لمَعَئَرُْوأ 
لَه في الْمَحِيِضَ» والمراد باعتزال النساء ترك الوطىء إجماعاً دون ترك المخالطة في 
الأكل والشرب والمضاجعة وغير ذلك» روى البخاري ومسلم في حديث أنس المذكور 
أنه حين نزلت قال رسول الله يَِِْ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح)”© وعن عائشة قالت: 
كنت أغتسل أنا والنبي يَكهِ من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا 
حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق عليه» وعنها قالت: 
كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي وَل فيضع فاه موضع في فيشرب وأتعرق العرق 
وأنا حائض ثم أناوله النبي يل فيضع فاه موضع فيّ رواه مسلم» وعنها قالت: كان 
النبي كي يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن متفق عليه» وعنها قالت: قال لي 
النبي كد ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في 
يدك» رواه مسلم»؛ وعن ميمونة قالت: كان رسول الله مَك يصلي في مرط بعضه على 


و 


وبعضه عليه وأنا حائض متفق عليه؛ وعن أم سلمة قالت حضت فأخذت ثياب حيضتي 


قل فلبستّها فقال لي رسول الله كلو أزة نفست؟ قلتٌ: نعم » فأد: خلني معه في | ٍ امل وا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه )١7(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
البقرة (/ا/391) . ْ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الحيضء باب: غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه (؟١7).‏ ْ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الحيضء» باب: من سمى النفاس حيضاً (594). 


لضن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
ك1 لز للا لد الالالال 


البخاري ولا كتَربوهُنَ حي يهن » تأكيد للحكم السابق وبيان للغاية. قرأ عاصم برواية أبي 
بكرارجيه ة والكسائي بتشديد الطاء والهاء وقرأ الآخرون يسكون الطاء وضم الهاء 
مشنناء زميق نى القراءتين عند مالك والشافعي وأحمد واحد يعنى حتى يغتسلن فلا يجوز 
عندهم قربان الحائض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال أصلاً» وقال أو حنيفة : معنى قراءة 
التخفيف حتى يطهرن من الحيض وتنقطع دمهن فيجوز على هذه القراءة القربان بعد 
الانقطاع قبل الغسل ومعنى قراءة التشديد الاغتسال فعلى هذه القراءة لا يجوز ذلك» 
فيحمل أبو حنيفة قراءة التخفيف على ما إذا انقطع دمها بعد عشرة أيام وقراءة التشديد على 
ما دون العشرة» ويرد عليه أن قراءة التشديد ناطق بالمنع عن القربان قبل الاغتسال وقراءة 
التخفيف لا يدل على إباحة القربان قبل الاغتسال إلا بالمفهوم والمفهوم لا يعارض 
المنطوق. وبعد ما أجمعوا على حرمة الوطء في الحيض اختلفوا فى أنه من ارتكب ذلك 
هل يجب عليه كفارة أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عليه الكفارة بل الاستخفار 
فحسبء وهو الجديد من قول الشافعي. وقال أحمد: يتصدق بدينار فإن لميجد فنصف 
دينارء وقال الشافعي في القديم: إن أتى حائضاً في إقبال الدم فعليه دينار وفي إدبار الدم 
فنصف ديئار» لحديث ابن عباس عن النبي مَل في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال 
يتصدق بدينار أو نصف دينارء رواه أحمد عن يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد 
عن مقيم عنه ورواه أهل السنن والدارقطني ورواة هذا الحديث مخرج في الصحيحين إلا 
مقيما انفرد بإخراجه البخاري وصححه ابن القطان والحاكم وابن دقيق العيد فلا يضر 
رواية من رواه موقوفاً فإن الرفع زيادة مقبولة من الثقةء واحتجوا للقول القديم للشافعي بما 
روي عن ابن عباس عن النبي وَل : «إذا كان دماً أصفر فنصف دينار وأحمر فدينار» ومدار 
هذا الحديث على عبد الكريم أبي أمية وهو مجمع على تركه كان أبو أيوب السجستاني 
يرميه بالكذب وقال أحمد ويحيى ليس بشيء. واختلفوا في الاستمتاع بما تحت الإزار 
دون الجماع؟ فقال أحمد يجوزء وقال الجمهور ل ل 
افصو رشي إل اللكاح »اوعر مكرية من تنغو دراج الي ول اد لني :15 كان )ذا 
أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاً رواه ابن الجوزي. واحد حتج الجمهور بحديث 
معاذ بن جبل قال: : نتيا وضول اله ماحل لي من امراني وه حائس؟ قال: «ما فوق 
الإزار ا أفضل» رواه رزين» قال محيي السنة إسناده ليس بالقوي. وعن 
غيد الاين" نحوه ووأه ابو داود» ورم ريد بن أسلم قال: إن رجلاً سأل رسول الله كَل 


)١(‏ هكذا في الأصل. 


سورة البقرة لحلضي 
فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله كَلهِ: «تشد عليها إزارها ثم 
شأنك بأعلاها» رواه مالك والدارمي مرسلاً. والتحقيق أنه إن ملك إربته فلا بأس 
بالمساس تحت الإزار دون الفرج لأن المراد بالآية هو النهي عن الجماع والجمع بين 
الحقيقة والمجاز لا يجوزء وإلا فالترك واجب فإنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» وأجمعوا على أن الحيض يمنع جواز الصلاة ووجوبها ويمنع جواز الصوم 

وجوبهء فلذا لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم قالت عائشة: كنا نحيض عند رسول الله يَكِهِ 
فيأمرنا بقضاء العام زلا امنا بقضاء الصلاة» رواه مسلم والترمذي؛ وهذا حديث 
مشهور روي معناه عن كثير من الصحابة صريحاً ودلالةً» وفي الصحيحين قوله ا : 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) وأيضاً قوله كَِ: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة» ويمنع الحيض دخول المسجد والطواف ومس المصحف وقراءته إجماعاً؛ قال 
الله تعالى : «لَّا يَسَُدُه إلا الْمُطْهَرونَ 2٠١4©‏ وقال رسول الله يكلِ: «وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب”'" رواه أبو داودء وقال 
رسول الله يَكِ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن0”" رواه الترمذي وابن ماجه 
والدارقطني» وله شاهد من حديث جابرء رواه الدارقطني مرفوعاً وفي إسناد هذهين 
الحديثين مقال والله علم 8مَإِدًا تطهَر4 اتفق ق القراء ههنا على التشديد فظهر أن الاغتسال 
شرط لإباحة الوطء مَأَوْفْحَ» فجامعوهن يعني أبا حكم الله الجماع بعد التطهر #ين 
عِنَثُ أبركه أذ يعني الفرج دون الدبر» وإنما ذكرنا الإباحة لأن الأمر بالجماع للإباحة 
دون الوجوب». قال مجاهد وقتادة وعكرمة أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو 
الفرجء وكذا قال ابن عباسء» قيل من ههنا بمعنى في يعني في طعَيَكُ برح د وهو 
الفرج كقوله تعالى: «إإدًا وى لِصَّلوْةَ ين بَوْوِ الْجُمْءَةِ4”* أي في يوم الجمعة» وقال ابن 
الحنفية: من قبل الحلال دون الفجور #9إإنَّ أنه يحب التَيَيينَ4 من الكفر والمعاصي وبحب 


)١(‏ سورة الواقعة» الآية: 94ل. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد )757١(‏ وقد تكلم في هذا 
الحديث بأن فيه مجهولاً وأن فيه من ضعًف. 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن 
١ 1 .)١1(‏ 

(4:) سورة الجمعة» الآية: 9. 
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ريبَ# من الأقذار كمجامعة الحائض والإتيان في الدبر ومن الأحداث والأخباث 
فحرمة إتيان النساء في أدبارهن ثبت بهذه الآية بالإشارة أو بالقياس على حرمة وطء 
الخائض فإله سعقدر كالرطاء في الحيضء بل الوطء مطلقاً مستقذر سواء كان في القبل أو 
في دبر الرجل أو المرأة ومن ثم يجب الغُسل به لكن أبيح الوطء في القبل لضرورة إبقاء 
النسل وجعل للإباحة شرائط من النكاح وعدم المحرمية وبراءة الرحم والطهارة من 
الحيض وغير ذلك؛ ولا ضرورة في الوطىء في الدبر سواء كان المفعول به رجلاً أو امرأة 
فبقي على حرمته لعلة الاستقذار» وقد ثبت حرمة إتيان الرجل في دبره بالنصوص القطعية 
والإجماع وهلك في ذلك قوم لوط 8# فكذا إتيان المرأة في دبرها. ومن ثم قيد الله 
سبحانه قوله لاكأَوْرك4 بقوله: ين حَيْتُ أ أذ ولدفع توهم حرمة الجماع بعلة 
الأذى وبيان وجه ضرورة الإباحة عقب الله تعالى تلك الآية بقوله : 


- 


لانَآوُحٌ عزِدُ لم4 يعني مواضع حرث لكم شبههن بها تشبيهاً لما يلقى في 
أرحامهن من النطف بالبذور يعني أبيح لكم إتيانهن ضرورة إبقاء النسل كوا حرْدكٌ» يعني 
فروجهن فهو كالبيان لقوله «اتأومُرت ين حَبْتُ أمَرَُ آمَذ4 «أنَّ شن يعني كيف شنتم. 
فإن كلمة أنى مشتركة في معنى كيف وأين ولا يتصور ههنا معنى أين فإنه تدل على عموم 
المحل ومحل الحرث ليس إلا واحد فتعين معنى كيف ويقتضيه ما سنذكر من التحقيق في 
سبب نزول الآية والله أعلمء وبما قلنا من حرمة إتيان النساء في أدبارهن قال أبو حنيفة 
وأحمد وجمهور أهل السنة ويحكى عن مالك جواز إتيان المرأة فى دبرهاوأكثر أصحابه 
ينكرون أن يكون ذلك مذهباً له والصحيح أنه كان مذهباً له ثم رجع عنه هو أو رجع عنه 
أصحابه» والشافعي فيه قولان القول القديم عنه ما حكي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي 
أنه قال لم يصح عن رسول الله وَكِ في تحريمه ولا في تحليله شية والقياس أنه حلال 
فكأنه قاس على من عالج امرأته بذكره في فخذها أو يدهاء روى الحاكم بسنده عن ابن 
عبد الحكم أنه كلم الشافعي في مسألة إتيان المرأة في دبرها فقال: سَأُلَني محمد بن 
الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن 
تكلمت بالمناصفة كلمتك» قال: على المناصفة» قلت: فبأي شيء حرمته قال لقوله عز 
وجل: لاتأؤمت من عَنثُ أتر لذأ «تأوا حزق أنَّ شِفمٌ4 والحرث لا يكون إلا في 
الفرج» قلت أفيكون ذلك محرما لما سواهء قال: نعم؛ قلت: فما تقول لو وطثها بين 
ساقيها أو تحت بطئها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث قال: لاء قلت: أفتحرم 
ذلك؟ قال: لاء قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيهء قال: فإن الله قال: 9وَآلدنَ هُمَ 


سورة البقرة وين 
روجهم حَنفِظُونٌ "7١40©‏ الآية» قال: فقلت له إن هذا ما يحتجون به للجواز أن الله أثنى 
على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه. قلت: ولما ذكرنا من أن سبب حرمة 
إتيان النساء في الأدبار الاستقذار وذلك منتف فيمن وطثها بين ساقيها ونحو ذلك فظهر 
وهنٌ قياس الشافعي ومن ثم رجع الشافعي عن قوله ذلك؛ قال الحاكم. لعل الشافعي كان 
يقول ذلك في القول القديم فأما في الجديد فالمشهور أنه حرمه» وقال الربيع: كذب ابن 
عبد الحكم والله الذي لا إله إلا هو قد نص الشافعي على تحريمه في سئنه وحكاه عنه 
جماعة منهم الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباح في الشامل وغيرهم» وقال الشيخ 
ابن حجر العسقلاني بتكذيب الربيع لابن عبد الحكم لا معنى له لأنه لم يتفرد به فقد تابعه . 
أخوه عبد الرحمن» والتحقيق أن للشافعي فيه قولان والجديد المرجوع إليه أنه وافق 
الجمهور في التحريم. وقد ورد في حرمة الإتيان في الدبر أحاديث: قال ابن الجوزي 
روي ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله يك منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وخزيمة بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود 
وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وطلق بن علي وأبو ذر وجابر بن عبد الله» قلت: أما 
حديث عمر فقد أخرجه النسائي والبزار من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه 
عن الهاد عن عمر وزمعة ضعيف ضعفه أحمد وأبو حاتم وقال الذهبي صالح الحديث وقد 
اختلف عليه في رفعه ووقفه» وأما حديث علي فقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
بلفظ : «إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن»”" وأما حديث خزيمة بن 
نالك أن رعماذ ينا الى كو عم زان الشاوقى ادبارهن كلاذك فلها بولق الرجل 
ذعااققا لا كيك تلق دن او الشريكنى امن در ها فى قلي أن هو ويرها فى ذيوها لا 
الهلا سكن من العف لاتاترا الفيناء فى اأدبارر هق روا الانافقن وا حمل والترمد وين 
ماجه والدارمي وفيه عمرو بن أجنحة مجهول الحال رواه النسائي من طريق وهب بن 
سويد بن هلال عن أبيه عن علي بن السائب عن حصين بن محصين عن هرمي بن عبد الله 
عن خزيمة» ومن طريق هرمي أيضاً أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وهو لا يعرف حاله 
أيضاًء وقال البزار: لا أعلم في هذا البات جنا مسيجا ركان ماكورى كر روزن 
ثابت فغير صحيح» وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ومثله عن النسائي 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: 0. 


(') أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن )١١714(‏ 
وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في جامع النكاح .)5١704(‏ 


5* الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
سح حسم م ا 2 0 


وقال قَبَلَّهِما البخاري» وأما حديث أبي هريرة أن النبي كلِ قال: «ملعون من أتى امرأة فى 
دبرها» وفي لفظ «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أترى امرأة فى دبرها)”'"' رواه أحمد 
وأبو داود وبقية أصحاب السئن من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن 
أبي هريرة» وأخرجه البزار وقال: الحارث بن مخلد ليس بمشهورء وقال ابن القطان لا 
يعرف حاله؛ وقد اختلف فيه على سهيل فرواه إسماعيل بن عَيِّاشُ عنه عن محمد بن 
المنكدر عن جابر أخرجه الدارقطني وابن شاهين» ؛ ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن 
أبيه ع حابر أ خرجه ابن عدي وإسناده ضعيف» ولحديث أبي هريرة طريق آخر أخرجها 
أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عنه بلفظ «من 
ل 
سماعاً عن أبي هريرة. قال البزار: هذا حديث مدكر وحكيم لا يحتج به وما تفرد ب 
اما ب اا ربد يك 
ا ا ل ااا« 
وليث ضعفيان وله طريق خامس رواه عبد الله بن عمر بن حيان عن مسلم بن خالد الزنجي 

عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» رواه 06 
والنسائي ومسلم ضعفه النسائي وغيره قال الذهبي صدوق وثقه يحيى بن معين وغيره. 
وأما حديث ابن عباس أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد والبزار من طريق 
كثير بن عباس قال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسناد أحسن من وهبء أنفرد به 
أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن سليمان عن كريب» وكذا قال ابن 
عدي ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفاً وهو أصح عندهم من المرفوع 
وعن ابن عباس من طريق آخر موقوفاً رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
أن رجلاً سأل عن ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر وأخرجه 
النسائي من رواية ابن المبارك عن معمر وإسناده قوي. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقد أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ سأل رسول الله عن 


(9) (أخرجة أبن داود في كتاب: النكاحء باب: في جامع النكاح )3١77(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
النكاح» باب: النهي عن إكيان النساء في أدبارهن .)١977(‏ 


سورة البقرة 516 


الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال: «هي اللواطة الصغرى» وأخرجه النسائي وأعله 
والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره» وفي الباب عن 
أنس أخرجه الإسماعيلي في معجمه وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف وعن أبي بن كعب في 
خبر الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف جداء وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد وأو عن 
عقبة بن عامر عند أحمد فيه ابن لهيعة» وهذه الأحاديث كلها وإن كانت ضعيفة كما 
سمعت لكن باعتضاد بعضها ببعض يحصل العلم قطعاً بورود النهي عن النبي يل بحيث لا 
مرد له فوجب القول به والله أعلم. 


واحتج القائلون بإباحته بما صح عن ابن عمر بطرق كثيرة أنه قال: ماو عر 
لَك كأنوا رك آنَّ سِقئٌ4 نزلت في إتيان النساء في أدبارهن 0 
الطبراني بسند جيد عنه أنه قال: إنما نزلت رخصة في الإتيان الدبرء وأخرج أيضاً عنه أن 
رجلاً أصاب امرأة في دبرها في زمن النبي كلِ فأنكر ذلك الناس تأنزل الله تعالى» وكذا 
أخرج ابن جرير وأبو يعلى وابن مردويه من طريق عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن 

ل ل 1 
ا يك ا اه اتح عَرْتٌ لم4 قلت: هذا وهم من ابن 
ل ا ا ل مه ل ل 
الوقعة فإن قوله تعالى: #كَأبُواْ ز5 أنَّ سِقثٌك حكم بإتيان الحرث لا بإتيان الدبر فإنه ليس 
بمحل الحرث فلا ينتهض حجة لإباحة الدبر, وقيل هذا وهم من نافع لما روي عن 
عبد الله بن الحسن أنه لقي سالم بن عبد الله فقال له: يا أبا عمر ما حديث يحدث نافع 
عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بأسأً بإتيان النساء في أدبارهن» قال: كذب العبد وأخطأ 
إنما قال عبد الله يؤتون في فروجهن من أدبارهن» قلت: وقول سالم هذا ليس بسديد فإنه 
لم يتفرد به نافع عن ابن عمر بل رواه زيد , بن أسلم وعبيد الله بن عبد الله بن عمرو سعيد بن 
يسار وغيرهم عنه كذا ذكر الشيخ ابن حجر فالصحيح أن الوهم إنما هو من ابن عمر وقد 
حكم بكونه وهماً من ابن عمر رأس المفسرين ابن عباس. أخرج أبو داود والحاكم عن 
ابن عباس قال: إن ابن عمر والله يغفر له أوهم» إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار 
وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في 
العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على 
حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار أخذوا بذلك وكان هذا 
الحي من قريش يسرحون النساء سرحاً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما 


القن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
: : 


قدم المهاجرون المديئة تزوج رجل م: منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته 

اي ا لي رضي لا رص اد 0 راان 
تعالى: ناوخ عَرك لَك َأ عردم أنَّ ِكٌَّ4 أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني 
بذلك موضع الولد وهكذا في سبب نزول هذه الآية. روى البخاري وأ بو داود والترمذي 
عن جابر قال: : كانت اليهود تقول إذا جامعما من ورائهما جاء الولد أصول فأكذبهم الله 
تعالى وقال: «إضَآوُح عَرْتٌ لَكُّمْ كوا 22 كك أن شِقق4”' أي كيف شنعم : في الفرج يريد 
بذلك موضع الولد للحرث» وكذا زوفي امد عن عبد الرسمن ين ارط قال : دخلت على 
حفصة بنت عبد الرحمن فقلت: : إني سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألكء قالت: لا 
تستحيي ابن أخي» قلت: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت : كانت اليهود تقول من حبا 
امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فحبوهن 
فأبت امرأة أن تطيع زوجهاء » قالت: : لن نفعل ذلك حتى آني رسول الله يَكلةِ فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله يله فلما جاء 
رسول الله يكيُ استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة فقال: | ادعي 
الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية: نآو > ريت لَكْمْ كوا -ز م ؛ أنَّ شِقثٌ4 صماماً 
وها رامع سحو عن ا ل 0 
ل ل و ل ل 0 
هذه الآية فقال :8 : «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة)”) وبهذا ظهر أنه َلك فسر هذه 
الآية بقوله أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة كما فسر قوله تعالى: لامََعَرْلوَا ألذْئآه فى 
لْمَحِيِضَ © بقوله : (أصنعوا كل شيء إلا النكاح» وإن كان ظاهر تلك الآية تدل على جواز 
مخالطة النساء في المأكل والمشارب فظهر اندفاع ما ذكر ابن عبد الحكم عن الشافعي» 
أن هذه الآية ليست محرمة للدبر كما أنها ليست محرمة للوطء في الساق. 


َكَرْمُأ شك 4 يعني لا تقصدوا بالنكاح الحظوظ العاجلة فقط بل اقصدوا المنافع 


لق اا : تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة ة (19178) وأخرجه أبو داود في 
ب: النكاح» باب: في جامع النكاح (1174) وأخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: 
ل النكاح. باب: : جواز جماعه امرأته في 
قبلها من قدامها ومن ورائها .)١570(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (٠584؟).‏ 


سورة البقرة م 
الراجعة إلى الدين من تحصين الفرج والولد الصالح يدعو له ويستغفر ولا إفراط فإن 
الأمور المباحة باقتران النية الصحيحة الصالحة تصير عبادة» قال رسول الله يَِِ: «وفي 
بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهرته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر)”© 
رواه مسلم في حديث أبي ذرء وعن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلائة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه 
مسلم» وعنه أن رسول الله يك قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم)”" متفق عليه وعنه قال: قال رسول الله يَكِ لنسوة من الأنصار «لا 
يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» فقالت امرأة منهن أو اثنان يا 
رسول الله قال: «واثنان»”؟' رواه مسلمء وض ءابو يباين مر قفوي «من كان له فرطان من 
أمتي أدخله الله بهما الجنة» فقالت عائشة»؛ فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: «ومن كان له 
فر ط)(ة) الحديث رواه الترمذي. ويمكن أن يقال قوله تعالى: ##وَمَدَمُوا لش » عطف 
تفسيري لقوله: لاوا ركم ومعناه أن في إتيانكم حرئكم تقديم منكم لأنفسكم من 
الإفراط والدعوات والاستغفارات من صالحي الأولاد وبه يظهر فائدة النكاح وإن لم تكن 
له نية صالحة» وقال عطاء ومجاهد: المراد به التسمية والدعاء عند الجماعء, روى 
البخاري عن ابن عباس عن النبي كَلهِ قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم 
الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم 
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يضره الشيطان أبداً»”2 طوَأتمُوا اللّه4 بالاجتناب عن معاصيه طوَأمْكيوا كم مُلَشة» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة؛ باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)0٠30209(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (13851). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) 
(5505). 
وأخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (5385؟). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (5557). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من قدم ولداً .)1١75(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع )١5١(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: النكاح؛ باب: ما يستحبه أن يقوله عند الجماع .)١475(‏ 


قن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


رسول الله يكه: «عجباً لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له)”'2 رواه مسلم. 


ذكر البغوي: أنه كان بين عبد الله بن رواحة وبين ختنه على أخته بشير بن النعمان 
الأنصاري شيء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصمهء 
وإذا قيل له قال حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحل لي إلا أن تبر يميني فأنزل الله تعالى : 
#ولا يَجَسَنُوأ أسَّه» أي الحلف بالله أو يمين الله على حذف المضاف #8 عَرْصصَةٌ» فعلة بمعنى 
المفعول كالقبضة يطلق لما يعرض دون الشيء ء فيكون حاجزاً عنه يعني لا تجعلوا الحلف 
بالله مانعاً عن الحسنات لإِأَنْتَيكُمْ4 اللام صلة لعرضة لما فيها من الاعتراض» والمراد 


4 


بالأيمان الأمر التي يحلف عليها أن تََوَا4 مع ما عطف عليه عطف بيان لأيمانكم 
ويحتمل أن يكون اللام في طإْأبَِيِكُمْ4 للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة أي لا 
تجعلوا الله عرضة لأجل أيمانكم لأن تَبْوَا» وقد يطلق عرضة للمعرض للأمور لا يزال 
لعل يان دان بعري لعا أي نصبته له وفي القاموس العرضة الاعتراض في الخير 
والشر يعني لا 7 تقعوا على الحلف بالله في كل أمر ولا تجعلوه ه كالهدف المنصوب للرمي»ء 
ولا تعرضوا باليمين في كل ساعة فحينئذ «أن تَيُا4 إما علة للنهي أي أنهاكم عن 
الحلف لأن تبروا أو علة للنهي بتقدير لا أي لا تكثروا الحلف لأن تبروا #وَبَنَهَا وَتُضْليِحُوا 
بيت ألنَاين4 وبهذه الآية ثبت أن الإكثار بالحلف مكروه وأن الحلاف مجترىء على الله 
لا يكون برا متقياً ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين قال رسول الله يلِ: «الحلف حنث 
أو ندم» رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر ورواه البخاري لي ال وأنه من حلف 
على ترك عمل من أعمال البر يجب عليه أن لا يجعل يمينه مانعاً من البر بل يحنث 
ويكفرء عن أبي هريرة أن رسول الله يكِ قال: «من حلف بيمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»”"' رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن 
سمرة نحوه وعن أبي موسى قال قال رسول الله يكهِ: «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على 
ميتي 'فأرى غيرها خيراً منها إلا كرت عن يميش .وأتيت الذي هو خير”) متتق عليه قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خير (59499؟). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان والنذور. باب: ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأني 
الذي هو خير ويكفر عن يمينه .)١5659(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: كفارات الأيمان» باب: الاستثناء في الأيمان (1714) وأخرجه مسلم- 


وو 1 : لفن 


هذه الآية نزلت في الصديق ونه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة 
أخرج ابن جرير عن ابن جرير لوَألّهُ سمِيعٌ» لأيمانكم عَلِمك4 لنياتكم . 

للا يُوَاِدكُ4 الله بالعقاب في الآخرة وهو المراد بالمؤاخذة ههنا في كلا الكلمتين 
وكذاافن الماطده لأ كما فيل إد«المراة ان اللمائدة المواحد: التدقيوية بالكفازة أر اع 
منهماء لأن الكفارة كالزكاة خالص حبق الله تعالى لا مؤاخذة به في الدنيا ولهذا من مات 
وعليه الزكاة أوا لكفارة ولم يوص لا يمنعان من تعلق حق الورثة بخلاف ديون العباد 
والعشر والخارج وأيضاً لا يحب الكفارة بنفس اليمين بل بالحنث بعد اليمين فلا يتصور 
تعليق المؤاخذة بالكفارة بعقد اليمين» فالمراد بالمؤاخذة هو العقاب والكفارة شرعت 
لرفع ذلك المؤاخذة لبِالَنْو» الكائن لف أَيْمَيِمٌ» واللغو في اللغة: الساقط الذي لا يعتد 
به من اللام أو من غيره كذا في القاموسء والمراد ههنا ما جرى من اليمين على اللسان 
من غير عقد وقصد سواء كان في الإنشاء أو الخبر الماضي أو المستقبل» وهذا التفسير 
مروي عن عائشة روى الشافعي أنها قالت: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى واللهء 
وأخرمعة أب ارو عق عائكية نز فرعا وإلى هذا ذهب الشعبى وعكرمة وبه قال الشافعى, 
وهكا هر السابيي للحي البتوى الملاكون نه رذ كان من شير اللا كزين بنذ لقا خرن 
الاعتبار غير معتد به ولا يترتب عليه الإثم إجماعاً إن كان في الأخبار» وكذا لا ينعقد عند 
الشافعي إذا كان هذا القسم من اليمين في الإنشاءء فلا يجب عليه الكفارة إن حنث 
والحجة له هذه الآية بهذه لتفسير وقال أبو حنيفة كه ينعقد اليمين ويجب الكفارة أن حنث 
لقوله يَكِهْ: «ثلاث جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين)”' كذا قال صاحب 
الهداية» وهذا الحديث لم نجده في كتب الحديث لكن وجدنا حديث أبي هريرة من طريق 
عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن يوسف بن ماهك عنه مرفوعاً «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والحاكم والدارقطني قال الترمذي حسنء وقال الحاكم صحيح.ء وقال ابن الجوزي عطاء 
هو ابن عجلان متروك الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: وهم ابن الجوزي إنما هو 


- في كتاب: الأيمان والنذورء باب: ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه .)١5149(‏ 

.)١١84( أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه في‎ )7١40( وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق؛ باب: في الطلاق على الهزل‎ 
.)5١79( كتاب: الطلاق» باب: من طلق أو تكح أو راجع لاعبا‎ 


لضن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عطاء بن أبي رباح» وعبد الرحمن بن حبيب مختلف فيهء قال النسائي: منكر الحديث 
ووثقه غيره فالحديث حسن وأخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ «ثلاث ليس فيها لعب من 
تكلم بشيء منها لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح؟ وفيه ابن لهيعة ضعيف» 
وأخرج عبد الرزاق عن علي وعمر موقوفاً إنهما قالا: «ثلاث لا لعب فيهن النكاح 
والطلاق والعتاق» وفي رواية عنهما أربع وزاد النذرء قال ابن همام: ولا شك أن اليمين 
في معنى النذر فيقاس عليه» قلت ما ذكره الشافعي حديث مرفوع التحق بياناً وتفسيراً لللآية 
والقياس في مقابلة النص لا يعتد به مع أن المقيس عليه وقع في أثر موقوف ليس بمرفوع» 
وقال ابن همام ولو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن المذكورفيه جعل الهزل بالمين 
جداً والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به بعد مباشرته السبب 
تار والناسي لم يقصد شيئاً أصلاً ولم يدر ما صنع وكذا المخطىء لم يقصد التلفظ به 
بل بشيء آخر فليس هو في معنى الهازل فلا نص فيه» ولا قياس على أن أبا حنيفة قال في 

تفسير اللغو في اليمين أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك 
وهو قول الزهري والحسن وإبراهيم النخعي وقتادة ومكحول قالوا لا كفارة فيه ولا إثم» 
ا ا م م 
لسانه أولى أن لا يعتد بيمينه» وقال الشافعي: اليمين الذي تعلق به القصد وإن كان على 
ظن الصدق إن كان على خلاف نفس الأمر يجب فيه الكفارة لأنه يس من اللغو على 
تفسيره بل هو من كسب القلب كالغموس غير أنه معذور بناء على ظنه فلا إثم فيهء قلت 
وإن لم يكن هو من اللغو لكن لا كفارة فيه ولا إثم, أما عدم الإثم فلقوله تعالى: ولي 
عَببِحثْ جم فنا لتطاريو ولكن ذا كدت عدت 4 وأعنا عدم الكفارة فلأن الكفارة 
0 فإنها لإزالة الإثم وليس فليس ولأنها غير داخلة #يما عَتّدمُ لأسن » 
والكفارة راجعة إليها. فإن قيل: لو كانت الكفارة مبنية على الإثم والإثم مرفوع عن الخطأ 
والنسيان بالإجماع والحديث فَلِمّ تجب الكفارة على على القتل خطأ؟ قلنا: أمر القتل أشد 
فجعل الله تعالى إثمين إثم القتل نفسه وهو كبيرة وذلك في القتل عمداً ولا يرتفع بالكفارة 
فلهذا لم نقل بوجوب الكفارة فيه وقد ارتفع ذلك الإثم بالخطأ وإثم ترك الاحتياط وإنما 
وجبت الكفارة في الخطأ لذلك الإثم» وقال سعيد بن جبير: اللغو في اليمين هو اليمين 
على المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفرء وعلى هذا القول يتحد اللغو 
مع المنعقدة في مادة والآية تدل على القسمة وهي تنافي الشركة» وأيضاً القول بوجوب 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه 


سورة البقرة اام 


الكفارة تنافي القول بعدم المؤاخذة إذا الكفارة تبتني على الإثم» وقال مسروق: ليس عليه 
كفارة في اليمين على المعصية أتكفر خطوات الشيطان» وقال الشعبي في الرجل حلف 
على المعصية كفارته أن يتوب منها ٠‏ قلت: : اليمين على المعصية يشتمله عموم قوله تعالى : 
وَلكن يواكم يمَا عد عط 174 فإن فيه عقداً على الإيفاء فهو من المتعقدة دون 
اللغو فهو يوجب الكفارة وكونه على المعصية يوجب الرفض وهذا بعينه مقتضى قوله نلا : 
«فليكفر وليأت بما هو خير) والله أعلم . 


ددح ا كسب كْسَبَتْ قُوب» أي عزمتم وقصدتم إلى اليمين الكاذبة وارتكبتم 

ل رتنا فقا لك بكري الجوانة درن لوغيد الا عون اي" 
العصيانء فخرج بهذا القيد الأيمان الصادقة كلها وما كان بظن الصدق وكذا خرج به 
للحن لماي ندا وم كرد ل فى لوجاك ار لين : فإن قيل ورد في المائدة: 
#ولكن ركم يما تدم اليس 4” 57 وذلك يدل على ثبوت المعصية والمؤاخذة عليها 
فكيف تقول أنه خرج لاتجيد إلى آخره؟ قلت: تقدير الكلام هناك وَلْكن 
يكم يما عَنّدمُ ل إن حنثتم وليس ذلك التقدير ههنا لأن التقدير نوع من المجازء 
والحقيقة والمجاز لا يجتمعان والمؤاخذة على الغموس بمجرد اليمين» فالمراد بهذه الآية 
اليمين الغموس بأقسامها فقط وليس ههنا ذلك التقديرء والمراد بما في المائدة المنعقدة 
فقط وفيها التقدير والله أعلم. وقال الشافعي: المراد بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم 
الأيمان واحد هو ضد اللغو قالوا كسب القلب هو العقد والنية فقوله: : ما كسبت قلوبكم 
وقوله: ليما عَنّدمُ قسن كلاهما يشتملان الغموس والمنعقدة والمظنونة أيضاً فيجب 
الكفارة في جميع ذلكء قلنا: : ليس كذلك بل عقد اليمين إلزام شيء على نفسه باليمين 
بحيث يجب إيفاؤه بقوله تعالى : #يأيهًا الدب عَامَنُوا أوْفُوأ بِالْمفُودِ4”" ولا معصية فيه ولا 
مؤاخذة إلا بعد الحنث» وكسب القلب ضد لغو اليمين على تفسير عائشة ئشة فكان أعم منه 
مطلقاً لكنا حملناه ه على كسب المعصية بمجرد اليمين بقرينة المؤاخذة من غير تقدير في 
الام ا الغموس., لأن الضمير في قوله تعالى: #ذَكمَاره» 
جع إلى #ما تدم الكل > انقظا ولاذ المرس كيرة مضه دار ريع عليه قار فإنا 


.864 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
.86 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.١ سورة المائدق. الآية:‎ )*( 


فضا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أن تكون سائرة ومزيلة لمعصية الغموس أولاً وعلى الثاني لا تكون الكفارة كفارة» وعلى 
ا و ا 
أحد وقد قال الله تعالى : #إن جَنَنبوَا حكبَايرَ ما تُنهوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكْم سيِمَايَكم 274 وقال : 
«إِنَّ فسنت يدهن و اتات 4" رقالم فلي العتلاة الاقم (الفتلزاث: الحينين: (الحيعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنب الكبائر»”” فظهر أن الطاعات 
لا تكون مكفرات إلا للصغائر دون الكبائرء وأما الكبائر فلا محيص عنها إلا بالاستغفار إلا 
أن يتغمده الله برحمته» ويغفر له ولعل الله سبحانه أشار إلى ذلك بقوله لوَامه عَمُوَرٌ حلم 
ا م ل مو اي ة والحلم راجع 000 

لا يواد أله َه ْو فيه بتَيكُج» فإن سوق الكلام كان في , نكدة الننو واليميح الحموين 

ال سيراضت حي لام ل 
ل ا 


اعلم أن اليمين في الأصل: القوة قال الله تعالى: ظلغْمَد ِنْدُ بين 42 ويقال 
للجارحة ضد اليسار يمين قوته» ويقال للقسم فإن فيه تقوية الكلام بذكر اسم الله تعالى 
وهو على نوعين: : الأول أن يجري على اللسان من غير قصد سواء وقع في الخبر الماضي 
أو الفمسين مادقا كان أ كاذنا اواو الاشاء وعو اللدو ين المي رهو غير مداوالا 
يتعلق به به حكم إلا ما ذكرنا خلاف أبي حنيفة في الإنشاء» والثاني ما يتعلق به القصد وهو 
على نوعين» إما في الخبر وإما في الإنشاء فإن كان في الخبر فالخبر إن كان صادقاً في 
الواقع وفي زعم المتكلم أيضاً كقولك والله إن محمداً رسول الله وإن الساعة لآتية لا ريب 
فيها وإنه لقد طلعت الشمس فلا كلام فيه أنه عبادة ومن ثم لا يجوز الحلف بغير الله 
تعالى. عن ابن عمر أن رسول الله كلِيَهِ قال: : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت6''' متفق عليه؛ وعنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 


,.1١4 سورة النساءء الآية: ١ل". () سورة هودء الآية:‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر (75؟) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان» باب : (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم) (5537). 

(0) سورة الحاقة» الآية: ه 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: لا تخلفوا بآبائكم (5147) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الأيمان والنذور. باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى: .)١1545(‏ 


سورة البقرة وكا 


«من حلف بغير الله فقد أشرك"'' رواه الترمذيء وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
«لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»””' رواه 
أبو داود والنسائي» وإن كان كاذبا في الواقع صادقا في زعم المتكلم فإن كان زعمه مبنيا 
على دليل ظني كحديث الآحاد وقد كذب فيه الراوي أو أخطأ هو في تأويله أو أثر من 
السلف الصالح أو غلط في الحس أو استصحاب الحال أو نحو ذلك ولم يكن هناك دليل 
قاطع على كذبه فهو اليمين المظنون واللغو على تفسير أبي حنيفة وقد ذكرنا حكمهء وإن 
لم يكن زعمه مبنياً على دليل كقوله زيد قائم أو سيقوم من غير علم ولا رؤية ولا إخبار من 
أحد فهو من الغموس المنهي عنه قال الله تعالى: ولا لقف ما لبس لَكَ يوء عِلْ4””" وما 

قام على كذبه دليل فهو من الغموس بالطريق الأولى كقول الكفار له بك 9 
وأن الله لا يبعث من في القبورء ال 6 المتكلم كقول 
المنافقين لرسول الله يَكِهِ: ل إِنَكَ لَرَسُولُ أسّه4”؟' أو كاذباً في الواقع وكذا في زعم المتكلم 
كقول اليهود: امآ رَلَ أنه ع مر ين عَوو4”* وقولهم: «لَا يَبْحَتُ أنَّهُ من يَمُويُ2”4 وقول 
المديرن م لكاعان عه ثور السنين الحتروين ذلا يدن افر اوهو كتير قن ال يعن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ول: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
الس :واليشيق العمرض "١!‏ رواة البشاري» رعو ابن مسعزد قال :كال رسول الله كله : 
امن حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرىء مسلم لفي اله يوم القيامة 
وفلر اف معؤار 3 ايكيا لي عرو الت م لذن يترون بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَهمْ كما 
مليلا4 الآية0© , متفق عليه» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلهِ: «من اقتطع حق 


.)١675( أخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذورء باب: كراهية الحلف بالآباء (747) وأخرجه النسائي 
في كتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف بالأمهات (71774). 

(*) سورة الإسراءء الآية: 5". 

(4) سورة المنافقون» الآية: ١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: .4١‏ 

(1) سورة النحلء الآية: 8". 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الأيمان والنذورء باب: اليمين الغموس (55178). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذورء باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) 
(053/9). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (178). 


تقض الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» رواه مسلم. وعن عبد الله بن 
نيس قال: قال رسول الله كَْهِ: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين 
الغموس» رواه الترمذي» وعن حزيم ابن فاتك مرفوعاً قال: ام 
0 بالله» ثلاث مرات ثم قرأ: #فَلحتَنبُواأ لصوت 7 الْدوْكن ليوو لوي 
الور ٠3‏ ' ووه أبوذاوة زا سراي يل 0 


النفس عن شيء كان اليمين منعقدة وهو المراد بقوله تعالى: #وَلككن بَرَندْكٌُم يما 
لد في المائدة وسنذكر حكمها هناك إن شاء الله تعالى. 


لالْلدنَ ُولُونَ ين م4 أي يحلفون أن لا يجامعوهن, والألية اليمين وتعديته بعلى 
لكن لما ضمن معنى البعد عدي بمن قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية» وقال 
سعيد بن المسيب: كان ذلك ضراراً من أهل الجاهلية كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد 
أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبداً فيتركها لا أيماً ولا ذات بعل وكانوا عليه في 
ابتداء الإسلام فضرب له أجل في الإسلام لاررَيْصٌ أرْبََةِ أَثْبْرٍ 4 مبتدأ خبره ما قبله أو فاعل 
للظرف» والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع: أي اللمولن' سق 
التلبث في هذه المدة لا يقع فيه الطلاق أو لا يطالب فيه بطلاق على خلاف يأتي #كّإن 
آمو »4 أي رجعوا عن اليمين إلى النساء بالوطء بعد الأشهر الأربعة على قول الشافعي 
ومالك وأحمد بناء على ظاهر الآية فإن الفاء للتعقيب» وبناء على ذلك قالوا الرجل لا 
يكوك موليا لو لقي علئ أربعة أشهر كما لا يكون مولياً فيما دون ذلك بل إذا حلف على 
أكثر منها فإن الفيء ء لا بد أن يكون في مدة الإيلاء وإن الطلاق لا يقع بمضي أربعة أشهرء 
وقرأ ابن مسعود فَإِنْ فاءٌ وفِيهِنّ يعني في أربعة أشهر وبناء على هذه القراءة» قال أبو 

حنيفة: إنه لو حلف على أربعة أشهر يكون مولياً وأنه لا يصح الفيء إلا في أربعة أشهر 
فالخلاف مبني على أن القراءة الشاذة هل يجوز العمل بها أم لا؟ قالوا: لا يجوز فإنه 
ليس بحديث ولا قرآن ولو كان قرآناً لتواتر» وقال أبو حنيفة: يجب العمل بها فإنها لا 
تخلوا إما أن تكون قرآناً أو خبراً من رسول الله يل تفسيراً للقرآن وكل منهما حجة. فإن 
قيل: سلمنا كونه حجة لكنه لما وقع التعارض بينها وبين القراءة المتواترة وجب سقوطها؟ 


دق أخرجه أبو داود في كتاب : القضاء» باب : 7 في شهادة الزور زموه وأخرجه ابن ماجه في كتاب : 
الأحكام» باب : شهادة الزور (7710/7), 


زفق سورة المائدة» الآية: 44 


سورة البقرة نيضن 


ال 


#وتادئ فح بَيمُ فعَالٌ رت إِنَّ بت مِنْ أهْلي4”'' وقوله تعالى: يتك أَمَلُ الككبٍ أن تل 


2 7< 3 2 بده ركه 0 ا ا 0 
كلنا من الما فَقَدَ مالأ مومع أكْبَرَ من ذَلِكَ َقَالوَا نا أله جَهْرَه2'”4 وههنا لماذكر 


أذ لم ريض أربعة أشهر من غير وطء كان موضعاً يقتضي لتفصيل الحال فقال: كن 
تآكُد» إلى قوله: لاسَمِيعٌ لم4 وأيضاً عى تقدير كون الفاء للتعقيب في الزمان يحتمل 
أن يكون التقعيب بالنسبة إلي الإيلاء يعني فَإِن فَآمُو بعد الإيلاء» والقراءة المتواترة يدل 
علق رالا الفيء مطلقاً سواء كان في أربعة اكير اوعدن والشاذة مقيدة بكون الفيء 
فيهن فيحمل المطلق على المقيدء قال أبو حنيفة: قراءة ابن مسعود مشهورة يجوز به 
تخصيص الكتاب وحمل مطلق على المقيد #هَّنَ الله عَفْْرٌ نم4 قال الحسن وإبراهيم 
وقتادة: إذا فاء المولى لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد المغفرة والرحمة» وعند الجمهور 
يجب عليه الكفارة فإن وعد المغفرة لا ينفي الكفارة الثابتة بالآية في سورة المائدة 
وقوله ن: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر وليأت بما هو خير»” . 
#وَإن عَرُّوأ ألطَلَقَ » قال مالك والشافعي وأحمد معناه إن لم يفيؤوا بعد الأشهر 
الأربعة وعزموا الطلاق وطلقوا نَإنَّ لَه سمِيعٌ4 لقولهم بالتطليق لعَليك4 لنياتهم» وبناة على 
هذا التأويل قالوا: لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأشهر الأربعة بل يتوقف على تطليقة إذ 
لو لم يتوقف على تطليقة ويقع الطلاق بمجرد انقضاء الأشهر لا تكون لعزمه على الطلاق 
معنى ولا يناسبه التذييل بقوله تعالى: #إِنَّ أله يع وعلى هذا التأويل ليس الترديد دائراً 
بين النفي والإثبات وبقي شق ثالث وهو أن لايفيء ولا يعزم على الطلاق وحكم هذا 
الشق مسكوت عنه فاختلف فيه قول القائلين بهذا التأويل» فقال أكثرهم: يطلق الحاكم 
عليه لأن لما امتنع عن الإمساك بالمعروف ينوب الحاكم عنه في التسريح بالإحسان كما 
في العنين» وفي رواية عن الشافعي وأحمد أنه يضيق الحاكم عليه حتى يطلق. وقال أبو 
حنيفة: تأويل إن عزموا وقوع الطلاق باستمراده على ترك الفيء حتى انقضى المدة وقع 


)1١(‏ سورة هودء الآية: 0غ. 

(؟) سورة النساى الآية: .١67‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان والنذورء باب: ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي 
الذي هو خير ويكفر عن يمينه .)١519(‏ ش 


كرون الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الطلاق به» قالوا لو لم يقع الطلاق به لجاز له الفيء بعد الأشهر فلا يكون لتقييد الفيء 
بقوله فيهن على قراءة ابن مسعود معنى» ولو قلنا بأنه لا يجوز له الفيء بعد الأشهر وعليه 
التطليق حتماً يلزم خرق الإجماع المركب إذا لم يقل به أحدء على أن الترديد الواقع في 
الآية يأبى عنه وعلى هذا التأويل معنى قوله تعالى: 8قَإنَ أله سَميعٌ* لما يقارن ترك الفيء 
من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان» أو أنه سميع للإيلاء 
الذي هو طلاق موقوف على مضى الأشهر الأربعة من غير وطىء ظاعَلِمُ# بما استمروا 
عليه من الظلم وفيه معنى الوعيد على ذلك وآثار الصحابة في الباب متعارضة فقد روي 
عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وابن عمر مثل ما قال أبو 
حنيفة غير أن ما روي عن عمر يدل على الطلقة الرجعية» أخرج الدارقطني عن إسحاق 
حدثني مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن 
الخطاب كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت فى 


عدتهاء وأخرج عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الفراساني قن أن سني ون عد 
الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان فى الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر 
فهو تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة» رأغرج هبه الرزاق أخبرنا معمر 
عن قتادة أن علياً وابن مسعود قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة» وهي أحق بنفسها 
وتعتد عدة المطلقة» وأخرج عبد الرزاق حدثنا معمر وابن عيينة عن أبي قلابة قال آلى 
النعمان من امرأته وكان جالساً عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت أربعة أشهر 
فاعترف بتطليقته» وأخرج ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم يفىء حتى مضت أربعة أشهر 
فهي تطليقة بائنة» وقد يروى عن عثمان وعلي وابن عمر أيضا ما يخالف ذلك ويوافق 
مذهب الشافعي» وكذا روي عن غيرهم من الصحابة. روى الدارقطني قال حدثنا أبو بكر 
الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن عثمان قال لا أدري 
ما هو قد روي عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن ثابت عن طاووس عن 
عثمان؛ وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فإن مضت الأربعة الأشهر يوقتف 
حتى يطلق أو يفيء»؛ وروى البخاري عن ابن عمر بسنده أنه كان يقول في الإيلاء الذي 
نيدن اتفال لاحل بعد ذلك الأمزل: إلا انتيسيك بالبتروك أو يعرم بالطلذن كما 
أمر الله تعالى» وقال البخاري: قال لي إسماعيل بن أويس حدثني مالك عن نافع عن ابن 


سورة البقرة إيفضن 


عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلقء» وقال الشافعي: حدثنا سفيان عن 
يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضع عشر رجلاً من الصحابة كلهم 
يقولون يوقف المولى» قلت: وذكر البغوي فيمن ذهب إلى الوقف من الصحابة عمر وأبا 
الدرداء أيضاًء قال ابن همام: ما روينا عن عثمان وزيد بن ثابت أولى مما روي أحمد عن 
عثمان لأن سندنا جيد موصول بخلاف ما رواه أحمد فإن حال رجاله لا يعرف إلى حبيب 
وهو أعضله ولا يعلم أن طاووساً أخذ عن عثمان» ورواية محمد بن علي عن علي بن أبي 
طالب مرسل مثل رواية قتادة عنه وهما متعاصران» وما روينا عن ابن عمر وابن عباس 
رجاله كلهم أخرج لهم الشيخان في الصحيحين فلا مزية لما في صحيح السخاري عن ابن 
عمر عليه» قال البغوي وإلى الوقف ذهب من التابعين سعيد بن جبير وسليمان بن يسار 
ومجاهد وإلى خلاقه ذهب سفيان الثوري وسعيد بن المسيب والزهري لكن قالا يقع 
تطليقه رجعية؛ وأخرج عبد الرزاق نحو مذهب أبي حنيفة من التابعين عن عطاء وجابر بن 
يزيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر ابن عبد الرحمن ومكحولء» وأخرج الدارقطني 
نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم 
وأبي سلمة» وقيل في الترجيح أنه لا شك أن الظاهر من القراءة المتواترة يفيد مذهب 
الشافعي وغيره وأما مذهب أبي حنيفة فلا يستفاد منه إلا بتكلف لا يجوز المصير إليه إلا 
بالسماع؛ فمن قال من الصحابة على ظاهر الآية يعلم أن قال بالرأي» ومن قال منهم بما 
قال أبو حنيفة يحمل قوله على السماع قال ابن همام وهذا ترجيح عامء والله أعلم. 


وههنا خلافيات أخر أحدها أنه إذا أتى بغير يمين الله كالطلاق والعتاق والصدقة 
وإيجاب العبادات هل يكون مولياً أم لا؟ فقال أبو حنيفة يكون مولياً سواء يقصد به 
الإضراز مها آن الضلخة ليا ياف كانت مزيضة يدل أ المصلحة لنفسه بأن كان ريض 
مكاح ةوقال نالك لاركون مولا إلة اناسل خال انث أو لضي الاضر اويا ريال 
أحمد: إلا أن يقصد الإضرار» وعن الشافعي قولان أصحهما كقول أبي حنيفة. وثانيهما 
أنه من ترك وطء زوجته للإضرار بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر هل يكون مولياً؟ 
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه نعم وقال الجمهور لا. ثالثها: إن مدة إيلاء الرقيق 
كالحر أربعة أشهر عندا لشافعي وأحمد لعموم الآية قالا إنها ضربت لأمر يرجع إلى الطبع 
وهو قلة صبر المرأة عن الزوج في تلك المدة فيستوي فيه الحر والعبد كمدة الغيبة» وعند 
أبي حنيفة ومالك بنتصف المدة بالرق لكن عند أبي حنيفة برق المرأة وعند مالك برق 
الزوج بناءً على اختلافهما في الطلاق. رابغها: أنه إذا تعذر الوطء فالفيء عند أبي حنيفة 


8 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


بقوله فئتٌ ثم إن قدر على الوطء قبل مضي المدة يجب عليه الوطءء وعند الشافعى لا 
فىء إلا بالوطء إذ لا حنث إلا به. 


لوَلْمطلدَثُ» هذا اللفظ عام يشتمل الرجعيات والبائنات الحاملات والحائلات 
والمدخول بهن وغيرهن والحرائر والإماءء 0 الإماء عنها بالسنة والإجماع قال 
رسول الله: «طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان)”'' رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 
والدارمي من حديث عائشة وسنذكر البحث في هذا الحديث وما في هذه المسألة من 
تخصيص العام من الكتاب بخبر الآحاد في تفسير قوله تعالى: #الطَلَقُ مَرّتَان4”" إن شا 


ص ص ع مر 


الله تعالى ونسِحَ حكم هذه الآية في الحوامل بقوله تعالى : وَأَوَثُ الْنَىَ سم أن د 


م 


)1185( أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان‎ )١( 
0901 843 وأخرسه أبو دأوداق كتاب: "الظلاق "باد فى سنة طلاق الحيدة‎ 
.)؟١1/94( وأخرجه ابن ماجه فى كاب : الطللاق. باب: في طلاق الأمة وعدتها‎ 

(؟) سورة البقرةء الآية: 374. 


سورة البقرة احضسن 


سا سر الوسر 


ا وفي غير المدخول بها بقوله تعالى: في 0 «يكآم) لذن ءَامئوا إِذا 
َكحَثْرٌُ المؤْسئت ثرّ طلْتَشُوصْنَ ين قبَلٍ ل ُو كما لك عَلنهِنَّ من عِنّْ74" «يردت» 
خبر بمعنى الأمر للتأكيد ب#أنأنسِهنَ4 فيه بعث للنساء ا يحبسن أنفسهن 
ويغلبنّها وإن كان على خلاف هواها ظتَكَتَهَ فوَوٌ4 فلا يتزوجن فيهاء والقرء الفظ مره 
من الأضداد يطلق على الحيض والطهر كليهما بإجماع أهل اللغة» فقال الشافعي ومالك 
وهو المروي عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت: إن المراد ههنا الطهر لحديث ابن عمر 
أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله و فتغيظ فيه رسول الله كله ثم قا 
اليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً 
قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء»”" متفق عليه. وجه الاحتجاج 
أن الله سبحانه قال: ييا ألبَّنّ إِذَا طلْفثْمٌ لسك مَطَلْمُوهْنَ لعِدَتِنَ4”'؟ قالوا: اللام في 
لعدتهن للوقت أي وقت عدتهن والمشار إليه في الحديث بتلك العدة الطهر الذي لا 
مسيس فيه فظهر أن المراد بالقروء الأطهارء قلنا: اللام للوقف بمعنى في غير معهود في 
الاستعمال ويستلزم ذلك تقدم العدة على الطلاق أو مقارنة له لاقتضائه وقوعه في وقت 
العدة بل اللام هناك لإفادة معنى استقبال عدتهن يقال في التاريخ بإجماع أهل العربية رج 
لثلاث بقين من رمضانء ويؤيد ماقلنا أن ابن عباس وابن عمر كانا يقرآن: بيبا أَلين دا 
طَلَدثْمُ النمم َك مَطَيُْوشنَ» فِي قَبْلٍ عِدَيهِنّ وني هذا الحديث في رواية لمسلم أ نه كَكِهِ تلا : وإذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لِقَبِلٍ عِذّتِهنَ أو نقول المراد بالعدة في قوله يلك : «قتلك العدة التي 
أمر الله بها» الوقت للطلاق أي تلك الوقت الذي 1 الله 0 النساء لا العدة التي 
يجب بعد الطلاق» وقد يحتج للشافعي بأن التاء في ثة يدل على تذكير المميز والقرء 
بمعنى الحيض مؤنث وبمعنى للطهر مذكر فهو المراد» 0 فإن الشيء إذا كان 
اللة را اد فد د ل و اوم ورا 
وههنا كذلك فإن الحيض مؤنث والقرء مذكر وإذا كان التأنيث حقيقياً واللفظ مذكر 
كالشخص يعبر به عن المرأة ففيه وجهان جائزان» وقال أبو حنيفة وأحمد: المراد به 


.46 سورة الطلاق» الآية: 4. (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ )1١( 

() أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الطلاق (1408) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الطلاق؛ باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بمراجعتها 
(1/ا4١).‏ 

(4) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 


رضن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الحيض ويحتج له بوجوه أحدها ما مر في احتجاج الشافعي من حديث ابن عمر برواية 
مسلم وقراءة ابن عباس وابن عمرهء ثانيها أن اللفظ ثلاثة عدد خاص لا يدل على أقل منه 
ولا على أزيد منه والطلاق على وجه السنة لا يكون إلا في الطهر إجماعا ولما مر من 
حديث ابن عمر لثلاثة قروء لا يتصور إلا في الحيض دون الأطهار إذ لا يخلوا إما أن لا 
يعد هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق من العدة وهو خلاف الإجماع ولم يقل به أحد 
وأيضاً يلزم حينئذ الزيادة على الثلاث أو يعد فتكون العدة طهرين وبعض طهر وذلك ليست 
بثلاثة» ولو جاز إطلاق الثلاثة على طهرين وبعض طهر لجاز إطلاق ثلاثة أشهر في قوله 
تعالى: طيِرَثمْنَّ تَلَنَهُ أَمَهُرٍ4”' على شهرين وبعض شهر ولم يقل به أحد. فإن قيل 
أليس في قوله تعالى: «الْحَجٌ أَدهُرٌ نوي 204 إطلاق الأشهر على شهرين وبعض 
شهرهء قلنا: هناك لم يقل الحج ثلاثة أشهر بل قال أشهرء وههنا لم يقل قروء بل قال 
ثلاثة قروء فهذا أدل وأصرح فلا يجوز حملها على ما دون ثلاثة تجوزأً فإن كلمة ثلاثة 
يمنع عن التجوز ومما يدل على أن المعتبر الأقراء التامات دون بعض القرء ما احتج به 
الشافعي من حديث ابن عمر فإنه كه لم يجوز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي 
أوقع فيه الطلاق أولاً كيلا يجتمع الطلقتان بلا فصل قرء تام ثالثها: قوله يكهِ: «طلاق 
الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)”" مع الإجماع على أنه لا يخالف الأمة الحرة فيما به 
الاعتداد بل في الكمية فظهر أن المراد بالقروء الحيض. رابعها: أن العدة شرعت لتعرف 
براءة الرحم وذلك بالحيض دون الطهر ومن ثم وجب الاستبراء في الأمة بالحيض دون 
الطهرء خامسها أنه لو كان القرء بمعنى الطهر تنقضى العدة بدخول الحيض الثالثة ولو كان 
ممعت النيفن للم ينض :ما لم تطهن من الجيضة الذالئة هذا فضي العدة بالشلك» وسلافينا 
مأثور من الخلفاء الراشدين والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن 
الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري». وزاد أبو داود والنسائي ومعبد الجهني وبه 
قال من التابعين سعيد بن المسيب وابن جبير وعطاء وطاووس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والضحاك والحسن البصري ومقاتل وشريك القاضي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة 
وربيعة والسدي وأبو عبيدة وإسحاق وإليه رجع أحمد بن حنبل» قال محمد بن الحسن في 
الموطأ: حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب 


.4 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.١91/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.510 سبق تخريجه في ص‎ )( 


سورة البقرة خرن 


النبي كك كلهم قالوا الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» والله أعلم. 


«ولا يحل من أن يَكْمْنَ ما حَلّ أنّهُ 4 أَنعَامِهِنَ4 من الحمل والحيض استعجالاً في 
العده رايط" لحن الزوج ان الرشمة” وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك إن كم 
يُؤْمنَّ بأل وََبَوِْ الْآَزْ 4 والجزاء محذوف يعني #إن كم يُؤنَ ألو 4 لا يكتمن فإن من شأن 
المؤمن من أن لا يرتكب المحرمء والغرض منه التأكيد والتوبيخ والله أعلم وَيولين» 
جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة» وأصل البعل المالك والسيد سمي الزوج بعلاً 
لقيامه بأمر زوجته والضمير را جع إلى الرجعيات منهن ولا امتناع فيه كما كرر الظاهر 
وخفتصة انا و البعولة مصدر أقيم مقام المضاف المحذوف أي أهل بعولتهن اأمَنّ» 
فعل ههنا بمعنى الفاعل أي حقيق رب هن إلى النكاح بالرجعة سواء رضيت المرأة أو لا 
«#نى دَلِكَ» أي في زمان التربص #أإنْ أَرادوًا» بالرجعة «إضكعاً» ضراراً بالمرأة كما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته فإذا اقترب اقنضاء عدتها راجعه ثم طلقهاء 
وليس المراد من شريطة قصد الإصلاح للرجعة حتى لو راجعها بقصد الإضرار كان رجعة 
ل ا ا ا أو يكون التقدير إن أرادوا 
ل أجمعوا على جواز الرجعة من الطلاق الرجعي 
واختلفوا في أنه هل يجوز وطؤها في العدة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه 
يجوز وفي أخرى له كقول الشافعي لا يجوزء قال الشافعي: الزوجية زائلة لوجود القاطع 
وهو الطلاق» قلنا: تأخر عمل الطلاق إلى انقضاء العدة إجماعاً لجريان التوارث بينهما 
وجواز الرجعة بغير رضاها ووجوب النفقة فظهر أن النكاح قائم ويدل عليه قوله تعالى: 
> قالوا : إطلاق البعل تجوز بناء على ما كان ولفظ الرد يدل على زوال النكاح» 
قلنا: القول بالتجوز في لفظ البعل ليس أولى من القول به في الرد فإنه يقال رد البيع في 
بيع كان الخيار للبائع» ثم إذا تعارض احتمالا المجاز في لفظ البعل ولفظ الرد في تلك 
الآية تساقط اعتبارهما وبقي قوله تعالى: #أقَمْسَاكا مَغرْوني»”'2 وقوله: «تأنيكؤشجح 
بَعرونٍ4”'' سالماً فإن الإمساك يدل على البقاء» ويمكن حمل الرد على الرد إلى الحالة 
الأولى وهي كونها بحيث لا يحرم بعد مضي العدة فلا إشكال حينئذ أصلاً. واختلفوا في 
يشترط للرجعة القول؟ فقال الشافعي: لا يحصل الرجعة إلا بالقول بناء على ما 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 9؟7. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: ؟. 


نضضن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


قال أن الرجعة بمنزلة ابتداء التكاح» وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا وطئها أو قبلها أو لمسها 
بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة يصير مراجعاً أيضاً كما يصير مراجعاً بالقول بناء على ما 
ذكرنا أن الرجعة عندهما ليست بمنزلة ابتداء الناكح بل هو إبقاء لها فيكفي فيها الفعل 
الدال على الاستدامة كما في إسقاط الخيارء وقال مالك فى المشهور عنه: إن بالوطء إن 
نوى الرجعة حصلت وإلا فلا واختلفوا في أنه يشترظ الأقنياة للد جب تقال لشم 
وهو قول الشافعي يشترط عملاً بقوله تعالى: لاوَأَشَِدُوا دوق عَدْلٍ يَنكه2'”4 في سورة 
الطلاق» فاك ابو حديفة يالك والعامش يل امهم قرلية واحمدةى إعدى ررانيمة آنه 
ال ل ا ا لكان 
الإشهاد على الفرقة أيضاً واجباً لاقترابه بقوله تعالى : تافهن يمَروي»” "* أولم يقل نبة 
0 سيد للرجعة لعموم قوله تعالى: 
«انيؤئ ب ف ا عو و74 , 


لوَلُنَ4 أي للنساء على الأزواج حقوق «يثْلُ الَذِى عَلنّ4 للأزواج في الوجوب 
واستحقاق المطالبة لا في الجنس #أيِلْمَعرونِ» بكل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق 
النكاح وحسن الصحبة فلا يجوز لأحد أن يقصد ضرار الآخر بل ينبغي أن يريدوا 
إصلاحاً » قال ابن عباس: إني أحب أن ن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تعزين لي 'لآن 
الله تعالى قال: «إوَطَنَ مِثْلٌ أَلَدِى عَِنَّ بلْشُو» عن معاوية القشيري قال: قلت يا رسوك الله 
ما حق زوجة أحدنا عليه قال: «أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت»”* رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء 
ا ميان ب مدل سل أبة عر جا لي فصو يا" راع فال رز د الم كي حيري 
يوم عرفة: «فاتقو تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”” رواه مسلمء وعن أبي هريرة قال: قال 


.” سورة الطلاق» الآية: ؟. (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية: 771. 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب: : النكاح» باب: في حق حق المرأة على زوجها )١5١١57(‏ وأخرجه أحمد في 
المجلد الرابع/ أول مسند البصريين» حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بن حيرة. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الحج»؛ باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)١1514(‏ 


نمؤوة البقرة رف 


رسول الله ككهِ: «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهه)”© 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.ء ورواه أبو داود إلى قوله خلقاً؛ وروى الترمذي نحوه 
عن عائشة؛ وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله كن : لا يجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد»”' الحديث ملحن عل بركن عافحة ئشة قالت: قال رسول الله وَكّ: «خيركم خيركم 
لأهله وأنا خيركم لأهلي»' "ووه الترغدى:والدارمي وروأ ابن ماج هو امن عافن ؛ .وطن 
أبي هريرة قالا قال رسول الله يك: : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن 
أعوج شيء في في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء'' متفق عليه وال علضم زيادة في الحق وفضلاً» قال النبي كَله: «لو 
كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله لهم عليهن 
من 000 ا أبو داود عن قيس بن سعد وأحمد عن معاذ بن جبل والترمذي عن أبي 
هريرة نحوه والبغوي عن أبي ظبيان». وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله يكل : «أيما 
امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة»”' رواه الترمذي» وعن طلق بن علي قال: 
قال رسول الله يَلْهِ: «إذا الرجل دعا زوجته فلتأته وإن كانت على التنور»”" ' رواه الترمذي 
لوالّهُ عرد 4 يقدر على الانتقام ممن ظلم على الآخر #حَكيم» يشرع الأحكام لحكم 
ومصالح. 


#الطْلقَ » الذي يعقب الرجعة بدليل ما سيأتي من ذكر الثالثة وذكر الإمساك بعد 
المرتين راق روي أنه كَكهِ سئل أين الثالئة فقال 6لا : 0 بح بحسن 4 أخرجه أبو 


.)١175( أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب : تفسير سورة والشمس وضحاها (1147) وأخرجه مسلم 
في كتاب: الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(86). 

() أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: حسن 
معاشرة النساء (لا/91١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : خلق آدم (781) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الرضاع» باب: الوصية بالنساء .)١454(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب : الرضاع. باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة (1159). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة .)١171(‏ 

0) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة .)1١75(‏ 


ناينن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


داود في ناسخه وسعيد بن منصور في سئئه وابن مردويه من حديث ابن رزين الأسدي 
وأخرجه الدارقطني وابن مروديه من حديث أنس» قال البغوي: روى عروة بن الزبير قال: 
كان الناس في ابتداء راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتها فنزل #الطَلقُ 
َرّنَانِ4 فإذا طلق ثالثاً لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخرء وفيما قال مرتان دون ثنتان 
دلالة على كراهة الطلقتين دفعة واحدة فإن كلمة مرتان تدل بالعبارة على التفرق وبالإشارة 
على العدد واللام للجنس وليس وراء الجنس شيء فكان القياس أن لا يكون الطلقتين 
المجتمعتين معتبرة شرعاً» وإذا لم يكن الطلقتين معتبرة لم يكن الثلاث مجتمعة معتبرة 
بالطريق الأولى لوجودهما فيها مع زيادة» وقيل: المراد بالطلاق التطليق والمعنى أن 
التطليق الشرعي تطليقة بعد تطلقية على التفريق في الأطهار دون الجمع وحينئذ لم يرد 
بالمرتين التثنية بل التكرير كما في قوله تعالى: ثم أت الْصرَ كرينِ4”'' يعني كرة بعد كرة 
لكن يشكل حينئذ عطف قوله تعالى: قَإمْسَاكًا مَعرُونٍ» وقوله تعالى: قن طلَتَهَا قلا يل 
مٌ مِنْ بَندُ4”'؟ لأن قوله تعالى الطلاق على هذا التأويل يشتمل الطلقات الثلاث أيضاً 
وعلى كلا التأويلين يظهر أن جمع الطلقتين أو ثلاث تطليقات بلفظ واحد أو بألفاظ 
مختلفة في طهر واحد حرام بدعة مؤثم خلافاً للشافعي فإنه يقول لا بأس به لكنهم أجمعوا 
على أنه من قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً يقع ثلاثاً بالإجماع» وقالت الإمامية: إن طلق 
ثلاثاً دفعة واحدة لا يقع أصلاً لهذه الآية» وقال بعض الحنابلة: يقع طلقة واحدة لما 
روي في الصحيحين أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول الله يَكةِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 
فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم أناة فلو أمضيناه عليهن فأمضاه عليهم'". 
روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد زوجته ثلاثاً مجلس 
واحد: فجرن علنها حرنا كتديدا فساله رسول اللاعلة فيك طلفيا فال»“طلقعيا كلانا فى 
بحلكى :راد" قال نما تلاك طلقة :واغيلة :نار تستعياء: ولقل عن بط ووس ومكرمة أنه الو 
من طلق ثلاث فقد خالف السنة فيرد إلى السنة وبه قال ابن إسحاقء» ومن الناس من قال 
إن في قوله أنت طالق ثلاثاً يقع في المدخول بها ثلاثاً وفي غير المدخول به واحدة لما 
روى مسلم وأبو داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس فقال: أما 
)١(‏ سورة الملك» الآية: 4. 


(؟) سورة البقرة» الآية: .77٠‏ 
زفق أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب : الطالاق بالثللاث 0 .)1١‏ 


سورة البقرة دارفنا 


علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً جعلوها واحدة» قال ابن عباس: بل كان الرجل إذا 
طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله كَل وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجتزوهن عليهم. والحجة 
للشافعي على جواز الطلقات بكلمة واحدة ووقوعهن من غير إثم ما في الصحيحين من 
حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلي لاعن امرأته فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتُّها فطلقها ثلاثاًء وفي لفظ فهي طالق ثلاثاً ولم ينكر عليه يك'2. وفي 
بعض اروايات فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي النبي كَل نفقة ولا سكنى 
وطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر في مرضه وطلق الحسن بن علي امرأته شهباء ثلاثاً 
لما هنته بالخلافة بعد موت علي كك . 


فههنا مقامان أحدهما أن في صورة الإيقاع ثلاثاً تقع ثلاثاً وثانيهما أنه يأثم به 
والحجة لنا السنة والإجماع. أما السنة: فحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم 
أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرآن فبلغ ذلك رسول الله يَلِ فقال: «يا ابن عمر ما 
هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة؛ السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» فأمرنى 
فراجعتها فقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله أرأيت لو 
طلققيا لاا كان يخل لق أن اراجعها؟ قال+ الأ كاقت تين مكلك وكات معصية رواد 
الدارقطني وابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن قال حدثنا ابن عمر قد صرح بسماعه عنهء 
وأعله البيهقي بعطاء الخراساني قال: أتى بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف لا يقبل ما 
تفرد به قال ابن همام تعليل البيهقي مردود حيث تابعه شعيب بن رزيق سنداً ومتناء رواه 
الطبراني» وما ذكر من حديث ابن عباس فيه دلالة على أن الحديث منسوخ فإن إمضاء 
وإن كان قد خفي ذلك قبله في خلافة أبي بكر وقد صح فتوى ابن عباس عى خلاف ما 
رواهء روى أبو داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
امرأته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم 
يقول يا ابن عباس» وإن الله عز وجل : قال #ومن بِسَقِ اللَهَ يجعل لَهُ ,را 4”'' عصيت ربك 
وبانت منك امرأتك» وروى الطحاوي بلفظ أن رجلاً طلق امرأته مائة قال ابن عباس: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث (2159) وأخرجه مسلم في أول 
كتاب : اللعان .)١5957(‏ 
(؟) سورة الطلاق» الآية: 7. 


كرون الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً الحديث. وفي موطأ مالك 
بلغه أن رجلاً قال لابن عباس إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى؟ فقال ابن عباس : 
طلقت منك ثلاثاً وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً. وعلى وقوع الطلقات الثلاث 
انعقد الإجماع وروى عن فقهاء الصحابة في الموطأ بلغه أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود 
فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات فقال: ما قيل لك؟ فقال: قيل لي بانت منك» 
قال: صدقوا هو مثل ما يقولون. وظاهره الإجماع على هذا الجواب وأسند عبد الرزاق 
عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود: فقال إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين فقال له 
ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان» وفي سنن أبي داود وموطأ مالك عن محمد بن 
إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء 
يستفتي فذهبت معه فسال ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك معاً فقالا: لا نرى أن تنكحها 
عي تدك رسا عير لك قال فإنبا طلاتي: إيانها واحمدة ثقال تابن هباي + نلك أ رضلت ارين 
يديك ما كان لك من فضل» وفي موطأ مالك مثله عن ابن عمر وروى وكيع عن الأعمش 
عن حبيب بن ثابت قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفا 
فقال: بانت منك بثلاث وأقسم سائرهن على نسائك» وروى وكيع عن معاوية بن أبي 
يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأت ألفاً فقال بانت منك 
بثلاث» وأسند عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة فانطلق 
عبادة فسأل رسول الله يك فال رسول الله كَْهْ #بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائة 
وسبع وتسعون عدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»» وروى الطحاوي عن أنس 
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وكان عمر بن الخطاب إذا أتى برجل طلق امرأته 
ثلاثاً أوجع ظهرهء وروى أيضاً عن أنس عن عمر فيمن طلق البكر ثلاثاً أنه لا تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره. 


وما ذكر الخصم من حديث ابن عباس يمكن تأويله بأن قول الرجل أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق كان واحدة في الزمن الأول لقصدهم التأكيد في ذلك الزمان» ثم صاروا 
يقصدون التجديد فألزمهم ثلاثاً لما علم قصدهم أو للاحتياط» وأما حديث ركانة فمنكر 
والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة فجعله 
رسول الله ككِهِ أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه فطلقها الثانية فى زمن عمر والثالئة فى زمن 
عثمان؛ قال أبو داود: هذا أصح وبما ذكرنا من الأحاديث والآثار كما يشبت وقوع 
الطلقات الثلاث دفعة واحدة يثبت أنه بدعة معصية وما ذكره الشافعي من تطليق عويمر 


سورة البقرة يضضن 


ثلاثاً بعد التلاعن فهو استدلال بعدم إنكاره يله فهو شهادة على النفي لا عبرة بعد ما ثبت 
عنه يَكْكِ الإنكار في قصة أخرى ولعله كَلِةٍ أنكر ولم يذكره الراويء أو لم ينكر لأنها بعد 
التلاعن لم تبق محلا للطلاق» ورواية حديث فاطمة بنت قيس بلفظ الثلاث غير صحيح 
والصحيح أنه طلقها البتة وأيضاً حين طلقها كان زوجها غائباً عنها في سرية ولم يكن 
بمحضر من رسول الله كَلِهٌ حتى يظهر تقريره وإنما ثبت تقريره في وقوع الثلاث» وأيضاً 
ل ا لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أو نسيت» 
وأثر عبد الرحمن بن عوف وحسن وها ليس بحجة في مقابلة المرفوع . 


مسألة: الطلاق ثلاثاً مجتمعاً بدعي حرام وبالتفريق على الإظهار مباح جائز بهذه الآية 
إلى قوله تعالى: ون طلَقَهَا4 الآية» والأحسن من ذلك كله إذا اضطر الرجل إلى طلاق 
امرأته أني طلقها واحدة ثم إن لم يرد المراجعة يتركها حتى تنقضي عدتها » لأن الطلاق 
أبغض المباحات عند الله والحاجة اندفعت بالواحدة قال: الله تعالى في ذم السحر 
«مِنتَعلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْفوْ بء بَْنّ ْم وَروْجِوئ4 2١7‏ وعن جابر قال: قال رسول الله يلك : 
«إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم 
فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً» ثم يجىء أحدهم فيقول 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويقول نعم أنت» قال الأعمش أراه قال 
فيلتزمه)”" رواه مسلمء وعن ابن عمر عن النبي يوَكِْةِ قال: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق)9) رواه أبو داود. 


مسألة : الطلاق في الحيض يقع طلاقاً إجماعا خلافاً للإمامية قالوا لا يقع أصلاء 
وعندنا يقع لكنه حرام إجماعا يجب الرجعة بعده وما مر من حديث ابن عمر يدل على 
الوقوع والحرمة ووجوب الرجعة» واختلفوا في أنه إذا أراد طلاقها قها ثانياً بعد الرجعة على 
وجه السنة متى يفعل» فقال أبو حنيفة إذا طهرت من تلك الحيضة ثم حاضت ثم طهرت 
فحينئذ يطلقهاء كذا ذكر محمد في المبسوط ولم يذكر خلافاً عنه ولا عن صاحبيه وبه قال 


.١٠١* سورة البقرة» الآبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: عريش الشيطان وبعثه سراياه لفتئة الناس 
وأن مع كل إنسان قريناً (581). 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق (51176؟) وأخرجه ابن ماجه فى أو 
كتاب: الطلاق .)5١18(‏ 


رفن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
5 ٍ 


مالك وأحمد وهو امشهور من مذهب الشافعي وهو المستفاد من حديث ابن عمر المذكور 
الذي في الصحيحين حيث قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرثم تحيض فتطهر فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي رواية : (احتى 
تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه"'' وذكر الطحاوي قول أبي حنيفة أنه 
يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها أولاً فيها وهو أحد قولى الشافعى وقال 
الطحاوي الأول أبي يوسف. والحجة للقول الثاني رواية سالم في حديث ابن عمر المذكور 
"مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» رواه مسلم وأصحاب السئنء. والأولى أولى 
لأنها أقوى صحة وأكثر تفسيراً وفيها زيادة والأخذ بالزيادة أولى. قال ابن همام قوله: 
اليمسكها حتى تطهرا يدل على أن استحباب الرجعة أو وجوبها مقيد بتلك الحيضة التي 
طلقها فيها فإن لم يراجع فيها حتى طهرت تقررت المعصية. 

مَإِمْسَاله) مَعْردِِ4 بالمراجعة وحسن المعاشرة» هذا يعني الإمساك بعد الطلقتين» 
ثابت إجماعاً إذا كان الزوجان حرينء وأما إذا كانا وققين فلا رحس بنذ لسن اناف : 
وإن كانت أمة تحت حر أو حرة تحت عبد فاختلفوا فيه فقال مالك والشافعى وأحمد: 
إن كان الزوج حراً فطلاقه ثلاث وإن كانت تحته أمةء وإن كان عبداً فثنتان وإن كانت 
الزوجة حرة» وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت» وقال أبو حنيفة بعكس ذلك يعتبر 
الطلاق بالنساء وهو قول علي وابن مسعودء قال ابن الجوزي: قد رويت الأحاديث في 
الطرفين وكلها ضعاف»ء روى ابن الجوزي عن عائشة قالت قال رسول الله يَلِ: «طلاق 
العبد ئنتان وقرء الأمة حيضتان» وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمى 
والدارقطني عنها قالت قال رسول الله يلِ: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»”2 قال 
ابن الجوزي في سند كلا الحديثين مظاهر بن أسلمء قال يحيى بن سعيد مظاهر ليس 
بشيء وقال أبو حاتم هو منكر الحديث؛» وقال أبن همام: وثقة ابن حبان» وقال الحاكم: 
مظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكر أحد من متقدمي مشايخنا فيه بجرحء وقال ابن 
الجوزي: قد روى بعض من قال الطلاق بالرجال عن ابن عباس عن رسول الله كك أنه 
قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» وإنما هو من كلام ابن عباس وروى ابن الجوزي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الطلاق (4408) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
(1/ا14). ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (1187). 


سورة البقرة كرف 


من طريق الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله يَكلهِ: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها 
حيضتان» قال ابن الجوزي: هذان حديثان لا يثبتان أما الأول ففيه سليم بن سالم كان ابن 
المبارك يكذبه وقال يحيى: ليس حديثه بشيء وقال السعدي: ليس بثقة» وأما الثاني فقال 
الدارقطني تفرد به عمرو بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفاً قال يحيى بن معين عمرو بن شبيب 
ليس بشيء وقال أبو زرعةواهي الحديث» والصحيح أنه من قول ابن عمر. ويمكن ترجيح 
مذهب أبي حنيفة بأنا قد أثبتنا من قبل أن الطلاق لا بد فيه من التفريق على الأطهار فعدد 
الطلقات لا يتصورإلا على عدد الأطهار وقد أجمعوا أن عدة الأمة حيضتان فثبت أن 
ظلاق الأمة أيضيا طلقتان والله أعلم. وههنا إشكال على مذهب أبي حنيفة أن العام على 
أصل أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده لا يجوز تخصيص العام من الكتاب بخبر الآحاد 
أو القياس كما لا يجوز نسخه بهما وقوله تعالى: #والمطلفت يريب بأنمْسهنّ نَكَنَدَ 
وُوهْ4”" وقوله تعالى: #الظلَنُ مَرّتاقّ4”' كل منهما عام يشتمل الحرائر والإماء 
فتخصيصهما بقوله نلا : «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» وهو من حديث الآحاد لا 
يصح لا يقال العام القطعي إذا خص منه أولاً بقطعي يصير في الباقي ظنياً فحينئذ يجوز 
تخصيصه بخبر الآحاد والقياس وقوله تعالى : «رَلنطلفتُ يتريبست 074 خص أولاً بالآيات 
ف قوللة تعالى: لوَوْتُ الْكَمَالٍ ُجَلْهنَ74 الآيةء 5 تعالى + #والى يدن عن 
أل ميض 2*7 الآيةء فجاز تخصيصه بحديث الآحاد لأنا نقول المخيصضن لاريكود إلا 
ساد رناكان مواقت وى لاحك والكن: مهمهي ونا ترف هن الراك ادقن نيا 
متصلاً بهذه الآية بل متراخ فهو ناسخ ونسخ الحكم عن بعض أفراد العام لا يجعل العام 
في الباقي ظنياً بل هو قطعي في الباقي كما كان من قبل» والتقصي عن هذا الإشكال بأن 
يقال لما ثبت إجماع الأمة على أن آية العدة وآية الطلاق مخصوصتان بالأحرار يظهر 
بذلك أن الأوائل من أهل الإجماع وهم الصحابة قد سمعوا قولاً من رسول الله يل قاطعاً 
في حقهم خصوا بذلك القول تلك الآيات وإن لم يصل ذلك القول إلينا بالتواتر ولو لم 
يسمعوا في ذلك من رسول الله عبد يك لم يجترؤوا على تخصيص الآية القطعية وإ وإلا يلزم 


.578 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.579 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.7578 سورة البقرق» الآية:‎ )*( 
4 سورة الطلاق» الآية:‎ )8( 
4 سورة الطلاق» الآية:‎ )4( 


فظنا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


اجتماعهم على الضلالة» ثم الأتباع سلكوا مسلكهم للمنع عن ابتغاء سبيل غير سبيلهم . 
فإن قيل: ليس الإجماع على أن الطلاق معتبر بالرجال أو النساء فكيف يجري هذا 
الجواب هناك؟ قلنا: ثبت بالإجماع أن قوله تعالى: #االظلَنُ مرّنانِ4 ليس على عمومه 
وذلك الخلاف لا يضر والله أعلم. 

أو تريح بإِخْسن 4 قيل: المراد به الطلقة الثالثة» قلت: وذلك غير سديد لأنه 
معطوف على قوله: لفَإِمْسَاكا مغرو يعني فالواجب أحد الأمرين إمساك بمعروف أو 
طلقة ثالثة وليس كذلك بل يجوز له أن لا يمسك ولا يطلق حتى تنقضي عدتهاء وقيل : 
التسريح بإحسان هو أن لا يراجعها حتى تبين بالعدة ويرد على هذا القول مثل ما يرد على 
الأول نكن العوليق البكوي وغيرة: وا لازن أن يفشي وله اد تريح ِإِحْسَنٌ» بأن يبينها 
مطلقاً إما بطلاق ثالث أو بانقضاء العدة والمعنى فالواجب أن يمسكها بمعروف أو يبينها 
بإحسان سواء طلق ثالثاً أولاً والغرض منه تحريم الإمساك بالإضرار بغير معروف وعلى 
هذا اكقوله اتعا ل تن طَلَتهَا كلا يَلْ لم من بم3ُ74١'‏ تفصيل لأحد احتماليه» ولو كان المراد 
بالتسريح الطلقة الأخرى لكان ذلك طلقة رابعة. فإن قيل: روي أنه يله سئل عن قوله 
تعالى: #الطَلَقُ عرَّتَان4: فأين الثالثة يا رسول الله؟ قال: أو تسريح بإحسان» رواه أبو داود 
في ناسخه وسعيد بن منصور في سننه وابن مردويه من حديث أبي رزين الأسدي مرسلاًء 
وأخرجه الدارقطني من حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس متصلاً وصححه ابن القطان 
وقال البيهقي ليس بشيء» ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الواحد بن زياد 
عن إسماعيل عن أنس وقالا جميعاً : الصواب عن إسماعيل عن أبي رزين عن النبي 846 
مرسلاً. قال البيهقي: كذا رواه الجماعة عن الثقات» وقال ابن القطان: المسند أيضاً 
صحيح. قلنا: قوله 6 في جواب أين الثالثة «أذ تربع بِإِْسَنٌ4 معناه أنه أحد احتماليه 
والله أعلم. 

روى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال كان الرجل يأكل من مال 
امرأته الذي نحلها وغيره لا يرى عليه جناحاً فأنزل الله تعالى ولا يحِلُ لَك أن تعدو 
مِمَآ ءَاتَبتْموهُنَ سيا أي من المهر خطاب مع الأزواج» وقيل: خطاب مع الحكام وإسناد 
الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم آمرون بهما عند الترافع وهذا بعيد لاله أن يخا قرأ الستة من 
القراء على البناء للفاعل أي يعلم الزوجان من أنفسهما «ألا يما حُدُوَ أن تخاف المرأة 


,77٠ سورة البقرق. الآية:‎ )١( 


سورة البقرة كن 


أن تعص الله في أمر زوجهاء ويخاف الزوج إضاعة حقوقها أو أنه إذا لم يطلق امرأته أن 
تعتدي عليه وفي الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة وقرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب 
ل ل و ا ل 
ضمير يُحَافًا «نَ حِفْمٌ » أيها الحكام طأَلَا يتا حُدُود ال دلا جتاع عَلِمَا يا أفَْدَت 4 أي 
افتدت المرأة نفسها بهء قال الفراء أراد بقوله عليهما الزوج فقط دون الزوجة وإنما 
ذكرهما جميعاً لاقترانهما كقوله تعالى: #شسيًا حُوتَهُمَا4”'' وإنما الناسي فتى موسى دون 
موسىء» قلت: والظاهر أنه كما كان الجناح على الزوج في أخذ المال بدليل را تعالى : 
(ولا بل سكم أن تَأَخُدُوأْ ميا َاتيشُوشنّ سَيْما» الآية» وقوله تعالى : «وَإِنٌ أَرَدحمُ م تتا 
دَيْج تَحكارت رَوْج وَءَاتَدَثُمُْ إِحَدَدِهنَ قِنطانًا مَل تَأْحْدُوا منهُ بع أتأحدن نَم بُهَمَنًا 1 

يما 749" كذلك كان الجناح على الزوجة في إعطائها المال على طلب 0 فإن 
طلب الطلاق معصية لقوله يَكِِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام 
عليها رائحة الجنة»”" رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن واج رانة وص لو عي 
ثوبان» وإعطاء المال على المعصية حرام بل الإنسان ممنوع من إتلاف المال بغير حق 

يعنى بغير فائدة دينية أو دنيوية وهذا هو المحمل لقوله لذ : «المختلعات هن 
المنافقات,©) رواه الترمذي» فإذا خيف منهما عدم إقامة حدود الله وارتكاب المعصية جاز 
لهما الأخذ والإعطاء هذا على تقدير خوف النشوز من الجانبين» أما إذا كان النشوز من 
جانب الزوج فقط فلا يحل له الأخذء قال صاحب الهداية يكره يعني تحريماً والحق أنه 
يحرم لما تلونا ولعدم دليل الإباحة ولأنه أخذ مال المسلم بغير حق وإمساكها لا لرغبة 
إضراراً وتضيقاً ليقتطع مالهاء وإن كان النشوز من جانبها يحرم عليها وعصت هي لا هو 
لما ذكرناء وإن لم يكن النشوز من جانب ولا يخافان أن لا يقيما حدود الله فلا يحل أخذ 
المال للزوج ولا طلب الطلاق وبذل المال للزوجة لكن يقع الخلع ويجب المال للزوج 


١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .3١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في المختلعات )١1817(‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب: الطلاق» باب: في الخلع وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: كراهية 
الخلع للمرأة .)5١56(‏ 

(5:) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في المختلعات )١١87(‏ وقال: ليس 
إسناده بالقوي . 


حي الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


على الزوجة في جميع الصور قضاءً إجماعاً خلافاً للظاهرية. لنا: أن الخلع سواء كان 
طلاقاً أو فسخاً فهو أمر شرعي والنهي عن الأمور الشرعية يدل على الانعقاد والنفاذ حتى 
يتصور الابتلاء؛ وذهب المزني إلى أن الخلع غير مشروع أصلاً وهذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى: #وَإِنْ ردم أُسَيَبَدَالَ وَوج204© الآية» والجواب أنه ليس في تلك الآية ذكر الأخذ 
والإعطاء بمعاوضة ملك النكاح برضاء الزوجين فلا تعارض ولا نسخ بدون التعارض والله 


أعلم . 


واختلفوا في أن الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ فقال أبو حنيفة ومالك وهو المشهور 
من قولي الشافعي أنه طلاق وهو رواية عن أحمد»ء وقال أحمد وهو رواية عن الشافعي أنه 
فسخ وليس بطلاق» فمن قال إنه فسخ لا ينقص عنده منه عدد الطلاق ولا يلحقه طلاق 
آخر ولا يرث أحدهما من الآخر في العدة وبهذه الآية استدل كلا الفريقين. وجه استدلال 
القائلين بأنه فسخ أن الله سبحانه ذكر الطلقتين في أول الآية ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق 
الثالث بقوله: اتن طَلَتََا لا كَل 4 فلو كان الخلع طلاقاً لزم كون عدد الطلاق أربعاً 
وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس» روى ابن الجوزي بسنده عن طاووس قال سمعت 
إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه فقال 
ينكحها إن شاء إنما ذكر الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك» ورواه عبد 
الرزاق وروى الدارقطني عن أبن عباس الخلع فرقة وقالوا روى نافع مولى ابن عمر أنه 
سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء تخبر ابن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن 
عفان فجاء عمها إلى عثمان فقال أن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال 
عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تدكح حتى تحيض حيضة خشية 
أن يكون بها حبل» فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمناء ووجه استدلالنا أن الله تعالى 
ذكل الطلاق المعقب للرجعة مرتين ثم ذكر افتداء المرأة وفي تخصيص إسناد الافتداء إلى 
المرأة مع اقتضاء سوق الكلام إلى إسناد الفعل إليهما وعدم وقوع الفرقة إلا بفعل من 
الزوج دليل واضح على تقرير فعل الزوج على ما سبق وهو الطلاق فقد بين الطلاق بنوعية 
بغير مال وبمال ثم قال اَن طَلَقَهَا لا جَلُ لم4 والفاء لفظ خاص للتعقيب وقد عقب 
الطلاق الافتداء فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع تبطل موجب الفاء والقول بأنه متصل بأول 
الكلام وقوله تعالى: #وَلَا يحل لَكُم4 إلى قوله : «االطَدِيمُونَ» معترض تحكم وإخلال 


2320غ2 سورة النساعء الآية : 00 


سورة البقرة وخين 


بنظم الكلام بلا دليل» وما قال الشافعي أن الله سبحانه ذكر الطلاق في أول الآية وآخرها 
وذكر الخلع فيما بين ذلك ليس بشيء فإن لم يذكر الخلع والفسخ في الكلام أصلا إنما 
ذكر افتداء المرأة وسكت عن فعل الزوج فليس فعله إلا ما ذكر من الطلاق» فظهر أن 
الطلاق المذكور سابقا إن لم يكن بمال فهو رجع وإن كان بمال فهو بائن حتى يتحقق 
الافتداء ولا يجتمع البدل والمبدل منه في ملك الزوج سواء كان ذلك بلفظ الطلاق أو 
بلفظ الخلع أو غيرهما مما يؤدي معناه وتسميته خلعاً اصطلاح لم يثبت من القرآن والله 


0 


أعلم. 


ويدل على كون الخلع طلاقاً سبب نزول هذه الآية وهو أن جميلة بنت عبد الله بن 
ا امرأة ثابت بن قيس (وأخرج الدارقطني أن اسمها زينب» قال ابن حجر لعل لها 
اسمين ووقع في حديث آخر أن اسمها حبيبة بنت سهلء قال ابن حجر: والذي ظهر أنهما 
قضيتين وقعتا له فى امرأتين لشهرة الحديثئين وصحة الطريقين واختلاف السياقين) أتت 
رضول الله كله فشكت إليه زوجها وارتة آثارا مد قتريهوقالت ».يا رسؤل الله لآ آنا ولا هو 
فأرسل رسول الله يَكهِ إلى ثابت فقال: «مالك ولأهلك؟» فقال: والذي بعثك بالحق ما 
على وجه الأرض أحب إلى منها غيرك» قال لها: «ما تقولين؟2 فقالت: يا رسول الله ما 
كنت أحدثك حديثاً ينزل عليك خلافه هو من أكرم الناس حنة لزوجته ولكن أبغضه فلا أنا 
ولا هو وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
رسول الله يله فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» قال رسول الله يَكِهِ: «أتردين حديقته»؟ قالت: نعم. قال 
رسول الله يك : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»"'' وأخرج البيهقي من وجه آخر عن ابن 
عباس» أن جميلة أتت النبي يَلةٍ تريد الخلع فقال لها: ما أصدقك؟ قالت: حديقة» قال: 
«ردي عليه حديقتها» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أول خلع كان في الإسلام 
امرأة ثابت:بن فيس أتث النبي كد فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت إني 
رفعت الخباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قأامة وأقبحهم ويا : 
فقال: «(أتردين حديقته؟) قالت: نعم وإن شاء زدتهء ففرق بينهما. وأخرج أبو داود وابن 
حبان والبيهقي عن حبيبة بنت سهل أنها كانت عند ثابت بن قيس فأتت النبي يله فقالت: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه (07171) وأخرجه النسائي في 
كتاب : الطلاق» باب : ما جاء في الخلع (غهغ"). 
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لذ أن ابت الحديت: وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في 
ثابت بن قيس وفي حبيبة وكانت اشتكت إلى رسول الله يل فقال: «تردين عليه حديقته؟ 
قالت نعمء فدعاه يذكر ذلك قال: ويطيب لي» قال: : نعم» قال: قد فعلت فنزلت هذه 
الآية فهذه القصة تدل على أن الخلع طلاق كما في الصحيح أنه كه قال: «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة» فإن قيل عمل الراوي على خلاف مرويه ينزل على أصل أبي حنيفة منزلة 
الناسخ وما في البخاري هو من رواية ابن عباس وقد ذكر قول ابن عباس فيما سبق أن 
اداح ماما : لعل ابن عباس زعم أن ثابتاً طلق امرأته امتثالاً لأمر النبي يكل وصار 
هذا طلاقاً على مال وليس بخلع ثم أفتى بتأويل الآية أن الخلع فسخ فليس عمله على 
خلاف روايته على زعمه. وحين قال ابن عباس كان هذا أول خلع في الإسلام يحمل قوله 
على المجاز ولا يلزم علينا اتباع زعم ابن عباس» ومما يدل على كون الخلع طلاقاً ما 
روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أن النبي كَكِهِ جعل الخلع تطليقةً وهذا مرسل 
صحيح والمرسل عند ناجحة وقد حكم الشافعي بأن مراسيل سعيد بن المسيب لها حكم 
الوصل قال فإني وجدتها مسانيد؛ وقد روي كون الخلع طلاقاً عن ابن مسعود قال: لا 
يكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. رواه ابن أبي شيبة وكذا روي عن علي أيضاً. 
م ا ا لد ا هي طلقة 

ئئة إلا أن يكونا سميا شيئاً فهو على ما سميت؛ رواه مالك وما قيل إن من رواة هذا 

ثر جمهان لا يعرف» قال ابن همام: هو أبو العلى مولى الأسلميين ويقال مولى يعقوب 
ساس م و اه 
عنه عروة بن الزبير وموسى بن عبيدة الزبيدي وغيرهما ذكره ابن حبان في الثقات. 


مسألة: : أجمعوا على أن الخلع على الأكثر من الصداق صحيح بناء على عموم الآية 
لكن يكره عند أبي حنيفة وأحمدء وقال أكثرهم لا يكره ه وهو رواية جامع الصغير عن أبي 
حنيفة ‏ وقد سبق الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة. وجه الكراهة ما رواه أبو داود في 
مراسيله وابن بن أبي شيبة وعبد الرزاق في قصة امرأة ثابت بن قيس أن رسول الله تك قال لها: 
«أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة» قال: «أما الزيادة فلا» وأخرجه 
الدارقطني كذلك وقال: قد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس والمرسل 
أصح . وأخرج ابن الجوزي من طريق الدارقطني عن أبي الزبير أن ثابت بن قبس بن شماس 
كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال 
النبي كَلةِ: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة؛ فقال النبي كَلهِ: «أما 
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الزيادة فلا ولكن حديقته» قالت: نعم» فأخذها له فخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس 
قال قد قبلت قضاء رسول الله عَلَة قال ابن الجوزي: إسناده صحيح وقال الدارقطني سمعه 
أبو الزبير من غير واحدء وأخرج الدارقطني بسنده عن عطاء أن النبي كَكِْهِ قال: «لا يأخذ 
الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها» وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول 
أتت النبي كَللِِ الحديث وفيه فأمره أن يأخذ حديقته ولا يزداد. فلا شك في ثبوت هذه 
الزيادة بمرسل صحيح اعتضاه بمسند ومرسل» وفي الباب أثر على لا يأخذ منها فوق ما 
أعطاهاء رواه عبد الرزاق ووكيع نحوه» وما روي عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ أنها 
اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخوصم في ذلك إلى عثمان فأجازه وأمره أن يأخذ 
عقاص رأسها فما دونهاء وما روي عن نافع أن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل 
شيء لها وكل ثوب حتى نقبتها فلا ينافي هذان الأثران القول بالكراهة لأنهما يدلان على 
النفاذ قضاء ولم ينكره أحدء ووجه عدم الكراهة هذه الآية حيث قال الله تعالى: لأثَلَا جح 
عَلمَا يا أفْنَدَتْ و4 فإن كلمة ما عام يشتمل القليل والكثير وشرط قبول الأحاديث من 
الآحادء أن لا يعارض الكتاب القطعي وقد عارضت» قلت وهذا مبني على أصل أبي 
حنيفة أن العام قطعي الدلالة في الشمول 00-6 ولو قلنا 000 
التخصيص بخبر الآحاد لقلنا أن حكم الآية مخصوص بمقدار الصداق وما دون ذلك بتلك 
الأحاديث والله أعلم. وقد روي ما يدل على عدم الكراهة حديث أبي سعيد الخدري 
قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة الحديث» وفيه قال :4لا : 
«تردين عليه حديقته ويطلقك» قالت: نعم وأزيده» قال: ردي عليه حديقته وزيديه» رواه 
ابن الجوزي لكن هذا الحديث لا يصح فيه عطية العوفي قال ابن حبان: لا يحل كتب 
حديثه وفيه الحسن بن عمارة قال شعبة هو كذاب #تَللك4 إشارة إلى أوامر الله ونواهيه 
#حَدُود أله 4 يعني ما منع عن المجاوزة عنه #ثَلا تَنَدُومَا» فلا تجاوزوها لوص يَِعَدّ حُدُو 
ل ال كَوْليِكَ هُمْ الطدموة» . 


لين طَلتهَ4 بعد الثنتين وهو أحد محتملي قوله تعالى: ظأوْ قَْرِيم بإِْسن4 خص 
الله سبحانه ذلك الاحتمال بحكم فقال لقلا جل م ين بَعَدُ4 ذلك وبقي الاجتمال الثاني 
هق الترك من غير تطليق إلى انقضاء العذة على الأصيل وهو حل النكاح مع الزوج الأول 
عَىّ تكح ربا عَبرة4 يعني تتزوج نكاحاً صحيحاً وإنما قيدنا بالصحيح لأن المطلق 
ينصرف إلى الكامل والتزوج والنكاح يجوز إسناده إلى كل من الزوجين لأنه ينعقد 
بالإيجاب والقبول وذا يصدر منهماء وبناء على ظاهر هذه الآية قال سعيد بن المسيب 
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وداود: إن عقد النكاح من غير جماع من الزوج الثاني يحل للزوج الأول» والإجماع 
انعقد على أن الوطء من الزوج الثاني شرط للحل» ومن ثم قيل المراد بالنكاح في الآية 
الجماع فإنه في اللغة بمعنى الجماع. فإن قيل: هذا لا يستقيم فإن الوطء فعل الزوج 
والمرأة محله فإسناده إلى المرأة لا يجوز؟ قلنا: يجوز تجوزاً والآية لا تخلو عن التجوز 
فإن كان النكاح بمعنى العقد فالتجوز في لفظ الزوج بناء على ما يؤل إليه وإن كان بمعنى 
الوطء فالتجوز في الإسنادء ويمكن أن يقال المراد بالنكاح تمكينها من الوطء مجازاًء 
والباعث على هذا الإجماع وتأويل الآية بهذه التأويلات البعيدة حديث عائشة قالت: 
دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي كلْهْ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة وإن 
عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فتبسم 
رسول الله َكِْهَ وقال: «كأنك تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق 
عسيلتك)”'؟ رواه الجماعة» وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر 
ثلاث طلقات» وفي الموطأ نا مالك عن المسور ابن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد 
الرحمن بن الزّبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثاً في عهد 
رسول الله يَكْةِ فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن 
ينكحها فنهاه رسول الله عله فقال: «لا يحل لك حتى تذوق العسيلة» وروى الجماعة من 
حديث عائشة أنه يَهْ سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً فتزوجت زوجاً غيره فدخل بها ثم 
طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجه الأول قال: «لا حتى ذاق الآخر من عسيلتها ما ذاق 
الأول» وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد 
ا رايا ع لو را رسي ع روا وار عمو لوكي لاوم 
بائناً فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها فأتت النبي يَلٍ فقالت: إنه 

طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى الأول؟ قال: «لا حتى تمس» ونزل فيها 0 


000 


ل ل ةي 5 م رهبا َيه إن طَلَتها4 بعدما جامعها للا تع عَلهمآ أن يراجم 4 


)غ2 أخرجه البخاري في كتاب : الشهادات» باب : شهادة المختبي (1774) وأخرجه مسلم في كتاب: 
التكاحء باب: : لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره يطأها ؛ ثم يفارقها وتنقضي عدتها 
0 )) وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق» باب: : إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به 
م 


وأخرجه 507 التكاح ) باب : ليه ثلاثاً 'فيتزوجها آخر فيطلقها قبل 
أن يدخل بها .)١١١8(‏ 
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ذكر البغوي أنه روي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله كَلْه: فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي مسني فقال لها رسول الله كل كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في 
الآخرء فلبثت ما شاء الله حتى قبض النبي كَل فأتت أبا بكر وقالت: إن زوجي مسني 
وطلقني فقال لها أبو بكر قد شهدت رسول الله كك حين أتيته وقال لك ما قال فلا 
ترجعيء» فلما قبض أبو بكر أتت عمرو قالت له مثل ذلك فقال عمر لئن رجعت 
لأرجمنك» وعلى تقدير تأويل النكاح بالتزويج يكون بهذا الحديث زيادة على الكتاب 
والزيادة على الكاب بخبر الآحاد جائز عند الشافعي وغيره لكن يشكل ذلك على أصل أبي 
حنيفة فإن عنده لا يجوز ذلك» فقيل في توجيه مذهب أبي حنيفة أن الحديث المشهور 
يجوز به الزيادة على الكتاب وليس كذلك فإن الحديث من الآحاد لكن يمكن أن يقال إنه 
لما انعقد الإجماع على وفق هذا "الخحذيث زؤثلقتة جميور الأمة بالقبؤل التْحَن الحديثك 
بالمشهور فيجوز به الزيادة على الكتاب #إقَإن طَلَّتَهَا4 الزوج الثاني بعد الوطء لقلا ناح 
عَلِم# أي على المرأة والزوج الأول أن بَراجَعآ4 بنكاح جديد يدل على ذلك إسناد 
والفعل إليهما بخلاف ما مر من قوله تعالى: ##وَمُولهنَ أن رَيَنَ4''' حيث أسند الفعل 
هناك إلى البعولة بانفرادهم إن طن رجعا لأ يما حُدُودَ أله ولا يمكن ههنا تفسير 
الظن بالعلم لعدم إمكان العلم بالغيب ولأن أن الناصبة للتوقع وهوينا في العلم. 


مسألة: أجمعوا على أن الوطء من الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث من الزوج 
الأول» فإن عادت إليه يملك الزوج الأول الطلقات الثلاث إجماعاً؛ واختلفوا في أنه هل 
يهدم ما دون الثلاث أيضاً أم لا؟ أعني إن طلق الزوج الأول طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها 
وتزوجت بزوج آخر بنكاح صحيح ثم طلقها الثاني بعد الوطء وانقضت العدة ثم رجعت إلى 
الزوج الأول هل يملك الزوج الأول الطلقات الغلاث أو يملك ما بقي بعد الطلقة أو 
الطلقتين؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يهدم ما دون الثلاث أيضاً ويملك الزوج الأول ثانيا 
الطلقات الثلاث بتمامهاء وقال محمد لا يهدم ما دون الثلاث لأن الله سبحانه جعل الوطء 
من الزوج الثاني غاية للحرمة المغلظة إلى الحاصلة بالطلقات الثلاث في قوله: كلا جل لم 
من بَنْدُ حَىّ تَتكم» فكان منهياً لها ولا إنهاء قبل الغبوت» ولنا أن في هذه الآية جعل الله 
سبحانه الطلاق من الزوج الثاني بعد الوطء موجباً للحل للزوج الأول حيث قال: ثلا 
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جتاح عَكِمَآ أن رمآ » وكذا قوله كلِْ: «لعن الله المحلل والمحدّل له" جعل الزوج 
الثاني محللاً للزوج الأول والأصل في الحل الحل كله فيملك ثلاث تطليقات» وأيضاً إذا 
كان الوطء من الزوج الثاني هادماً للحرمة الغليظة كان هادماً للحرمة الخفيفة بالطريق 
الأولى والله أعلم. 


مسألة: اختلفوا في أنه بعد ما طلق الزوج الأول ثلاثاً لو نكح المرأة زوجاآخر 
واشترطت منه أن يطلقها فطلقها بعد الوطء وانقضت عدتها؟ فقال أبو حنيفة: حلت للأول 
يَنَا ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازي بمنع مقصوده كما في قتل 
المورث». وقال أحمد ومالك وأبو يوسف لا يصح النكاحء وللشافعي قولان أصحهما أنه لا 
يصح النكاح لأنه في معنى الموقت وإذا لم يصح النكاح لا يحل للزوج الأول لفقدان 
رسول الله كَكِْهِ المحلل والمحلل له رواه الدارمي وقال الترمذي صحيح ورواه ابن ماجه 
محللا فيدل على ثبوت الحل وذلك يقتضي صحة النكاح غير أنه يدل على كون الزوج 
مرتكباً لأمر محرم ونحن نقول به فإن تزوجها ولم يشترط ذلك إلا أنه كان في عزمه صح 
النكاح عند أبى حنيفة وصاحبيه والشافعي» وقال مالك وأحمد لا يصح ولا خلاف فى 
كراهته؛ قال البغوي: قال نافع: أتى رجل ابن عمر فقال إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فانطلق 
أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول فقال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً 
على عهد رسول الله ككِهِ المحلل والمحلل له لأوَتَنْكَ لود أله # أي الأحكام المذكورة 
«يييهًا عَم يَعلَمَونَ » يفهمون ويعملون بمقتضى العلم . 


ا ل 006 


#وَإِدًا طلقم لْسَا هِلسْنَ أجَلهُنَ4 أي عدتهن» الأجل يطلق على المدة وعلى منتهاها 
فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي ينتهي عمره والمراد ههنا منتهاه لأن شروع العدة عقيب 
الطلاق؛ والبلوغ هو الوصول إلى الشيء وقد يقال للدنو منه على المجاز وهو المراد في 
الآية ليصح أن يترتب عليه كوه بَموفٍ أو سَرَمهُنَ جَُون» إذ لا إمساك بعد انقضاء 
الأجل والمعنى فراجعوهن من غير ضرار أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا مُسِكوهُن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: التكاح» باب: ما جاء في المحل والمحلل له )١١15(‏ وأخرجه أبو داود 
فى كتاب : التكاح باب : فى الْد لتحليز 7و١‏ 5). 


سورة البقرة لحان 


رارا4 أي لا تراجعوهن بإرادة الإضرار بهن. ونصب ضراراً على العلة أو الحال بمعنى 
مضارين الِمَنَدُوا» أي لتظلموهن بالتطويل والإلجاء إلى الافتداء» واللام متعلق بلا 
«تيكومُنَ4 فهو أيضاً مفعول له كأنه بيان للضرارء أو هو متعلق بالضرار على هذا التقدير 
أيضاً بيان للضرارء وليس بتقييد فإن الضرار مطلقاً ظلم واعتداء ومنهي عنه أمر الله سبحانه 
أولاً بالإمساك بالمعروف ثم نهى عن ضده وهو الإمساك بالضرار ثم صرح بكونه اعتداء 
وظلماً ثم عقب ذلك بقوله ومن يَنْمَلْ دَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَنْسَمُ» يعني بتعريضها للعقاب للمبالغة 
والاهتمام؛ أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته 
ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يفعل ذلك ليضارها ويعضلها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وذكر البغوي وكذا أخرج ابن جرير عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار 
يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها مضارة 
فأنزلالله تعالى: ولا مُِكوْنَ ضِرَارا لِنَعَلدُوأ» الآية ولا توا عايات أله هزوا» 
بالإعراضي عنها والتهارن في" العمل:بما فيها - قال الكلبي - يعني قوله : «تإنتالك مَعْرُوفٍ 
أو شِع بإِحَسَن » وكل من خالف الشرع فهو متخذ آيات الله هُرُواًء وأخرج ابن أبي عمر 
وفي مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لعبثُ ويعتق ثم 
يقول لعبت» وذكر البغوي قول أبي الدرداء وذكر فيه وينكح ويقول مثل ذلك فأنزل الله : 
وَلَا نَحِذُوأ ايت اله هرو وأخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير 
نحوه عن الحسن مرسلاًء وأخرج ابن المنذر عن عبادة بن الصامت نحوه بلفظ ثلاثٌ من 
قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح وقد مر في ما سبق 
حديث ابي عريرة ان ترسول اله كي قال : "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة»”'" #وَأدووأ يِعْمَتَ أله ك4 ومن جملتها الهداية وإنزال آيات القرآن على 
محمد وَةٍ بالشكر والقيام بحقوقها #وَما أل عل ين ألكتب4 يعني القرآن '[والجكمة 4 

يعني الوحي الغير المتلو على محمد كَل «يَيظكر يد بما أنزل عليكم (وَاتَفا الله وَأعْلمَُأ 
6 لَه يكل شَىْءٍ عَلِيم4 تأكيد وتهديد. 

طوَإدًا طَلَدَم أل مُلَْنَ أجلهنَ» أي انقضت عدتهن عن الشافعي أنه دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين #فلا سَصُلُومنَ4 أي لا تمنعورهن» والعضل المنع وأصله 
الضيق والشدة يقال الداء العضال ما لا يطاق علاجه #آن يَكِحْنَ أَرْوْجَهْنَ 4 المخاطب به 


.)١1185( أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل , الطلاق‎ )١( 


دوم الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الأولياء نزلت الآية في جملاء بنت يسار أخت معقل بن يسار طلقها بداح بن عاصم بن 
عدي بن عجلان. روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار قال: 
زوجت أختاً لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتّك 
وفرشتُك وأكرمتّك فطلقئها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليه أبداً. وكان الرجل لا 
تر رو اي حاتري ان عي الب تالو الي #فلا مَصُلُوهْنَ أن يَكِحْنَّ 
أَروجَهُنَّ» فقلتٌ: الآن أفعل يا رسول الله» قال: فزوجها إياه(2. وأخرجه ابن جرير من 
طرق كثيرة ثم أخرج عن السيدي قال نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له ابنت 
عم فطلقها زوجها فانقضت عدتها ثم رجع يريد نكاحها فأبى جابر» والأول أصح وأقوى 
ولعلها نزلت في القصتين معاًء وسياق الآية يقتضي أن الخطاب مع الأزواج الذين خوطبوا 
بقوله «(دَإِذا عَم أينئة» الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة أن ينكحن أزواجاً غيرهم 
عدوا ا وقبيرا وها ذكرنا من رواية البخاري وغيره في شأن النزول يقتضي أن الخطاب مع 
الأولياء حيث كان العضل من معقل بن يسار أخو جملاء؛ فالصواب عندي أن الخطاب 
ا «لا تا كا الك يتتسذ ا يق" بن بعني لا بأكل كم ابرالعم وقول 
0 93 اه 2 
0 ييا ا زاحنا سباق الأ رسب ورا ا ا ا 
منكم النساء ف 1 فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء والأزواج السابقين وغيرهم أن 
ينكحن أزواجهن» وفي لفظ الأزواج تجوز على جميع التقادير فإنه إطلاق بناء على ما كان 
أو على ما يؤل إليه والله أعلم» والشافعية بعدما حملوا الخطاب في الآية على أنه مع 
الأولياء قالوا فيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي 
معنى وحملوا إسناد النكاح إلى المرأة على التجوز وقالوا إسناد النكاح إليهن بسبب توقفه 
فعلاً اختياراً للمرأة ألا ترى أنه يَكِِ قال: «لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله)”*' مع أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح»؛ باب: من قال لا نكاح إلا بولي (0170) وأخرجه أبو داود في 
كتاب : التكاح» باب: في العضل .)5١88(‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١184‏ (9) سورة البقرة» الآية: 5 

(5:) أخرجه البخاري فى كتاب: 0 الصلاة» باب: خوج النعماء 
إلى المساجد إذا يترتب عليه فتنة (؟4545). 


سورة البقرة اليك 


إتيان المساجد فعل اختياري للمرأة بل المنع والحث إنما يتصوران في الفعل الاختياري 
فالأولى لهم في هذه المسألة الاستدلال بقوله تعالى : #وّلا تسكحُوا الْمْْركِينَ حَقٌّ بؤيثوأ 204 
فإن الأصل فى الإسناد الحقيقة. 


مسألة: هل يجوز نكاح الحرة العاقلة البالغة من غير ولي؟ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف يجوز لها نكاحها نفسها بعبارتها وعبارة وكيلها برضاها وإن لم يعقد عليها ولي سواء 
كان الزوج كفؤاً لها أو لا إلا أنه في غير الكفؤ للولي الاعتراض» وفي رواية عنهما لا ينعقد 
في غير الكفؤ وعند محمد ينعقد في الكفؤ وغيره موقوفاً على إجازة الولي» وقال مالك إن 
كانت ذات شرف وجمال أو مال يرغب في مثالها لا يصح نكاحها إلا بولي وإن كانت 
بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها ولا يجوز النكاح بعبارتهاء وقال الشافعي 
وأحمد: لا نكاح إلا بولي وهي رواية عن أبي يوسف. احتجوا بهذه الآية وقد سمعت ما 
عليه وبأحاديث منها حديث عائشة أن رسول الله تَلِِهِ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أصحاب السنن من حديث ابن جريج 
عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وحسنه الترمذي». قال الطحاوي: 
حدثنا ابن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج أنه قال: لقيت 
الزهري فأخبرته عن هذا الحديث فأنكره» وأجاب عنه ابن الجوزي بأن الزهري أثنى على 
سليمان بن موسى فكان الإنكار عن نسيان من الزهري». وحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله يهْ: «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وأبو داود 
وابن ماجه وفيه الحجاج بن أرطأة ضعيف» وعنها قالت قال رسول الله كَلِهِ: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل» رواه الدارقطني وفيه يزيد بن سنان وأبوه. قال الدارقطني: هو وأبوه 
ضعيفانء وقال النسائي: هو متروك الحديث وضعفه أحمد وغيره. وعنها قالت: قال 
رسول الله َل : ١لا‏ بد للنكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدين رواه الدارقطني وفيه نافع بن 
ميسر أبو خطيب مجهول؛ وحديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي كله: «لا نكاح 
إلا بولي» رواه أحمد وحديث ابن عباس مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا 


.77١ سورة البقرة» الآبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء لانكاح إلا بولي )١١١7(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب : النكاحء باب: في الولي )3١84(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب : النكاح» باب: لا نكاح إلا 
بولي (1481/5). 


6 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ولي له» رواه أحمد من طريق الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومن طريق آخر فيه عدي بن 
الفضل وعبد الله بن عثمان ضعيفان» وعنه قال: قال رسول الله يك : «البغايا اللاتى ينكحن 
أنفسهن لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل وكثر» رواه ابن الجوزي وفيه النهاس 
قال يحيى ضعيف وقال ابن عدي لا يساوي شيئاً» وحديث ابن مسعود وابن عمر قالا قال 
يحيى ليس بشيء وفيه عبد الله بن محرز قال الدارقطني متروك وفي حديث ابن عمر ثابت بن 
زهير منكر الحديث كذا قال أبو حاتم» وقال ابن حبان لا يحتج به. وحديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي 
تزوج نفسها" رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما جميل , بن الحسن وفي الثاني مسلم بن 
أبي مسلم لا يعرفان» وحديث جابر مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي مشرد وشاهدي عدل» رواه 
وفيه قطن بن يسير ضعيف» وحديث معاذ بن جبل عن رسول الله يَكلِِةٍ قال: «أيما امرأة 
زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية» رواه الدارقطني وفيه أبو عصمة اسم ابن أبي مرير قال 


واحتج الحنفية بقوله تعالى: طحق تنكم رَوَبا غيرَ2'45 وقوله: أن يكن 
َروجَهنَ 74" لأن الأصل في الإسناد حقيقة أن تباشر المرأة» وبحديث ابن عباس مرفوعاً 
«الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تبغاذن: في تتبدها بوزذنها صماتها)”" رواه مسلم 
ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي» وجه الاستدلال أن للا للأولباء ليسن إلا ححق:المباشرة 
والأيم أحق منه بنفسها ذ فهي أولى بالمباشرة» وبحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال 
جاءت امرأة إلى رسول الله يلهِ فقالت إن أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة: فقال 
رسول الله كه لأبيها «لا نكاح لك» إذهبي انكحي من شئت» رواه ابن الجوزيء قالوا: 
هذا مرسل والمرسل ليس بحجة قلنا المرسل حجة» وبحديث عائشة أن فتاة دخلت عليها 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة» قالت اجلسي فجاء 


,7"٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 77. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب: التكاح» باب : استئذان الثيب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت )١47١(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح» باب: استئذان البكر في نفسها (١01؟51).‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في استثمار البكر والثيب .)١١١9(‏ 


سورة البقرة وندان 


رسول الله يَكِ فأخبرته فأرسل إلى أبيها فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله قد أجزت 
ناسكم أ راهن ردك أن أعلع السباء اليس :إلى الاناداي الامو قرم" روه 
النسائي. وجه الاستدلال أن في هذا الحديث تقريره يك قولها أن ليس إلى الآباء من الأم 
شيء يعارض حديث عائشة المذكورة وحديث «لا نكاح إلا بولي» قالت الحنفية إذا 
تعارضت النصوص فيجب سلوك طريق الترجيح أو الجمع بضرب من التأويل فعلى طريقة 
الترجيح ما رواه مسلم أصح وأقوى سنداً بخلاف ما رووه من الأحاديث فإنها لم تخل من 
ضعف أو اضطراب» وعلى طريقة الجمع فنقول معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
نكاح إلا بولي» يعني لا نكاح على الوجه المسئون أو نقول لا نكاح إلا بمن له ولاية 
لينفي نكاح الكافر المسلمة والنكاح مع المحرمية والنكاح في عدة زوج قبله وغير ذلك من 
الأنكحة الفاسدة ويحمل حديث عائشة على امرأة نكحت نفسها من غير كفؤء والمراد 
بالباطل حقيقةً على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفؤ وحكما على قول من 
يصححه ويثبت للولي حق الخصومة في فسخه وكل ذلك شائع في إطلاقات النصوص 
ويجب ارتكابه لدفع التعارض» أو نقول: حديث عائشة يدل على أن المرأة إذا نكحت 
نفسها بإذن وليها فذلك النكاح جائز إما على أصل الشافعي فإنه يقول بالمفهوم» وإما على 
أصل أبي حنيفة فإنه غير داخل في حكم البطلان والأصل الجواز فثبت بهذا أن مباشرة 
المرأة غير قادحة في النكاح إنما القادح حق الولي المستفاد من قوله كَهْ: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها» وحق الولي الاعتراض في غير الكفؤ دفعاً للعار. 


«إدًا يسا بَبِمهُم4 أي الخطّاب والنساء» وهو ظرف لِأنَّ ينكحنء وبناءً اشتراط 
التراضي أجمعوا على أنه لا يجوز إجبار المرأة البالغة إذا كانت ثيبة. واختلفوا فى البكر 
البالغة؟ فقال الشافعي يجوز للأب والجد إنكاحها بغير رضاها وبه قال تالف فى الآت 
وهو أشهر الروايتين عن أحمد لأن الآية في الثيبات» واحتج ابن الجوزي بطيرم م رواه 
ابن عباس مرفوعاً بلفظ «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها» 
قلنا: هذا استدلال بالمفهوم المخالف من الحديث أو الآية والحقهوم لنمن بتحجة عددنا 
على أن هذا الحديث» وهذه الآية حجة لنا لا علينا فإن الحديث منطوقه يدل على وجوب 
استثمار البكر والاستثئمار ينافي الإجبار وفي الآية قوله تعالى: «دلِكٌ أَيْقَ لك وال » 
الآية يدل على أن تحريم العضل واشتراط الرضاء مبني على المفاسد في العضل والإجبار 


.)"؟5٠0( أخرجه النسائي في كتاب: النكاح» باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة‎ )١( 
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كما سنذكر والمفاسد في إجبار البكر والثيب سواء. فإن قيل لو كان البكر والثيب في 
إثبات الاختيار لهما سيّان فما وجه الفرق في قوله 242 : «الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأمر» وكذا ما وجه ذكر البكر بعد قوله الأيم أحق على رواية مسلم؟ قلنا: وجه 
الفرق بيان كيفية إذنها بقوله إذنها صماتها بخلاف الثيب فإن صمتها لم تعتبر إذناً بل لا بد 
لها من توكيل سابق أو إذن لاحق صريحاً» وأيضاً البكر لا تباشر العقد غالباً ولهذا صبها 
بعد التعميم كيلا يتساهلون في الاستئمارء واحتج ابن الجوزي أيضاً بما روي عن الحسن 
مرسلاً قال قال رسول الله يله : االيستأمر الأبكار في أنفسهن فإن أبين أجبرن» وهذا 
الحديث ساقط متنا وسنداً أما متناً فللتناقض بين الاستئمار والإجبار إذ لا فائدة حينئذ في 
الاستئمار وأما سنداً فلأن في سنده عبد الكريم» قال ابن الجوزي: قد أجمعوا على 
الطعن فيه. ولنا: أحاديث منها ما ذكرنا ومنها حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت 
النبي كله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي كَل رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه بسند متصل ورجال صحيحء وقول البيهقي أنه مرسل لا يضر فإنه 
مرسل من بعض الطرق والمرسل حجة ومتصل من طرق أخرى صحيحة. قال ابن القطان 
حديث ابن عباس هذا صحيح وليست هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها وهي ثيب 
ا مو ا ا وقال ابن همام .روي أن نكساء أيضا كانت 
بكراً أ خرج النسائي حديثها وفيه أنها كانت بكراً لكن رواية البخاري يترجح» وروى 
الدارقطني حديث ابن عباس أن رسول الله يك رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما 
كارهتان» وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رجلاً زوج ابنته بكراً فكرهت ذلك فرد 
النبي يَكْةِ نكاحها وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال : كان النبي وله ينتزع النساء من 
أزواجهن ثيبات وأبكاراً بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك وروى الدارقطني عن جابر 
أن رجلاً زوج ابنته وهي بكرٌ من غير أمرها فأتت النبي كل ففرق بينهما وحديث عائشة 

قالت: جاءت فتاة إلى النبي يَكةٍ فقالت: : إن أبي نعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع من 
خسيسته قالت: فجعل الأمر إليها فقالت: : إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن 
تعلم النساء أن ليس إلى الآباء» قال الدارقطني : حديث ابن عباس وجابر وعائشة مراسيل 
وابن بريدة لم يسمع من عائشة ة وقد أنكر أحمد حديث جابرء وقال الدارقطني: ده 
أنه مرسل عن عطاء أن رجلاً ووهم شعيب في رفعه ابن الجوزي حديث ابن عمر لا يثبت 

شاي ان دنس نه مسح عن نات إكدا شق من طون خب رودا فنا لون نذا 
الحديث أحمد فقال باطل» قلنا المراسيل حجة لاسيما للاستشهاد والتقوية» وقول ابن 
الجوزي إن هذه الأحاديث محمول على ما أنكحت البكر البالغة من غير كفؤ حمل على 


سورة البقرة عقا 


خلاف الظاهر من غير سبب» على أن في حديث عائشة زوجني أبي ابن أخيه صريح على 
إبطال ذلك الحمل فإن ابن العم يكون كفؤاً والقول بأن ابن الأخ كان من قبل أم أيضاً 
احتمال بعيد بلا دليل والله أعلم. 

مسألة: أجمعوا على أن للأب ولاية الكاح الصغيرة البكر واختلفوا في الثيب الصغيرة 
فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز نكاح الثيب الصغيرة أصلاً لأن إذنها لا يصح قبل 
البلوغ لابتنائه على اعقل ولا معتبر بالعقل قبل البلوغ فنكاحها لا يكون إلا بغير إذنها ونكاح 
فلقوله ج الثيب أحق بنفسها وقد مرء وحديث أبي هريرة "لا تنكح الثيب حتى تستأمر)"”"" 
رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح وحديث خنساء أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت 
ثيباً فرد النبي يَلِِ نكاحها”"' رواه البخاري» وحديث ابن عباس «ليس للولي مع الثيب أمرا 
رواه الدارقطنى وهذا حديث ضعيف أعله الدارقطنىي» والجواب أن خنساء كانت بالغة 
للإجماع على أن الثيب الصغيرة لا تستأمر ولا يصح إذنها وعلى أنه لا يجوز لها مباشرة 
النكاح؛ وقال أبو حنيفة: يجوز للأب إنكاحها وإن لم ترض لأن سبب الولاية في البكر 
الصغيرة إما الصغر أوالبكارة لا غير» والبكارة غير معتبر فى البالغة لما قررنا فكذا فى 
الصغيرة فلم يبق إلا الصغر وهو موجود فيها. 

« بِلْمَمرُوفِ» أي بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة حال من الضمير المرفوع أو 
صفة مصدر محذوف أي تراضيا كائنا بالمعروف» وفيه دلالة على أن العضل عن التزويج 
من غير كفؤ والتزويج الذي لا يجوز في الشرع كالنكاح في العدة وغير ذلك من الموانع 
جائز غير منهي عنه #ذلك4 إشارة إلى ما مضى من الاجتناب عن العضل ورعاية التراضي 
المخاطبين» أو يقال الكاف ليس لها محل من الإعراب فيتوهم أن الكاف من نفس الكلمة 
وليست بكاف خطاب» وعلى هذا يقول العرب موحداً منصوبة في الواحد والتثنية والجمع 
والمذكر والمؤنث؛» أو يقال إنه خطاب للرسول يَليِةِ على طريقة قوله تعالى: بيبا لين إِدا 
طلَدثْمٌ اليْسآه74" لا بُوعْظ بو من كان مِنكُم يُوْمِنُ بأل والْيور الْآرّ»* هذا يدل على أن الكفار 


.)١١١97( أخرجه الترمذي في كتاب: النكاح» باب: ما جاء في استكئمار البكر والثيب‎ )١( 
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غير مخاطبين بالشرائع؛ الال الي هع المتعظون المتفعوة' بها 
لدَلِكُم4 خطاب إلى الناس أجمعين #أيىَ لي وَلله» من دنس الآثام» فإن العضل إن 
كان عن مطلق النكاح يلزم غالباً وقوعهن في العنت وإن كان عن النكاح ممن يرضين مع 
الإجبار على النكاح ممن لا يرضين يخاف أن لا يقيما حدود الله وية يقع الخلع أو الطلاق 
َه 4 ما فيه افع والصلاح لوأ ا تكتررك4 لقصور عقلى وجهلكم بعواقفب 


الأمون: 


وَالْولِددتٌ رضِعَن نّ أَوْلْدَهنّ» أضاف الأولاد إليهن لتكون باعثاً على العطف 
والإرضاعء وهذا أن غير عتة بالتكين للميالفة وهو للوجوب لكنه نسخ ذلك فيما إذا 


تعاسرت الأمٌ من الأوضاع أي لم تقدر ويقدر الأب على الاستئجار ويرتضع الصبي من 


ا 


غيرها بقوله تعالى: لون تعاسرتم هسَفْرضِعٌ لهم أُرَىَ0" أو مخصوص بقوله تعالى: ط 


.5 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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نَصَسَآنٌ وَلِدَها بولوِهَا4”'' وبقي الحكم فيما سوى ذلك على أصلهء ومن ثم قال أبو 
حنيفة كانه 3 استأجر رجل زوجته أو معتدته ايع ولدها لم يجز. وقال الشافعي يجوز 
استئجارها. لنا: أن الإرضاع مستحق عليها ديانةً إلا أنه عذرت قضاء لظن عجزها حين 
امتنعت عن الرضاع مع وفور شفقتها فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها وكان الفعل 
واجباً عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه. فإن قيل: هذا الدليل يقتضى أن لا يجوز استئجار 
المطلقة بعد انقضاء عدتها لترضع ولدها مع أنه جائز اتفاقاً؟ إقلنا: جواز استنجارها بعد 
قطي لمر تنيت فونه تال :طن الست كك كان لخر 04 الآيةه فهر جنا أن 
ل ا رزقها على الأب بقوله تعالى: ##وعَلٌ الْولُودِ لَه 
نمق كسمن 4" ففي حالة الزوجية والعدة هو قائم برزقها وفيما بعد العدة ليس عليه رزق 
ره الأجرة مقامه #حولين كلك © أكذه ييف الكمان لأن يتسامح فيه وكان مقتضى هذا 
القيد وجوب الإرضاع إلى كمال الحولين لكن لما عقب الله سبحانه بقوله: من أنادًا 
فِصَالَا عن رَاضٍ يما وَتَتَاوْر قا جُتَاحَ عتما ظهر أن التقييد لنفي جراز الإرضاع بعد 
الحولين» 57 نفي جواز الإرضاع بعد الحولين مبني على أصله فإن الأصل أن الانتفاع 
بأجزاء الآدمي غير جائز لكرامته» وأنفيا يظهر نفي جواز الإرضاع بعد الحولين بقوله 
تعالى : ا 0 وهو بيان لمن يتوجه إليه الحكم 
بالوجوب يعني ذلك الإرضاع إلى حولين لمن أراد إتمام الرضاعة» أو هو متعلق بيرضعن 
جايو كن م ا و ل اي 
ال ف اي ف لو أنزل التخفيف بقوله 
0 أَرَادٌ أن بع :اماف 4 قله الآية ثبت أن مدة الإرضاع حولين لا يجوز بعدها ولا 
يثبت المحرمية بالإرضاع بعدها وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وهو مروي 
عن ابن عباس وعمر رواهما الدارقطني» وعان صعره وعلي اعرسيا ابن أبي شيية 
وقال مالك حولان وشيء ولم يحده» وقال أبو حنيفة ثلاثون شهراًء وقال زفر ثلاثة سنين 
وإستفادوا الزيادة على الحولين بقوله: «عَامِلينِ 4 لأن الكمال يقتضي أن لا يطعم في 
ل يعتاد فيها الصبي بالطعام ويغتذي باللبن وقذر كل الزيادة 
برأيه ولم يقدر مالك» ة قلنا: اقتضاء الكمال أن لا يطعم فيها ممنوع بل ذكر الكمال لثلا 


.777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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يحم الحولان على ما دوتهما تشامحا : ويدل:علئ قولنا فين السذة حديث ابن عبان 
قالٍ: قال رسول الله يك : «لا رضاع إلا ما كان في حولين» ورواهابن الجوزي 
والدارقطني» > قال الذا وفطي عن ابو اعييظة برجالء مدي إلا" الود بن شل وعى لله 
حافظ وكذا وثقه أحمد والعجلي وابن حبان وغير واحد #أوَعَلَ ألْولُودِ لم4 يعني الأب فإن 
الولد يولد له وينسب إليه وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع 
ومؤن المرضعة عليه واللام للاخغتصاصء ومن ثم قال أبو حنيفة في ظاهر الرواية أن 
نفقة الابنة البالغة والابن الزمن البالغ على الأب خاصة دون الأم كالولد الضخيل وفي 
رواية الخصاف والحسن عنه أنها على أبويه أثلاثاً على حسب الميراث #رنْوي ودين 
لمرو وذلك الرزق والكسوة إن كانت الأم زوجة له أو معتدة فهو جار عليهما بحكم 
ري واد لاحن اس يا م وكاتوا جب الله الى اجر كفا يدل عليه قوله 
تعالى: طقَنَائوْهُنَ أُجُورَهنٌ4 2١”.‏ وقدر النفقة على قدر وسعه لقوله تعالى: الا تُكَتُ تَفْسٌ 
إلا وْسْمَهاً» فيه دليل على أن التكليف بما لا يطاق وإن كان جائزاً عقلاً لكنه منتف شرعاً 
فضلاً من الله تعالى ومنة إلا تسا تُصسَآدٌ وَلِدَها بوَلِها وَلَا موود لَهُ بوَلدِ5ُ» قرأ ابن كثير ويعقوب 
لا تضج] تسد بالرفع بدلاً عن قوله: «لا تُكلكُ4 فهو خبر بمعنى النهي وقرأً الآخرون بالنصب 
على صيغة النهي» وعلى التقديرين الصيغة تحتمل أن يكون مبنياً للفاعل وانتكرك مكنا 
للمفعول والباء للسببية» والمعنى لا تضار والدةٌ زوجها بسبب ولدها فتعنف به وتطلب نه 
زيادة فى النفقة أو الأجرة وأن تشتغل قلبه بالتفريط فى شأن الولد وأ ن تقول بعدما ألفها 
الضوى اطنهاانه طر نوما :امه ذلك ولا ايضار الاب :مرا نلا ييه ولهلا بان رالعد ينها 
الولد وهي تريد إرضاعه بمثل أجر الأجنبية أو ينقص من أجرها أو يكرهها على إرضاعه 
مع إمكان ظئر أخرى وهي لا تقدر على إرضاعه وما أشبه ذلك هذا على أنه مبني للفاعل» 
وإن كان مبنياً للمفعول فالمعنى كذلك مع عكس الترتيب ويحتمل أن يكون معنى لا تضار 
لا تضر والباء زائدة يعني لا يضر الوالدة ولدها أو الأب ولده بأن يفرط في شأنه وتعهده 
تإزضاء: وئلال الفففة علب ولاايدفمة الأم إلق الاي اوناعة: الآن بعد ما القها ودكر 
الولد بإضافة كل منهما استعطافاً لهما. 


َل الزارث وثل ا ست دراه علي افير اونا ليها ا ده 


.5 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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مالك والشافعي : المراد بالوارث هو الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفي يكون أجر 
رقناعة بوتققنه من امال فإن لم يكن امال تعلى الأم ولا ميجير علن تفقة لضب إلا 
الوالدان» وقيل: المراد به الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر عليه مثل ما كان على 
الأب من أجرة الرضاع والنفقة والكسوة وهذا القول أيضاً يوافق مذهب الشافعي ومالك» 
ويرد على القول الأول أن إنفاق الصبي من ماله مقدم على إيجاب نفقته على غيره أبأ كان 
أو غيره ولا يجب على الأب إلا إذا فرض أنه ليس للصبي مال فلا يحسن أن يقال على 
الصبي نفقته مثل ما كان له على أبيه بل الأم بالعكس وكيف يقال ذلك بعد ما فرض أنه 
لبن لذهنا ل وغل و الثاني أنه إن كان الباقي الأب فقط أو الأبوين حصعاً فالحكم 
قناسبق أنه لوعَل ادلو له 4 قلا نحاجة إلى التكرار بل :لذ االآية تفتشين “فى نور 
بقائهما أن تكون النفقة عليهما وهو ينافي ما سبق وإن كان الباقي الأم فقط فالمعنى على 
الأم رزق الأم وحينئذ يلزم أن تكون هي مستحقة ومستحقة عليهاء وقال أحمد وإسحاق 
وقتادة وابن أبي ليلى : المراد بالوارث وارث الصبي من الرجال والنساء يجبر على نفقته 
كل وارث على قدر ميراثه عصبةً كان أو غيره سواء كان الصبي وارثاً منه أو لا كما إذا 
كانت ضبية أنثن يرث« مها ابن عمها وان ن أخيها دون هي منهء وفي رواية عن أحمد لا 
يجبر إلا من كان ممن يجرى التوارث بينهما وبالرواية الأولى لأحمد قال أبو حئيفة وهو 
الظاهر المتبادر من الآية لا غبار عليه» غير أن أبا حنيفة قيد الوارث بذي رحم محرم 
شرح بهذا القيد المع ذابن ن العم ونحو ذلك» ووجه التقييد قراءة ابن مسعود وَعَلَ ألْوَارثِ 
ذي الرّحْمٍ المحرّم مثلُ ذَلِكَ فقد ذهب أبو حنيفة على أصله أن قراءة ابن مسعود يجور به 
تخصيص الكتاب والزيادة عليه وقيل : المراد بالوارث العصبة فيجبر عصبات الصبي مثل 
الجد والأخ وابنه والعم وابنه» قال البغوي: وهو قول عمر بن الخطاب وبه قال إبراهيم 
والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وقيل ليس المراد النفقة بل معناه وعلى الوارث ترك 
المضارة» قال البغوي به قال الزهري والشعبي» قلت: هذا ليس بسديد لأن وجوب ترك 
المضارة غير مختص بالوارث وإنما ذكر في الوالدين لدفع توهم المضارة الناشىء مما 
سبق أيضاً كلمة ذلك بحسب الوضع للبعيد وهو وجوب النفقة دون القريب أعني المضارة 


والله أعلم . 


وبهذه الآية قال أبو حنيفة: يجب النفقة علي الغني لكل ذي رحم محرم إذا كان 
ا فقيراً أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكراً ع أو أعمى فقيراًء وإنما قيد بهذه 
الأمور لأن مورد النص الصغير والصغر من أسباب الاحتياج فيلتحق كل واحد منهم 


لحن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


بالصغير بجامع الاحتياج بخلاف الفقير المكتسب فإنه غني بكسبه فلا يلتحق بالصغير ولا 
يجب نفقته على غيره» ويعتبر قدر الميراث لأن إضافة الحكم إلى المشتق يدل على علية 
مأخذ الاشتقاق فيكون النفقة على الأم والجد أثلاثاً ونفقة الأخ الزمن المعسر على 
الأخزات التفرقات الموسراثف حماسا على قدو السرات: وقاك الكلماء البغتر اعغلية 
الأرث لا إحرازه إذ هو لا يعلم إلا بعد الموت فالمعسر إذا كان له خال وابن عم تكون 
نفقته على خخاله دون ابن عمه ولا يجب النفقة لهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الأرض 
وهو العلة للوجوب ولا تجب النفقة على الفقير لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره 
فكيف يستحق عليه» وأما ما قال أبو حنيفة: إنه يجب على الرجل أن ينفق على أبويه 
وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن كانوا كفاراً وأن نفقتهم على الولد فقط لا يشارك 
الولد في نفقة أبويه أحد وأن نفقتهم على الذكور والإناث على السوية في ظاهر الرواية لا 
على طريقة الإرث خلافاً لأحمد فإنه يقول على الذكر والأنثى أثلاثاً وهو رواية عن أي 
حنيفة» فمبنى قول أبي حنيفة هذاليست هذه الآية بل قالوا إن نفقتهم لأجل الجزئية دون 
الإرث قال الله تعالى في الأبوين الكافرين وَإِن بَْهَدَاكَ عل أن مُمْرَِ بى ما ين لَك بو عل 
ذلا ِمْهْسا وصَلحِبَهُمَا فى دنا منزواً وَيَِمْ سيل من لب إل شر إل َرَفَك ََفْكُم يما 
كس سملرة ©4”' وليس من المعروف أن يموتا جوعاً وهو غني وقال عليه الصلاة 
والسلام «أنت ومالك لأبيك»”" رواه عن النبي يَكْهِ جماعة من الصحابة» وروى أصحاب 
السئن الأربعة عن عائشة قال رسول الله يكْةِ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده 
وإن ولده من كسبه»”" وحسنه الترمذي» وروى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رجلاً قال إن لي مالاً وإن والدي يحتاج إلى مالي» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لوالدك؛ إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم)»”؟/ 
وكان مقتضى هذه الأحاديث ثبوت الملك للأب في مال الابن لكنه مصروف عن الظاهر 
بالإجماع وبدلالة آية الميراث ونحو ذلك فمعناه يجوز للوالد التملك عند الحاجة فيجب 
نفقتهما على الولد لا يشاركهما غيره من الورثة» وإذ لم يثبت النفقة بناء على الإرث لا 


.١6 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (97؟5). 

(9) أخرجه النسائي قي كتاب : البيوع» باب: الحث على المكاسب (/4449). 

(8:) أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة؛ باب: الرجل يأكل من مال ولده (61719) وأخرجه أبن ماجه 
في كتاب : التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده (57957). 


سورة البقرة لضن 


يعتبر فيه طريقة الإرث» وأما الجد والجدة فلهما حكم الأب والأم قياساً ولهذا يحرز أن 
ميراث الأب والأم يتولى في النكاح؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً 
أتى النبي يَكلْهُ فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال: «كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا مبادر ولا متأئل”'' رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ ولمًّا فسر الشافعى ومالك 
الوارث بما ذكرنا قال مالك لا يجب ل الأدنيين والأولاد الصلبية قوق لاعلا 
والجدات وأولاد الابن والبنت» وقال الشافعي يجب النفقة للأصول والفروع مطلقاً ولا 
يتعدى. عمودي النسب» وقال الشافعي : النفقة على الذكور خاضة الجهد وا لانن واد الابن 
دون الإناث» وقال مالك النفقة على أولاد الصلب الذكر والأنثى بينهما سواء إذا كانا 
غنيين فإن كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً فالتفقة على الغني» والله أعلم . 


لقن أرادَا» يعني الوالدين ليِصَالَا» قبل الحولين لأن الفصال بعد الحولين واجب 
امام أذاغة الرشع لى الحرين ذ 3 0م ات فإن قيل: الفاء يقتتضي 
أن يقدر الفصال بعد الحولين؟ قلنا: الفاء للتعقيب عن مطلق الرضاع لا عن الحولين» 
وفي المدارك أطلق الحكم وقال زادا على الحولين أو نقصا وقال هذا توسعة بعد التحديد 
وإنما قال ذلك ليوافق مذهب أبي حنيفة أنه يجوز الإرضاع بعد الحولين إلى نصف السنة. 
قلت: : لو كان هذا ناسخاً للتحديد ويكون الحكم مطلقاً أو مقيداً ببعد الحولين لزوم جواز 
الإرضاع بعد ثلاث سنين أيضاً وهو خلاف الإجماع لم يقل به أحد فلا وجه للتحديد 
بالحولين ونصف ونحو ذلكء» وما قالوا إن الحولين ونصف يثبت بقوله تعالى: #وَحمَامٌ 
وَفصَُمُ تيون سَهَر4”" فليس بشيء وسنذكر ذلك في موضعه في سورة النساء في تفسير 
قوله تعالى: ## رابك ْم الوه أرْصَمَْكُْ4”" إن شاء الله تعالى . فإن قيل: على تقدير حمل 
الفصال على ما قبل الحولين أيضاً يلزم نسخ التحديد بالحولين؟ قلنا : وجوب الإرضاع 
إلى تمام الحولين مقيد بقوله: ل#لِمَنْ أَرَادَ ن ب لاع وهذه الآية تدل على إباحة 
الفصال عند إرادتهما بالتراضي والتشاور فلا منافاة ولا نسخ» والله أعلم #عن رَاضٍ» أي 
صادراً عن تراض #ِنْهُمَا»ك من الأبوين لوَنتَاوْرٍ # أي تشاور من أهل العلم به فيجيزوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم (879؟) 
وأخرجه النسائي في كتاب: الوصاياء باب: : ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه )777١1(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب: الوصاياء باب : قوله: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف (8١571؟)‏ . 

)١(‏ سورة الأحقافء. الآية: ه 

() سورة النساءء الآية: 717. 


3 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد والمشاورة استخراج الرأي ثلا جُنَاحَ عَلِمَا» في 
ذلك وإنما اعتبر تراضيهما لئلا يقدم أحدهما على ما يتضرر به الطفل لغرض أو غيره» 
وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحدهما قبل الحولين الفصال من غير تراض بينهما وتشاور 
مع أهل الرأي. 

إن أَنَدت4 أيها الآباء أن تََيَضِعُوَا أَوكَدَعُ4 مراضع غير أمهاتهم إن أبت أمهاتهم 
أن يرضعنهم لعلة بهن أو انقطاع لبن أو أردن نكاحاً أو طلبن أجراً زائداً على غيرهن» 
وإنما قيدنا بهذه القيود لما سبق من دفع الضرار عن الوالدين وحذف المفعول الأول 
للاستغناء عنه #قلا جاح علي إذًا سَلَمْتم » إلى أمهاتهم أي مرضعاتهم ام َألَيمُ 4 يعني 
أعطيتم أي ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى: #إدَا كُمْثمَ إِلَ أَلصّلوة4”'' أو المراد بما آتيتم ما 
سميتم لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعنء أو المعنى إذا سلمتم أجور المراضع إليهن 
والتسليم ندب لا شرط للجواز إجماعاًء قرأ ابن كثير مآ يم ههنا وفي الروم وما عَايشْر 
يّن رباك بقصر الألف ومعناه ما فعلتم والتسليم حينئذ بمعنى الإطاعة وعدم الاعتراض 
يعني إذا أطاع أحد الأبوين ما فعله الآخر من الاسترضاع #يلْمَعْرُوفِ» بالوجه المتعارف 
المستحسن شرعاً متعلق بسلمتم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله #وَأتَّكُوا له 
مبالغة في المحافظة على ما شرع في الأطفال والمراضع اوََعْمَا أَنَّ لَه يا َو بصي » 
حث وتهديد. 


ل(تاللة قلة» ى درتفؤهبوالفوقي» الوا التي نافيا متمات امع رن 
آجالهم حال كونهم #ينكُم وَيَدَرونَ أَْوجًا يَرٌيسّنَ» أي ينتظرن الضمير عائد إلى الأزواج 
يعني تتربص أزواجهم أو المضاف محذوف في المبتدأ يعني أزواج الذين يتوفون يتربصن 
بعدهم #بِأشِهنّ أربِمَهَ أَثَمْرٍ وَعَثْرَا 4 أنث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور 
والأيام» والعرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي ولا يستعمل 
التذكير في مثله قط حتى أنهم يقولون صمت عشراً وقال الله تعالى: إن لتم إلا 
عَثْرَا4”" ثم قال: إن لَِثْرَ إِلَّا يوما74" والآية تشتمل الحوامل وغيرهن ثم نسخ حكمها 


0 0 هه سوم و ينآ 


و خ علس هم 3 
فى الحوامل بقوله تعالى: «وَوْلتٌ الحُمال أُجَلْهنَّ أن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ 10# قال ابن مسعود: من 
شاء باهلته إن سورة النساء القصرى يعني سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولى 


.٠١ سورة المائدق» الآية: ". (؟) سورة طهء الآية:‎ )١( 
.4 سورة الطلاق» الآية:‎ ):4( .٠١5 سورة طهء الآية:‎ )*( 


سورة البقرة وليانا 


تعن شوراة البقرة وعليه انعقد الإجماع» عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نقّست 
بضم الفاء أي ولدت بعد زوجها بليال فجاءت النبي وله فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
011 رواه البخاري وكذا في الصحيحين من حديث سبيعة. ومن حديث أم سلمة 
ورواه النسائي أنها ولدت بعد وفاة زوجها لنصف شهر وفي رواية البخاري بأربعين ليلة وفي 
زوابةقزيا مدع نبال ورواه أحمد من حديث ابن مسعود فقال بعده بخمس عشرة» وروي 
عن علي واب بن عباس أنها تعتد إلى أبعد الأجلين أخرجه أبو داود في ناسخه عن اب بن عباس .2 
وروي عن عمر أنه قال لو وَضَْعت وزوجها على السرير حلت. رواه مالك والشافعي وابن أبي 
شيبة مسألة : : وعدة الأمة المتوفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام إجماعا . 


فصل: يجب الإحداد في عدة الوفاة بالإجماع إلا ما حكي عن الحسن والشعبي أنه 
لا يجب» وفي عدة الطلاق الرجعي لا إحداد بالإجماع» واختلفوا في المعتدة للبائن فقال 
أبو حنيفة يجب وقال مالك لا يجب وعن الشافعى وأحمد كالمذهبين» ولا إحداد عندنا 
على الصغيرة فإنها غير مكلفة» ولا على الذمية فإنها غير مخاطبة بالشرائع» وعند مالك 
والشافعي وأحمد يجب عليهما والإحداد ترك الطيب والزينة من الكحل والحناء ولبس ما 
صبغ لأجل الزينة كالمعصر والمزعفر ونحوهما والحرير والديباج والخضاب وتدهين الرأس 
والجسد بالدهن المطيب وغير المطيبء وقال الشافعي: لا بأس بتدهين غير الرأس من 
البدن بدهن لا طيب فيه فإن اضطرت إلى كحل فقد رخص فيه كثير من العلماء»ء وقال 
الشافعي: يكتحل ليلاً ويمسحه بالنهار وكذا لا بأس في الخضاب ونحوه إن كان بعذرء ولا 
يجوز مطاف الوم والبائنة الخروج من بيتها ليلا ولا نهاراً لقوله تعالى: ««لّا 0 سن 
موتهً ولا يرح 74" والمتوفى عنها زوجها يخرج نهاراً أو بعض الليل تيع عر 
منزلهاء وقال الشافعي يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج مطلقاء وللبائنة الخروج نهاراًء 
قال عطاء آية الميراث نسخت السكنى فتعتد حيث شاءت ووجوب الإحداد ثبت بحديثة أم 
حبيبة وزينب بنت حجش عن رسول الله يله قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر»”” متفق عليه» عن أم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: #وأولات الأهمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
(49:9). 

(6) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب : حد المرأة على غير زوجها )١١80(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام .)١445(‏ 


لض الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عطية أن رسول الله يَللٍِ قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
ظهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه» وزاد أبو داود «ولا تختضب» وعن أم سلمة 
قالت: جاءت امرأة إلى النبي يَلِِةِ فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله يكِِ: «لا مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لاء ثم 
قال: الإنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الول 
جعلتٌ على صبراً فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلتٌ: إنما هو صبر ليس فيه طيب فقال: 
«إنه يشيب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء 
فإنه خضاب» قلت: بأي شىء أمتشط يا رسول"الله؟ قال «بالسدر تخفلين :به راسف 
رواه أبو داود والنسائي» وعنها عن النبي وله قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلن 
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أبو داود 
والسناتية وعن زيتب:بنت كعت أن الفريعة بدت مالك بن سنان وهى أحث أبى سعيد 
الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله يكهِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة 
فإن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت: فسألتٌ رسول الله َل أن أرجع إلى أهلي 
فانصرفتٌ حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: «امكثى فى بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله» قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً)(”© رواه مالك وابن حبان في 


صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي» ورواه الحاكم من وجهين 
وقال صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه» وقال الترمذي حديث صحيح » 
وقال ابن عبد البر إنه حديث مشهورء واحتجوا بما رواه الدارقطنى أنه ةْ أمر المتوفى 


)0775( أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً‎ )١( 
.)1541 وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة‎ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق. باب: فيما تجتنب المعتدة في عدتها (770) وأخرجه النسائي 
في كتاب: الطلاق» باب : الرخصة للمعتدة أن تمتشط بالسدر (70ه0). 

(0) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب: الطلاق» باب: المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من 
موت أو طلاق (047)» وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى اللعان 
)١١١0(‏ وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل (5794) وأخرجه 
النسائي في كتاب: الطلاق»؛ باب: عدة المتوفى عنها زوجها يوم يأتيها الخبر (9077). 


سورة البقرة ننا 


عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير أبي مالك الأشجعي وهو 
ضعيف» وقال ابن القطان ومحبوب بن محرر أيضاً فلك وفطا ريق الجائية كد الى 
بكر بن مالك أضعفهم ولذلك أعله الدارقطني» قال أبو حنيفة فإن كان نصيبها من دار 
الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا انتقال بعذر والعبادات تؤثر 
فيها الأعذار فصار كما إذا خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما يؤديه ولا 
يخرج عما انتقلت إليه. 


#َإدًا بَمْنَ أجِلَهنَ 4 أي انقضت عدتهن #ثلا جاح عَيخ4 أيها الأئمة والمسلمون 
0 اله والتزويج والخروج #يِلْمَعرُوفِ4 بالوجه الذي لا ينكره 
الشرع ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكر الشرع فعليهم أن يمنعوهن فإن النهي عن المنكر 
واجب فإن قصروا فيه فعليهم الجناح ظرَمَُ ينا مَل تمَمَلْنَ جِيدٌ4 فيجازيكم على حسب 
أعمالكم #ولا جتَاحَ عط« أيها الخظاب نيما عَرَضُْم بو مِنْ حِطَبَمَ أَلنَمَآِ# الخطبة 
الاستنكاح والتعريض من الكلام ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير أن يكون اللفظ 
فَوضنوعا لمراده حقيقة ولا مجازاًء والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه كقولك 
طويل النجاد لطول القامة وكثير الرماد للضياف» ومن ن التعريض ما روي أن سكينة بنت 
حنظلة تأيّمت من زوجها فدخل عليها عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر نك في عدتها وقال 
يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله كي وحق جدي علي وقدمه في 
الإسلام؛ فقالت سكينة: أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ عنك؛ فقال إنما أخبريّك 
بقرابتي من رسول الله وَكهُ وقد دخل رسول الله وه على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي 
سلمة فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يلده حصيراً حتى أ أثر الحصير في 
يده من شدة تحامله على يده لآو آحَتَنشَْ يه أَنشِْكْمٌ4 أي أضمرتم في قلوبكم فلم 
تذكروه صريحاً أو تعريضاً طعَلمَ لَه أتكم ل ان 
عنهن فأباح لكم التعريض ولا بمؤاخذة على الإضمار, فيه نوع توبيخ على الخطبة وكين 
ا اعون 4 استدراك عن محذوف دل عليه ستذكرونهن فاذكروهن في القلوب 
وعرضوا بالخطبة لاولكن لا وَاعِدُوهُنَ يا نكاحاً صريحاً أو جماعاً يعبر بالسر عن الوطء 
لأنه يسر ثم عن العقد لأنه سبب فيه إِلَّه أن تَمُولُوا مولا تَمْرُوكاً 4 وهو أن يعرضوا ولا 
يصرحواء والمستثنى منه محذوف أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة أو إلا 
ابواعدة بقول عورف اعلم أن المعتدة من فرقة #الرضاع لحر والبائنة باللعان والمطلقة 
ثلاثاً ممن لا يحل لزوجها الأول تزويجها فيجوز أيضاً تعريضها للأجنبي بالخطبة وإن 


اأحانا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كانت بائنة فمن يحل لزوجها الأول تزويجها لزوجها خطبتها تعريضاً وتصريحاًء وهل 
يجوز للغيرتعريضاً أم لا؟ قيل يجوز كالمطلقة ثلاثاً لانقطاع حق زوجها الأول» وقيل لا 
يجوز لأن المعاودة جائزة له وأثر النكاح باق» والأول أظهر (مل تَمَرْمُوا عُقْدَة أليَكاءعِ 4 
كناية عن النهي عن عقد النكاح في العدة فإن العزم لازم للعقد وهذا أبلغ في النهي من 
قوله لا تعقدوا ا ل ل ا فإنه لا مؤاخذة على عزم القلب 
إجماعاً وقد سبق إباحته بقوله تعالى: #عَلِمَ أله أَنَْ سَتَدْدُْنمْنَ4 الآية» وهذا كمن قال زيد 
طويل النجاد وكثير الرماد فإنه غير كاذب إن كان زيد طويلاً مضيفاً وإن لم يكن له نجاد 
ورماد أصلاًء ويمكن أن يكون على الحقيقة ويكون نهياً عن العزم على عقد النكاح في 
العدة وحينئذ يكون النهي للتنزيه نهي عن العزم بئاءً على أنه من يحوم حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه #حَقٍّ و سهد ا و م كيرت 
ج23 أي فرض عليكم #أَجَلنُ4 منتهاء #وَاعَلَمُوَا أنَّ لَه يمك ما ه أنشسك» من العزم 
هذا يدل على كراهة العزم لتعْدرُوةُ4 فخافوه ولا 00 اق أن أله عَُوْرْ 4 لمن 
عزم ولم يفعل خشية من الله حلم *. 


ولما كان الطلاق أبغض المباحات ذكر ههنا بلفظ الا جاح عَلِكمْ إن طَلَدمُ الننآه ما 
م تَمَسُوهُنَ4 وقرأ حمزة والكسائي لآ تُمَاسُوهْنَ بالألف ههنا وفي الأحزاب على المفاعلة 
والمعنى واحد أي لم تجامعوهن #أَرْ تَفرسُا4 يعني إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا أو 
وتفرضوا أي تسموا لاهن ؤِصَةُ 4 فعيلة بمعنى المفعول والتاء اللفظ من الوصفية إلى 
الاسمية فهو منصوب على المفعولية ويحتمل أن يكون منصوباً على المصدرية» والمعنى 
أنه لا يجب عليكم المهر إن طلقتم قبل المسيس إلا أن تفرضوا فحينئذ يجب نصف 
المفروض كما سيجىء حكمه فيما بعدء وأما إذا كان الطلاق بعد المسيس فيجب 
المفروض كله بقوله تعالى: #قَانوهُنَ أَجْورَمنَ4”" وإن لم يفرض يجب مهر المثل إجماعاً 
#وَمَيْموهُنَ4 عطف على مقدر فطلقوهن ومتعوهن أي أعطوهن من ما لكم ما يتمتعن به 
وهذه المتعة واجبة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد يعني إذا طلق قبل المسيس ولم يفرض 
لها مهرء وقال مالك: لا يجب بل هي مستحبة والأمر للندب قلنا كلمته حقأ وكلمة على 
في قوله تعالى: اعَفًا عَلَ الْحُميننَ4 ينفي الاستحباب والأصل في الأمر الوجوب. 
واختلفوا في مقدار الواجب؟ فقال أبو حنيفة: ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة من كسوة 


5 سورة البقرة»ء الآية: 187. (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة ا 


مثلها يعتبر بحالها لقيامها مقام مهر المثل لا يجاوز نصف مهر المثل ولا ينقص من خمسة 
دراهم وهو قول الكرخي, والصحيح أنه يعتبر حاله لقوله تعالى: عل انويع َدَرُُ وَعَلَ 
لْمقَيرٍ هَدَرْمُ» قال ابن همام: وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس وسعيد بن 
المسيب وعطاء والشعبي» وقال البغوي: روي عن ابن عباس أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة 
أثواب درع وخمار وإزار ودون ذلك وقاية أو شيء من الورق» وقال الشافعي في أصح 
قوليه وأحمد في رواية: أنه مفوض إلى اجتهاد الحاكم» وعن الشافعي أنه مقدر بما يقع 
عليه اسم المال قل أو جل والمستحب عنده أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً» وفي رواية 
عن أحمد أنها مقدرة بكسوة يجوز فيها صلاتها وذلك ثوبان درع وخمارهء قال البغوي: 
طلق عبد الرحمن بن عوف امرأة ومتعها جارية سوداء ومتع الحسن بن علي امرأة بعشرة 
آلاف درهم طمتَعَا» نصب على المصدر #يِلْمَمرُوفِ4 بالوجه الذي يستحسنه الشرع لا 


مم امم 


بإكراه من الحاكم لحَنًَا» أي حق حقاً لعل الْْييدِينَ4 . 


ري ذو مرو ص م سا لد > »ا ير 


«وإن طَلَتَتْموشنَ من قبْلٍ أن تَسُومنَ ومَدَ وَضْكْرٌ ُنَّ ؤِيصَةٌ قْصِتُ ما وَضْم4 أي 
الواجب نصف ما فرضتم لهن ولا يجب المتعة زائداً على نصف المهر في هذه الصورة 
عند الجمهور إلا ما روي عن الحسن وسعيد بن جبير أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل 
الفرض والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس لقوله تعالى: طوَلْمَطلَدتِ مَتَُا4 ولقوله 
تعالى في سورة الأحزاب: «تيتأمًا ان امنيا ذا نكمم الْمُؤْميٍ ثرّ فوشن ين قل 
أن توفي شا ل يهن ين عدو دوسا متهن وَبَيَموْهْنَّ سَرَمًا جيلا74 وهمن 
يشملن المفوضات وغير المفوضات» وللجمهور أن يقولوا المتعة فى هذه الصورة هو 
نصف المهر فإن المهر في مقابلة البضع والبضع عادت إليها علدا لك بحن فى 
المهرإلا على سبيل المتعة إلا أن يَمَتُوْرت4 أي المطلقات» أي يتركن النصف فيعود 
جميع الصداق إلى الزوج «أوْ يَمْموَا أَلَذِى بيو عْقَدَةٌ أَلتَمَخْ4 أي الزوج المالك لعقده 
وحله بترك ما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملاً» والتفسير االَدِى يَدِوء عَقَدَةُ 
ليمع * بالزوج أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً وأخرجه البيهقي في سننه عن علي وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة وهو مذهب أبي حنيفة والجديد الراجح 
من مذهب الشافعي» وتسميتها عفواً إما على المشاكلة وإما لأنهم كانوا يسوقون المهر 


.464 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


58 الجزء الأرل من كتاب تفسير المظهري 


إلى النساء عند التزوج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يستردها 
فقد عفا عنهاء وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها 
الصداق وقال أنا أحق بالعفو أخرجه البيهقي في سئنهء وقيل المراد ب#الَدِى دو عَقَدَهُ 
َليِكج4 هو الولي أخرجه البيهقي عن ابن عباس وهو مذهب مالك والقول القديم 
للشافعي وعن ا ل ل إلا أن 7 تفعو المرأة بترك نصف 
المهر إلى الزوج إن كانت ثيباً من أهل العفو أو يعفو وليها إن كانت المرأة بكراً أو غير 
ئزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة» لنا أن 
المهر خالص حقها فلا يجوز لغيرها التصرف فيها ومن ثم ار ا 
من مال الصغيرولا يجوز له هبة مهرها قبل الطلاق إجماعاً فلا يجوز تأويل الآية إلا 
على ما قلنا #وآن ؛ تَنُْوَ4 موضع رفع بالابتداء يعني عفو بعضكم عن بعض لأَؤَيك 
لتَفوَلة» أي إلى التقوى والخطاب للرجال والنساء جميعاً لأن لذ كر خض عل 
ل د ل هارو ومسخرسي سير 
التعطل أفصل مق التطق له 537 :0ه ينا تررح بلي 4. 


1 


لما طال الكلام في أحكام 03 والأولاد نبّه الله سبحانه عى أن الاشتغال 
بشأنهم لا يلهيهم عن ذكرالله وعن الصلاة التي هي عماد الدين ومكفرة الذنوب وصداء 
القلوب فقال: 


سورة البقرة خض 

#حَفِظُوأ عَلَ الصَكلوّتٍ4 بالأداء لأوقاتها والمداومة عليها وإتمام أركانها وصفاتها 
أجمع الأمة على أنها فريضة قطعية يكفر جاحدهاء وأما تارك الصلاة عمداً فقال أحمد 
يكفر» وقال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد أنه لا يكفر لكن يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» وقال أبو حنيفة: لا يقتل لكن يحبس أبداً حتى يموت أو يتوب. وجه رواية أحمد 
حديث جابر قال: قال رسول الله يكهِ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)”'' رواه مسلمء 
وحديث بريدة قال: قال رسول الله يَيِةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها 
فقد كفر)”" رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجهء وحديث عبد الله بن عمرو عن 
النبي تلِ أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم 
القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان أبى بن خلف» رواه أحمد»ء والجمهور يؤولون هذه الأحاديث بناء 
على عطف إقامة الصلاة على الإيمان. وحاصل هذه الأحاديث أن أمر الصلاة أشد من 
سائر الأحكام والعبادات فمن تركها فكأن كفر أو المعنى أنه من تركها استخفافاً فقد كفر 
والله أعلم. وفي فضائل الصلاة أحاديث كثيرة جداً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا 
يبقى من درنه شيء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بِهِنّ الخطايا»"" متفق 
عليه؛ وعن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله يَكْةِ: «(خمس صلوات افترضهن الله 
تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله 
عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»”*' رواه 
أحمد وأبو داود وروى مالك والنسائي نحوه وهذا الحديث حجة للجمهور على أن تارك 
الصلاة لا يكفر والله أعلم. 


.)85( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في ترك الصلاة (7771) وأخرجه النسائي في 
كتاب: الصلاة» باب: الحكم في تارك الصلاة (454) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء فيمن ترك الصلاة (9/ا١١).‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات (151). 
وأخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب: الصلوات الخمس كفارة (018). 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات (575). 


ا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


#والصكز لصَحلَوة الْوْسْ» عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام» والوسطى تأنيث 
الأوسط. قال البغوي اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطىء» فقال 
قوم هي صلاة الفجر وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل ووب وبه قال 
عطاء وعكرمة ومجاهد وإليه ذهب مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر وهو 
قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة لأنها في وسط النهار وهي أوسط صلوات 
النهارء والحجة لهم ما رواه البخاري في تاريخه وأحمد وأبو داود والبيهقي وابن جرير 
عن زييد بن ثابت أن النبي كك كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على 
أصحابه فنزلت #حَفِظوأ عَلَ الصَسلوّتٍ والصّككرة الْوُسْك » وأخرج أحمد من وجه آخر عن 
زيد أن رسول الله كك كان يصلي الظهر بالهاجرة فلا يكون إلا الصف والصفان والناس 
في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى : حَلفْظُوأ عَلَ الصََّلَوتِ» الآية فقال رسول الله عَكلهِ: 
«الينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم» قلنا: هذين الحديثين لا يدلان أن صلاة الوسطى صلاة 
الظهر فإن #حَنفْظوأ عَلَّ مَل الصَّسلَواتٍ* يشتمل الظهرء ٠‏ وقال الأكثرون وهو أرجح الأقوال أنها 
صلاة العصر رواه جماعة عن رسول الله يَكِهْ وهو قول علي وابن مسعود وأبي أيوب وأبي 
هريرة وعائشة ئشة وين وبه قال إبرا هيم النخعي وقتادة والحسن وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
لحديث على أن النبي يَكْةِ قال يوم الأحزاب: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس"'' متفق عليه؛ وفي رواية لمسلم: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر مل الله قلوبهم وبيوتهم ناراً» وحديث ابن مسعود قال حبس 
المشركون رسول الله يك عن صلاة العصر حتى اصفارت الشمس أو احمارت الشمس 
فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً» رواه مسلم. وحديث 
أبي يونس مولى عائشة قال: : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً ثم قالت إذا بلغت هذه 
الآية فآذني فلما بلغتّها آذنتٌ فأملت عَفِظُوأ عَلَ لصَّلَواتِ وَالصّككزة الْوْسَطن وَصَلاَةٍ الْعَضْرٍ 
لسع ار لاوا رجه وحديث البراء بن عازب قال: نزلت هذه 
الآنة* حَديْظوا عل المسكد صَلَوْتِ وَالصَّلاَةٍ الْعَضْرٍ فقرأناها ما شاء الله عز وجل ثم نسخها 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (985؟) 
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة الصلاة 
5590). 

(') أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر (579). 


سورة اليقرة من 
هئ 0 


آ# ا 


فنزلت: #عَنفِظوأ عَلَ الصسلوتٍ وَاَلصَككرةَ الْوْسَطن» وَصَلاَةٍ الْعَضْرٍ رواه مسلمء وأخرج مالك 
وغيره عن عمرو بن رافع قال كنت أكب مصحف الحفصة زوج النبي وك فأملت علي : 
حافظوا على الصلوات والصلاة ة الوسطى وصلاة العصرء ٠»‏ وأخرج أبو داود عن عبد بن 
رافع قال: : كتبت مصحفاً لأم سلمة فقالت: اكنل:خافظوا :على الضلوات والضبلاة 
والوسطى وَضَلاَةٍ الْعَضْرِء وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قرأ كذلك وأخرج أبو داود 

عن أبي رافع مولى حفصة قال كتبت مصحفاً فقالت اكتب: : حافظوا على الصلوات 
رار سد 47 امسر مقي ال رو كلت تا خرن إن عراف تالت : «أو 
ليس أشغل ما يكون عند صلاة الظهر في غنمنا ونواضحنا» وأصحاب الشافعي جعلوا 
أحاديث عائشة وحفصة وغيرهما حجة لهم قالوا عطف صلاة العصر على صلاة الوسلى 
دليل على المغايرة» قلنا بل هو عطف تفسيري» وروى البغوي في تفسيره حديث عائشة ئشة بلفظ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وَضَلاَةٍ الْعَضْرِء بغير الواو والله أعلم. وقال قبيصة 
ابن ذؤيب هي صلاة المغرب لأنها وسط ليست بأقلها يعني ثنائياً ولا بأكثرها يعني رباعياً 
ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العششاء وذكر بعض المتأخخرين أنها صلاة الع» 
لأنها بين صلاتين لا تقصران» وقال بعضهم: : هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها أبهمها 
الله تحريضاً للعباد على المحافظة على أداء جميعها كما أخفى ليلة القدر وساعة الجمعة 
والاسم الأعظمء والظاهر من كلام الأكثر أن تخصيص صلاة الوسطى بعد التعميم لمزية لها 
على غيرها من الصلوات؛ وعندي ليس كذلك بل زيادة التأكيد والاهتمام فيها لأجل أن 
وقت صلاة العصر وقت المشاغل بالسوق فروعي فيها زيادة التأكيد والاهتمام كيلا يفوت 
تلك الصلاة أو يتأدى على وجه الكراهة بلا جماعة أو في وقت مكروه فعلى هذا أي صلاة 

من الصلوات يكون فيها مانع عن إتيانها على وجه السنة لا بد فيها زيادة التعاهد والاهتمام 
كصلاة ة الصبح والعشاء ء في الشتاء والظهر في الصيف والعصر لأهل السوق إن كان رواج 
سوقهم في ذلك الوقت والمغرب لأهل المواشي ونحو ذلك والله أعلم . 


«وَوُوا يِه كنت المراد بالقنوت السكوت عن كلام الناس لحديث زيد بن أرقم 
قال: : كنا نتكلم خلف رسول الله ييْةِ في الصلاة ويكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى 
نولت: # وقومواً للع ِنَم فَبِتِينَ 4 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام' وواة:الائمة الخسة 


)غ0 أخرجه البخاري في كتاب: التفسير » » باب: (وقوموا لله قانتين) (4575) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إياحته (ولهة), 


وين الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وغيرهم» وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يأمر 
أخاه بالحاجة فأنزل الله تعالى: ##وَفُومُوأ يو كَننتي4 وقال مجاهد المراد بالقنوت الخشوع 
قال ومن القنوت طول الركوع وغض البصر والركود وخفض الجناح كان العلماء إذا قام 
أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو يقلب الحصا أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه 
بشيء من أمر الدنيا إلا ناسياًء وقيل: المراد بالقنوت طول القيام لما رواه الترمذي عن 
جابر قال قيل للنبي يلِةِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت)”'2 وهذا القول ضعيف 
أن الأضمل: فى الاامى الرسرت وطول القيام ليس بواجبء وقال أصحاب الشافعي: 
المراد بالقنوت دعاء القنوت لما روي عن ابن عباس قال قنت رسول الله يَكِ شهراً متتابعاً 
يدعوا على أحياء من سليم ورعل وذكوان وعصية؛ وهذا القول ضعيف أيضاً فإن سباق 
الآية يدل على عموم القنوت في الصلوت كلها لا يختص بشهر دون شهر ولا بصلاة دون 
صلاق وقد صح أن قنوت الفجر بدعة عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت قد 
صليت خلف النبي يك وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريياً من 
خمس سنين أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني بدعة رواه أحمد. وفي لفظ صليت خلف 
النبي وي فلم يقنت وصليتٌُ خلف أبي بكر فلم يقنت وصليتٌ خلف عمر فلم يقنت 
وصليتٌ خلف عثمان فلم يقنت وصليتُ خلف علي فلم يقنت ثم قال: أي بني بدعة واسم 
أبي مالك سعد بن طارق بن الأسلمء قال البخاري طارق بن الأسلم له صحبة وإسناد هذا 
الحديث صحيح وفي نفي قنوت الفجر تسعة أحاديث» وما رووه في قنوت الفجر إما 
عاونا محمول على قنوت النوازل والكلام طويل لا يسعه المقام: وقال الشعبي 
وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وطاووس القنوت الطاعة قال الله تعالى : «أَنَهُ 
َيتّا4”" أي مطيعاًء قال الكلبي ومقاتل: لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين فقوموا 
أنتم في صلاتكم قانتين أي مطيعين؛ وقيل معناه مصلين كقوله تعالى: لأَمَّنْ هْوٌ قي :201 
يَيلِ24" أي مصل؛ وقيل: القنوت الذكر أي ذاكرين له تعالى في القيام: والأظهر هو 
المعنى الأول فإن حديث زيد بن أرقم أصرح في المراد وأصح بخلاف غير ذلك فإنها 
احتملات لا يصادم المسموع. 


حرم ا 00 يكح 


#إنَ حِفْسُم وْجَالَا أو رَكبَانا 4 رجالا : جمع راجل مثل صاحب وصحاب وقائم 


.)7814( أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في طول القيام في الصلاة‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة التحلء الآية:‎ 
.6 سورة الزمرء الآية:‎ )9( 


سورة البقرة رفن 


وقيام ونائم ونيام وركبان جمع راكب» واستدل الشافعي وأحمد بهذه الآية على جواز 
الصلاة حال المسابقة» واحتج ابن الجوزي بما رواه البخاري عن نافع أن ابن عمر كان 
إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال وإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا 
وقياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر 
ذكر ذلك إلا عن رسول الله كله وقال أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة حال المشى والمسابقة 
رلبسن فى الآ وليل علو بعر | زب«الساةة حال" المستارقة وإله لسن معي الراككل الماش دل 
الراجل القائم على الرجلين وكذا في الحديث رجالاً وقياماً عطف تفسيري لا يدل على 
جواز الصلاة ماشياً على أن كونه مرفوعاً زعم من نافع ليس في صريح الرفع . فإن قيل: 
قد جوز فى صلاة الخوف الذهاب والمجيء إجماعاً كما سنذكر في سورة النساء إن شاء 
الله تعالى فلتجر' الطبلاة حالة المشى ايها قلنا< ما فت شرعاً مما لا لدخل اللراي يدلا 
يتعداه على أن المشي في أثناء الصلاة كالمشي لأجل الوضوء للذي أحدث في الصلاة 
افون الشاكة ناكا ناكد لوق الأغان با لأدتى > سبالة: بناء على هذه الآية أجمعوا على 
أنه إن اشتد الخوف صلوا ركباناً يؤمنون بالركوع والسجود إلى أي جهة كان إذا لم يقدروا 
على التوجه إلى القبلة» لكن قال أبو حنيفة لا يجوز إلا فرادى» وعن محمد أنهم يصلون 
بجماعة» قال في الهداية: وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان. 


مسألة: لا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند الأئمة الأربعة والجمهورء وروى مسلم 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاأ 
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعةً وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة 
وسنذكر مسائل صلاة الخوف في سورة النساء إن شاء الله تعالى #وَإذآ هدم 4 وزال خوفكم 
«نَأدْخُررا أنَّه صلوا الصلاة تامة بشرائطها وأركانها وآدابها #كَمَآ» ذكراً مثلما 
«عأتكم4؛ على لسان نبيه يِ وما مصدرية أو موصولة ما 4 تَمْوَا بون * مفعول ثان 

#وَالَدِنَ يُتَوفرَنَ سكم » يا معشر الرجال #8اوَيَدَرُونَ4 يتركون #أَرْوبا»# أي زوجات 
#وْصِيَةٌ لَأَردَجِهِم 4 قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص وَصِيَةَ بالنصب على معنى 
فليوصوا وصية» وقرأ الباقون بالرفع أي كتب عليكم وصية ويؤيده قراءة كتب عليكم وصية 
لأزواجكم أو المعنى حكمهم وصية لمَنَّعَا4 نصب على المصدر أي متعوهن متاعاف أو 
هو مفعول لمضمرأي ليوصوا متاعاًء أو لوصية أي ليوصوا وصية متاعا يعني ما يتمتعن به 
من النفقة والكسوة من موتهم إل الْحَولٍ عَيْرَ حراج بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك 


تسن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
بس سم ص ب ب ل ا ا ل بر 2 


هذا القول غير ما تقول أو حالٌ من أزواجهم أي غير مخرجات أو منصوب ل الخارين 
أي من غير إخراج» والمعنى أنه يجب على المحتضرين أن يوصوا لأزواجهم بأ ن يتمتعن 
من أموالهم بالنفقة والكسوة 5 إلى تمام الحول فكان ذلك الوصية للزوجات واجباً على 
الأزواج بهذه الآية كما كانت الوصية للوالدين والأقربين واجباً بقوله تعالى : : # كيب 
عي دم عر دخ 0 ا ييه ولتي لأ ينا بالمتؤوو 4 نم : 
والثمن» سا ا ل ع 50 
حدم َلْمَوتٌ* الآية جار ههنا أيضاً فلم نعده» وكانت النساء يحدون في الجاهلية وكذا 
في بدء الإسلام بعد الوفاة حولاً كاملاً يدل عليه قوله يل في حديث أم سلمة: : (قد كانت 
إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول»”" متفق عليه» قيل ثم نسخت المدة بقوله تعالى: 
#ريمَة أ كم قمر وَثْرَا4 فتلك الآية وإن كانت مقدمة على هذه الآية في التلاوة لكنها متأخرة 
عنها في التزول» أخرج الشيخان عن عثمان بن عفان أنه نسخت المدة بقوله تعالى: م#أريعَة 
أَدَمْرٍ وُعَعْما 4 قال البغوي نزلت الآية في رجل من الطائف يقال له حكيم بن الحارث 
هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته ومات فأنزل الله تعالى هذه الآية فأعطى 
النبي كك والديه وأولاده من ميرائه ولم يعط امرأته شيئاً وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة 
َوَجَتَهَا حولا: وكذا أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره ه عن مقاتل بن حبان أن رجلاً من 
أهل الطائف قدم المدينة الحديث. قلت: لكن سياق الآية ينافى هذا الحديث لأن الآية 
تقتضي وجوب الوصية والحديث يقتضي وجوب نفقتها من تركة زوجها من غير وصية ولعله 
مات بعد نزول الآية وأوصى بالإنفاق حولاً على حسب تلك الآية فعمل النبي ككل كذلك» 
وأيضاً هذا الحديث يقتضي نزول هذه الآية بعد قوله تعالى : : #ايوصيكد أنه نه اود كط 240 
وقبل قوله تعالى: #وَلهرى ليجع ًا تَردْسم إن ل يك لوج و" الآيةء والله أعلم . 


مع ماس 


إن حَرَجَنَ4 يعني الأزواج قبل الحول من غير إخراج الورئة طقل جَاحَ ع4 أيها الأئمة 


١8٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث .)51١0(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً (07) 
وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة .)١548/(‏ 

(4) سورة النساءء الآية: .١١‏ (5) سورة النساءء الآية: .١7‏ 


سورة البقرة يننا 


#فيمًا كَمَلْنَ > أَنشهنَّ4 من ترك الحداد والتزيين والتزويج #ين مَمْرُوقِ» مما لم ينكر 
الشرع فليس عليكم منعهن قال البغري الخطاب إلى أولياء الميت ولدفع الجناح وجهان 
أحدهما ما ذكره وثانيهما لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء 
الحول» قلت: هذا التأويل لا يصاعده عبارة النص لأنه لو كان كذلك كان ينبغي أن يقال 
فيما فعلتم يعني من ترك النفقة ولم يتبع فيما فعلن والله أعلمء وهذه الآية تدل على أن 
الاعتداد والإحداد إلى تمام الحول لم يكن واجباً عليهن وإنما يفعلن ذلك على رسم 
الجاهلية تأسفاً على فراق الميت فأوجب الله تعالى الوصية لهن بالنفقات على سبيل المروءة 
ا ا هر الا ا ا 

كبر وَعَثْر 4 حكم جديد ليس بناسخ لحكم آخر سابق عليه والله علم #إوَأَلهُ عَرِبرُ 4 ينتقم 
ل حي اس عا جو را المصالح. 


(و) يجب لاوَلْمُطلَقتِ متها بالْمَعرُونِ * يعني عَلَ الموسع كَدَرْمْ وَعَلَ الْمفْيرٍ هُدَرْمٌ حق ذلك 
لحَنًا عل ألمِْين4 عن الشرك؛ قيل: المراد بمتاع في هذه الآية نفقة أيام العدة كما هو 
المراد فيما سبق من قوله تعالى: #وْسِيَّة لَأرْوَجهم مَتَنعًا إل الْحَوْلِ» بجامع أن المرأة في 
كلام الصورتين الموت والطلاق محبوسة لحقوق الزوج فيجب الإنفاق في مله وهذا 
الحكم وهو وجوب الإنفاق في عدة الطلاق مجمع عليه إن كان الطلاق رجعياًء وأما إذا 
ل ا ع ار اله رع اد اوكرت 
تعالى: اأْمْكنوسُنَ بِنْ حَيْتُ سَكثر بن وَبَرِح4''' فإنه في قراءة ابن مسعود بلفظ «أسكنوهن 
من حيث سكنتم فأنفقوا عليهن من وجدكم» ولحديث جابر عن النبي كَْةٌ قال: «المطلقة 
ثلاثاً لها السكنى والنفقة» رواه الدارقطني. فإن قيل قال ابن الجوزي فيه الحرث بن أبي 
العالية قال يحيى بن معين هو ضعيفء قلنا: قال الذهبي حرث بن أبي العالية أبو معاذ 
شيخ لعبد الله القواريري ضعف بلا حجة؛» ولجامع معنى الاحتباس لحقوق الزوج وهو 
ظهور براءة الرحم أو المروءة في معاملة الإحداد والتأسف على فراقه ولم ينسخ الإنفاق 
على المتوفى عنها زوجها بالكلية بل وجب لها الميراث عوضاً عن الأنفاق فكأنه لم 
ينسخ» وقال مالك والشافعي: لا يجب لها النفقة لكن يجب لها السكنى وهو رواية عن 
أحمد: وعنل أحمل لا سكنئ لها ولا ثفقة. احتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته فقال: والله 


.5 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


كام الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
بيبح ا و ع ا ا و ا ا ري 


مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله يكِ فذكرت ذلك له فقال: اليس لك نفقة» فأمرها 
افد نيكام ريك م قال ا ل اميا التي ا ام 
مكتوم!'')برواء فسلم: وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثاً فأنت النبي كَل فقال: ١لا‏ نفقة 
لك إلا أن تكونى ي حاملاً» وروى أحمد عن ابن عباس قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أن 
رسول الله يك لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وفي سند هذا الحديث حجاج بن أرطأة: 
وروى أحمد عنها أنها قالت: قال رسول الله َلهِ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة ما كانت له 
عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» فبهذا الحديث قال أحمد لا 
سكنى لهاء وأما الشافعي ومن معه فأوجبوا السكنى بقوله تعالى : ظأَتْكومُنَ4”" فكأنهم 
تركوا العمل بهذا الحديث من وجه. . ولنا في الجواب أن حديث فاطمة بنت قيس مخالف 
للكتاب فهو متروك وقد ترك العمل به عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة» روى 
الترمذي بسنده عن مغيرة: عن الشعبي قال قالت: ناكم بنت فيس طلقي زوجي ثلاثاً 
على عهد رسول الله يَكلِيِ فقال رسول الله كل : «لا سكنى لك ولا نفقة» قال مغير 

فذكرته لوبراهيم فقال: 1101010110 
أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى” : قال ابن الجوزي إن 0 
يدرك وقد رواه جماعة أن عمر قال لا نذر كتاب الله ولم يقل سنة نبيه وهو أصح ثم 

قبل قول الصحابي إذا صح عن وسول لله له ضده» لنا: إنالم يدرك إبراضيم مر 
فهو مرسل والمرسل عندنا حجةء وإذا ثبت قول عمر سنئة نبينا فهو رواية رفعه. ولو 
سلمنا فما اعترف به ابن الجوزي من صحة قول عمر لا نذر كتاب الله يكفينا للمدعى 
فإن قول عمر هذا يدل على صحة قراءة ابن مسعود طقف حَكنَّ ين وُيَدحٌ4 فثبت به 
المدعى» وقيل في تأويل الآية المراد بمتاع بالمعروف هو المتعة غير النفقة وهي ثلاثة 
أثؤات كينا في المطلقة غير الممسوسة. وعلى هذا التأويل اللام في للمطلقات للعهد 
ا وي ارك 
لمَمَيْوهنَ عل الوْيع قَدَدْهُ وَعَلَ لمر هدَدُمُ نا امَو عدا عل المفييين4*؟» قال رجل 


.)١48( أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية: 5. 

إفرة أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان» باب: : ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة 
(118). 

(5) سورة البقرة» الآية: 735. 


سورة القرة ا 


مد 


ا لي ل ل ل متلعٌا بالْمعروف 
المتّرت 2749 فعلى هذا إنما ب* ا لي 
حنيفة كأنه. ترؤك ل لى كان اننا رون يكذ وما رص بول دنه ان لمكا يليت 
ازا لمانا يحود )لمكن رار الور أولا؟ قلنا : استحباب المتعة للمطلقة بعد 


المسيس لا يثبت بهذه الآية بل بقوله تعالى في سورة الأحزاب: #تَتََاكي أَمْيَمَكيّ 
تيفك مزلا 004 والله أعلم. وقال الشافعي: اللام للاستغراق ومن ثم يجب 
المنعة عنده لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل المسيس بعد فرض المهرء قلت: لو كان 
التأويل هكذا فلا وجه لاستثناء المطلقة التى طلقت قبل المسيس إلا أن يقال وجهه 
الايهناء انا يقال إق الشعة :في هله المنورة هو تفيلات؟ المهر كما ذكرنا مق قبل وسيقة 
نقول إن ما ذكر الشافعي من التأويل هو أحد الاحتمالات المذكورة كماسمعت فوقع 
الشك في وجوب المتعة لكل مطلقة ولا يثبت الوجوب بالشك فقلنا بالاستحباب عملاً 
على أحد الاحتمالات والله أعلم #كَدَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة 
ين أنَهُ كم ءَايَتِهِء# وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه 


0.0 


عاش هماد «لعَلم تَمَقِنُوْنَ* أي تفهمون وتستعملون العقل فيها 


«ألْمَ كَرَ4 تعجيب وتشويق لاستماع ما بعده فصار مثلاً في التعجيب ويخاطب به 
من لم ير ولم يسمع قبل» أو هو تقرير لمن سمع قصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ 
ار لعفا ألم عدم بإعلاتي إيال وليه ابقنا تعديب وحكدا التاويل في كل فا ورد في 
القرآن لفظ «ألَم كَرَ» ولم يره النبي يله «إِل الدِِنَ حَرَجُواْ من دِيَرِهَِ وَهُمْ أُلْوك» قال 
عطاء الخراساني ثلاثة آلاف كذا أخرجه الحاكم وصححه من ابن عباس وقيل ثمانية آلاف 
وقال السدي بضعة وثلاثين ألفاً وقال ابن جريج أربعين ألفاًء وأخرج ابن جرير من طريق 
منقطع عن ابن عباس أربعون ألفاً وثمانية آلاف وقال عطاء بن رباح سبعين ألفاًء وقيل 
المراد به وهم مؤتلفة قلوبهم من الألفة #حَدَرَ أَلْمَوْتِّ» مفعول لهء قال البغوي: إن أهل 
دَاوٌرَدَان قرية قِبّل واسط وقع بها طاعون فخرجت طائفة منها وبقيت طائفة فهلك أكثر من 
بقي في القرية وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقوا 
أصحابنا كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقينا ولئن وقع الطاعون ثانيا لنخرجن إلى 


١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


ذا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أرض لا وباء بها فوقع الطاعون من قابل فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا وادياً أفيح 
فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيها النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه 
أن موتوا فماتوا جميعاً كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وروى أحمد والبخاري 
ومسلم والنسائي عن أسامة بن زيد عن النبي يَكِةٍ قال: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها وأنتم فزان منه”"؟ وزو اغوي بسنده أن 
عمر بن الخطاب وَفيه خرج إلى الشام فلما جاء سَرّعٌ بلغه أن الوباء قد بلغ بالشام فأخبره 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله وك قال: «إذا سمعتم بأرض» الحديث فرجع عمر من 
سرغء وقال الكلبي ومقاتل والضحاك: وإنما فروا من الجهاد وذلك أن ملكاً من ملوك بني 
إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدوهم فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا الموت واعتلوا 
وقالوا لملكهم إن الأرض التي تأتيها بها الوباء فلا تأتيها حتى ينقطع منه الوباء فأرسل الله 
عليهم الموت فخرجوا من ديارهم فراراً من الموت؛» فلما رأى الملك ذلك قال اللهم رب 
د وساي و لعو ا ون من أنفسهم حتى يعلموا أنهم لا 
يستطيعون الفرار منك ظثَمَالَ لَهُمُ ألّهُ4 عقوبة لهم لامُوبُوا» أمر تحويل فماتوا جميعاً 
وماتت دوابهم كموت رجل واحد فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم 
حظيرة دون السباع وتركهم فيهاء فأتت على ذلك مدة ة قيل ثمانية أيام وقيل حتى بليت 
أجسادهم وعريت عظامهم ثم 5000 يدل عليه قوله 
موتوا يعني فماتواء أخرج ابن جرير من طريق السدي عن أبي مالك أنه مر حزقيل نلا 
على أهل داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فتعجب من ذلك» فأوحى الله إليه 
نَادٍ فيهم أن قوموا بإذن الله فنادى فقاموا وحزقيل بن يوزي كان ثالث خلفاء بني إسرائيل 
بعد موسى نك قال الحسن ومقاتل هو ذو الكفل سمي به لأنه تكفل بسبعين نبياً 
وأنجاهم من القتل وقال مقاتل والكلبي هم كانوا قوم حزقيل» فلما أصابهم ذلك خرج 
حزقيل في طلبهم فوجدهم موتى فبكى وقال يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك 
ويقدسونك ويكبرونك ويهللونك فبقيتٌ وحيداً لا قوم لي فأوحى الله إليه أني جعلت 
حياتهم إليك فقال أحيوا بإذن الله فعاشواء قال مجاهد: إنهم قالوا حين أحيوا سبحانك 
ربنا ونحمدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم وعاشوا ودرا سنعدة لعزت على 
وجوههم لا يلبسون ثوباً إلا عاد وسماً مثل الكفن حتى ماتوا لكجاليخ القن أكتيف ليب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: ما يذكر في الطاعون (0778) وأخرجه مسلم في كتاب: 
السلام. باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (14؟5؟), 


سورة البقرة لضن 


قال ابن عباس فإنها ليوجد اليوم في ذلك السبط من اليهود تلك الريح» قال قتادة: مقتهم 
الله على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة ثم بعثهم ليستوفوا آجالهم ولو جاءت آجالهم ما 
بعثوا «إرك أنَّهَ ذو َضْلٍ عَكَ ألنّاسن© حيث أحياهم ليعتبروا أو يفوزوا وقص عليكم 
2-0000 ا ل ل ا لحا اس كي 
«ولضيَ كر الئاس » علي الكقاء «لا بنكُرّرت4 ذكر الله تعالى هذه القصة حثاً 
المرمين عق شرك بو الاجسق الغا وتنجيعا عن الحياد فكانة تمهيد لقوله تعالين : 
«وَكَيَنُواْ فى سَبِيلٍ اللّ4 إذ الفرار عن الموت لا يفيد والمقدر واقع لا محالة فالأولى 
القتال في سبيل الله إذ لو جاء أجلهم ففي سبيل الله وإلا فالنصر والثواب #وَاعلموا أن لله 
َمِيعٌ 4 لما يقوله المتخلف والسابق #عَليك4 بما يضمرانه والله أعلم . 

ل ل ا ا 
نزلت قوله تعالى : «مَكَلُ النَ يفطن أتولهُْ في سبيلٍ اَلَو كندل حَجَةَ ابتّت سَيْمَ سَكايل» 
الآية قال رسول الله يَكلِة: رحد امي نار نمال ل الى كين متيام 
مرفوعة المحل بالابتداء وذا خبره والذي صفة ذا أو بدله #ايِفْرِصٌ الله القرض في اللغة 
القطع سمي به ما يعطي من ماله شيئاً لآخر ليرجع إليه مثله لأن فيه قطع من ماله؛ والمراد 
ههنا بالقرض إما حقيقته فيكون في الكلام تجوز بتقدير المضاف أي يقرض عباد الله كما 
جاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الله يقول يوم القيامة ياابن آدم استطعمتك فلم 
تطعمنى. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان 
ذلم تطعمه أما علمتٌ أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»”” الحديث رواه مسلم: وفي 
فضيلة القرض أحاديث منها حديث ابن مسعود عن النبي كه قال: «كل قرض صدقة» رواه 
الطبراني بسئد حسن» والبيهقي وعنه أن النبي كَهٍ قال: الما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً 
مرة إلا كان كصدقته مرتين» رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وأخرجه البيهقي مرفوعا 
وموقوفاًء وإما مجازه وهو تقديم عمل صالح يطلب به ثوابه ويدل عليه ما ذكرنا من حديث 
البخاري في سبب النزول #مَرْضًّا حَسَكا4 منصوب على المفعولية» أي مقرضاً حلالاً طيباً 
أو على المصدرية أي قرضاً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عمر بن الخطاب َه أنه قال: القرض الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب. 
انظر مجمع الزوائد في كتاب: الزكاة» باب: أجر الصدقة (4751). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريض (5079). 


لكا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مِضَعِفَه ف ِضَلعِقَمٌ 4 يعني يضاعف الله جزاءه قرأ ابن كثير وأبو جعفر وار بن عامر ويعقوب 


يُضَعْفَهُ وبابه بالتشديد حيث وقع ووافقهم أبو عمر وفي سورة الأحزاب, والتشديد للتكثير 
وقرأ الباقون بالألف على المفاعلة للمبالغة» وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب 
وكذلك في سورة الحديد على جواب الاستفهام بإضمار أن والباقون بالرفع عطفاً على 
يقرض» فههنا أربع قراءات قرأ ابن كثير وأبو جعفر فَيُضَعٌفُهُ بالرفع وابن عامر ويعقوب 
بالنصب وعاصم فَيُضاعِمَهُ بالنصب والباقون بالرفع لأأَضْعَانا4 جمع ضعف ونصبه على 
الحال من الضمير المنصوب أو على المفعول ا لجرو اويا 
على المصدر على أن الضعف اسم المصدر وجمعه للتنويع كدير كَييرَة 4 قال السدي هذا 
التفعيف لا جعلمة ل لله وقيل الواحد بسبع ماثة والأول أصح لما ذكرنا من حديث 
البخاري في سبب النزول لوَألهُ يَقبِضٌ وَيَبِضْط » قرأ أبو عمرو وقنبل وحفص وهشام 
وحمزة بخلاف عن خلاد ويُبْسْظ ههنا وبَسْطَةَ في الأعراف بالسين والباقون بالصادء أي 
يقبض الرزق لمن يشاء ويبسط لمن يشاء فلا تبخلوا في التصدق كيلا يبدل حالكم عن أبي 
هريرة قال رسول الله َل : اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء فيقول 
أحدهما اللهم أعط منفقاف خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً»”" متفق عليف 
وقيل هذا في القلوب لما أمرهم الله بالصدقة أخبرهم بأنهم لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه 
يعني يقبض بعض القلوب فلا ينشط للخير ويبسط بعضها فيقدم لنفسه خيراً. عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله عَكلةٍ : «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد 
اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 
وجعل البخيل كلما همٌّ بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها»”" متفق عليه وقال 
رسول الله وَهْ: «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»”” وقيل: 
يقبض الصدقات ويبسط في الجزاء والثواب؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى) )١447(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: الزكاة» باب : فى المنفق والممسك ,)١٠١١٠١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: مثل المتصدق والبخيل )١44(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب : مثل المنفق والبخيل .)١1١7١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: القدرء باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن (40١51؟).‏ 


سورة البقرة 1 


يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل"'' متفق عليه» وقيل الله 
تحيهن. الأروابعوو ل الذي يزة بوروكااؤالي لذ اق ب ناريك امراف ال ا ا 
َلْمَوَتَ وَبرَسِلٌ الأُخرعة إل أُمَلٍ مُسَبَى»”" طوَإِلدَه جوت 4 بعد الموت فيجازيكم على ما 
قدمتم من أعمالكمء قال قتادة: الهاء راجعة إلى التراب كناية عن غير مذكور أي إلى 
التراب ترجعون. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب 
لكا 0( 
وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)1١١5(‏ 

(؟) سورة الزمرء الآية: 47. 


كنا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


0 


ألم ثَرَ إِلَ الْمكَ» هي الجماعة من وجوه الناس وأشرافهم يجتمعون للتشاور لا 
واحدٍ له من لفظه كالقوم وجمعه أملاء ين بي نويل ين بَنْدِ» موت موسج إذ مَالو لتر 
لَهُمُ» قال قتادة هو يوشع بن نون» وقال السدي: شمعون والأكثر أنه أشموئيل» قال 
وهب: وابن أبي إسحاق والكلبي وغيرهم: أنه لما مات موسى خلف في بني إسرائيل 
يوشع فمات فخلف فيهم كالب فمات فخلف حزقيل» فلما مات وعظمت في بني إسرائيل 
الأحداث ونسوا عهد الله حتى عبدوا الأوثان بعث الله تعالى إلياس بتجديد ما نسوا من 
التوراة ثم خلفه اليسع فمات وخلفت فيهم خلوف وعظمت الخطايا وظهر عليهم عدوهم 
العمالقة قوم جالوت ساكنوا ساحل البحرين مصر وفلسطين غلبوا على أرضهم وسبوا 
ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلاماً وضربوا عليهم الجزية وأخذوا 
توراتهم ولقي بنو إسرائيل منهم شدة ولم يكن نبي يدبر أمرهم» وكان سبط النبوة لم يبق 
منهم إلا امرأة حبلى فولدت غلاماً فسمته أشموئيل فأسلمته لتعلم التوراة في بيت المقدس 
وكفله شيخ من علمائهم» فلما بلغ الغلام أتاه جبرئيل وهو نائم عند الشيخ فدعاه جبرئيل 
بلحن الشيخ يا أشموئيل» فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال يا أبتاه دعوتني فكره الشيخ أن 
يقول لا فيفزع الغلام فقال يا بني ارجع فنم فنام ثم دعاه الثانية فقال الغلام دعوتني قال إن 
دعوتك ثالئا فلا تجبني» فلما كانت الثالثة ظهر له جبرئيل وقال اذهب إلى قومك فبلغهم 
رسالة ربك فإن الله قد بعثك نبياً فكذبوه وقالوا إن كنت صادقاً #آبْمَتْ لنَا مَلِحكا تُمَدِتِلُ فى 
كيل ان جرع على خرات لانن وكان ترام أمرهم بالملوك وهم كانوا يطعيون الأنبياء 
لمَالَ4 لهم أشموئيل مَل عَسَيْشْم4 قرأ نافع ههنا وفي سورة القتال عَسِيْتُمْ بكسر السين 
في كل القرآن والباقون بالفتح أدخل هل على فعل التوقع مستفهماً عما هو متوقع عنده 
شراس م استسك ال ل ا ا 
خبر عسى والمعنى إن كتب عليكم القتال أتوقع أن لا تقاتلوا مع ذلك الملك لمَالْوَا وما 
نآ ألا نُقَجِلَ في سَبِِلٍ أَنَّوك قال الأخفش: أن ههنا زائدة ومعناه وما لنا لا نقاتل» وقال 
الكساني: عي ل ا اه 
ضحيحتان هرَفَدْ أَِْجِسَا4 يعني قد أخرج من أسر منا «ين دِيّدرنا َتنَآبَما كلكا كُيِبَ 


سورة البقرة لدان 
يهم لهال آنا إلا قلا مَنهْرُ»4 وهم الذين جاوزوا النهر كما بسحي » أنه عَلمز 
بِآلَِينَ 4 وعيد على ترك الجهاد فسأل أشموئيل ربه أن يبعث لهم ملكا فَأَتِيَ بِعَضَا وقرن 
فيه دهن القدس فمن كان طوله طول هذا العصا ونش الدّهن الذي في القرن إذا دخل 
فدهن به رأسه ومَلّكه على بني إسرائيل» فبينا طالوت إذ أضل حمره وخرج في طلبه وكان 
دبّاغاً أو سقاءً دخل بيت أشموئيل ليسأله عن الحمر إذ نش الدهن فقام أشموئيل فقاس 
طالوت بالعصا فكان على طولها قَدَمّن رأسه وملكه #وَفَالَ لهم مَبِيّهُمْ إِنَّ كه ملحكيء 
أن نيكم أَلتََابُوتٌ فِيهوِ» ولما كان من بني إسرائيل سبط النبوة سبط لاوى بن يعقوب 
وسيظ المملكة سبط ييؤدا زكان طالوت من سبط ثيامين ركان رجلا فقيراً «#يكب 
35 03 و > معورى اضك تمر ٠‏ + رضم بماك مميرء. 

يّن» من أين «يَكوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيَمَا وحن أَحَنْ بِالْملكِ هِنْهُ4 فإنا من سبط المملكة والواو 
للحال «وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ يرت ألْمَالِ 4 ونحن أغنياء #دَّال4 نيهم #إنّ الله أمَطئَدهُ عَِتَصكُمَ 
وَنَادُمٌ بَسَطةٌ فى لهل 4 قال الكلبي: كان أعلم الناس بالحرب طوَالْحِسَوٌ 4 وكان 
طالوت أجمل في بني إسرائيل وأطولهم يمد رجل يده حتى يبلغ رأسه. وقيل أتاه الوحي 
حين أوتى الملك قلت ولمًّا أحسن الله الثناء على طالوت بالاصطفاء وبسطة العلمء 
والظاهر أن المراد بالعلم علم الشرائع فإنه به يصلح أمور الدين والدنيا ظهر أن ما يذكرون 
في قصة طالوت أنه حسد داود له في آخر الأمر وأراد قتله فهرب داود وطعن علماءٌ بني 
إسرائيل طالوتٌ فقتل طالوت كل عالم منهم إلى آخر القصة باطل لا أصل له ولذا لم أكثره 
#والله يوق مُلَكمٌ مل ينا أله اسع 4 أي واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه 
علي بمن يليق بالملك؛ رد الله تعالى استبعادهم ملكه أولاً بأن السبب الحقيقي للتملك 
إيتاء الله واصطفاؤه وذا لا يتوقف على سبق قابلية من جهة النسب أو الحسب أو غير 
ذلك؛» وثانياً بأن السبب الظاهري لصلاحية التملك وإصلاح أمور الناس العلم والقدرة 
على العمل على وفق العلم بالقوة والجسامة في البدن دون كثرة المال فإن المال غاد 
ورايح لا عبرة لوجوده وفقده» وثالذا باه لذ يجوز الاندماة بعد ما قفني" الله ورسر له فإنه 


تعالى أعلم بالمصالح منكم. 


«وَقَالَ لَهُم تَسّهُر» لما طلبوا منه آية على اصطفائه #أإِنَّ ايد ملحكيء أن يَأنيكُم 
َلمَّابُوتٌ # فعلوت من التوب أي الرجوع فإنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه» قيل أريد به 
الصندوق كان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين أخرجه 
ابن المنذر عن وهب ابن منبه» فقيل: إن الله تعالى أنزل تابوتاً على آدم فيه صور الأنبياء 
فكان عند آدم ثم كان عند شيث وتوارثه الأنبياء حتى وصل إلى موسى فكان موسى يضع 


38> الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فيه التوراة وشيئاً من متاعه فإذا مات موسى تداولته أنبياء بني إسرائيل» وقيل: كان 
صندوقاً للتوراة فكانوا إذا حضر القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم فإذا 
سار التابوت ساروا وإذا وقف وقفوا فِه4 أي في إتيان «سَحبكةٌ ين رَيْحكُمْ4 يعني 
تسكن به قلوبكم فلا تشكوا في ملك طالوت أو الضمير راح عن و الا بويع يعن سروه 
ما تسكنون إليه وهو التوراة» أو المعنى فيه خاصية أن تسكن قلوبكم بحضوره. أخرج ابن 
إسحاق وابن جرير عن وهب بن منبه أنه كان موسى 242 إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني 
إسرائييل ولا يفرون» قلت: ولا شك أن يذكر الله تعالى ورؤية آثار الصالحين من الأنبياء 
وأتباعهم تطمئن القلوب وتذهب عنها وساوس الشيطان وأخرج ابن عساكر من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن السكينة هي صورة كانت في التابوت من زبرجد 
أو ياقوت لها رأس ودَّنّبِ كرأس الهرة ودُنّبه وله جناحان تان فيزف التابوت نحو العدو 
وهم يتبعونه وإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصركذا ذكر البغوي عن مجاهدء وعن 
علي ُةِ أنه ريح خجوج هفافة لها رأسان ووجهه كوجه الإنسان» وأخرج الطبراني عن 
على عن رسول الله يَكِةٍ قال: لحرا تر را ارد ن عباس هي طشت 
فن ذمي من الجنة كان يعتل فيه قلوت الأنبياة #وفية نكا كرك نال موقن وال 
ا ا ل الم 
إسرائيل لأنهم أبناء عمهماء قيل: كان فيه لوحان من التوراة ورصاص الألواح التي 
تكسرت وعصا موسى ونعلاه وعمامة هارون وعصاه وقفيز من المن الذي كان ينزل على 
بني إسراتيل» وكان ذلك التابوت قد فقده بنو إسرائيل حين عَصُوًا الله وأحدثوا فى القربان 
وخكوا في القن القن وقه اله إلى المنماء وقل.خلت عيلة#العد وزذلف أنهتكا ن مشرط 
القربان الذي كانوا يشوطونه به كلابين فما جاءه كان للكاهن الذي يشوطه فلما صار عيلى 
الذي ربى أشموئيل صحب قربانهم جعل أبناه كلاليب» وكان النساء يصلين في القدس 
فكانا يتشبثان بهن» فقال الله تعالى لعيلى على لسان أشموئيل منعك حب الولد من أن 
تزجر ابنيك أن يحدثا في قرباني وقدسي لأنزعن منك الكهانة ومن ولدك ولأهلكنكم فسار 
إليهم عدو فخرج أبناؤه وأخرج معهما التابوت فقتلا وذهب العدو بالتابوت فلما م 
عيلى شهق فمات, فلما بعث الله طالوت مَلِكاً أنزل الله التابوت من السماء 202 

لْمََتبَكَةٌ 4 هذا على القول الأول» ونا على توك لاقني فلنيا. مجه انما لق ا لنايرث 
وضعوه في بيت الأصنام تحت صنم لهم أعظم فأصبح الصنم ملقى تحت التابوت 
وأصبحت الأصنام منكسرة فوضعوه في ناحية فهلك أكثر أهل الناحية فأخرجوه إلى قرية 


سورة البقرة ممم 


أخرى فبعث الله على أهل تلك القرية فارَاً ببيت الرجل فيصبح وقد أكل الفأرة ما في 
جوفه» فقالت امرأة من سبي بني إسرائيل لا تزالون ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت 
فيكم فأخرجوه عنكم فأتوا بعجلة وحملوه ٠‏ عليه ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما 
ل 0 ا دقيل 0 
و ع 0 0 ل ل 
يكون: تمام كلام النبي أشموئيل ويحتمل أن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى» قال ابن 
عباس : إن تابوت وعصا موسى في البحيرة الطبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. 


تلا قصل مَالّوتُ4 أي خرج والفصل في الأصل القطع وهو فعل متعد يعني فصل 
نفسه عن بلده فلما كثر استعمله حذف مفعوله فصار كاللازم بمعنى نفصل عن بلده شاخصا 
إلى العدو #ايالْجَيُودِ» هو في موضع الحال من فاصل فصل أي مختلطاً بالجنود وذلك 
أنهم لما رأوا التابوت واستيقئوا النصر تسارعوا إلى الجهاد كلهم فقال طالوت: لا يخرج 
معي إلا شاب نشيط فارغ فخرج على هذا سبعون ألفاً على قول مقاتل وقيل ثمانون ألفا 
وكانوا في حر شديد فسألوا أن يجري الله لهم نهر طثال4 طالوت إما يوحي الله إن كان 
يا وإما بإرشاد نبيهم #إرك أنه مْتَِكُم . بتَهسرِ4 قال ابن عباس والسدي هو نهر 
فلسطينء وقال قتادة: نهر بين الأردن اي والابتلاء: الاختبار» يعني يعاملكم 
معاملة المختبر ليظهر المطيع من العاصي لمن شرت وِنْهُ هَديْسَ مت » أي من أتباعي أو 
لبس بمتحد معي لوَمَن لَمْ يَظمَنة4 أي لم يذقه من طعم الشيء ء إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباً 
َنم ميْه» قرأ نافع وأبو عمر وبفتح الياء والباقون بالإسكان «إلَا مَنِ أغْترَّك حَرْيَر 
بسو # استثناء من قوله: لهم سَرِبَ» وإنما قدمت الجملة الثانية للعناية بهاء والمعنى 
الرخصة في القليل دون الكثير» ولعل الحكمة في ذلك أن شرب الماء الكثير في شدة 
الحر والعطش يضر بالناس يهلك أو يضعف عن القتال» ويحتمل أن يكون ذلك التحريم 
عقابا لهم لما اقترحوا بجريان النهر. قرأ أهل الحجاز والبصرة ة غرفةٌ بفتح الغين والباقون 
ال نان كاي بالج ها تعر :كد من لبا الا إن للع ار 
فهو منصوب على المفعولية أو المصدرية على اختلاف القراءتين مربأ نه أي كرعوا 
فيه إذ المعنى الحقيق لمن الابتداء أن لا يكون بوسط وأما الأول فعلى عموم المجاز 
بقرينة الاستثناء؛ أو المعنى أفرطوا في الشرب #إإلَّا قبلا مَنْهُمُ» منصوب على الاستثناء 
فال لدي كائرا" وري ابروا لسصحييهها وزاء لكا ري عو التواة بد عازب قال كنا 


ايان الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


أصحاب محمد يَكِةِ تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر ولم يجاوز معه إلا مون بشتعة عقو :وثلة قيائة” ١‏ ويروئ تأؤثمانة وكلاثة حشر 
فكان من اغترف قوي قلبه وذهب عطشهء ومن شرب وخالف أمر الله تعالى جبنوا ولم 
يرووا واسودت شفاههم وبقوا على شط النهر فلم يجاوزوا النهر مع طالوت» وقيل: 
جاوزوا النهر كلهم والظاهر أنهم لم يجاوزوا حيث قال الله تعالى #قَلمًا جَاوَرَم» أي 
طالوت النهر ظهُو وَألدرت َامَيُاْ مَحمٌ» أي أطاعوه في الشر طثَالُوَا4 يعني من وراء 
النهر الثيرن جكوا وبقوا: عليه التذين جاوزوا اعتذار؟ للفخلف :وتتحديرا لي «لا ملاكتة كنا 
لْيوْم لغلبة العطش والضعف أو لقلة العدد #يجَالُوتَ وَجمُووةُ» لكثرتهم وقوتهم لثَالَ 
ليت يورت 4 أي يستيقنون لأأَنَهُم مُلَهُواْ ألّو4 وتوقعوا ثوابه وهم الذين اكتفوا على 
الغرفة وجاوزوا النهرء ويحتمل أن يكون ضمير قالوا راجعا إلى الذين جاوزوا النهرء 
والمعنى أنه قال بعضهم لبعض أولاً لا طاقة لنا ثم قال خلصهم «حكم ين يكير 
َلِيَِةِ4 كم خبرية موضعها الرفع بالابتداء» أو استفهامية استفهام تقرير ومن زائدة» 
والفئة الفرقة من الناس من فاوتٌ رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجع على وزن فِعَةٍ أو 
فلة» وقيل هي جمع لا واحد له بمعنى الجماعة ظعَتْ وِكَدٌّ كير بدن اله4 بقضائه 
وإرادته لإوَألهُ مم أَلصَسيرِنَ» بالنصر والإثابة» وقالت الصوفية بالمعية التي لا كيف لها. 


وَلَمَا بَّرَدُوأ4 طالوت وجنوده #لِجَالُوتَ وَجُنُوِ4 أي تراء الفئتان والتقيا 
#مَانوَا4 يعني طالوت ومن معه #ربنسا أفْيعٌ عَلِنَنَا صَبرًا وَكِيَِتٌ أقدَامكا وَأنصرَبًا عل 
الْمَوَرِ الك 4 هذا سنة الأنبياء والصالحين أنهم إذا استصعبوا أمرأ التجؤوا إلى الله 
تعالى بالدعاء #مَهِرَمُوهم بإأث ألَّر » أي بنصره أو مصاحبين بنصره» وكان داود نَل مع 
أبيه في ثلاث عشر ابئاً له في جند طالوت وعبر معه النهر وكان أصغر إخوته يرعى الغنم 
فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أنه يقتل جالوت وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت إنك 
بنا تقتل جالوت فحملها في مخلاته وأعطاه طالوتٌ فرسا ودرعا وسلاحا فقال إن لم 
ينصرني الله لم يغن عني هذا السلاح شيئاً فترك داود كل ذلك وأخذ مخلاته ومضى نحو 
العذو». وكات ذازة رجلد الصيراً فسقاما مسغارا ثلما را حالوت ركاف رجلذ من اشد 
الناس وأقواهم يهزم الجيوش وحده ألقى الله في قلبه من داود رعباً فقال أتيتني بالمقلاع 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: المغازي» باب: عدة أصحاب بدر (908") وأخرجه الترمذي في 
كتاب: السيرء باب: ما جاء فى عدة أصحاب بدر .)١694(‏ 


سورة البقرة لق 


والحجر كما يؤتى الكلب قال نعم أنت شر من الكلب» فوضع داود الأحجار الثلاثة في 
مقلاعه وقال باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ورمى به فأصاب دماغه وخرج من قفاه 
#وََمَلَ دَاقَد جَالوت » وزوجه طالوت ابنته #وّءاكله» يعني داود أنه المالت» بعدما 
مات طالوت» وقيل: لم يجتمع بنوا إسرائيل قبل داود على مَلِك #وَللِكمَة4 النبوة جمع 
الله تعالى له الأمرين ولم يجتمعا قبل ذلك بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط 
«وَعَلّمَمُ مكَا يكآمُ4آناه الله الزبور وعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فكان لا يأكل 
إلا من عمل يدهء عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله يكِِ: «ما أكل أحد 
طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه)"'' رواه 
البخاري» وعلمه منطق الطير وكلام النمل وغيرها وأعطاه صوتاً حسناء قيل: كان إذا قرأ 
الزبور يدنو منه الوحوش حتى تؤخذ بأعناقها وتظله الطير ويركد الماء الجاري وتسكن 
الريح قال رسول الله كك لأبي موسى الأشعري: «يا أبا موسى لقد أعطيت مزماراً من 
مزامين آل اوه" '" متفق عليه 


لوَلوْلَا فم س4 قرأ نافع ويعقوب دفعٌ الله بالألف وكسر الدال ههنا وفي الحجج 
وفيه مبالغة وقرأ الباقون بفتح الدال وسكون الفاء بلا ألف #ألنَاسٌ بَعْصَّهُم» يعني الكفار 
بدل بعض من الناس 9يبّعْش4 يعني بالمؤمنين ظلْقَسَدّتٍ الْأَر» يعني لغلب 
المشركون الأرض فأفسدوا فيها فخربوا البلاد وقتلوا العباد وظلموهم وَ8هَدّمتْ صَوَِعٌ 


له ع و ع سر اي ور ع ص صل 7 
9 
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بيه وَصَلَوتٌ وَسَحِدٌ يُدْكَرٌ فا أَسْمْ أَنّو74" وصدوا الناس عن الإيمان بالله وعبادته 
كذا قال ابن عباس ومجاهدء فيه دليل على أن العلة لافتراض الجهاد دفع الفساد كما 
سنذكر في قوله تعالى: لآ إَِْاهُ فى َلدِْنِ4”*' وقال بعض المفسرين: لولا ذُفِعَ بالمؤمنين 
والأبرار عن الكفار والفجار العذاب لهلكت الأرض من فيهاء روى البغوي بسنده من 
طريق عبد الله بن أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «إن الله يدفع بالمسلم 
الصالح عن ماثئة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ #وَلَوْلَا دَفْعٌ أل ناس بَنْضّهُم يِبَعْضٍ 
لدت الْأَزش» الآية» وأيضاً في الحديث «ولولا رجال ركع وصبيان رضع وبهائم 


.)5١1/؟( أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة بالقرآن (00448) وأخرجه 
مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (07/97 . 

(؟) سورة الحجء الآية: .5٠‏ 

(4:) سورة البقرة» الآية: 705. 


864 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


رَتْع لصب عليكم العذاب صباً2"7 #وَلكن أنه ذو فَضْلٍ عَلَ الى حت 3للت* مبتدأ 
خبره ما بعده» إشارة إلى ما ذكر من قصة ألوف وتمليك طالوت أو إتيان تابوت وانهزام 
لجبابرة وقتل داود جالوت وإيتائه الملك والحكمة وتعليمهم مما يشاء لأدَْتٍ أشَّوّك دلائل 
على قدرته وعلى نبوتك «الَدَنُومَا عَكلَكََ َي ِلْحَق 4 بالوجه المطابق للواقع الذي لا يشك فيه 
أهل الكتاب 8أوَإِنََكَ لَمِنَّ انارت » ؤتلك: الآيات إعجاز لك شواهد علق رسالتك. حيف 
لم يكن بها علم لمن لم يقرأ الكتاب أكد بأن وغيرها رداً لقول الكفار لست مرسلا . 


«يلك أيسلُ4 إشارة إلى جماعة المرسلين التي علمت بقوله «وَإك له اراي »> 
و رت ركوو ا 01 قَصَّلْنَا بعضَهُم 5 عَلَ بَعْضَ» الفضل هو 
زيادة أحد الشيئين على آخر في وصف م* مشترك بينهماء دفي ارت وال ساق عضر 
ذلك بوصف الكمال وهو ما يقتضي مدحاً في الدنيا وثواباً في الآخرة» فإن كان أحدهما 
مختصاً بوصف كمال والآخر بوصف كمال آخر فلكل واحد منهما فضل جزئي على الآخر 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف. انظر مجمع 
الزوائد في كتاب: الزهد» باب: لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية .)١9/591(‏ 


سورة البقرة 4 


في مطلق الكمال أعني في استحقاق المدح والثواب والفضل الكلي لمن له زيادة الثواب 
ومزية القرب عند الله تعالى» فالرسل والأنبياء تك شركاء في درجة الرسالة أو النبوة 
وموجبات الأجر والثواب وفيما بينهم تفاضل عند الله تعالى بناء على كثرة الثواب ومزيد 
القرب لا يعلمه كما هو إلا الله تعالى وقد يدرك بعض ذلك بتعليمه تعالى كقوله لمِنْهُم نّن 
كلم ألّهُ4 قال أهل التفسير: هو موسى 4 لقوله تعالى: وما جا مومئ لِمِيفَِئا وَكُلَمَمُ 
01 وهذه الآية لا يقتضي تخصيصه 42 بذلك الفضيلة فقيل إنه أموسى ومحمد تكله 
كلم الله موسى على الطور ومحمد ليلة المعراج حين كان #8نَابَ مَرْسَينِ أو أَدَنّ تأنكخ إل 
بدو مآ أن 9*”' وشتان ما بينهما لوَرَكُمَ بَتصَهُرْ يكن» على بعضهم أو على 
كلهمء أما رفع درجات بعضهم على بعضهم ففي كثير من الأنبياء والرسل حيث فضل 
الرسل على الأنبياء وأولي العزم من الرسل على غيرهم ونحو ذلك وأما رفع درجات 
بعضهم على كلهم فذلك مختص بنبينا محمد وه ثابت لك بوحي غير متلو وانعقد عليه 
الإجماعء عن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله يلِلِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء امامر يرس بالا نحي لوا ارا 
أول من تنشق الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر)” ءا ا ويك 
والترمذي وابن ماجه؛ وعن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله يله فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم إن الله اتخل إبراهيم خليلاً وقال كر 
توسى كلمه التاتكليما توثال آحر عسي كلمة الل وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج 
عليهم رسول الله كَل وقال: : "قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك 
وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو 
كذلك» ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه 
ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة 
احج الله لي يناي معن نقرا» البؤمنين ولا افو بوأنا أكرم الأولين والآخرين على الله 
ولا فخر9؛ رواه الترمذي والدارمي» وعن جابر قال: قال رسول الله يك : «أنا قائد 


.١847 سورة الأعراف» الآية:‎ )١ 
.٠١ 4 (؟) سورة النجمى الآية:‎ 


(9) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل )7١148(‏ وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب: الزهدء باب : ذكر الشفاعة (4708). 


(4:) أخرجه الترمذي فى كتاب: المناقب (576"). 


ووم الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شابع ومشفع ولا فخر» رواه 
الدارمى» وعن أبى بن كعب قال النبى كلد : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر» رواه الترمذي. وعن أبي هريرة عن النبي كَل : «أنا 
أول من ينشق عنه الأرض فاكسي حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد 
من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري» رواه الترمذي» وعنه عن النبي كله قال: «سلوا الله 
الوسيلة» قالوا يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة الجنة لا ينالها إلا رجل وحد 
أركو أن أكوق آنا موه واه الترمذي» وهذه الأحاديث وإن كانت من الآحاد لكنها 
متواترة من حيث المعنى وتلقته الأمة بالقبول» قال الإمام محيي السنة البغوي ونه : ما 
أوتى نبى آية إلا أوتى نبيئا يِل مغل تلك الآية وفضل على غيره بآيات مثل انشقاق القمر 
بإشارته. وحئين الجذع على مفارقته. وتسليم الحجر والشجر عليه» وكلام البهائم 
والشهادة برسالته» ونبع الماء من بين أصابعه غير ذلك من المعجزات والآيات التي لا 
تحصى وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماء والأرض عن الإتيان بمثله ثم روى بسنده 
عن أبى هريرة أن رسول الله كَلهِ قال: «ما من نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن على 
مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»”'' متفق عليه» وبسنده عن جابر أن النبى كَل قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا أو طهوراً فأيما رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم يحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثتٌ إلى الناس عامة»”" متفق عليه» وبسئده عن أبي 
هريرة أن رسول الله يِه قال: «فضلت على الأنبياء بست أوتيت بجوامع الكلم ونصرت 
بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لى اللأرض متشعلاً أو طهرراً. وأرسئلت إلى الخلق 


وأخرجه الدارمي في المقدمة» باب: ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل (58). 

.)75571( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: كيف كان نزول الوحي وأول مانزل (4981). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
(؟6١).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا) (/ا؟5): 
وأخرجه .مسلم في أوائل كتاب: المساجد ومواضع الصلاة .)01١1(‏ 


سورة البقرة بلاق 


كافة» وختم بي النبيون)”" رواه مسلمء وهذا الباب طويل جداً لا يسعه المقام وقد صنف 
فيه مجلدات وَءَاتَدِنَا عِيسى أن مَريمّ ليت تكلم الناس في المهد وكان يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى وأنزل عليه مائدة من السماء ##وَأيدْئَُ بروج الْقُدين4 وقد مر 
تفسيره فيما قبل خص الله سبحانه عليسى بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره 
وتعظيمه #وَلَوُ سَّآهُ 0 هداية الناس جميعاً ما أَمْتَتَلٌ لذن مِنْ بَعَدِهِم» أي من بعد 
الرسل #ين بَمَدِ مَا جَآءَنْهُمٌ الْبِيسَتُ4 المعجزات الواضحات #وَلَكنٍ اخْتَكنوا» بإرادة الله 
سبحانه إظهار صفاته اللا والجمالية وأسمائه من الهادي والمضل والغفار والقهار 
والمنتقم والعفو وغيرها #قَينَهُم مَنْ ءَاء مَنّ4 تفضلاً بهدايته وتوفيقه التزام دين , الأنبياء وهم 
الذين كان دينهم صفة الهداية ويم كن ك4 بخذلانه عدلاً وهم الذين كان دينهم صفة 
الإضلال» عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة 
فألقى عليهم نوره فمن أصاب ذلك النور اهتدى ومن أخطى ضل فلذلك أقول جف. القلم 
على علم 000 رواه أحمد والترمذي #ولو هَل أنَّهُ ما أَفْسَمَلُوا» كرره للتأكيد #وَلْكنَّ 2 
يَنْعَلُ ما ربد لا يجوز عليه الاعتراض ولا يبلغ إلى كنه حكمته غيره» قال البغوي: سأل 
رجل علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم فلا 
تسلكهء فأعاد السؤال فقال بحر عميق فلا تلجهء فأعاد فقال: سر خفي فلا تفتشه» يعني 
هو أمر لا يمكن دركه بالعقل وتفتيشه يوجب الهلاك كما يوجب الهلاك الولوج في البحر 
العميق والسلوك في الطريق المظلم. عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: ١‏ 

تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه»”” رواه ابن 
ماجه. وقال أبيَّ بن كعب: لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم كان رحمته خيراً لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطاك لم يكن 
ليصيبك ولومت على غير هذا لدخلت النار» وقال ابن مسعود وحذيفة وبن ن اليمان مثل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: السير» باب: ما جاء في الغنيمة )١1907(‏ وأخرجه مسلم في أوائل 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة (051). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة (5147) وقال: حديث 
حسن . 

(9) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب : » باب: في القدر (85) قال في الزوائد: إسناد هذا الحديث 


ضعيف 3 


دكن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ذلك» وحدث زيد بن ثابت عن النبي يك مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء فإن 
قيل : عزمياء به ندل طلى كو يعد الرطل الضل بيو رصتقا سكي قرول 116 الا 
تفضلوا بين أنبياء الله»» وفي رواية: «لا تخيروا بين الأنبياء)(١‏ ' متفق عليه من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة» وقوله كَلة: «لا ري وقوله يَكلهِ: «لا أقول أن أحداً 
أفضل من يونس بن متى”" متفق عليه من حديث أبي هريرة؟ قلنا: معناه أنه لا يجوز 
الحكم بتفضيل بعضهم على بعض بالرأي من غير دليل وتوقيف من الله سبحانه لأن الفضل 
عبارة عن كثرة الثواب وزيادة القرب إلى الله تعالى وذا لا يدرك بالرأي فأما إذا ثبت 
بالققاف أن الكدف افإن كان الدليل ظني المتن أو السند فلا بأس بالقول به مع تجويز 
نقيضه وإن كان قطعاً يجب الاعتقاد به وكذا الحال في تفضيل غير الأنبياء بعضهم على 
بعض وأما قوله 142 : «لا تخيرونى على موسى ولا أقول أن أعندا انض من يوسن بن 
متى» فمحمول على أنه كان قبل علمه بأفضليته يل على جميع الأنبياء والله أعلم . مسألة : 
وهذه الآية حجة لأهل السنة على المعتزلة في أن الحوادث كلها بيد الله تعالى تابعة لمشيئته 
خيراً كان أو شرا إيماناً كان أو كفراًء وليس الأصلح ولا شيء من الأشياء واجباً عليه تعالى 
عن ذلك علواً كبيراً. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِ: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» * ثم قال رسول الله كلل : 
الى بعد رف شروب مترف الزن على لاعت "زرا ميك وروى عئه أحمد 
والترمذي نحوه» والترمذي وابن ماجه عن أنس وأحمد عن أبي موسى نحوه. 


56 لذن َامنوَأ نيفو » ما أوجبت عليكم إنفاقه مما ر رفت 9 قَبَلٍ أن َأ * 
لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذاب الله إذ «بّ بَيْعٌ فِيهِ» فتحصلون 
الأموال وتنفقونها في سبيل الله أو تفتدون بها من العذاب فتشترون به أنفسكم #ولا حل 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الخصومات» باب: ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين 
المسلم واليهودي .)541١(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل»؛ باب: من فضائل موسى عليه السلام (5739/4). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #وهل أتاك حديث موسى» 
3989 , 
وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: في ذكر يونس عليه السلام (781/9) . 

() أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 
(:556). 


سورة البقرة اوا كنا 


حتى يعينكم عليه أخلاءكم أو يسامحونكم «و] مَكمَةُ4 إلا بإذن الله. قرأ ابن كثير وأبو 
عمر وكلها مبنياً على الفتح من غير تنوين على الأصل وكذلك في سورة إبراهيم 00 بيع 
فيه وَلَا حِللُ» وفي سورة الطور: «الّ لخو نبا ولا تأَيْدُ وقرأ الآخرون كلها بالرفع 
مش عرد ل سيربسه ور ل ري ا 
العبادة في غير موضعها ويضعون الأموال في غير موضعها ويصرفونها على غير وجههاء 
وأيضاً هم يظلمون أنفسهم بترك ما أمرهم الله وتعريض أنفسهم للعذاب فلا تكونوا يها 
الذين آمنوا على هيئتهمء أو المعنى والكافرون الذين ينكرون فريضة الزكاة هم الظالمون» 
وقال البيضاوي أراد بالكافرين التاركين للزكاة وضع الكافرون موضعه تغليظاً كقوله «إكن 
كر مكان من لم بحج وكقوله تعالى : ل وَيَنْلٌ لمتَركِينَ ان لا يروج أرسكزة4” إيذاناً 
بأن ترك الزكاة من صفات الكفارء عن عمر بن الخطاب ويه قال لما قبض رسول الله كل 
ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زكاة فقال أبو بكر منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه» فقلت: يا 
خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فقال لي: أجبار في الجاهلية وخرّار في 
الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي؟ رواه رزين. 


اسه 1 لآ اله لَه إِلَّا هُوَ* مبتدأ وخبرء والمعنى أنه تعالى هو المستحق للعبادة لا غير 
كي م ا د يصح له فهو واجب 
لداها ال ولا يزان لامعال دلا وأبداً لامتناعه عن القوة والإمكان 0 
بدأ لجميع صفات الكمال «لٌَ4 قرأ عمرو ابن مسعود اليم وقرأ علقمة اليم : قال 
الكلبي القائم على كل نفس بما كسبت» وقيل: هو القائمء بالأمور وقال أبو عبيدة: الذي 
لايزولء وقال البيضاوي: الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيقول من قام بالأمر إذا 
حفظه. وقال السيوطي: الدائم البقاء» قلت: مرجع الأقوال أنه دائم الوجود القائم بنفسه 
وقيم الأشياء كلها لا يتصور قيام شيء وبقاؤه إلا به فمقتضى هذا الاسم أن ما سواه 
بد لكي انهم يحتاج إليه في وجوده كالظل بالنسبة إلى الأصل بل أشد منه 
احتياجاً ونه الْمكَلُ الْخَمل» «لا تَأْحُدْمُ يبك وك و4 السنة: فتور يتقدم النوم في الوجود 
ولذا قدم ذكره مع أن قياس المبالغة يقتضي العكس» ٠»‏ والنوم حالة تعرض الحيوان من 
استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث يعطل الحراس الظاهرة عن 


.-5 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


414 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
الإحساس رأساًء وهذه الجملة صفة سلبية تنفي التشبيه فهي تأكيد لكونه حياً قيوماً فإنه من 
أخذه نعاس أو نوم كان ماءوف الحياة فإن النوم أخ الحو الات سي احير 
وقيوميتها ولذاك ترك العاطف؛. عن أبي موسى َيه قال قام فينا رسول الله وَل بخمس 
كلمات فقال: إن ال لاترنام ولا بلي له "أن زعام » يخفضن القسط بوب زقعةة يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار وقبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفت لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه0” رواه مسلم لَه مَا فى أَلسَموْتٍِ وما في 
الْأرِْ» تقدير لقيوميته واحتجاح على تفرده في الألوهية والمراد بما فيهما ما وجد فيهما 
داخلاً في حقيقتهما أو العا حنهر سيك" تبوماانهي الع عر ترك اك اكرات 
والأرض وما فيهن ##من دا َلَذِى يَنْفَعُ عِندهء َّ بإِدْنِوة4 بيان لكبرياء شأنه وأنه لا أحد 
يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة فضلاً من أن يعاوقه مناصبة لينم ما 26 
لذبو را عَلتَهَد ”اق ينا جلي وما مسف أو ما يدركونه وما لا يدركونه. ونين 
يأخذونه وما يتركونه» فإن ما تركوه كأنهم نبذوه خلف ظهورهم» والضمير لما في 
السموات والأرض تغليباً للعقلاء على غيرهم أو لمدلول ذا من الملائكة والأنبياء #ولا 
يحون تع ين عِلي4 أي من معلوماته» إنما قيد بقوله من علمه مع أن كل شيء معلومه 
تنبيهاً على أن المراد بالإحاطة الإحاطة العلمية» ولم يقل لامر ا عي ل ا 
العلم التام المعيط بكنه :ونيا كلها بختض يه تعالي وذ بوجعة إحاظة حلم عيرم يكنة 
شيء إلا نادرأء أو المراد بعلمه العلم المختص به وهو علم الغيب فهم لا يحيطون بشيء 
من علم الغيب إلا يما كََآه4 إحاطتهء وذلك قليل قال الله تعالى: وما أُوتشر ين اللي 
ِلَّا قهاا2”4 والواو في ولا يحيطون إما للحال من فاعل ينك ما مَا بَيْنّ أيِيهِمَ * أو للعطف 
وإنما ذكر بالعطف لأن مجموع الجملتين يذل على تفرذ العام الذاتي التام المحيط 
بأخوال خلته الدال على وتحدانيته «وو ينه التموت مالأقٌ 4 قال اليضاوى + تصضوير 
لعظمته وتمثيل مجرد ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد» وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عافن فال: أراد بالكرسي علمه وهو قول مجاهدء ومنه قيل لصحيفة العلم كراسة» 
وقيل : كرسيه ملكه وسلطانه والعرب تسمي الملك القديم كرسياً» قلت: ولو كان الكرسي 
بمعنى العلم والملك كان هذه الجملة بعد قوله : # لَه مَا فى لسَموتِ ما ف ا 
ل إلا ياف يله ها يق لدييق كااخلئق # مستتعدزكا واللمشيتور عقن 


.)109( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: في قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام»‎ )١( 


(؟) سورة الإسراءء الآية: ه 


سورة البقرة 26 


المحدثين أن الكرسي جسم. قال البغوي: اختلفوا في الكرسي؟ قال الحسن هو العرش 
نفسه وقال أبو هريرة الكرسي موضوع أمام 5_5 ومعنى قوله #اوَسِعَ 5ُيِبِيّهُ السَملوتِ 
ولد 4 أي سبعفه مدل سغة :السمواث. والارهن) وروى ابن مردويه من حديث أبي ذر عن 
رسول الله يله : «ما السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ويروى عن ابن عباس 
أن السموات السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس» وقال علي ومقاتل: كل 
قائمة من الكرسي طولها مثل السموات والأرضين السبع وهو بين يدي العرش ويحمل 
الكرسي أربعة أملاك لكل ملك أربعة وجوه وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض 
السابعة السفلى مسيرة خمسمائة عام ملك على صورة سيد البشر آدم 84 وهو يسأل 
للآدميين الرزق من السنة إلى السنة» وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور وهو يسأل 
للأنعام الرزق من السنة إلى السنة وعلى وجهه عُضاضة منذ عبد العجل» وملك على 
صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السئة» وملك على صورة 
سيد الطير وهو النسر يسئل للطير الرزق من السنة إلى السنة. وفي بعض الأخبار أن بين 
حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور غلظ كل 
حجاب مسيرة خمسمائة سنة لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسى من نور حملة العرش 
والكرمي اقم الال :امبو الما متقة عله زلا يفم عن قفد القاعيد كا بستني إلى 
الكرس وهو ضم الشيء بعضه إلى بعض ونسبة الكرسي إلى الله تعالى كنسبة العرش إليه 
وكذا نسبة بيت الله إليه لنوع من التجلي مختص به وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: 
ال شَونِهِنَ سَبْعَ سَمَون74 أن المستنبط من الحديث أن العرش كروي محيط بالسموات 
ل ا ل ا الاي ال ل 

به وإحاطة بعضها بعضاً يقتضي كون كل منها كروياًء ومن ههنا قال من قال إن الكرسي 
هو الفذلئة الثامن والعركن: القللك التاسع 4 ولغال. العرن .والكرسئ انان من السموات 
في الماهية وممتازان بأنواع التجليات ومن ثم لم يعده 52 وليه هده 
السموات على سبع والله أعلم #ولا يؤده» أي لا يثقله مأخوذ من الأود وهو 
الاعوجاج «حِنْظهما 4 أي السموات والأرض أو الكرسي وما وسعهء فهذه الجملة مع 
ما عطف عليه بيان لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو لجلالته وعظمة قدره وعموم 
قيوميته للأشياء فهاتين الجملتين كان كحكم جملة واحدة ولما كان كل جملة منها 


.59 سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 


لمكن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


تأكيداً وبياناً لما سبق لم يذكر العاطف بين تلك الجمل 8وَهُوٌ ألْمَنُ4 المتعالي عن 
الأنداد والأشباه ليس كمثله شيء في الذات ولا في شيء من الصفات بوجه من 
الوجوه فهو متعال من أن يحمده الحامدون ويصفه الواصفون كما يليق به «االْمَظِي »* 
المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. 

ولما كانت هذه الآية خالصة في مباحث الذات والصفات دالة على كونه تعالى هو 
المتوحد بالوجود المتأصل المتصف بصفات الكمال من الحياة وما يستتبعه من العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام المفيض للوجود والتقوم لكل ما سواه بحيث 
يكون قيام كل ما سواه به تعالى؛ لا كقيام العرض بالعين كما يتوهم من كلام بعض 
الأكابر حيث قال العالم أعراض مجتمعة في عين واحد بل على نحو لا يسعه مجال 
الخيال وأقرب العبارات التي يعبر بها ذلك القيام أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد 
المنزه عن التحيز والحلول والمبرأ عن التغير والفتور مالك الملك والملكوت ذو البطش 
الشديد الذي لا يطاق انتقامه إلا بشفاعة من إذن له عالم بالأشياء علماً محيطاً بالإحاطة 
التامة بكنه كل جلي وخفي متوحداً بعلومه لا يعلم أحد شيئاً منها إلا بتعليمه واسع الملك 
والقدرة يتجلى على بعض مخلوقاته تجلياً لا ينافي علو تنزيهه لا يؤده شاق ولا يغنيه شأن 
عن شأن متعال عما لا يليق به بل متعال من أن يصفه الواصفون عجز عن حمده من بيده 
لواء الحمد يوم القيامة حيث قال: «أنت كما أثنيت على نفسك)7' عظيم يستحقر بإضافته 
كل شيء ولا يحيط به علم عالم ولا تناسب عظمته عبادة عابد معترف بالقصور في عبادته 
أسبق السابقين حيث قال ما عبدناك حق عبادتك فلذلك لما قيل يا رسول الله أي آية 
أعظم؟ قال: آية الكرسي #ألَّهُ لآ إِله إلا هُوٌ ألْحُ» ولما قيل أي سورة أعظم؟ قال: قل 
ل اي وأخرج الحارث بن 
أبافة عن الحسن فرناة أعقلم /8 1 الكرسي وخر تلم ان رديت بي بن كعبت فال 
قال رسول الله وك : اليا أبا المنذر أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت #أأّهُ ل إِلَهَ إِلَّا هُوَ 
لع عن مم4 قال فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم» : ثم قال: «والذي نفسي بيده إن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود (587) وأخرجه النسائي في 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الدعاء في الوتر (1718). وأخرجه أبو داود في كتاب: 
الصلاة؛ باب: القنوت في الوتر .)١575(‏ اوه الترمذي في كتاب : الدعوات» باب: في دعاء 
ا وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القنوت 
في الوتر .)١11/9(‏ 


سورة البقرة ينا 
لهذ الآبة سانا وشفيين يقد الملك عقة اناق الغر )”1 قلت لعل عق هذا الحديف 
أن حملة العرش يقدسون الله بهذه الآية» والظاهر أن يقال لكل شيء صورة في المثال 
حتى القرآن وآياته ورمضان وغير ذلك. وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود وابن 
راهويه في مسنده من حديث عوف بن مالك وأحمد ومالك من حديث أبي ذر نحوه 
وأخرج الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: سيد أي القرآن آية الكرسي» 
أخرج أحمد من حديث أنس: «آية الكرسي ربع القرآن» وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكّ: «من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من حم 9 تَزِيلُ الككب هِنّ أله 
ا ل ا 1 
تلك حتى يصبح»”'' رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وعن أبي 
هريرة قال: وكلني رسول الله كهِ بحفظ زكاة رمضان فأتى آتٍِ فجعل يحثوا من الطعام 
فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يلل فقال: إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة 
شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال النبي يَكِِ: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: 
يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله» قال: أما إنه قد كذبك 


وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَل إنه سيعود» فرصلته فجاء يحثوا من 
الطعام فأخذته فقلت لأرفعتّك إلى رسول الله يكْهِ قال: دعني الخ كماقال ولا فال 
رسول الله يَكهِ كما قال أولاًء ثم قال أبو هريرة في المرة الثالثة هذا آخر ثلاث مرات إنك 
تزعم لا تعود ثم تعودء قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي #اأّهُ 7 إِلَهَ إلا هو الك قوم 4 الآية فإنك لن تزال عليك من الله 
حافظاً ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يك : م 
فعل أسيرك البارحة؟ قلت: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها قال: «أما إنه صدقك 
وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قلت لاء قال: «ذاك شيطان»”" رواه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
.)46١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي (8174؟) 
وأخرجه الدارمي في كتاب: فضائل القرآن؛ باب: فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي (75410). 
() أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز 

الللضفة' 


وأخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء فى سورة البقرة وآية الكرسى .)588٠0(‏ 


لولكن الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


البخاري» وأخرج النسائي وابن حبان والدارقطني من حديث أبي أسامة والبيهقي في 
شعب الإيمان من حديث الصلصال الديهمى ومن حدينة غلى: بن أب طالب لكلل عن 
النبي يل قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت» وفى رواية: «من قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظه الله إلى الصلاة الأخرى ولا يحافظ إلا نبي أو 
صديق أو شهيد» والله أعلم. 


روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة 
فتجعل في نفسها إن عاش لها ولدان تهوده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى «لآ كاه في أَلدييٍّ» فقال رسول الله كَل : 
قد خيرٌ أصحابكم فإن اختاروكم فمنكم وإن اختاروهم فأجلوهم معهمء » وقال مجاهد: 
اناي ريعي الي الوه من الأوص فقال الذين كانوا المسترضعين فيهم لنذهبن 
معهم أو ليدينن بدينهم ذ فمنعهم أهلهم فنزلت» وأخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة 
عن ابن عباس قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين 
كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلماً فقال للنبي كَل ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا 
النصرانية فأنزل الله تعالى لآ إِْرَاه في أَلدبنِ4 يعني لا يتصور الإكراه في أن يؤمن من أحد 
إذ الإكراه إلزام لغير فعلاً لا يرضى به الفاعل وذا لا يتصور إلا فهو إخبار بمعنى النهي» 
ووجه المنع إما ما ذكرناه أنه لا يوجد الإيمان بالإكراه فلا فائدة فيه وإما لأن إيجاب 
الإيمان وسائر العبادات إنما هو للابتلاء قال الله تعالى: «بيح أ ل ل 
والمعتبر فيها الإخلاص قال الله تعالى: #دَأدْعُوا لَه مخِِصِينَ لَهُ أَليَينَ74" والإكراه ينافي في 
الابتلاء والإخلاصء فقيل: هذا الحكمٍ بعدم الإكراه خاص بأهل الكتاب لنزوله فيما 
0 من شأن الأنصار كان أبناؤهم هوداً أو نصارى» قلت خصوص المورد لا يقتضي 
تخصيص النص وهو عامء وقيل: هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى: ل#اوَقَديِلُوا الْمُبْرِكِينَ 
كقَه4”" ولجَهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمْتَفتِينَ4”' قال البغوي: هو قول ابن مسعودء قلت: لا 
يتصور النسخ إلا بعد التعارض ولا تعارض فإن الأمر بالقتال والجهاد ليس لأجل الإكراه 


5 سورة غافرء الآية:‎ )9( .7١ سورة الملك» الآية:‎ )١( 
سورة التوبة» الآية: 5". (4) سورة التوبة» الآية: "الا.‎ )*( 


سورة البقرة حكن 
على الدين بل لدفع الفساد من الأرض فإن الكفار يفسدون في الأرض ويصدون عباد الله 
عن الهدى والعبادة فكان قتلهم كقتل الحية والعقرب والكلب العقور بلأهم من ذلك ومن 
ثم جعل الله تعالى غاية قتلهم إعطاء الجزية حيث قال: حَيَّ يُمْطوأ )أ لَجِرَيَةٌ عن يل وَهُمٌ 
رت 010 ولأجل هذا نهى النبي كله عن قتل الولدان والنساء والمشايخ والرهبان 
والعمليان والزمن الذين لا يتصور منهم الفساد في الأرض وكيف يقال بالنسخ مع أن 
الأكزاة فى الذون الا ضور ولا ينيد كما توكزنا قد بي ارْسْدُ مِنَ لي يعني وضح الأمر 
ودلت الدلائل العقلية والمعجزات النبوية على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية 
والكفر غيّ يؤدي إلى الشقاوة السرمدي فتم حجة الله على الخلق وزال عذرهم وصح 
أبتلاؤهم ولا حاجة إلى إكراههم» وقال البيضاوي في تفسير الآية: إن الإكراه إلزام الغير 
فعلاً لا يرى فيه خيراً فلا إكراه في الدين» ذه بي أ والعاقل متى بين له 
ذلك ا بالبيكاء والدادة ولمه يحتج إلى الإكراء و 
وتم معرفته فذا لا ينفي الإكراه من الكفار فإن ا غير سليم ولذلك لم يبادروا فَمن 
يَكْمْرٌ بَِلطَمْرْتِ4 فعلوتٌ من الطغيان قلب عينه ولامه أو فاعُوْلٌ منه حذف لامه وزيدت 
التاء بدلاً من اللام» والمراد به كل ما عبد من دون لله أو ما صد عن عبادة الله من شياطين 
الجن والإنس #اوَيُوسِنك أله كما أرشد به الرسول فإن الإيمان بالله تعالى كما ينبغي لا 
يتأتى إلا بعد تصديق الرسول والاهتداء به #هَقَدٍ أستسك سَتَسسَكَ4 أي طلب الإمساك من نفسه 
اموز الْوْنْقّ» من الحبل الوثيق وهي مستعارة لمتمسك المحق الا أَنقِصَامَ 411 أي لا 
القطاع وله سيم # لدعائك إياهم ولأقوالك وأقوالهم و بحرصك إياهم وبنيات كل 
حت على تصحيح الأعمال والنيات وتهديد على الكفر والنفاق. 


1 َه ون لت امي[ محبهم ومتولي أمرهم والمراد به من أراد إيمانه يخْرجهُم # 
ا ل 
المؤدية إلى الكفر #إِلَ الور » إلى الهدى الموصل إلى الإيمان» قال الواقدي : كل ما في 
القرآن من الظلمة والنور فالمراد به الكفر والإيمان غير ما في الأنعام لوَجَمَلٌ الظيتِ 


رماوغة 


والثور 0 فإنه الليل والنهار. وهذه الآية تدل على أن الإيمان أمر وهبي » والجملة خبر 


.59 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
١ (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


٠‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


مقرر للولاية 0" و ليآ 20 كم ث4 يعني شياطين الجن والإنش ٠‏ منهم 
: كعب بن الأشرف مح انطع ود اه أو المضلات من الهوى والشياطين وغيرهم 
ا 
لبور الذي هووة في أصل الفطرة كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلةِ: ١‏ 
ف مولود ل موا تطايي لفطو عابو ا مار انه العرة مس لام 
وأخرج ابن جرير عن عيدة بن أبي لبابة قال: : هم الذين كانوا آمنوا بعيسى فلما جاءهم 
محمد كَل كفروا به 9إإِلّ لظنُّمَتِ4 إلى الشكوك والشبهات والانهماك في الشهوات 
وفساد الاستعداد الموجب إلى الكفرء وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار السبب 
وجمعاً قال الله تعالى: لبْرِيدُونَ أن يِتَحَاكماً إل لّ التلجوت وَكَدَ أَمرِوا أن يَكتروا د74" 


و- 


وقال: لوَالدينَ سبوا ألطسُوت أن يَتَبدُوهَا4”" أخرج 6 جرير عن مجاهد قال: كان قوم 
آمنوا بعيسى فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخرج كسار والطيرانى في لك مركن ابن 
عباس أنها نزلت في قوم آمنوا بعيسى فلما بعث محمد كفروا به والله أعلم لأأوَْيَكَ أمْحَبُ 

لنَارٍ هُمْ ذبَا خَلِدُنَ4 وعيد وتحذيرء قيل: ان بيد لسر لما لال 
والأولى أن يقال إن قوله تعالى: «أنَّهُ وَخُ الرت ءَامَنوأ# تضمن كل ما يتصور من الوعد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا أمسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرف 
على الصبي الإسلام (17058) وأخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على 
الفطرة (/550). 


(؟) سورة النساءء الآية: .5١‏ (5) سورة الزمرء الآية: /ا١.‏ 


سورة البقرة هع 


«ألَمّ كرّ إِلَ ألَّذِى عاج هم فى رَيْو» تعجيب من محاجة نمرود وحماقته» قال 
البغوي: هو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض وادّعى الربوبية أن ءَاثَنهُ 
أنَّهُ لْمُزْلَكتَ» فطغى أي كان محاجته لأجل بطر الملك وطغيانه» أو أسند المحاجة إلى 
إيتاء الملك على طريقة العكس يعني كان الواجب عليه الشكر فعكس كما يقال عاديتني 
لأني أحسنتٌ إليك؛» أو المعنى 5 أن آتاه الله الملك وهو حجة على منع إيتاء الملك 
الكافر من المعتزلة» قال البغوي: ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران: سليمان وذو 
القرنين ونمرود وبخت نصرء قيل: لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه 
ليحرقه فقال من ربك الذي تدعونا إليه» وقيل: كان هذا بعد إلقائه فى النار قحط الناس 
فكانوا يمتارون من عند نمرود فكان نمرود إذا انال رتل ساله مو ريك فزن قال اتساياء 
منه الطعام فأتاه إبراهيم فقال من ربك؟ قال رق الى يُخيء وَيُمِيثُ فحاجه ولم يعطه شيئاً 


د الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


فرجع إبراهيم فمر على كثيب من رمل فأخذ منه تطييباً لقلوب أهله فلما أتى أهله ووضع 
متاعه نام فقامت امرأته إلى متاعه فإذا هو أجود طعام فصنعت له منه فقرَّبت إليه فقال: 
من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جئت به فحمد الله تعالى #اإِدٌ كَالَ إرَِّمُ»4 ظرف 
للقَالَ آنأ أنيء وَأْمِيثٌ 4. وهو بيان لحاجٌّ» أو هو استئناف في جواب سؤال مقدر كأنه قيل 
كيف حاج أو الظرف متعلق لحاج وقال بيان له أو استئناف» أو الظرف بدل من أن 
وَءَاكَنْهُ أشَّهُ الفألت» إن كان المصدر مقدراً بالوقت #رَ* قرأ حمزة بإسكان الياء 
وصلاً ووقفاً وكذا في: و«رَقَ لْتوكِس » واعَنَ ءيق لذن بتكيو » ولثل لْعِبَادِىَ ألَدِنَ» 
و ءَائَلِيَ الكتبَ4 وهاسَئَيَ اليم و«عبادى لمكم * و#بايق الشكور » 4* وموس 
ليطن » و إن : و4 و إن هلك سد # ووافقه ابن عامر والكسائي في «لْبَادق 
ألننَ َأمَمُوَأ» وابن عامر 8عَنْ َايقَ أَلَذِنَ وفتح الآخرون كلها #الَرِى ‏ يحيء ويَميثُ 
جواب لقول نمرود من ربك الذي تدعونا إليه. استدل إبراهيم لكلا على وجود الصائع 
الواجب الوجود بالآثار الدالة عليه من الأحياء والإماتة المشهودتين في عالم الإمكان. 
نمرود لعله كان دهرياً غبياً يزعم الحوادث بالاتفاق كما يزعمه الدهريون». ويزعم أن ذوي 
العقول من الممكنات خالقة لأفعالها كما يزعمه المعتزلة والروافض» فدعا برجلين فقتل 
أحدهما واستحيئ الآخر تَالَ4 نمرود #أنَأ أي وََيِيتٌ © قرأ أهل المدينة أنا بإثبات 
الألف والمد في الوصل إذا تلقتها همزة متحركة» والباقون بحذف الألفء. ووقفوا جميعاً 
بالألف فلما رأى إبراهيم غباوته عن الاستدلال بالحوادث المعتادة ظقَالَ هكم كه لله 
يَأ شمن ين الْمَنْرِقٍ4 يعني وهو قادر على أن يأتيها من المغرب أو كيف يشاء #دَأتِ 
4 أنت لاون الْمَمْرِبٍ »* و أنك قادر على ما تفعل وتنكر الواجب فإن 
المتمكدات كلها سواه في الخلق «فهك الذى: كر #حر .وده وانقطيت عه ليا 
رأى أنه لو سأل [نراهجيه ربه فربه ناي بالشمس من المغرب كما جعل النار عليه برداً 
وسلاماً «وَأمَهُ لا ينْدى الْقَوم الطَليبوي4 ون يَرَوا حكن ايو حَقٌّ روا الْعَدَابَ الاير » . 


«أوّ كَالَدِى صر عَلَ َريّةِ4 يعني بيت المقدس أو دير مَرِقل كما سنذكر القصة 
والكاف زائدة والموصول معطوف على الذين حاجء والذي مر هو أرميا وهو الخضر نا 
على ما رواه محمد بن إسحاق؛. وأخرج الحاكم عن علي وإسحاق بن بشير عن عبد الله بن 
سلام وابن عباس أنه عزيرء وقال مجاهد: هو كافر شك في البعث نظراً إلى نظمه مع 
نمرود وهذا ليس بشيء فإن الكافر لا يستحق تلك الكرامة ولو قيل أنه آمن حين رأى 
الأحياء بعد الإماتة» قلنا: هذا ليس إيماناً بالغيب فلا يعتد به ونظم القصتين معاً إنما هو 


سورة البقرة 1 


لاشتراكهما في التعجيب باذعاء الربوبية فمن يرى عجزه في كل حين وزمان أعجب من 
الحياة بعد الممات بإذن الله تعالى فإن ذلك شائع كما ترى تصير النطفة رجلاً والبذر شجراً 
5 8 ل اس سس لتم 5 5 -500 1 10 ١ض‏ 

ونحو ذلك 8و حَاوِيّة4 خالية ساقطة حيطانها عل عَرُوشِهَا» يعني سقطت سقوفها ثم 
وقعت حيطانها عليها ثَالَ أَنَّ يُحىء هدذو» القرية #أأللَهُ بَعَدَ مَوْتَهَا 4 قال ذلك على الطلب 
والتمني في إحيائها مع استبعادها عادة وهضماً لنفسه عن مرتبة الاستجابة. وكانت القصة 
على ما روى محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن الله تعالى بعث أرميا إلى ناشية بن 
أعوضة مللقاوقى إسوائيل لشيدد أمرة وكان ملكا صالها يأتيه أرميا بأحكام الله تعالى 
فعظمت المعاصى فى بنى إسرائيل فأوحى الله تعالى إلى أرميا لأقيّضن عليهم فتنة 
ولأسلطنَّ عليهم جباراً ولأهلكن أكثرهم» فصاح أرميا وبكى فأوحى الله تعالى إليه أن لا 
أهلكتهم ما لم تأذن فاستبشر فلبثوا ثلاث سنين وما زادوا إلا معصية وطغياناً» فلما بلغ 
الأجل وَل الوحي دعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلوا فسار بخت نصر من بابل إلى بيت 
المقدس في جنود لا قبل لها ففزع ملك بني إسرائيل» فقاك أرهيا” إثى زاثق بها :وعدي 
الله فبعث الله تعالى إلى أرميا ملكاً في صورة رجل من بني إسرائيل فقال يا نبي الله 
استفتيك في أهلي لم آت إليهم إلا حسنا ول كدوتتن "الا إسشاط + قال اسن 
وصلهم والبشر بخير» ثم بعد أيام جاء إليه الملك في صورة ذلك الرجل فقال مثل ما قاله 
وأجيب مثل ما أجيب أولاً» ثم بعد زمان لما حاصر بخت نصر بيت المقدس وأرميا قاعد 
على جداره وملك بنى إسرائيل يقول أين ما وعدك الله وأرميا واثق مستبشر بالوعد إذ جاءه 
الملك فى صورة ذلك الرجل وشكى أهله إليه فقال أرميا ألم يأنٍ أن ينزجروا من الذي هم 
فيه؟ فقال له الملك: يا نبي الله كل شيء كان يصيبني قبل ذلك اليوم صبرت عليه وهم 
اليوم على عمل عظيم من سخط الله فغضبت لله وأسألك بالله الذي بعثك بالحق أن تدعو 
الله عليهم ليهلكنهم» فقال أرميا: يا ملك السموات والأرض إن كانوا على عمل لا ترضاه 
فأهلكهم فأرسل الله صاعقة فالتهب مكان القربان وخسف سبعة أبواب» فقال أرميا: يا 
رب أين ميعادك فنودي أنه ما أصابهم إلا بدعائك فعلم أن ذلك السائل كان رسول ربه 
فلحق أرميا بالوحوش وخرب بخت نصر بيت المقدس ووطىء الشام وقتل بني إسرائيل 
وسباهم». فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم فلما ولى بخت 
نصر عنهم راجعا إلى بابل أقبل أرميا على حمار له معه عصير عنب في ركوة وسلة تين 
حتى جاء إيليا فلما وقف عليها ورأى خرابها قال كَالَ أن يح هذه ألّهُ بنْدَ متها . وأنى 
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ره بحبل وألقى الله عليه النوم #دَأمَاتَهُ أن ضحي أ أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن 
واد لدايه ار صا الإره دم ه وتينه عنده» وأعمى الله 
عنه العيون فلم يره أحدء فلما مضى من موته سبعين سنة أرسل الله ملكاً إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له نوشك فقال إن الله يأمرك أن تعمر بيت المقدس وإيليا حتى يعود 
أعمر ما كان فجعل يعمرهاء وأهلك الله بخت نصر ببعوضة دخل دماغه ونجى الله من بقي 
من بني إسرائيل ولم يمت ببابل وردهم جميعاً إلى بيت المقدس ونواحيه وعمروها ثلاثين 
سنة جتى عادوا على أحسن ما كانوا عليه فأحيا الله أرميا ظث كمه وكان بعثه قبل غيبوبة 
الشمس فبعث الله إليه ملكاً #ثَالَ4 الملك لأرميا كم َنْتّ4 فلما زعم أرميا أن 
الشفين غريت من ذلك بزع الي نام نيد 149 21 77 8 ثم التفت فرأى بقية من 
الشمس فقال لأَرْ بَنْصَ يَوْرِ 415 له الملك #بّل يمت ا 000 

يعني التين لأوَسَرَايلكت» يعني العصير الم يَتَسَنَّه َكَسَنَّه 4 كأنه لم يأتي عليه السنون» ا حية 
بالكتاي بطر لق قشل يحت انهاء في الوصل وإثباته في الوقف وكذلك لافَِهُدَ بِهَدَنهُمْ 
َْسَدِةُ4 وقرأ الآخرون بالهاء وصلاً ووقفاً فمن أسقط الهاء ب 
ومن أثبتها جعلها أصلية. قالوا: : اشتقاقه من السنة والهاء أصلية إن قدر لام السئة هاء 
أصله سنهة بدليل سنيهة والفعل منه مسائِهّة: وهاء سكت إن قدر لامه واوا 00 ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها فحذف الألف للجزم وزيدت الهاء في الوقف. وقيل: أ 
يَسَئنُ من الحمأ المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة كما في قوله تعالى : ا 
وأفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد #وانظر ِل حِمَارِكَ »© فنظر قيل فرآه 
قائماً واقفاً كهيئة يوم ربطه حياً لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى حبله في عنقه 
جديدة لم يتعي» وقيل رأى حماره قد هلك وبليت عظامه فبعث الله ريحاً فجاءت بعظام 
الحمار من كل سهل وجبل ذهيت بها الطيور والسباع فاجتمعت. قلت: والظاهر هو 
القول الثاني يدل عليه تكرار كلمة انظر ولو كان الحمار باقياً على حاله كالطعام ارات 
لكان المناسب أن يقال #كأنظرٌ إِلَّ طعَامِكت وَسَرَابلَكَ و حِمَارِكَ 4 «وَلنَجْمَك ءَاية 
تاي على البعث بعد الموث قيل الواو مقحمة» وقال الفراء: دخلت الواو فيه دلالة 
على أنها متعلق بفعل مقدر أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية #وَانظرْ إِك الْهظار »4 أي عظام 
الحمار على تقدير كونه هالكاً وبه قال أكثر المفسرين» وقال و أراد به عظام نفسه أحيا 
الله عينه ورأسه وسائر جسده ميت صار عظاماً بيضاء ء متفرقاً» ويَرَدٌّ هذا القول قوله َل : 


2230 سورة الشمس » الآية: لم 


سورة البقرة نيف 
«إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء"" #حيْفٌ تُنشْرُمَا4 قرأ أهل الحجاز 
والبصرة ننشرها بالراء المهملة معناه نحييها قال الله تعالى: #ثم إذا أنشره»”" ظوَإله 
لور 4" وقرأ الآخرون بالزاء المعجمة أي نرفعها من الأرض ونركب بعضها على بعض 
وكيف منصوب بننشز والجملة حال من العظام كُمّ تَكْسُومَا لَحَمَا4 فلما كسى العظام 
لحما ودما قصضار الرجلحيا أو ضاز الحمار حمارا لا روح فيه فنفخ فيه الملك فقام 
الحمار ونهق بإذن الله تعالى» وفي الآية تقديم وتأخير وتقديره قال بل لبثت مائة عام 
أمتناك ثم أحيينا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم نكسوها وفعلنا ذلك وََجْمََكَ ايد تايس قلا تَبَيرَس لم4 ما فعل به 
#كَالَ» الرجل #أعلم أنَّ أنه عن كل شَْ مَرِيِدُ» قرأ الجمهور على صيغة المضارع 
للمتكلم وقرأ حمزة والكسائي على صيغة الأمر وحينئذ يكون القائل الملك أو الله سبحانه 
أو الرجل خاطب به نفسه. 


وقيل: إن بخت نصر لما خرب بيت المقدس وقدم بابل بسبي بني إسرائيل كان فيهم 
عزير ودانيال وجماعة من ال داودء فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى نزل 
دير هَرِفْلَ على شط دجلة فطاف في القرية فلم ير أحداً وعامة شجرها حامل فأكل من 
الفاكهة واعتصر من العنب فشرب منه وجعل فضل الفاكهة في سّلَّةَ وفضل العصير في زق 
فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: أَنَّ بُح هَنَذِوِ أَلَهُ بَندَ مَوْتِها 4 إلى آخر 
الحديث. قال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس والسدي عن مجاهد عن ابن 
عباس وابن عساكر عنه: لما أحيا الله عزيرا بعد ما أماته مائة عام ركب حماره وأتى محلته 
فأنكر الناس ومنازلهم وأنكره الناس فأتى منزله على وهمء فإذا بعجوز عمياء مقعدة أتت 
عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لعزير خرج عزير عنهم وهي بنت عشرين سنة فقال لها 
عزير هذا منزل عزير؟ قالت: نعمء وقالت: ما رأيت أحداً منذ كذا يذكر عزيراء قال: 
فإني عزير أماتني الله مائة عام ثم بعثني» قالت: فإن عزيراً كان رجلاً مستجاباً فإن كنت 
عزيراً فادعٌ الله أن يرد علىّ بصري فدعا ربه ومسح يده على عيئيها فصحتا وأخذ بيدها 
فقال: قومي بإذن الله فقامت صحيحة فنظرته فعرفته فقالت: أشهد أنك عزير»ء فانطلقت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار )١570(‏ وأخرجه النسائى فى كتاب: 
الجمعة:. باب إككار الضلاة عَلَى'النبي صلى الله عليه وسلم يؤم التجمعة :01897 وأسترجه ابن مناجة 
في كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في فضل الجمعة .)1٠١86(‏ 

(؟) سورة عبسء الآية: ؟57. (*) سورة الملك» الآية: .١6‏ 
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إلى بني إسرائيل وهم في مجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وأولاد بنيه شيوخ 
وعجائز وهو أسود الرأس واللحية فنادت هذا عزير فكذبوها فقالت أنا فلانة مولاتكم دعا 
لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله أماته مائة عام ثم بعثه» فنهض الناس 
فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه فشكف عن كتفيه فإذا هو عزير. 
وقال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق بخت نصر التوراة بكى عزير 
على التوراة فأتاه مَلك بإناء فيه ماء فسقاه فمثلت التوراة في صدره فرجع إلى بني إسرائيل 
وقد علمه الله الغرواة وسق نيا فقال: أنا عزير فلم يصدقوه فأملا عليهم التوراة من ظهر 
قلبه» قالوا : ما جعل الله التوراة في قلب رجل بعدما ذهبت إلا أنه ابنه فقالوا عزير ابن 
الله وسيأتي القصة في سورة التوبة إن شاء الله تعالى. 
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#وَإذ مَالَ إِررسِمٌ رَبَ أَرن كيفٌ تحى موق 4 قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني 
وابن جريج: كان سبب هذا السؤال أنه كانت جيفة حمار بالساحل فكان إذا مد البحر 
أكلت منها دواب البحر وإذا جزر أكلت السباع والطيور فرآها إبراهيم وتعجب وقال يا رب 
قد علمت أنك تجمعها من البحر والبر فَأرِني كيف تحييها لأعاين فأزداد يقيناء وقيل: لما 
قال نمرود أنا أحيي وأميت وقتل أحل الرجلين وأطلق الآخر قال إبراهيم إن الله يحيي 
بعدما يميت» فقال له نمرود: وأنت عاينته فلم يقدر أن يقول نعم فحينئذ سأل ربه أن يريه 
إحياء الموتى حتى إذا قيل له بعد ذلك أنت عاينته يقول نعم» وقال سعيد بن جبير: لما 
اتخذ الله إبراهيم خليلاً جاء ملك الموت بإذن الله إلى إبراهيم ليبشره بذلك فبشره فقال 
إبراهيم ما علامة ذلك؟ قال إن الله يجيب دعائك ويحى الموتى بسؤالك فحينئذ سأل 
إبراهيم ذلك طكَالَ4 الله تعالى ©أَولمَ توينَ4 بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب بعد 
الإماتة» وإنما قال ذلك وقد علم أنه أقوى الناس في الإيمان ليجيب بما أجاب فيعلم 
السامعون هثَالَ بلُ ولكن طمن تي ويزيد بصيرتي وسكون قلبي بضم العيان إلى 
الوحي والاستدلال؛» أو ليطمئن قلبي أنك اتخذتني خليلاً وتجيبني إذا دعوتك عن أبي 
هريرة نه قال قال رسول الله كله : : انحن أحق بالشك من إبراهيم «إذ َل وَتِ أَرفٍ 
كيف تحى لْمَوْقٌ * الآية ورحم الله لوطاً لمكا يأرئ إلى وكين شديد» ول ليقث 
السجن طول ما لبث يوسف لأجبتٌ الداعي)” "فقلق علي وللعلماء في هذه المقام مقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» فى كتاب: أحاديث الأنبياء: باب: (777) وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» 
باب : زيادة الإيمان بتظاهر الأدلة .)١61١(‏ 
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فقال إسماعيل بن يحيى المزني لم يشك النبي كَلْةِ ولا إبراهيم في أن الله يحيى الموتى 
وإنما شكا في أنه هل يجببهما الله تعالى إلى ما سألاه وهذا القول لا يصاعده قوله تعالى : 
«أول يُوْمِن قَالَ بْلْ وَلكن لمن كَلِى4 وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: ليس في 
الحديث اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم بل فيه نفي الشك عنهما يعني إذا لم 
أشك أنا فإبراهيم أولى بأن لا يشك وإنما قال النبي يل ذلك تواضعاً وهضماً لنفسه 
وكذلك قوله: «لو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي» وفيه إعلام بأن 
المسألة من إبراهيم لم تعرض من جهة الشك لكن لأجل طلب زيادة العلم بالعيان فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» قال رسول الله يله : اليس 
الح ايا د اه خب رط الت لريهاتر اطول لت بار الواح الما و 
صنعوا ألقى الألواح فانكسرت""" ' رواه أحمد والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس 
وروى الطبراني عن أنس والخطيب عن أبي هريرة بسند حسن وليس فيه ذكر موسى» 
وقيل: لما نزلت هذه الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا يَِلْهِ فقال رسول الله مَك 
تواضعاً وتقديماً لإبراهيم على نفسه. قلت: هذا القول وهذا التأويل في الحديث ضعيف 
لأن نفي الشك عن إبراهيم ثبت بنفس كلام الله تعالى حيث قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 
فكيف يقال شك إبراهيم وأي حاجة إلى دفع ذلك التوهم» والتحقيق عندي ما قالت 
الصوفية العلية: إن لأهل الله تعالى في السلوك مقامان الأول مقام العروج وهو الانخلاع 
عن الصفات البشرية والتلبس بالصفات الملكية والصفات القدسية ويحكي عن هذا المقام 
قوله َك حين نهى عن صوم الوصال «الستٌ كهيئكم أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني)”) 
ويقال في اصطلاحهم لهذا السير السير إلى الله والسير في الله: والثاني مقام النزول وهو 
التلبس بالصفات البشرية ثانياً بعد الانخلاع التام وهذا المقام مقام التكميل ودعوة الخلق 
إلى الله تعالى ويقال لهذا السير السير من الله بالله والحكمة في النزول أنه لا بد بين 
المفيض والمستفيض من المناسبة حتى يتيسير به الاستفاضة على طريقة الصبغ والانصباغ 
ولأجل هذا أرسل الرسل من البشر لدعوة البشر ولم يتصور للعوام أخذ الفيض من الله 
تعالى لفقد المناسبة وهو تعالى غني عن العالمين ولا من الملائكة قال الله تعالى: قل لَرْ 


)١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان. انظر 
مجمع الزوائد في كتاب : العلم باب : في الخبر والمعاينة (5810"). 

020 أخرجه البخاري في كتاب : الصوم. باب : في الوصال )١193(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام. 
باب : النهي عن الوصال في الصوم .)١11١5(‏ 


104 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
كن فى الاْضِ مَلهحكةٌ ينثرت ظبينت ازنَا عبهم دن التَمَل ملصكا رثرلا © »4 
وقال: ولو جَمَلئَهُ مَلَكَا لَبَمَلنَهُ يَجْلَا دََبسًَا عليهم كا يإبشورت 746" وكُلّما كان 
لرجل نزوله أتم كان دعوته أشمل وأكمل كما أن الرامي إذا كان في أعلى مكان من 
المرمى إليه ما أصاب رميته غالباًء ٠‏ قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس سره: 
أنكروا دعوة نوح لما كان من الفرقان وأجابوا دعوة محمد يَِةِ لما كان من القرآن يعني 
لما كانت استعدادات العوام في غاية الانخفاض ونوح يِذ كان في مقام العروج لم يتأثر 
الغواع وه أجل الغا رهما لما الول تعمد و2 هاية التزول ا جايرا دعر ل مول 
مقارنة؛ إذا سمعت هذا فاعلم أن العارف تام المعرفة قد يظهر عليه آثار النزول فحينئذ 
يكون على هيئة العوام متشبثاً بالأسباب» ويحكي عن هذا المقام أنه يَلهِ لبس في الحرب 
ذوعا طن حفدين فوق درع وحفر الخندق حول المدينة وفي هذا المقام يتشبث العارف 
لطلب زيادة اليقين واطمئنان القلب بتحتم الاستدلال ونحو ذلك وعن هذا المقام قصة 
إبراهيم 12 هذه وقصة لوط حين قال: مر ١‏ لي بك م أ عاوئ ِل دن سَرِيرِ24" 
وعبر رسول الله كلخ طلب زيادة اليقين بالشك مجازاً للمشاهة الضورية وأخيرد عن عنام 
نزوله بقوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» بمعنى أن نزولنا أتم من نزول إبراهيم فنحن 
أولى بطلب زيادة اليقين منه ولا شك أن نزوله نه كان أتم من نزول إبراهيم يدل عليه 
كونه مبعوثاً إلى كافة الأنام كما أن عروجه وك كان فوق كل عروج طفُكنَ تاب رين أو 
دن ذّ 462 فهو المحدد لجهات الكمال عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومعنى قوله يه : 
الرحم الله لوطأ لقد كان يأوى ي إلى ركن شديد؛ أنه كان في مقام النزول فهذا مدح 
له تلكلإزء وقوله عَللةِ: «لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي» أيضاً 
يدل على أن نزول محمد ويه كان أتم من نزول يوسف 8 ولو كان نزول يوسف مثل 
نزوله ع لأجاب الداعي والله أعلم. 

«ل4 الله تعالى لمَُد ره َنَ البِ4 الطير مصدر سمي به أو جمع طائر 
كصحب وصاحبء قال مجاهد وعطاء بن رباح وابن جريج: أخذ طاووساً وديكاً وحمامة 
وغراباً: وشكى عن ابن اعباس اسن ردك الحمابة؛ وقال عطاء الخراساني: أوحى الله إليه 
أن خذ بطة خضراء وغراباً أسود وحمامة بيضاء وديكاً أحمرء قلت: لعله أمر بأخذ أربعة 
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سورة البقرة 1 


من الطير لأن الإنسان وكذا سائر الحيوانات مركب من الأخلاط الأربعة المتولدة من 
العناصر الأربعة فالديك الأحمر يحكي عن الدم والحمامة البيضاء عن البلغم والغراب 
الأسود عن السوداء والبطة الخضراء عن الصفراءء فإحياؤها بعد الإماتة دليل على إحياء 
أجزاء الإنسان بعد الإماتة» قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية 
إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس والصولة المشهور بها 
الديك وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بها الغراب والترفع والمسارعة إلى الهوى 
الموسوم بها الحمامء قلت: لما كان إبراهيم مد في مقام النزول والدعوة علمه الله تعالى 
طريق الإرشاد من إعطاء المريد الفناء والبقاء فأخذها وقطعها ينبىء عن السلوك والفناء 
ودعاؤها بإذن الله تعالى ينبىء عن الجذب إلى الله والبقاء وهذه كلمات من أهل الاعتبار 
لا مدخل لها في التفسير والله أعلم #عَصِرَْهُنَ4 قرأ أبو جعفر وحمزة بكسر الصاد أي 
قطعنن ومزقهن من صار يصير صيراً إذا قطع» قال الفراء: هو مقلوب من صرى يصري 
صرياً وقرأ الآخرون بضم الصاد ومعناه أملهن يقال صرت اصتوراً إذا أملته» وقال عطاء: 
معناه اجمعهن يقال صار يصور إذا جمع <إِيك» متعلق بِصّرَهُنَّ على قراءة الجمهورء 
ومتعلق بمحذوف حال من المفعول على قراءة حمزة أي منضماً إليك ثم أَجْمَلْ ع كَل 
جَبّلٍ ين جرْه!* قرأ عاصم برواية أبي بكر بضم الزاء والهمزة حيث وقع» وقرأ أبو جعفر 
بتشديد الزاء بلا همز والآخرون بإسكان الزاء والهمزة» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويخلطها ودماءها ولحومها 
بعضها ببعض ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال فجزأها سبعة أجزاء على سبعة أجبل 
وأمسك رؤوسهن عنده وكذا أخرج ابن جريج والسدي» وروى ابن جرير من طريق ابن 
إسحاق عن ابن عباس وقتادة: أنه جعل كل طائر أربعة أجزاء على كل جبل ربعاً من كل 
طائر #ثُّمّ أَدْعْهُنَ4 قال لهم تعالين بإذن الله ليأتِيَكَ سَعْيا4ك ساعيات مسرعات طيراناً 
أومشياًء فدعاهن فجعل كل قطرة من دم طائر يصير إلى قطرة أخرى وكل ريشة يصير إلى 
الريشة الأخرى وكل عظم وبضعة إلى أخرى وإبراهيم ينظر حتى تمّت كل جثة بغير رأس 
ثم أقبلن إلى رؤوسهن فصرن كما كن بإذن الله تعالى طوَأعَكمْ أن لله عير لا يعجزه شيء 
عما يريد حَكِيم4 ذو حكمة بالغة في كل ما يفعل ويذر ذكر الله سبحانه في القصة 
السابقة لأعَلمْ أن أله عل كل َيْء فَيِسدُ4 وذكره ههنا طوَْمَلْ لا أله عَِيدُ حكي» يدل 
على أنه قوله: «أَنَّ يُتى هذ أَلّهُ بَنَدَ مَوْتِهآً 4 كان على سبيل التعجب والاستبعاد من 
حيث كونه على خلاف العادة وقول إبراهيم رت أرِنٍ كَيْتَ تُحي الْمَوّْ» كان مبنياً على 
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حال لطيف يقتضيه الحكمة والله لم» قال البيضاوي كفى لك شاهداً على فضل إبراهيم 
ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال أنه تعالى أراه ما اك يمال قن 
ابسن الوجوة وارئ غزيرا بح ها أماته مائة عام . 


م امقر 


مكل الَذِنَ يُنَفِقُونَ نَ أَمَوْلَهُمْ في سَيِيلٍ اشر الجهاد أوغيو لهي :أ واي الكنيي 
شل - حَبّةٍ4 فيه تقدير المضاف إما في المبتدأ أو ذ في الخبر يعني مثل نفقة «الْدِنَ 
يُنَفِفُونَ ككل حَبَّةِ4 أو مثلهم كمثل باذر حبَةٍ «أِبيّتَ سَبْمَّ سََابلَ 8# أسند الإنبات إلى 
الحية مجازا لما كانك من الأسينات عاد علق ل كك انه 112 نا يكون في الدخن 
وغير ذلك ##وَأنَّهُ يَعِكُ) ما يشاء من الأعسان «هن از 4 من اده البنا والاخجره 
#وَأئهُ وسِعٌ4 لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة #عَلِمُ# بنيات المنفقين يجزي على 
ححب انهم فاللن وق 1001 و حير 421 تان ا قري قال اكد ريه 
الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله يكهِ فقال: كانت عندي ثمانية 
آلاف فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف وأربعة آلاف أقرضتّها ربي» فقال له 
رسول الله كَل : «بارك الله فيما أمسكت وفيما أعطيت» وعثمان جهّز المسلمين في غزوة 
تبوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسها فدزلت هذه الآية؛ وقال: قال.عبد الرتعمن ابن سمرة 
جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة ة فصبّها في حجر النبي يك فرأيت النبي كلك يدخل 
فيها بده ويقلبها ويقول: اما ضَرٌَّ عثمان ما عمل بعد اليوم»”"" فأن نزل الله تعالى: #الَدِنَ 
ينْفِفُونَ أمَوالهُر في سَيِِلٍ الو وروى أحمد عن عبد الرحمن بن سمرة وليس فيه ذكر نزول 
الآبة «ثم كا وت م1 نشوأ ما وكا أذىق» ذكر كلمة : ثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن 
والأذى» والمن: أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه والأذى أن يتطاول عليه أو يقول 
إلى كم تسأل وكم تؤذيني أو يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفهء قال البغوي: قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان أبي يقول إذا أعطيت رجلاً شيئاً ورأيت أن سلامك 
يثقل عليه فكف سلامك عنه لهم أبْرهُمْ ند وَيَهِمْ وا حوْفُ عَيِهِمْ وا هُمْ يَتَروْ4 لعله 
لم يدخل الفاء فيه» وقد تضمن المبتدأ معنى لماي ا ا د 
فكيف بهم إذا فعلوا قل مَعْرُوتُ4 كلام حسن ورد جميل على السائل» قال الكلبي: د 
صالح يدعوا لأخيه بظهر الغيب» وقال الضحاك: نزل في إصلاح ذات البين #وَمْ 4 


أي تجاوز عن السائل الملح بالرد الجميل» وقال البغوي: أي يستر على السائل خلته ولا 


)10/٠١( أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: فى مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 


سورة البقرة 4١‏ 


يهتك عنه ستره وقل المراد به نيل مغفرة من الله بالرد الجميل» وقيل: المراد مغفرة السائل 
المسؤول عنه بأن يعذره ويغتفر ردهء وقال الكلبي والضحاك: المراد بالمغفرة التجاوز عن 
من ظلمه حير هّن صَدَفَةٍ يَنَبمْهَآ 4 خبر عنهما وإنما صح الابتداء بالنكرة 
لاختصاصها بالصفة لوَأئَّه عَنعٌُ4 عن إنفاق بمنّ وإيذاء #عَلِيُ# عن معاجلة من يمن 
ويؤذي بالعقوبة. 


«ييْهًا ألَدِنَ َامبُوأ لا توا أجور لصَدَقَيمْ بِألْمَنَ4 على السائلء وقال ابن 
عباس : بالمن على الله لوَالْآَدَى» أي بكل واحد منهماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا يدخل الجنة منانٌ ولا عاقٌ»0' رواه النسائي والدارمي 
© كلَدِى» الكاف فى محل النصب على المصدر أو الحال أي إبطالاً كإبطال الذي أو 
ممائلين الذي «يُنفِنٌ مَالْوُ يآ ألّاس» منصوب على السببية أو الحال أو المصدرية أي لأن 
يرى الناس أو مرائياً أو إنفاقاً رياء «ولا يُوْمِنُ لَه وَالْوْوِ الآ » ليس هذا قيداً لإبطال 
الصدقة فإن الصدقة يبطل بالرياء وإن كان المنفق مؤمناً بالله واليوم الآخر لكن ذكر هذا 
تنبيهاً على أن الإنفاق رياءً ليس من شأن المؤمن بل هو من سيرة المنافق طمَمَثَنُمُ» أي 
المرائي «كُمَدَلٍ صَقوَان4ك حجر أملسء» قيل: هو واحد جمعه صفي وصفي» وقيل: جمع 
واحده صفوانة طعَلدَه ياب كصب وَابنُ» مطر عظيم القطر لدَرَحَكَوٌ صأن» أملس نقياً من 
التراب الا يَفُوِرُوت4 الضمير راجع إلى الموصول باعتبار المعنى فإن المراد به الجنس 
أو الجمع #عَلَ تَىْءٍ مََِا كَسَبُوا4 أي لا يقدرون في الآخرة على الانتفاع بشيء مما 
كسبوا في في الدنيا لوَمّهُ لا يَهُدى ألْمَم الْكفرِيَ4 فيه تعريض بأن الرياء والمن والأذى 
من صفات الكفار لا ينبغي لمؤمن من ارتكابه» أو المعنى أنه من فعل من هذه الأمور شيئاً 
فهو كافر لنعمة المنعم الحقيقي غير شاكرء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ قال الله 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» 
وفي رواية: «فأنا منه بريء هو للذي 99 رواه مسلمء وعن جندب قال: قال 
رسول الله يَليْهِ: «من سمع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله به متفق عليهء وعن أبي 
سعيد بن أبي فضالة عن رسول الله يَكِْةِ قال: «إذا جمع الله يوم القيامة ليوم لا ريب فيه 


.)051/1١( أخرجه النسائى فى كتاب: الأشربة» باب: الرواية فى المدمنين في الخمر‎ )١( 

(؟) أخرجه ملم تي كناب الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (5946). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: الرياء والسمعة (1499) وأخرجه مسلم في كتاب: الزهد 
والرقائق»؛ باب: من يشرك في عمله غير الله (5985). 


يحل الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله 
أغنى الشركاء عن الشرك» رواه أحمد» وعن معاذ بن جبل قال: سمعت من رسول الله يلل 
يقول: (إن يسير الرياء فنرله1" السدوف رواه ابن ماجه؛ وعن كتدادننة أوفن قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن 
تصدق يرائي فقد أشرك» رواه أحمدء وعن محمود بن لبيد أن النبي كَلْهِ قال: «إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء» رواه 
أحمد» وزاد البيهقي في شعب الإيمان «يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا 
إلى الذين تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو خيراً» وعن شداد بن أوس 
قال: سمعت رسول الله يَلِنَةِ يقول: لأتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» قال قلت 
أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: انعم أما نهدلا يعيدون شا ولا قمراً ولا حرا م 
ولكن يراءون بأعمالهم, والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من 
شهواته فيترك صومه”'' رواه أحمد والبيهقي» وعن أبي هريرة: «إن أول الناس يقضى عليه 
يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمته فعرفها فقال: فما عملتٌ فيها؟ قال: قاتلتٌ 
قلف سين" اسعيدت» قال: كذبت ولكنك قاتلتٌ لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت؟ قال: تعلمتٌ العلم وعلمتّه وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصئاف 
المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما علمتٌ فيها؟ قال: ما تركتٌ من سبيل تحب 
أن ينفق في سبيل الله إلا أنفقتٌ فيها لك» قال: كذبت ولكنك فعلتٌ ليقال هو جواد فقد 
قيل به ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»”” رواه مسلم» وروى البغوي نحوه 
وفي آخره ثم ضرب رسول الله كَكْهْ ركبتي فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله 
تعالى تسعر بهم النار يوم القيامة». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن» باب: من ترجى له السلامة من الفتن (9485") فى الزوائد: فى 
إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. ْ ْ 

(؟) أخرجه أحمد في مسند الشاميين من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه» وفيه شهر بن حوشب. 

فر أخرجه مسلم في كتاب: الإمارةء باب: من قاتل للرياء واس استحق النار )١100(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: الجهادء باب: من قاتل ليقال فلان جريىء (178”) . 


سورة البقرة 51 


ار 


وَمَكَلُ لذن ينففونت أموالهم بيِضَ مَرْصَاتِ ألَهِ4 أي لطلب رضائه ##وَيَقِيئًا» 
الاك رتس جد رط ين الجر ا ا اله 
فإذد لبا تمن القالها يفط فى "الالعرزة نوب ميو «للقادى لقا + عرن نا سسعره نال ان 
رسول الله كله : لهل دراره الجتع نيد م صالة كانوا ك1 رسا اندها ينا أسدداة 
ماله أحب إليه من مال وارثه قال: «فإن ماله ما قدم قال راركة نا هري زوه البخاري» 
وعن عائشة قالت إنهم ذبحوا شاة فقال النبي كَل ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها 
قال رسول الله كَكة: «بقي كلها غير كتفها)"© رواه الترمذي وصححه 8ن نهم 4 من 
للابتداء متعلق بالتثبيت يعني تثبيت الإيمان والتصديق أو المال يبتدىء من نفسه» أو 
للتبعيض ويكون ظرفاً مستقراً صفة لمفعول محذوف أي تثبيعاً شيئا من أنفسهم على الإيمان 
فاق للشيى فرق ينقها يدا يذل الال وههها يدا لبذل الروح والمال شقيق الروح فمن 
بذل المال لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه على الإيمان ومن بذل المال والروح جميعاً فقد 
ثبت كل نفسه عليه» قال البيضاوي : فيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس 

عن البخل وحب المال» قلت: : ومن ثم قال أبو حنيفة لا يجب الزكاة في مال الصبي حتى 
يؤديها الولي لأن الحكمة فيها ابتلاء المكلف ببذل ما هو شقيق الروح ابتغاء مرضات الله 
تعالى وذا لا يحصل بأداء الولي #كَمئلٍ ك4 أي بستان #بِرَبْوَةِ4 قرأ ابن عامر 
وعاصم ههنا وإلى ربوة في سورة المؤمنين بفتح الراء والباقون بالضم وهما لغتان» وهي 
المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار فلا يعلوه الماء ولا يعلوا عن الماء وإنما 
قيد الجنة بهذه لأن شجرها يكون أحسن وأزكى لأسَابهَا وَابلٌ4 مطر عظيم القطر لدَكَة نت # 
أعطت ولكمه 0 نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الكاف للتخفيف والباقون بالضم 
يعني ثمرتها صْعَئَين يِسْنَيِ» نصبه على الحال أي مضاعفاً ومثلي ما كانت تثمر بلا وابل 
فالمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج في قوله تعالى : #دَوْجَيْن أَنيْنِ4” '" وقيل أربعة 
أمثاله أي مضاعفاً بتضعيفين لان لَمْ يحبا وال تَطَلّ 4 أصابها أو فأصابها طل آنت 
أكلها عقد مَدَرِ وعلى كلا التقديرين إصابة الوابل وعدمه لا تضيع تلك الجنة أو المعنى 
فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائهاء والطل هو المطر صغير القطرء ومعنى الآية إما 
بتقدير المضاف يعني مثل نفقات الذين ينفقون كمثل جنة فكما أن تلك الجنة لا يضيع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: ما قدم من ماله فهو له (؟5445). 
() أخرجه الترمذي فى كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع .)55١9(‏ 
(9) سورة الرعدء الآية: ". 


5ك الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كذلك نفقات المؤمن لا يبطل بل إما أن ينضم إليه أمور توجب تضاعف الأجر فحينئذ 
تضاعفت الأجور إلى ما شاء الله تعالى أو لا فحينئذ لا يبطل أصل العمل ويوجب الأجرء 
وإما بغير تقدير يعني مثل المؤمن الذي ينفق كمثل جنة يعني كما أن الجنئة تثمر على حسب 
الوابل كذلك المؤمن المنفق يؤجر على حسب النفقة قل أو كثر لا يضيع منها شيء #وَآلَّهُ 
يمَا تَعَمَنُونَ بَصِيْرُ4 هذه الجملة يتعلق بكلا الفريقين الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى 
أو ينفقون أموالهم رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ففيه تحذير 


وترعيب . 


م« 6 


و أَدَكْمْ 4 الهمزة للإنكار وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى : #يتأيها لذن اموا 
بلا سَدََيمْ بين وَالْأَدَى» «أن تكرت لَه جَنَهٌ ين نَضِلٍ وَأعَنَابِ عبر من كته 


نهد 2 هِهَا من حَكُنْ الكمرّت4 جعل'النخيل والأغناث بباناً للجنة مع ما فيها من سائر 
الأشجار تغليباً لهما لشرفهما وكثرة منافعهما ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات ليدل على 
عدم اقتصار الجنة عليهما #وَأصَابَهُ الْكبرٌ# بحيث لا يقدر على الكسب والواو للحال 
بمعنى وقد أصابه الكبر أو للعطف حملاً على المعنى بمعنى أيود أحدكم لو كانت له جنة 
وأضابة الكير ووه وريه معنا 4 صقان أو ثساء لا بقدرون على الكسي"والزاو تلعف 
على أضابه أو للتحال حكن مير التفعول الأصابه 9# ماري إِعْصَارٌ» ريح عاصفة ترتفع 
إلى السماء كأنها عمود عطف على أصابه أو على تكون باعتبار المعنى ظفِيهِ نان دَأحَررَقتَ»4 
والمعنى أنه لا يود أحدكم أن يكون له مال جيد كما ذكر فيحترق في حال كمال حاجته 
إلى ذلك المال فيخيب ويتحسره ما دام حياً في عالم الفناء فكيف يود أحدكم أن يبطل 
حسناته يوم القيامة في حال كمال حاجة إليها فيخيب ويتحسر أبداً في عالم البقاء» قال 
عبيد بن عمير: قال عمر وه لأصحاب النبي يَلةِ فيم ترون هذه الآية نزلت لود 
أَحَدْكُمْ 4 الآية؟ قالوا: الله أعلمء فغضب عمرو قال: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس في نفسه منها شيء قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسكء. قال ابن عباس : 
ضربت مثلاً لعمل» قال عمر لرجل يعمل بطاعة الله بعث الله له شيطاناً فعمل بالمعاصي 


ع 


حتى أغرق أعماله « كَدَلِك يبن الله لَكُم الْآب'ت لَلَكُمْ تَنَدَّكَونَ4 فيها فتعتبرون بها. 


سورة البقرة 5:١6‏ 


و 


لايَأيْهًا اَن َامَنْوَا أنَفِفُواْ من طَيّبتِ» جياد» وقال ابن مسعود ومجاهد: من 
حلالات نا كََبِمُ 4 عن ابن مسعود قال قال رسول الله يل: «لا يكسب عبد مال حرام 
فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك فيه» ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى 
النار لا يمحو السيء بالسيء لكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث:”") 
رواه أحمد» وهذه الآية سند للإجماع وحجة للجمهور على داود حيث قال: لا يجب 
الزكاة إلا في الأنعام أو النقود وعند الجمهور يجب في العروض والعقار أيضا إذا كان 
للتجارة وإنما شرطوا بنية التجارة لأن النمو شرط لوجوب الزكاة بالإجماع ولا نمو في 
العروض إلا بنية التجارة» عن ابن عمر: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة رواه 
الدارقطني» وعن سمرة بن جندب كان يأمرنا رسول الله يَكهِ أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع 
رواه أبو داود والدارقطني والبزار وعن سليمان بن سمرة عن أبيه عند البزار وفي إسناده 
جهالة» ومما يدل على وجوب الزكاة في العروض ما روي عن حماس قال: مررت على 
عمر بن الخطاب وعلى عنقى أدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لى 
غير هذا أوهب في القرط» قال: نكاد ل كرا لوديا ابد ايه يوي ا لو 


)١(‏ رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. انظر مجمع الزوائد قس كتاب : الإيمان» 
باب : في الإسلام والإيمان .)١158(‏ 


كا الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وجبت الزكاة فيها فأخذ منها الزكاة رواه الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور والدارقطني» وعن 5 ذر أن رسول الله يَلِيهِ قال: «في الإبل صدقتها 
وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته» قالها بالزاء المعجمة رواه الدارقطنى بثلاثة طرق 
عاك مان الفلر يت ين بعال مويق اك قوت الزيدي. قال أحمد: لعل ورا عله ل 
الطريق الثالث عبد الله بن معاوية بن عاصم ضعفه النسائي وأنكره البخاري وفيه ابن جريج 
عن عمران بن أنيس قال البخاري لم يسمع ابن جريج عنه؛ وله طريق رابع رواه الدارقطني 
والحاكم في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقتهء ومن 
رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوي به يوم القيامة» 
وهذا إسناد لا بأس به قال ابن دقيق: الذي رأيته في نسخة المستدرك البر بضم الباء 
الموحدة والراء المهملة. ثم اختلف العلماء فيما إذا لم يبع عروض التجارة سنين؟ فقال 
مالك: لا يجب عليه شيء وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. وقال 
الأئمة الثلاثة: يجب عليه زكاة في كل سنة وإن لم يبع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
يخرج الزكاة عما يعد للبيع يعني سواء بيع أو لا «ويمًآ لَوْعَمَا لك يْنّ الأضِ» قيل هذه 
الآية في صدقات التطوع عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يه : الما من مسلم يغرس 
عرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة)”20 رواه أحمد 

والشيخان والترمذي». قلت: هذا الحديكابدل على اسححيات الررع ؛ وحديث أبي أمامة 
قال: سمعت النبي كَلْةٌ يقول: : «لا يدخل هذا يعني شيئاً من آلة الحرث بيت قوم إلا أدخله 
الذل)(”) رواه البخاري يدل على شؤمه والله أعلمء والصحيح أن الآية في الزكاة لأن 
الأمر للوجوب ولا وجه لحملها على التطوع فهذا أمر بإخراج العشور من خارج الأرض. 


مسألة: أجمع العلماء على وجوب العشرة في النخيل والكروم وفيما يقتات من 
الحبوب إن كان مسقياً بماء السماء أو العيون أو الأزقية والأنهار التي لا مؤونة فيها ونصف 
العُْشْر إن كان مسقياً بغرب أو داليةء وعلى أنه لا صدقة في كلأ وحطب ما لا يراد به 
استغلال الأرض» واختلفوا فيما سوى ذلك من الأصناف؟ فقال أبو حنيفة : يجب في جميع 
أصناف الخارج من الحبوب والثمار والخضروات محتجاً بعموم هذه الآية وعموم قوله ككلِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المزارعة» باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (5770؟) وأخرجه 
مسلم في كتاب : المساقاة» باب: فضل الغرس والزرع .)١987(‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام؛ باب: ما جاء في فضل الغرس (1787). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: المزارعة» باب: ما يحذر من الاشتعال بآلة الزرع (5751). 


سورة البقرة ١7‏ 


«فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر»”'' رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن جارود من حديث ابن عمر ورواه مسلم من 
حديث جابر ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ورواه النسائي وابن ماجه من 
حديث معاذ ورواه أبو داود وغيره من حديث علي» وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا فيما 
يقتات به كالرطب والعنب والحنطة والشعير. والحمص والأرز ونحوها لا غيرء وقال أبو 
يوسف ومحمد وأحمد: يجب فيما يبقى في أيدي الناس مما يكال أو يوزن فجيب عندهم 
في مثل السمسم والشهرانج واللوز والبندق والفستق والزعفران والكمون والقرطم أيضاًء 
احتجوا على نفي الصدقة في الخضروات بحديث معاذ قال: فيما سقت السماء والسيل 
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفو عفا عنه رسول الله كك رواه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي وفيه ضعف وانقطاع إسحاق وابن نافع من رواته ضعيفان قال يحيى بن 
معين إسحاق ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال أحمد والنسائي متروك» ورواه الترمذي 
بلفظ إنه كتب إلى النبي كلد يسأله عن الخضروات وعن البقول قال: «ليس فيها صدقة» 
وهو ضعيف أيضاً قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ولا يصح عن 
رسول الله كَلةّ في هذا الباب شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي كَكِل 
مرسلاًء وذكر الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل وروى البيهقي من حديث 
مومنى بن طلحة وقال عندنا كتاب معاذ ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر أنه 
لقي معاذاً وقال ابن عبد البر لم يلق معاذاً ولا أدركه ورواه الدارقطني بطرق عن موسى بن 
طلحة عن أبيه مرفوعاً «ليس في الخضروات صدقة» وفي أحد طرقه الحراث بن بنهان 
حكى تضعيفه عن جماعة» وفي طريقه الثاني نصر بن حماد قال يحيى كذابٌ وقال 
يعقوب بن أبي شيبة ليس بشيءٍ وقال مسلم واهي الحديث وفي طريقه الثالث محمد بن 
جابر ليس بشيء قال أحمد لا يحدث عنه إلا شر منهء وروى الدارقطني من طريق 
مروان بن محمد السخاوي عن موسى بن طلحة عن أنس ومروان بن محمد لا يحل 


)١447( أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة باب: العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري‎ )١( 
.)981( وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب : ما فيه العشر أو نصف العشر‎ 
وأخرجه النسنائي في كتاب: الزكاة» باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر (1585؟).‎ 
وأخرجه الترمذي في كتاب:‎ )١1595( وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزرع‎ 
. )570( الزكاة» ' باب : ما جاء في.الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره‎ 


16 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


الاحتجاج به. وروى أبو يوسف في كتاب الخراج عن موسى بن طلحة أنه كان لا يرى 
صدقة إلافي الحنطة والشعير والنخل والكرم والزبيب وقال عندنا كتاب كتبه النبي يكَلةٍ عن 
معاذ» والتحقيق أن المرسل عن موسى بن طلحة يصح كذا قال الترمذي وغيره والمرسل 
حجة لاسيما باعتضاد ما ذكرنا من المسانيد» ويؤيده حديث علي مرفوعا رواه الدارقطني 
وفيه صقر بن حبيب ضعيف جداً ورواه أبو يوسف موقوفاً وفيه قيس ابن الربيع صدوق 
سيء الحفظ ليس بالقوي» وحديث عائشة مرفوعاً «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضرة 
زكاة» رواه الدارقطني وفيه صالح بن موسى قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي : 
متروك» وحديث محمد بن جحش أن رسول الله كله أمر معاذاً حين بعثه إلى اليمن أن 
يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً وليس في الخضروات صدقةء رواه الدارقطني وفيه 
صالح بن موسى قال البخاري والنسائي متروك منكر الحديث. وههنا أحاديث أخر تدل 
على نفي الزكاة في غير أربعة أشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير روى الحاكم والبيهقي 
من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثما النبي كلٍِ إلى اليمين يعلمان النسا 
أمر دينهم «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر» قال 
البيهقي : رواته ثقات وهو متصل» ورواه الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر: 
إنما سن رسول الله كه الزكاة في هذه الأربعة فذكرهاء وكذا روى الدارقطني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء وروى أبو يوسف عن موسى بن طلحة عن عمر عن النبي يِه 
قال: ١لا‏ زكاة إلا في أربعة التمر والزبيب والحنطة والشعير» وروى البيهقي عن 
الشعبي. . كتب رسول الله يَْةِ إلى أهل اليمن: «إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر 
والريهتة وقد روي «الزكاة في خمسة» الأربعة المذكورة والذرة لكنه ضعيف واه. قلت: 
ولما أجمع العلماء على عدم حصر الزكاة في هذه الأربعة وجب تأويله بحذف المضاف 
يعني لا زكاة إلا في مثل هذه الأربعة فاعتبر مالك والشافعي المماثلة في الاقتيات في 
حالة الاختيار والأولى أن يعتبر المماثلة في الكيل أو الوزن والادخار لأن المقصود في 
باب الزكاة الغناء الحاصل بالمال لا الإقتيات وكل ما يكال ويوزن ويدخر يحصل به الغناء 
فيجب فيه الزكاة» ولا يشترط في زكاة الزرع حولان الحول إجماعاً لأن اشتراطها للتنمية 
وهذا إنماء كله ولا يشترط العقل والبلوغ لوجوب العشر عند أبي حنيفة أيضاً كما لا 
يشترطان عند غيره في جميع الأموال» وجه الفرق لأبي حنيفة أن زكاة الأموال عبادة 
محضة لا بد فيه من النية وأما العشر فهو عبادة فيه معنى المؤنة فمن حيث كونه عبادة 
يشترط فيه الإسلام فيجب على الكافر الخراج دون العشر وكذا إذا اشترى الكافر أرضاً 
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عشرية عند الجمهور خلافاً لمحمد» ومن حيث كونه مؤنة يجب على الصغير والمجنون 
أيضاً كما يجب عليه نفقة الزوجة ونحوها. 


واختلفوا فى اشتراط النصاب؟ فقال أبو حنيفة: لا يشترط فيه النصاب وتجب 
0 0 العدكوية ازيب روفي 00 وهو 00 
وستدحة 0 اميه مساو د ره نحوهء وقال مالك 
والشافعى وأحمد وأبو يوسف ومحمد: يشترط فيه النصاب وذلك خمسة أوسق كل وسق 
نكو ضاعا مما يكال بالأوسن زيما لا يكال :الأ وسق بسر حميية أعداد طن اعلى هنا 
يقدر به ذلك الجنس عند محمد ففى القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من وفى 
الزعفران خمسة أمناء ويعتبر بقيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق عند أبي 
يوسف والحجة للجهور على اشتراط النصاب قوله يك : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»( توق ضاي ب دريف أبي سعيد الخدري» ورواه مسلم من حديث جابر ورواه 


أحمد والدارقطني من حديث أبي هريرة والبيهقي من حديث عمرو بن حزم الدارقطني من 
حديث عائشة والله أعلم . 


مسألة: هذه الآية تدل على أن العشر واجب في خارج كل أرض للإطلاق وعدم 
تقييده بأرض دون أرض فإن مَلّك المسلم أرض حراج وزرع فيه فإما أن يسقط عنه الخراج 
فيجب عليه العشر فقط أو يجتمع هناك عشر في الزرع والخراج في الأرض وذلك عند 
الجمهور فإن الخراج وظيفة الأرض والعشر زكاة الأرض ومن ثم يشترط النصاب في 
الخارج» وقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج عن أرض خراجية قط ولا يجتمع في أرض 
عشر وخراج فإن العشر عنده زكاة الأرض دون الزرع ومن ثم لا يشترط النصاب عنده في 
الخارج ومسألة سقوط الخراج وعدمه لا مقام لها ههنا ولم يثبت منع الجمع بين العشر 
والخراج بدليل شرعي» وما رواه ابن الجوزي وذكره ابن عدي في الكامل عن يحيى بن 
عنبسة حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله كَلهْ: ١لا‏ يجتمع على مسلم عشر وخراج» باطل» قال أبو حاتم: ليس هذا من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: زكاة الورق )١440(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة 
زولاة). 


1 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


كلام رسول الله يَدٌ وبحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث كذب على أبي حنيفة ومن بعده 
وعكرمة لا يجتمع عشر وخراج في أرض أو في مال روى الأثرين ابن أبي شيبة» واحتج 
صاحب الهداية بالإجماع فقال: أحد من أئمة الجور والعدل لم يجمع بينهما وكفى 
عبد العزيز وهو كان مقتفياً لآثار عمر بن الخطاب ولو كانت المسألة مجمعاً عليها لم يختف 
على ابن عبد العزيز. 
مسألة: قوله تعالى: لوَسِمَآ أَؤَجْمَا لكم يْنّ الْأَرضِ» شامل لما يخرج من المعدن من 
الذهب والفضة عند مالك وعند الشافعي في المشهور عنه فيؤخذ عندهما من ربع العشر 
إذا بلغ نصاباً ويصرف مصرف الزكاة عند الشافعي ومصرف الفيء عند مالك وهي رواية 
عن أحمد» وعند أبى حنيفة وأحمد: هذه الآية غير شامل لما يخرج من المعدن بل 
الواجب فيه الخمس لقوله تعالى: #وَأعَلَمَُا أنَمَا عَنمَتُم ين عَيْو كَأنَّ نو مس 6<" الآيةء 
لأن من أجزاء الأرض كان في أيدي الكفار وصل إلينا فصار كسائر أموالهم وهو رواية 
٠‏ 5 0 5 2 ص عر عش مرج خا 
عن الشافعي» ووجه قولنا أن قوله تعالى: #ومِمًا حرجنا : ص لْأَرْضٍ» غير شامل لما 
يخرج من المعدن أن الإخراج معناه الحقيقي نقل شيء موجود في باطن شيء منه إلى 
الظاهر وهذا المعنى غير موجود في الزرع والثمار فإرادة الحبوب والثمار من قوله: 
وَسِمَآ أْرْجِنَا لحم ين الْأَرْضٍِ4 ليس إلا مجازاً فالمعنى المجازي ههنا مراد إجماعاً فلا 
يجوز إرادة المعنى الحقيقي لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما حقق في الأصولء» 
وعند الشافعي يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز ونظير هذه الآية قوله تعالى: أو نمسم 
آليّس44”" أريد به الجماع إجماعاً مجازاً فلا يجوز أن يراد به مس المرأة ناقضاً للوضوء 
عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي فالخلافية مبنية على الخلافية في الأصولء ثم عند أحمد 
يجب الخمس في كل معدن سواء كان جامداً لا يذوب كالجص والنورة أو كان غير جامد 
كالقير والنفط أو كان جامداً يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد ونحوها لأن كل 
ذلك صالح لكونه غنيمة» وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في القسم الثالث لأن اسم الركاز 


.4١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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يطلق على القسم الثالث وما لا يذوب وهو جنس الأرض يجوز به التيمم فليس بركاز وقد 
قال َل «في الركاز الخمس*”'' وقال مالك والشافعي: الواجب إنما هو الزكاة وهي في 
النقدين فقط لا في غيرهما من الأموال فيختص الواجب بمعدن الذهب والفضة ولا يجب 
في معدن الحديد ونحو ذلك. قلت: اشتراط الثمنية في الزكاة إنما هو للتنمية والخارج من 
الأرضن نمو كله ولذلك لا يشترط' فيه الخول إجماغا ومن ثم يجب الزكاة في الحبوب 
والثمار مع أنها ليست من النقود فما وجه تخصيص الزكاة بالنقود في المعادن والله أعلم. 
والحجة للشافعي على أنه يجب في المعدن الزكاة ما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن 
عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله يك قطع لبلال بن حارث المزني المعادن القبلية 
وهي من ناحية الفرغ فتلك المعادن لا يؤخذ منه إلى اليوم إلا الزكاة» قال ابن عبد البر 
هذا منقطع في الموطأء وقال ابن الجوزي ربيعة قد لقي الصحابة والجهل بالصحابي لا 
يضر ولا يقال هذا مرسل» قال أبو عبيد في كتاب الأموال: حديث منقطع ومع انقطاعه 
ليس فيه أن النبي كَل أمر بذلك وإنما قال: تؤخذ منه إلى اليوم فيجوز أن يكون من أهل 
الحكومات اجتهاداً منهم. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته 
أهفل الحديث ولم يكتبوه ولم يكن فيه رواية عن النبي كله إلا إقطاعه وأما الزكاة في 
المعادن فليست مروية عن النبي َكل وأخرج الحاكم في المستدرك عن الدراوردي عن 
ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي كَلكيْهٌ وذكر ابن الجوزي 
رواية الدراوردي أن رسول الله كَلكِ أخذ منه زكاة المعادن القبلية واحتج أبو حنيفة 
بقوله يَكِ: «وفي الركاز الخمس)”"© أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة» 
وحه الاستدلال أن الركاز يعم المعدن والكنزء قال في القاموس: الركاز ما ركزه الله 
تعالى في المعادن أي أحدثه ودفين الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن». وفي 
النهاية الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية وعند أهل العراق المعادن والقولان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس )١5494(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب: 
الخراج والفيء والإمارة» باب: ما جاء في الركائز وما فيه (8:817) وأخرجه مسلم في كتناب: 
الحدودء باب: جرج العجماء جبار والمعدن والبئر جبار .)171١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفى الركائز الخمس 
(545). . 1 
وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات» باب: العجماء والمعدن والبئر جبار (5058) وأخرجه النسائي 
في كتاب: الزكاة» باب: المعدن (5484). 


بف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


يحتملهما اللغة» قلت: وحينئذ فإذا أطلق لفظ الركاز وحلي بلام الاستغراق وجب الحكم 
على جميع أفرادها ووجب القول بوجوب الخمس في المعادن وليس هذا من قبيل 
الاشتراك كا زعمه اليخاري بل هو من قبيل المواطآت لاشتراك معنى الارتكاز فيهماء 
ويؤيد مذهب أبي حنيفة ما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: «في الركاز 
الحمينن قبل 4 بالرسمول اللة«ها" لوكا ز؟ وال «الدهي والففية الى :حلفت فين الأر قن يوه 
خلق الله السموات والأرض» لكن الحديث ضعيف, والجواب عن حجة الشافعي أن يقال 
المراذ بالزكاة فيما قال الراوي أخذ رسول الله يَلِ الزكاة من المعدن القلة مر لكي 
مجازاً ألا ترى أن الكنز مع أن الواجب فيه لخمس إجماعاً يصرف عند الشافعي مصرف 
الزكاة ويطلق عليه لفظ الزكاة»؛ قال في المنهاج فقه الشافعي إنما يملك الكنز الواجد 
ويلزمه الزكاة والله أعلم وعلى تقدير التعارض حديث «في الركاز الخمس» أصح وأقوى 


والله أعلم. 


وَلا تمَمَمُوا» أي لاتقصدواء كان فى الأصل تاآن أسقطت إحداهما فقرأ ابن كثير 
برواية البوي بعشديد الثاء فى الوصل فى إحدئ وثلائين موضعا فى القرآن برد الساقطة 
أحدها هذه وفي آل عمران: ولا تَمَرّهْا4 وفي النساء: إنَّ لين تَوََهُمَ4 وفي المائدة: 


#ولا تََاوَأ» وفي الأنعام: هكَتَكرَقَ يَكُم» وفي الأعراف: داه تَلْقَكُ» وكذا في طه 


0 


وكذا في الشعراء وفي الأتفال: #ولا تَوَلَّأ4 طاولا سوْعوأً © وفي التوبة: #8قْلَ هَل 


رتسو 04 وفي هود: #وّين وَلَأ4 «يّن ولا» و«لا مَكَلْ نَنْسٌُ» وفي الحجر: #وما 
تنزل» وفي النور: #إذ تلقَوتمُ4 طفَإن تَلََأ نماك وفي الشعراء: لعل من تَتَرَلُ ألتّنطِنُ» 
وفي الأحزاب : ولا تريس * #ولآ أن بَدل)4 وفي الصافات: الا تَامرون» وفي 
الحجرات: ولا دَلَيُوا4 «ولا يتَسُأ» و طلَِارَواً4: وفي الممتحنة أن ولرَه» في 
الملك: تكد ميد وفي ن والقلم لا 4 وفي عبس : #اعَنْه تلص » وفي الليل: #إنرا 
لَطّنِ4 وفي القدر: #اتُيرل4 وزاد بعضهم عن البزي موضعين أحدهما في آل عمران: 

َلَقَدَ كم تمبَرَ4 وفي الواقعة: ظمَطَلئْرْ تَتَكَهُْنِ4 فإن ابتدأ بهذه التاآت خففن لا غير 
وإن كان قبلهن حرف مد كما في هذه الآية زيد في تمكينه والباقون بتخفيف في التاآت 
كلهن في الحالين لحت مِنْهُ4 يعني الردىء #تُنَفِفُنَ4 حال مقدرة من فاعل تيمموا 
ويجوز أن يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. روى الحاكم والترمذي 
وابن ماجه وغيرهم عن البراء قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل 


فكان الرجل يأتي في نخله على قدر كثرته وقلته وكان من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو 


سورة البقرة اوضق 


فيه الشيص والحشف والقنو قد انكسر فتعلفه فنزلت» وروى أبو داود والنسائي والحاكم 
وروى الجاكم تعن جابر كال امن التبي و11 بيركاء الفطر بصاع من تمر فجاء بتمر ردىء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروىفى ابن أ بى حاتم عن ابن عباس قال كان أصحاب 
رسول الله عَكِبَهَ يي بشترون الطعام الرخيص ويتصدقون فأنزل الله تعالى هذه الآية: #ولسْتم 
َاجِذِيهِ # أي وحالكم أنكم لا تأخذون الخبيث الردىء فى حقوقكم لرداءته مإ أن 
عيسْوا فيد ف لأساف :عد عض البصر والمراد ههنا المسامحة مجازاًء يعني لو كان 
لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد ترك حقهء قال الحسن 
وقتادة: لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيدء وروي عن البراء أنه قال: 
لوكان أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا استحياءً من صاحبه وغيظاً فكيف ترضون لله ما لا 
ترضون لأنفسكمء هذا إذ كان المال كله جيداً فليس له إعطاء الردىء» وإن كان كل ماله 
حسما 00 يد ميك اع سكم 


2 34 22001 


بمحصتكه 9 وأعلموا 
أفعاله . 


«الشَّيِطنُ يعدم لْمَمَرّ4 والوعد يستعمل في الخير والشر لكن إذا لم يكن هناك 
قرينة ياقل في الخير وعدته وفي الشر أو عدته» والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد أصله من 
كسر الفقار» يعني الشيطان يخوفكم بالفقر إذا تصدقتم طوَيَأمْركُم بِالْتَحْكل 4 أي المعصية 
وهي منع الزكاة أو ما يعم ذلك» قال الكلبي : كل فحشاء ء في القرآن فهو الزنى إلا هذا 
وله يَعِدْكُم 4 في الإنفاق «امَفْهْرَةٌ مَنْهُ4 لذنوبكم #وَفَضْلاً © خلفاً أفضل مما أنفقتم في 
الدارين ن أو في الآخرة لوَنَّهُ وسِعُ4 الفضل لمن أنفق ع4 عن أبي هريرة مرفوعاً «ما 
من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول 
الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً"'' متفق عليه» وعن أسماء قالت: قال رسول الله يكل : 
«أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعت»”١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى : (فأما من أعطى واتقى) )١557(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب : الزكاة؛ باب : في المنفق والممسك .)٠١١١(‏ : 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة» باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فو جائز إذا 
لم تكن سفيهة )١5941(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء 
(9؟١٠).‏ 
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متفق عليه» وعن أبى ذر قال: قال رسول الله عليه : الهم الأخسرون ورب الكعبة» قلتٌ: 
من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم”' متفق عليهء وعن أبي هريرة قال قال 
رسول الله وكهْ: «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النارء 
والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النارء وجاهل سخي أحب 
إلى 0 بخيلة . رداء لاي وعنه قال: قال عه الله 15 (السحاء ير 
ا 
البيهقى » » وعن على مرفوعاً «بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها» رواه رزين. 


#يُوْنٍ الْحِكّمَة4 أي العلم النافع على ما هو في نفس الأمر الموصل إلى رضاء الله 
تعالى والعمل به وذلك لا يتصور إلا بالوحي فهو للأنبياء أصالة ولغيرهم وراثة» أخرج 
ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً قال الحكمة القرآن» قال 
ابن عباس يعني تفسيره فإنه قد قرأه البر والفاجر #من #57 مفعول أول جر للاهتمام 
بالمفعول الثاني ولذلك بني الفعل للمفعول لأنه هو المقصود في قوله تعالى: 0 
لْحِكَمَة4 في قراءة الجمهور وقرأ يعقوب بالكسر من يؤتيه الله الحكمة امَتَدَ أوقَ حرا 
كيرا التنكير للتعظيم أي خيراً كثيراً يجمع خير الدارين» ل قال 
رسول الله يكي: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي»”" متفق 
عليه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل : الإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”؟ رواه مسلم وعن أبي مسعود 
الأنصاري قال قال رسول الله يَككِ: «من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله»)2 رواه 


)53578( أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان» باب : كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
.)440( وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة‎ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في السخاء .)١931(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )7١(‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب: الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي» .)٠١19/(‏ 

(5): أخرجه مسلم في كتاب: الوصية»؛ باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١3851(‏ 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل إيمانه الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته 
في أهله بخير .)١1897(‏ 
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مسلمء وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»”'' رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي» وعن أبي أمامة الباهلى قال: ذكر رسول الله يكل 
رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله يكل : «فضل العالم على العابد تفلن 
على أدناكم» ثم قال رسول الله كَل : اليو ل ل ل ل 
النملة في حجرها وحتى الحوت في الماء لِيصلُون على معلم الناس الكو وو 
الترمذي وما يََكَّرٌ4 أي يتعظ بما قص الله عليه من الآيات في الإنفاق وغيره ويتفكر 
فيما أودع الله تعالى في قلبه من العلوم بالفعل أو بالقوة إل ولوأ الأَبْبِ» أي ذووا 
العقول السليمة عن معارضة الرهم وخطرات الشيطان؛» قلت وذلك بعد الفناء الأتم 


#وَمَآ أَنمَفَتّم ين تَقَهَة4 قليلة أو كثيرة ة في سر أو علانية في حق أو باطل #أآو 
ا ا ا ا 
«فإت الله يَمَلَمْةٌ4 فيجازيكم عليهء الضمير عائد إلى ما #رّمًا الشلِييرت4 الذين لا 
7 00000 ولا يوفون بالنذور أو ينفقون رياءً أو في معصية #يِنْ أنصكار» 
ينصرونهم ويدفعون عذاب الله عنهم إن تدوأ الصَّدَقَتِ» أي تظهروها لا على قصد 
الرياء انْنِهِمًا هِىّ4 أي فنعم شيئاً إبداؤهاء قرأ ابن كثير وورش وحفص هنا وفي النساء 
بكسر النون والعين» زاون وأبو بكر وأبو عمر وبكسر النون وإخفاء حركة العين ويجوز 
إسكانها والباقون بفتح النون وكسر العين وكلها لغات صحيحة #وَإن تُحَنُوُمَا وَتُووْمًا 
لْفُهَرة4 مع ا لمَهُوَ حَيْدُ لَكُمْ 4 وأفضل من الصدقة العلانية. عن أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يَكيْهِ: «صدقة السر تطفىء غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمرا 
رواه الطلبراني بسند حسن» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : اسبعة يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمعا على ذلك وتفرقاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: العلم؛ باب: في فضل العلم (517) وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم (777) وأخرجه الترمذي في كتاب: العلم؛ باب: ما 
جاء في فضل الفقه على العبادة (5545). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5546). 
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ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني 
أخاف الله تعالى» ورجل تصدق بصلقة فأخفاها حتى لا تعلم ل ا و 6 
متفق عليه» وعن ابن مسعود يرفعه قال: «ثلاثة يحبهم الله رجل قام من الليل يتلو كتاب 
الله» ورجل تصدق بصدق يمينه يخفيها (أراه قال) من شماله» ورجل كان في سرية فانهزم 
أصحابه فاستقبل العدو)”"' رواه الترمذي» وعن أبي ذر قال: قال رسول الله يكِهِ: «ثلاثة 
يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله» فأما الذي تحيين 1ه فرعل الل درن ساني مالفا 
يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرأ لا يعلم عطيته إلا الله 
والذي أعطاه» وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا 
رؤوسهم فقام يتملقني ويتلوا آياتي» ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدر 
حتى يقتل أو يفتح له» والثلاثة الذي يبغضهم الشيخ الزاني والفقير المختال والغني 
الظلوم»”" رواه الترمذي والنسائي #وَيَكَيْرٌ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالنون على 
صيغة المتكلم المعلوم والرفع» وقرأ حفص وابن عامر بالياء على صيغة الغائب والرفع 
على أنه جملة فعلية مبتدئة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي ونحن نكفر أو الله يكفر 
أو يكفر الله» وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالتوناوالجزه علي :أنه معطوف على محل الفاء 
لأن موضعها موضع الجزم بالجزاء #عَنحكُم ين سَيَانِكُم» قيل: من زائدة» وقيل هو 
للتعيض أي يكفر الصغائر من الذنوب» قال رسول الله يه : «صدقة السر تطفىء الذنب» 
رواه الطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد وله يما صَمَلْْنَ حير ترغيب في 
الإشران. 


را ال 0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجماعة والإمامة» باب: من جلس في المسجد بنتظر الصلاة وفضل 
المساجد (559). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة .)1١1(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة 79517). 

() أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة. (5074) وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة» باب: فضل 
من يعطي (1070). 0 


سورة البقرة لا" 


فأمر بالصدقة على كل إنسان من كل دين» وكذا ذكر البغوي قول سعيد بن جبيرء وروى 
ابن أبي شيبة مرسلاً عن سعيد بن حبير قال: قال رسول الله يَكلِْ "لا تصدقوا إلا على أهل 
دينكم فأنزل الله تعالى الى َلك هَدَنهُمْ 4 الآية فقال فك «تصدقوا على أهل الأديان 
كلها» يعني لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين حيث تمنعهم من الصدقة ليدخلوا في 
الإسلام لحاجة منهم إليهم» وذكر البغوي قول الكلبي في سبب نزوله أن ناساً من 
المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود وكانوا ينفقونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا 
أكرهوا أن ينفقوهم وأرادوهم على أن يسلموا «وَلكنَّ أله يَمَدى» أي يجعل مهدياً امن 
4 فإن الهداية من الله تعالى وبمشيئته وما تُنْفِقُوأ مِنْ حَيرِ © من نفقة معروفة أو المراد 
بالخير المال لإأَشيكُم» يعني يعود نفعها إلى أنفسكم فلا تمنوا به على الفقير ولا تنفقوا 
الخبيث وما تُنِبُون إلا أنيصَآه به أَشَرٌ» الواو للحال من فاعل تنفقوا يعنى ما تنفقوا 
من خير غير منفقين إلا أبتغاء وجه الله فهو لأنفسكم» أو هو عطف على ما قبله يعني ليس 
نفقتكم أيها المؤمنون إلا ابتغاء وجه الله فما لكم تمنون بها على الفقير أو تنفقون الخبيث 
فهو إخبار عن حال للمؤمنين يقتضي ذلك الحال ترك المن ونحو ذلكء» أو هو نفي لفظاً 
ونهي معنى يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وهذا يقتضي تحريم الإنفاق إذا لم يكن فيه 
ابتغاء وجه الله فإنه إضاعة المال وذلك حرام #وَمَا تُنَفِقُواْ مِنْ حَبْرٍ بُوَقّ اِلكُمْ» يوفر 
لكم ثواب أضعافاً مضاعفة ولما كان فيه معنى الأداء عدي بإلي» أو المعنى وَمَا تُنَفِقُوا مِنّ 
حَيْرِ يرن إِلَكُمْ خلفه استجابة لقول الملك اللهم أعط منفقاً خلفاً كما مرء ذكر بين 
الجمل الثلاث حرف العطف مع أن الظاهر أن هذه الشرطية تأكيد للشرطية السابقة فينبغي 
أن لا يعطف» لأنه ليس المقصود به التأكيد فقط بل أريد به إيراد دليل بعد دليل على قبح 
المن والأذى فإن الجملة الأولى تدل على أن المنة على الغير بما فيه منفعة لكم قبيح» 
والثانية على أن المنة على الفقير بالذي يبتغون به وجه الله طلب عوض من غير من هو له 
والثالثة بأنه منة على الغير بما تأخذون العوض منه أضعافاً مضاعفاً ولا منة فيما يؤخذ منه 
العرض مرة كالبيع #وَأنمٌ لا تُظلموت » أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاًء وهذا في 
صدقة التطوع يجوز أن يعطي الذمي منهاء وأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا 
في المسلمين» واختلفوا في صدقة الفطر والكفارات والنذر فقال أبو حنيفة يجوز دفعها 


6 0 


إلى الذمي لعموم قوله تعالى: 8إِنَمَا أَلصّدََتُ إِلَمْقره4”" وإنما لم يجز دفع الزكاة إليه 


لحديث بعث معاذٍ إلى اليمن وفيه «قد فرض الله عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 


.5١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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فقرائهم)”'' متفق عليه من حديث ابن عباس» قال صاحب الهداية: هو حديث مشهور جاز 
به الزيادة على إطلاق الكتاب وقال ابن ا الآية عام خص منه الحربي بالإجماع 
اين إلى قوله تعالى: #إا ببدم أَلَهُ عن الِْنَ مَدَُوُ4”" الآية. فجاز تخصيصه بعد 


«للْفُمَرءِ4 الظرف إما لغو متعلق بقوله (ما تنفقوا) يعني ما تنفقوا من خير للفقراء 
فهو لأنفسكم يوف إليكم» أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه ما سبق يعني اعمدوا 
للفقراء أو إجتعلوا نا تتققوثه للققراء أل هو طرف يعفر خير ميعدا مقدن قيله بغت 
صدقاتكم للفقراء أو مقدر بعده يعني للفقراء الذين أحصروا حق عليكم «الَرت أُحْصِرُوا 
في سَبِيل أَلَّه4 في تحصيل العلوم الظاهرة والباطنة والجهاد ل سَتَطِييتَ* لاشتغالهم 
بالعلم والجهاد #صَريا4 ذهاباً «فى الْأَرْضِ» للكسب والتجارة «يَحْسَبهُمُ 4 قرأ أبو جعفر 
وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين في المضارع على وزن يَسْمَعٌء وقرأ الآخرون 
بالكسر وهو شاذ في غير المثال #الكحايل» بحالهم «أمّنِيآة يت التحئّفٍِ)4 أي من أجل 
تعففهم من السؤال» والتعفف تفعل من العفة وهو ترك السؤال تكلفاً لقناعتهم اتَمَرِفُهُم» 
يعني تعرف أيها النبي حاجتهم وفقرهم #بِسِيَِهُمَ» لا بقولهم» والسيماء العلامة التي 
يعرف بها الشيء يعني بصفرة ألوانهم من الجوع والضر ورثاثة ثيابهم لا ينوت 
ألكاءت إنلكاا » إلحاحاً وهو أن يلازم المسؤول منه حتى يعطيه» والمعنى أنهم لا 
يسألون غالباً ولأجل هذا يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء وتعرف حاجتهم بسيماهم وإن 
سألوا عن ضرورة أحياناً لم يلحفواء وقيل: هو نفي لمطلق السؤال يعني لا يسألون أصلاً 
فيقع فيه الإلحاف. منصوب على المصدر فإنه كنوع من السؤال؛ أو على الحال أي 
ملحفين. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس هم أهل الصفة كانوا نحواً من أربعمائة رجل 
من فقراء المهاجرين لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر يسكئون صقّة المسجد 
يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله كله 
فحث الله تعالى عليهم الناس فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. عن عطاء بن يسار 
عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله يكهِ: «من سأل منكم وله وقية أوعد لها فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة (1740). وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19). 
(؟) سورة الممتحنة» الآية: 94. 


سورة البقرة اف 


مأل اانا ورا مالك وأبو داود والنسائي» وعن الزبير بن العوام قال: قال 
رسول الله علد : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»”" رواه البخاري؛ وعن ابن عمر أن 
رسول الله يَْةٍ قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا 
خير من اليد السفلى»”" متفق عليه» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَككِِ: «من سأل 
الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح"» قيل يا 
رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»””' رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي؛ وعن سهل بن حنظلة قال قال رسول الله كله : 
«من سأل وعنده ما يغنيه فإنا يستكثر من النار» قال النفيلي وهو أحد رواته : وما الغنى 
الذي لا ينبخي معه المسألة؟ قال: «قدر ما يخديه ويغشيه؛ وقال في موضع آخر: «أن يكون 
له شبع يوم أو ليلة ويوم»!* وواة أنو:ذاوة: قل قلت: والجمع بين هذه الأحاديث الواردة في 
نصاب حرمة السؤال الحمل على اختلاف أحوال الرجال فمن كان عنده شبع يوم وليلة 
وكان يرجو تيسر شبع الغد في الغد لا يحل له المسألة» ومن كان لا يرجو ذلك يجوز له 
السؤال حتى يحصل عنده ما يكفي لمدة يتيسير له ما يحتاج إليه غالبأء ومن كان له شبع 
ولا يكون عنده ما يستر به عورته أو ما يسد به خخلته يجوز له سؤال ما يحتاج إليه وأربعون 
درهماً نصاب لحرمة السؤال مطلقاً والله أعلم « #وما مُنْفِفُوا مِنْ حير وَإِكِ الله بو- عَلِبِءٌ » 
وعليه مجاز ترغيب في الإنفاق خصوصاً على مثل هؤلاء. 

لدت مُضِئوُت أنوَلَهُم بابل اهار سر وَمَكانسَةٌ4 يعني في جميع الأوقات 
والأحوال كلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا في قضائها ولم يؤخروه ولم يعللوا بوقت 
ولا حال» أخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: من يعطي من الصدقة وهد الغنئ )١177(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب: الزكاة» باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (083؟), 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة .)١417٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى )١477(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)١٠١*5(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة» باب: من تحل له الزكاة (160) وأخرجه أبو داود فى كتاب: 
الزكاة» باب :من يعطي بن الصدقة وعد القت 6 0135 ْ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة» باب: من يعطي من الصدقة وحد الغنى (1758). 


فرق الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


وعثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال: نزلت في علي بن أبي طالب كانت معه 
أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً ا درهماً وعلانية رهما وذكر البغوي 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما نزلت ##اللْمُقَرَاء الريرت أُحْصِروأ» الآية بعث عبد 
الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة وبعث علي بن أبي طالب في جوف 
الليل بوسق من تمر فأنزل الله تعالى فيهما عنى بالنهار علانية صدقة عبد الرحمن وبالليل 
سراً صدقة علي» وذكر البغوي أنه قال أبو أمامة وأبو الدرداء ومكحول والأوزاعي: أنها 
نزلت في الذين يرتبطون الخيل للجهاد فإنها تعتلف ليلاً ونهاراً سراً وعلانية وكذا أخرج 
الطبراني وابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبي وَل 
ويزيد وأبوه مجهولان» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : امن احتبس فرساً في 
تيل الله إيفاناً بالله وتصديقا وعد تاك قي وزيا ووولة اوتر ل الم ورم الال 
رواه البخاري #قْلَهُمْ أَجر: عْرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ4 خبر لقوله تعالى: #االَدِنَ يُنَفِفُونَ4 وحينئذ الفاء 
للسببية وقيل قوله 00 #ألَدِنَ ينَفِمُوَ4 إلى آخره مبتدأ خبره محذوف أي منهم الذين 
ينفقون» وحينئذ الفاء لعطف الجملة على الجملة وَل حَوْفُ عَلَمْ لا هُمْ يروتَ4». 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الجهاد والسيرء باب: من احتبس فرساً (7807) وأخرجه النسائى فى 
كتاب : الخيل» باب: علف الخيل (701/85) . 


سورة البقرة ضوف 

«الّرت بَأْكُلُونَ اليَن4 كتبت بالواو على لغة من فخم كما كتبت الصلاة وزيدت 
لقم يلها تدييها يوار الجميع 9لا بترو اص فبورهيم 6د أخرج عبد الرزاق تفسيره 
عن عبد الله بن سلام #إإِلَّا كما يفو م» أي قياماً كقيام «األرِى يِتَحَبلْهُ ألتَّطانُ4 يعني 
الجن» والخبط الضرب الشديد والإفسادء في القاموس خبط الشيطان فلاناً مسه بأذى 
كتخبطه أو يتخبطه يفسده 8ن الْمَيّنَ* أي الجنون أو اللمس» متعلق بيقوم أو بيتخبط أي 
لا يقومون إلا كما يقوم من الجنون الذي مسه الشيطان بأذى وأفسد عقله. أو إلا كقيام 
الذي يفسده الشيطان من اللمس يعني عرضه الجنون وفساد العقل بمس الشيطان وخبطه 
والمرض والصرع والجنئون قد يحصل بمس الشيطان فلا يحتاج ذلك إلى ما قيل أنه وارد 
على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان» فإن حدوث المرض بمس الشيطان ثابت 
بالكتاب والسنة قال الله تعالى في قصة أيوب نل «إرَيّه أن مس الشَبطنُ عضب وَعَدَابٍ 03174 
وقال رسول الله يلةِ في المستحاضة «ركضة من ركضات الشيطان”"' وقيام أكلة الربا 
هكذا لأجل أن الله تعالى يربي ما في بطونهم ما أكلوه من الربا فيكون بطونهم كالبيوت 
فيها حيات فأثقلهمء عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يِه في قصة الإسراء قال: 
«فانطلق بي جبرائيل إلى رجال كثيرة كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم متصدين على 
ساهلة آل فرعون يعرضون على الئار غدواً وعشياً» قال فيقبلون مثل الإبل المنهومة 
يخبطون الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون 
قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعونء ثم يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون 
أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيترددونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم في البرزخ 
بين الدنيا والآخرة قال وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبداً قال ويوم القيامة يقول 
«أَدَجِلُوَاً َال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابٍِ4» قلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: #الدّرت 
أكون لبوأ لا يَعُومونَ ِل كنا يَهوْمُ ألرِى يِتَحَبّطْهُ الشَّيِطنُ ون الْمَين»١‏ رواه البغري؛. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : لأتيت ليلة أسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها 
الحيات ترى من خارج بطونهم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا»”" 
رواه أحمد وابن ماجهء وأخرج أبو يعلى عن ابن ن عباس في هذه الآية قال: : يعرفون يوم 


١ سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (85؟). 

(7) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الربا (177؟5) قال في الزوائد: في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 


فرق الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


القيامة بذلك لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المخفق» وأخرج ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عنه قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخفق» والطبراني عن عوف بن 
مالك عنه يَلِ بلفظ : مجنوناً يتخبط» ويحتمل أن يقال في تأويل الآية أنهم لا يقومون من 
مجلس يأكلون فيه مال الربا إلا كما يقوم المجنون بمعنى أن آكل الربا يسود به قلبه بمجرد 
الأكل فلا يميز بعد ذلك بين الحق والباطل والحلال والحرام كما لا يميز المجنون بين 
الخير والشر فإن لقمة الحرام يصير جزء من بدنه فيتغير به حقيقته بخلاف غير ذلك من 
المعاصي فإنها كالأعراض الزائدة على الحقيقة» ومن ثم لعن رسول الله يكْةِ آكل الربا 
وجعله أشد من الزنى عن جابر وابن مسعود عند مسلم» وعن أبي جحيفة عند البخاري 
قال لعن رسول الله َكٍ آكل الربا ومؤكله”''» وزاد أبو داود والترمذي عن ابن مسعود 
ومسلم عن جابر وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواءء وعن علي نحوه رواه النسائي وفيه 
مانع الصدقة مكان شاهديه» وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال رسول الله يك : 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية)"' رواه أحمد والدارقطني 
وعن أنس نحوه رواه ابن أبي الدنياء وعن ابن عباس نحوه وزاد «من نبت لحمه بالسحت 
فالنار أولى به» رواه البيهقي» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «الربا سبعون 
حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه)”” رواه ابن ماجه والبيهقي والحوب الإثم ظدَلِكَ ينم 
َالُوَأ ما لبهم مِئلُ ْيرا» أي ذلك العقاب بسبب كفرهم واستحلالهم الحرام وهذا يدل 
على أن هذا العقاب مخصوص بالكفار دون من ارتكبه من المؤمئين معترفاً بتقصيره» أو 
يكون ذلك إشارة إلى تأبيد هذا العذاب المستفاد من قوله تعالى: #لَا يَتُومُونَ إِلّا» كذلك 
فإنه نفي داخل على مصدر منكر في زمان منكر من الأزمنة المستقبلية والنكرة في حيز 
النفي تفيد العموم» فمعناه أن تأبيد هذا العذاب مخصوص بالكفار وأما من ارتكبه من 
المؤمنين فقد يلحقه ذلك العذاب إلى أن يتداركه شفاعة من نبيه أو رحمة من ربه وكلمة لا 


: وأخرجه أبو داود في كتاب‎ )١1١5( أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في أكل الربا‎ )١( 
البيوع» باب: في أكل الربا وموكله (7771) وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: لعن آكل‎ 
.)01١*( الربا وموكله (15917) وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة» باب:‎ 

(؟) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد في 
كتاب : البيوع » باب : ما جاء في الربا (/1919). 

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الربا (57175) قال في الزوائد: في إسناده 
نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على تضعيفه. 


سورة البقرة ريق 


إله إلا الله محمد رسول اللهء وكان الأصل إنما الربا مثل البيع لكن عكس للمبالغة في نفي 
تحريم الربا كأنهم جعلوا أصلاً في الحل . 

#وَأحلّ ألّهُ ألْبَيْمَ4 قال فخر الإسلام: البيع لغة مبادلة المال بالمال وكذا في الشرع 
لكن زيد فيه قيد التراضي» والصحيح أن التراضي مأخوذ في المعنى اللغوي أيضا فإنه ما 
لا يكون بالتراضي يطلق عليه ف اللغة اسم الغصب دون البيع» والمبادلة بالاختيار 
والتراضي لا بد فيه من التميزء ومن ثم انعقد الإجماع على أنه لا يصح بيع المجنون 
والصبي الذي لا يعقل. واختلفوا في بيع الصبي العاقل؟ فقال مالك والشافعي لا يصح 
لقصور عقله» وقال أبو حنيفة وأحمد يحص لكن ب يشترط انضمام رأي الولي لدفع ضرر عنه 
متوقع من قصور عقله وهذا لحك ليس والتي كان الله تعالى: : ملعمل وليه 
الْمئل4”'' وقال الله تعالى: ولوأ التي حَيَّهَ دا بَلَنوَا اليكح ون ءَامسْثم ميم وُسْدًا كأدمواً 
لهم نوكب 4”" وذلك المبادلة إنشاء أمر يحصل بالإيجاب 0 
واشتريت فإن الشرع وضع تلك الألفاظ لذلك الإنشاءء ويقوم المعاطاة مقام الإيجاب 
والقبول عند أبى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وهو رواية عن الشافعى وأحمدء وقال 
الكرضي : إنذا يهتد بالتساطي قي الشتتيسن :دون النفيسن بيذ قال سيد والرا جيم بم عيب 
اشاس 101 بعد بالبعاطي» ٠‏ قلنا: التعاطي يدل على التراضي كالقول وهو المقصود 
قال الله تعالى: «#إِلّا أن كك فا ب ات كن ويشترط في المباشر من ولاية . 
شرعية كائنة من ملك أو وكالة أو وصية أو قرابة أو غير ذلك. 

مسألة: واختلفوا في بيع الفضولي؟ فقال أبو حنيفة ومالك الإجازة اللاحقة كالوكالة 
السابقة فيصح بيعه ويتوقف على إجازة المالك وكذلك شراء الفضولي عندهما يتوقف على 
إجازة المشتري له إذا أضاف الفضولي العقد إلى المشتري له بأن قال بع عبدك لزيد فقال 
بعت فقال الفضولي اشتريت لزيدء وأما إذا لم يضف ينفذ على العاقد وبه قال الشافعي في 
القديم والراجح من مذهب الشافعي أنه لا يصحء وعن أحمد كالرواية. احتج الشافعي 
بقوله كَل الحكيم بن حزام الاتبع ما ليس عندك»”*' وما رواه ابن الجوزي عن عمرو بن 


.5 سورة البقرة» الآبة: 7857. (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.79 سورة النساءء الآية:‎ )( 
وأخرجه أبو داود في‎ )471٠١( النسائي في كتاب: البيوع» باب: بيع ما ليس عند البائع‎ 0 (0 
١ وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع‎ )7”6٠0( ب : الإجارة» باب: ف فى الرجل يب يبيع ما ليس عنده‎ 
باب : ماساء فى كراهية بيع نما لبن غنيك (00990: كت‎ 
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شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلل : «لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما 
لم يضمن» قلنا: المراد به البيع الذي تجري فيه المطالبة من الجانبين وهو النافذ فالمنهي 
عنه بيع شيء معدوم عنده وقت البيع ثم يشتريه فيسلمه المشتري» يفيد هذا المراد سياق 
قصة حديث حكيم حيث قال حكيم يا رسول الله إن الرجل يأتيني فيطلب مني سلعة ليست 
عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأشتريها فأسلمها قال عليه السلام: «لاتبع ما ليس عندك» 
رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن 
حكيم»' ووقع التصريح عن يوسف وحكيم وزعم عبد الحق أن عبد الله ضعيف جداً ونقل 
عن ابن حزم أنه مجهولء قال ابن حجر: هذا جرح مردود وقد روى عنه الثلاثة واحتج به 
النسائي وقال الترمذي حسن صحيح. ولنا: حديث عروة البارقي أن النبي يَككْةِ دفع ديناراً 
إليه ليشتري به شاة فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال: «بارك الله 
لك في صفقة يمينك» فكان لو اشترى تراباً ربح فيه”"2. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني وفي إسناده سعيد بن زيد ضعفه القطان والدارقطني ووثقه ابن معين» وأخرج 
عنه مسلم في صحيحه وفيه أبو لبيد لَّمَازة بن زياد قيل إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وأثنى 
عليه أحمد وقال المنذري والنووي إسناده حسن صحيح. ورواه الشافعي والكرخي بسند 
آخر عن ابن عيينة عن شبيب بن عرفدة سمعه من قومه عن عروة البارقي» وقال الشافعي : 
إن صح قلت بهء قال البيهقي: إنما ضعفه الشافعي لأن قومه غير معروف فهو مرسل كذا 
قال الخطابي» وروى الكرخي بسند آخر عن شبيب بن عرفدة أخبرنا الحسن عن عروة 
البارقي فذهب الإرسال واتصل وأيضاً المرسل عندنا حجة وقد اعتضد بمسند ذكرنا قبله قبله 
عن أبي لبيدة عن عروة» وروى الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ابن حزام 
أن النبي كَل دفع إليه ديناراً ليشتري أضحية فاشترى شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة 
بدينار فجاء بالشاة والدينار إلى النبي كَلهِ فأخبره بذلك فقال النبي كَلهِ: «بارك الله في 
صفقتك» فأما الشاة فضحي بها وأما الدينار فتصدق. قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث 
إلا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم» وروى أبو داود من طريق شيخ من 


وأخرجه ابن ماجه في كتابب: التجارات؛ باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن 
(5187). 

.)1١7؟58( أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع» باب: في المضارب يخالف (7787) وأخرجه ابن ماجه في‎ 
.)5107( كتاب : التجارات» باب: الأمين يتجر فيه فيزع‎ 


سورة البقرة 3 
أهل المدينة عن حكيم» قال البيهقي: ضعيف من أجل هذا الشيخ» والله أعلم. 


وإذا ظهر لك أن البيع هو مبادلة مال بمال والمال ينقسم إلى قسمين ما هو مقصود 
بذاته فقصد به صورته وماليته وهو العين» وما هو غير مقصود بذاته بل هو وسيلة لتحصيل 
غيره خلقة وهو النقدين. فالبيع ينقسم إلى أربعة أقسام: بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق 
حيث ينصرف الذهن عند الإطلاق إليه فالعين هو المبيع والنقد هو الثمن ويشترط فيه 
وجود المبيع وتعييته علد العقل إجماعاً لأنه.هو المقضود وبذائه ويقضد صورته: وماليتة؛ 
ويدل على اشتراط كونه موجوداً حديث حكيم بن حزام وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده المذكورين وحديث ابن عمر أن النبي يَكِةِ نهى عن بيع الكالىء بالكالىء؛ رواه 
الدارقطني» ولا يشترط فيه وجود الثمن ولا تعيينه بل يثبت في الذمة لأنه غير مقصود بذاته 
ولا يقصد صورة وكان القياس أن يشترط وجوده لأن المعدوم ليس بمال لكن الشرع أبطل 
هذا الشرط دفعاً للحرج واعتبر وجوده في الذمة لكن يشترط أن يكون الثمن معروفة 
الجنس والقدر والصقة والأجل إن كان مؤجلا كيلا يفضي إلى المنازعة وهي تمنع 
الجوازء عن عائشة وَوينَا قالت: اشترى رسول الله يَكدمن يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه 
درعاً له من حديد)”' متفق عليه» وعنها قالت: توفي رسول الله يله ودرعه مرهونة عند 
يهوردي بثلاثين صاعاً من شعير”” رواه البخاري» وكذا روى أحمد والترمذي عن ابن 
عباس وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.» وانعقد الإجماع على اشتراط تعيين المبيع دون 
الثمن وكون الثمن معروفاً. والقسم الثاني: بيع العين بالعين ويسمى مقايضة فكل واحد 
من البدلين ههنا مبيع يشترط فيه ما يشترط في المبيع إجماعا إن كان البدلان من ذوات 
القيم وإن كان أحدهما من ذوات الأمثال والآخر من ذوات القيم تعين هذا للمبيع وذلك 
للثمن لأن الثمن لا يشترط وجوده فيكون في الذمة ولا يتصور الوجود في الذمة إلا ما 
خط الذهن عدي ومسي وإ كاناتين اذوه الابقا لوافعل قرا ظلجاء الخرقة بعتت 
وجود أحدهما وتعييئه فيكون ذلك مبيعاً وما كان في الذمة يكون ثمنأء وعلى ما أرى 


)5١14( أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة‎ )١( 
.)١١7( وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: الرهن وجوازه في السفر والحضر‎ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم 
والقميص في الحرب (59115). 
وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع» باب: مبايعة أهل الكتاب: (5544) وأخرجه الترمذي في 
كتاب : البيوع » باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل .)١5١15(‏ 
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بحن وحودهينا وتعبينهما معاً لعدم ترجيح أحدهما على الآخر في كونه مبيعاً ولقوله نئل : 
«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)”'' وفي رواية «عيئاً بعين» وعليه 
يحمل رواية «يداً بيد والقسم الثالث: بيع النقد بالنقد ويسمى صرفاً. ولما انتفى فيه 
المبيع ولا وجه لجعل أحدهما مبيعاً والآخر ثمناً أعطي ههنا أيضاً كلا البدلين حكم 
المبيع ويجب وجودهما وتعيينهما في المجلس بل يجب قبضهما أيضاً في المجلس لأن 
النقدين لا يتعينان بالتعيين بل بالقبض . والقسم الرابع : السلم وهو ضد البيع المطلق وهو 
أن يكون المبيع معدوماً والثمن موجوداً. وكان القياس أن لا يجوز هذا العقد لما ذكرنا 
لكن الشرع أباحه لدفع حاجة المساكين وأعطى للثمن حكم المبيع واشترط في جانب 
المبيع شرائط وسنذكر هذه المسألة في تفسير آية المداينة إن شاء الله تعالى» وإذا تقرر أن 
البيع لا يكون إلا مبادلة مال بمال ظهر أن بيع الميتة والدم والخمر والخنزير وكذا كل ما 
لسي بمال أو أبطل الشرع ماليته باطل لفقدان معنى البيع» وكذا بيع ثوب ونحوه بتلك 
الأعباءغلوذاً لأبي حنيفة في بيع الثوب بالخمر والخنزير فإنه قال فاسد حيث يملك 
المشتري عنده الثوب بالقبض ويجب عليه القيمة ولكل واحد منهما حق الفسخ دفعاً 
للإثم. 

يحرم يَأ الربا: في اللغة الزيادة قال الله تعالى : وير اليدقَيُ4© والمعنى 
أن الله تعالى حرم الزيادة في القرض على القدر المدفوع والزيادة في البيع لأحد البدلين 
على الآخرء قال جمهور العلماء: هذا مجمل لأن طلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم 
في الجملة قال الله تعالى: ##لَيْسَ عَبِنِحكُمْ جاح أن تَبْتَعْوُأْ مشلا من ربكم 04 
فالمحرم إنما هو زيادة على صفة مخصصة لا تدرك إلا من قبل الشارع فهو مُجمل وما قال 
رسول الله وكْهِ بحرمة الربا في الأشياء الستة التحق بياناً» عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله وه : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد»”' رواه مسلمء وفي رواية «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
إلى آخر الستة إلا سواء بسواء عيئاً بعين يداً بِيدء لكن تبيعوا الذهب بالورق والورق 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً )١15807(‏ وفيه كلمة 
الأصناف بدل «الجنسان» . 

(0) سورة البقرة» الآية: 77/5. (9) سورة البقرة» الآية: .١94‏ 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة»؛ باب: الصرف وبيع الذهب بالورق تقداً (1580). 


بوره البغرة يف3 


بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم نقص أحدهما 
الملح أو التمر أو زاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى» رواه الشافعي» وروى مسلم عن 
أبي سعيد الخدري كما روى عن عبادة وزاد في آخره «فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ 
والمعظى لهسيو 4 وقى زوائة عنه لايعو التعب بالذمت الأانكاذ يكل ولا تيفرا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً يمثل ولا تُشِهُوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا غائباً منها بناجز»('' متفق عليه» وفي رواية "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلا وزناً بوزن» وفي الباب عن عمر في الستة» وعن علي في المستدرك وعن أبي 
هريرة في مسلمء وعن أنس في الدارقطني وعن أبي بكر في الصحيحين وعن بلال في 
البزار وعن ابن عمر في البيهقي؛ فقال أصحاب الظواهر وابن عقيل من الحنابلة إن حرمة 
الربا مقتصرة في هذه الأشياء الستة وهو المروي عن قتادة وطاووس» وعند الجمهور حكم 
الحرمة معلول يوصف في هذه الأشياء يتعدى منها إلى غيرها فذهب قوم إلى أن العلة في 
الجميع أمر واحد هو المالية فأثبتوا الربا في جميع الأموال» وذهب الأكثرون إلى أن الربا 
تثبت في النقدين بوصف وفي الأربعة بوصف آخرء أما النقدين فقال الشافعي ومالك: 
العلة فيهما الثمنية فلا يتعدى الحكم عنهما إلى غيرهماء وقال أبو حنيفة وأحمد: العلة 
فيهما الوزن فيتعدى منهما إلى الحديد والرصاص والزعفران وكل موزونء وأما الأربعة 
فقال أبو حنيفة العلة فيها الكيل مع الجنس فيثبت الربا في كل مكيل يباع بجنسه مطعوم 
وغير مطعوم» وبه قال أحمد وفي رواية عنه الطعم مع الجنس وقال مالك. الاقتيات مع 
الجنس» وقال الشافعي في القديم: الطعم مع الكيل أو الوزن فكل مطعوم مكيل أو 
موزون يثبت فيه لا فيما ليس بمكيل ولا موزون كالبيض وفي الجديد علة الربا عنده الطعم 
مع الجنس فيثبت الربا في جميع المطعومات من الثمار والفواكه والبقول والأدوية. وجه 
قول مالك والشافعي في كون العلة هو الثمنية والطعم أو الاقتيات إذ اشتراط التقابض 
والتماثل في هذه الأموال يشعر بالغرة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح لإظهار خطر 
البضع فوجب تعليلها بعلة يوجب الفرر وفي الطعم بل في الاقتيات ذلك لتلعق بقاء 
النفوس به وفي الثمنية التي بها يتوصل إلى جميع المقصود أولى أن يعتبر الفر والخطر ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة (711/7) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساقاة» باب : الربا .)١685(‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع؛ باب: بيع الذهب بالذهب (4518) وأخرجه مالك في الموطأ 
فى كتاب: الصرف وأبواب الربا (851). 
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أثر للجنسية والكيل والوزن في ذلك فجعلناه شرطأً والحك ده يدور مع القرط كتريسم 
0 وأيضاً ل ا «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل)”'' رواه مسلمء فإن ترتب الحكم على المشتق يدل على علية مأخذ 
الاشتقاق». لحري ا د لس و ا والترتيب على المشتق 
أبفنا اتماتيد ع فلن تعلية الجاغل ترط الاي والمناسة شهدا جتقرده أن مايه قاد 
النفوس يشتد به الحاجة وما يشتد به الحاجة يجري فيه من الله تعالى التوسعة كالماء 
والكلأ ولا يناسب به التضيق» وأيضاً كون الطعام اسمأ مشتقأ ممنوع بل هو اسم لبعض 
الأعيان كالبر والشعير لا يعرف به المخاطبون غيره من المطعومات كالتمر مع أنه غالب 
مأكولاتهم. ووجه قول أبي حنيفة في كون العلة الكيل أو الوزن: أن الحكمة في تحريم 
الربا صيانة أموال الناس عن التوى ولأجل ذلك الصيانة وضع الكيل والوزن وأمر الله 
تعالى بالعدل فيهما ركلة #إوزنأ بالْقسطاس الْمنمه 4 وقال: «إوَثلٌ لِلَمُطفْفِينَ 9 ادن إذا 
أكَالوأ عل لين يستوفُون 2 وَإِذَا لوهم أو وَرَْهُمَ 00 ©2240 وقد حرم رسول الله يِل 
الزيادة وأوجب الممائلة. والزيادة والمماثلة لا يعرف إلا بالكيل أو الوزن فالمناسب أن 
يجعل ذلك علة وقد اعتبره رسول الله يك حيث قال: ما وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً 
واحداً وماكيل فمثل ذلك وإذا اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطنى من حديث 
غؤادة ؤابن وفى حديك أبى سجعيد واب مريزة أن :رسرل' اله كله بحا سراف مج غرية 
وأمّرعَ عى خيبر فقدم عليه بتمر جنيب يعني طيب - فقال رسول الله يَكِهِ أكل تمر خيبر 
هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بثلاثة آصع من 
الجمع فقال رسول الله كَهّ: «لا تفعل ولكن بع هذا بثمنه واشتر بثمنه من هذا وكذلك 
الميزان» يعني ما يدخل في الميزان» رواه الدارقطني. 

قال العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه: والذي سنح لي أن آية الربا ليست بمجملة 
فإن المجمل ما لا يدرك معناه بالطلب والتأمل بل من جهة الشرع فقط وههنا ليس كذلك 
لكن فيه نوع إشكال يظهر بالتأمل» وبيانه أن الربا في اللغة الزيادة والزيادة عبارة عن فضل 
يعلو على المماثلة والمساواة وهي ضد البخس والتنقيص فهذه الآية نظير قوله تعالى: 
لتعتَدُوأ عَيهِ بمِثْلٍ ما أعَتّدَ عَلِتخ4”*' فالله سبحانه كما أوجب ضمان العدوان بالمثل 


.)1١5895( أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل‎ )١( 
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سورة البقرة خف 
والمساوي كذلك أوجب في المبايعة والمقارضة المماثلة والمساواة والواجب في ضمان 
العدوان في ذوات الأمثال أعني المكيلات والموزونات المثل صورة ومعنى برعاية اتحاد 
الجنس والقدر وفي ذوات القيم حيث لا يتصور المماثلة صورة ومعنى يكتفي بالمماثلة 
معنى ويقال الواجب هناك والقيمة عملاً بقدر الإمكان» والقيمة عبارة عما يعتبره أهل 
البصارة مثلاً له في المالية وذلك يختلف باختلاف الأزمئة بكثرة الراغبين وقلتهم هذا في 
ضمان العدوان وآما في المبادلات فالمعتبر في المماثلة المماثلة بالأجزاء كيلا أو ان 
اتحد جنس البدلين وكانا من ذوات الأمثال كما في ضمان العدوان وإن اختلف جنسهما 
سواء كانا من ذوات الأمثال أو لم يكن أحدهما أو كلاهما من ذوات الأمثال فحينئذ لا 
يتصور المماثلة صورة ومعنى لاختلافهما فى الصورة فيكتفى حينئذ على المماثلة المعنوية 
وليك لعادك نادف يدان الجدو رن في الو دن :فبداد العقواة ل مسي امن الجبالت 
جعل شيء مثلاً لِماله فاعتبر هناك تحكيم أهل البصارة»؛ وفي المبادلات لما رضي مالك 
البدلين بالمبادلة فقد حكم كل واحد منهما بالمماثلة بين البدلين فحكمهما على أنفسهما 
أولى من حكم غيرهما عليهماء فصار مجموع كل من البدلين مثلاً لمجموع البدل الآخر 
باصطلاحهما ولم يظهر الفضل ولذا قال رسول الله يَْهِ: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم" وإذا تقرر هذا ثبت أن المكيلات والموزونات إذا بيع شيء منها بجنسه يحرم 
التفاضل بالأجزاء قطعاً لقوله تعالى : #وَحَرَمَ يروكريم النسناء أيقا لأن للتقد مويك 
على انسية فبعد تحقق المساواة في الكيل أو الزون يبقى ذلك المزية زيادة ربوا ولا جائز 
أن يجعل بعض الأجزاء مقابلاً للأجل كما إذا بيع عشرة دراهم حالاً بحد عشر نيئة لأن 
الدراهم ذات والأجل وصف لا يعقل بينهما المساواة عقلاً ولم يثبت شرعاً بل الشرع 
أبطله ونهى عنهء فبقي بيع عشرة بأحد عشر وهو ربا وكما لا يجوز أن يجعل بعض 
الأجزاء مقابلاً للأجل كذلك لا يجوز أن يجعل بعض الأجزاء مقابلاً لوصف الجودة لأن 
الجودة أيضاً وصف لا يعقل المساواة بينه وبين الذات عقلاً ولا شرعاً بل ثبت عن الشرع 
نفيه والنهي عنه كما ذكرنا حديث أبي سعيد وأبي هريرة في قصة سواد بن عرية والله 
أعلم. وهل يحرم التفاضل بوصف الجودة مع المساواة في الكيل أو الوزن؟ فالجمهور 
على أنه لا يحرم ذلك بل الوصف ملغاة شرعاء قال صاحب الهداية لقوله كَلِِ: «جيدها 
ورديئها سواء» فإن صح هذا الحديث فهو حجة وإلا فقنول الأوصاف لا يمكن ضبطها 
واعتبارهاء قال ابن همام: فينسد باب البيعات قلت باب البيعات لا ينسد إذ يمكن أن 
يبيع الردىء بالثمن ثم يشتري به الجيد كما أمر رسول الله كل ولكن ينسد باب القرض 


لحت الجزء الأول من كتاب تفسير المظهرى 
لاا ل سس سس يس سس سات 


رماع 


وقد قال الله تعالى: #وَلَسْتُم يكاحِذِيهِ إل أن فصوا فِية74 , بعتي لستم بأخذي الرذيء فى 
مقابلة الجيد إن كان لأحدكم عى آخر حق من قرض أو غير ذلك إلا أن تغمضوا فيه 
فالاستثناء يدل على أن مراعاة الوصف في القرض ليس بلاد زم لكن يدل على أن صاحب 
الحق لو لم يأخذ الردىء مكان الجيد كان له ذلك والله أعلم. 


مسألة: وإذا بيع الرطب بالتمر أو الزبيب بالعنب فالظاهر أنه لا يجوز ذلك أصلاً لا 
متساوياً في الكيل ولا متفاضلاً وبه قال الجمهور وكذا الحال في الحنطة الرطبة واليابسة 
والمقلية» وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الرطب بالتمر وفي الزبيب والعنب عنه روايتان» لنا 
حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي 4 يُسال عن الرطب بالتمر فقال أينتقص إذا 

بسن كالرا يت قال: فلا إذن(" ' وفي رواية : : فنهى عن ذلك» رواه مالك والشافعي 
احور ا ل ا ا بن حبان والحاكم والدارقطني والبزار والبيهقي كلهم 
من حديث زيد أبي عياش قال في الهداية ضعفه أصحاب النقل» قلت : لم يثبت تضعيفه 
عن أحدء وقال ابن الجوزي: : قال أبو حنيفة زيد أبو عياش مجهول فإن كان لا يعرفه أبو 
حنيفة فقد عرفه أهل النقل انتهى» وقال ابن حجر وذكر روايته الترمذي وصححها وذكره 
مسلم في كتاب الكنى وقال سمع من سعد وروى عن عبد الله بن يزيد وذكره ابن خزيمة في 
رواية العدول عن العدول وقال الدارقطني هو ثقة» قلت: فصح الحديث وهذا الحديث يدل 
على أن الرطوبة ليست من أجزاء الأصلية الرطب والمعتبر المساواة في الأجزاء وذا لا يدرك 
فلا يجوز بيعه متفاضلاً ولا متساوياًء وقال الحنفية: الرطب إن كان من جنس التمر جاز 
البيع لقوله وَلِهٌ: «بيعوا مثلاً بمثل» وإن كان من غير جنسه جاز لقوله يَكلِةِ: «فبيعوا كيف 
شئتم» قلنا إنه من جنسه لكن لأجل رطوبته وتخلخل أجزائه لا يدرك الممائلة بالكيل فصار 
كالمجازفة» والعددي المتقارب كالجوز والبيض أيضاً من المثليات فالظاهر أنه لا يجوز بيع 
بالجوز وكذا البيض بالبيض إذا كانا من حيوان واحد لاحتمال التفاضل في الأجزاء إلا 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

200 أخرجه مالك في الموطأ في كتاب: : البيوع في التجارات والسلمء باب: مايكره ه من بيع التمر 
بالرطب (774) وأخرجه الترمذي في كتاب: الببوع» باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
(60؟؟1). 
وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع؛ باب: في الثمر بالتمر (77201) وأخرجه النسائي في كتاب: 
البيوع» باب: اشتراء التمر بالرطب (4047) وأخرجه ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب: بيع 
الرطب بالتمر (14؟؟). 


سورة البقرة ش ١‏ 


بالوزن فإن الوزن معتبر للتسوية شرعاً ويحصل في هذا النوع به التسوية وإن لم يعهد وإن 
كان البيض من حيوانين فحكمهما حكم مختلف الجنسين . 


مسألة: وإذا , بيع البر مثلاً بالشعير فجميع ما قوبل من كل من البدلين صار مثلاً لجميع 
الآخر باصطلاحهما فجاز الفضل بينهما ولم يجز النسية» لأن نقدية أحد البدلين زائد على 
المثل المصطلح فكان ربا ولا يجوز جعلها مقابلاً لبعض الأجزاء لما ذكرنا في المثلين 
الحقيقين . 

مسألة: وإذ بيع البر بالحديد مثلا وكهِ فقياس قولنا هذا يقتضي أن لا يجوز هناك 
النسيئة أيضاً ويجوز التفاضل وبه يحكم لعموم قوله ككلهِ: «إذ اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بِيد' مسألة : وإذا بيع الحيوان بالبر أو نحوه أو بالحديد أو نحوه فحينئذ 
كان الحيوان مبيعاً والمكيل أو الموزون ثمناً ولا يشترط وجود الثمن بل يصح البيع بالشمن 
المؤجل إجماعاً» وكان القياس عدم جواز هذا البيع لكن ترك القياس بالنصوص والإجماع . 


مسألة وإذا بيع الحيوان بالحيوان من جنس واحد أو من جنسين جاز التفاضل إجماعاً 
ا ل ا ل 
وقال مالك: إن كان من جنس واحد لا يجوز النسيئة مع التفاضل ويجوز من غير التفاضل 
وإن كانا من جنسين يجوز مطلقاً. احتج القائلون بالجواز مطلقاً بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله ككل جهز جيشاً فقال عبد الله بن عمرو: ليس عندي ظهر قال: فأمره 
رسول الله كك أن يبتاع ظهرأ إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين 
إلى أجل وسنذكر هذا الحديث في مسألة السلم في آية المداينة إن شاء الله تعالى. وجه قول 
أبي حنيفة أن الحيوان لا يكون ثمنا في الذمة لكونه غير معلوم قدراً ووصفاً ولا ينضبط بذكر 
الجنس والنوع والوصف ولذلك لا يجوز السلم فيه لعدم انضباطه. ومن المنقول ما رواه 
أحمد والترمذي والنسائي والدارمي وابن ع ماج وأبو ذأود عن سسمرة انق سنذت أن النبي 2 
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة” وروى الدارقطني عن ابن عباس نحو وروى 
الترمذي وأحمد عن الحجاج , بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ككل : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (19؟1) 
وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع» باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة (8905). 
وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع» باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (47117) وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب: التجارات» باب: الحيوان بالحيوان نسيئة (771/0), . 


>" الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


«الحيوان اثنين بواحد لا يصح نساء ولا بأس به يدأ بيد)”'' قال الترمذي حديث حسن 


وأخرج الطبراني عن ابن عمر نحوه وروى ابن الجوزي حديث سمرة وابن عباس وجابر ولم 
يذكر الطعن» » وإذا تعارضت هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عمرو في بيع البعير 
بالبعيرين إلى أجل يترجح هذه الأحاديث بوجهين: أحدهما أن الأخذ بالمحرم أولى من 
المبيح احتياطاً ولئلا يلزم تكرار النسخ» ثانيهما أن هذه الأحاديث موافق للقياس دون ذلك , 


مسألة: والشروط التي لا يقتضيها العقد في البيع وفيه منفعة لأحد العاقدين فهو من 
باب الربا يفسد به البيع عند أبي حنيفة والشافعي» وقال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن 
البيع جائز والشرط فاسدء وقال ابن شبرمة وأحمد البيع والشرط جائزان؛ وقال مالك 
الشرط بمنفعة يسيرة للبائع من المبيع يصح والباقي لا يصح. لنا: أن قوله تعالى: #وَحَرَّمَ 
الزيا» يتتعمله لانا.زيادة في احد البدلين: بعد العمائل بالأخراء:فى معد لقي من 
المثليات وبالقيمة المصطلحة من العاقدين في غير ذلك ولا يمكن جعل الشرط مقابلاً 
لبعض الأجزاء كالأجل والجودة» وكذا قول أبي حنيفة في كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه 
تفع للمبيع وهو ين أهل النقم كما إذابناع عيدا آر أمتعلق انا تحيقه أريكاتية أو 
يستولدهاء روى ابن حزم في المحلى والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث 
والخطابي من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث ابن سعيد قال: قدمت مكة 
فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أب حنيفة عن رجل باع بيعاً 
وشرط قال البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز 
والشرط باطل» ثم أتيته ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز فقلت: سبحان 
الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري 
ما قالاا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه نهى عن بيع وشرط 
البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أمرني النبي كلِةِ أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر عن 
محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي وَكْةْ ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع 
جائز والشرط جائز انتهى. فإن قيل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل عند 
كثير من أهل العلم» أجيب بأن هذا إذا لم يصرح بمرجع الضمير من جده وقد ورد ههنا 


.)17158( أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‎ )١( 


سورة البقرة 6 


التصريح فيما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله كَل : «لا يحل سلف بيع ولا شرطان في 
بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا , ببع ما ليس عندك'"' قال الترمذي حديث حسن صحيحء 
ويؤيده حديث حكيم بن حزام في موطأ مالك بلاغاًء وأخرجه الطبراني من حديث 
محمد بن سيرين عن حكيم قال نهاني رسول الله كَل عن أربع خصال في البيع عن سلف 
وبي وشرطين في بيع اوبيع اما لبن عندك وريج كالم يضعن :رمش اليدلقة في البيع المع 
بشرط أن يقرض دراهم وهوفرد من البيع الذي شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين هذا 
تحقيوٌ تحقيق ما احتج به أبو حنيفة من حديث عمرو بن شعيب» وأما ما احتج به ابن انيد لين 
من حديث عائشة و شدوول (الحي او ار لصحي عن رايا اليا امم بر 
فقالت: إني كاتبتٌ على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني» فقالت عائشة: إن أحب 
أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلتٌ ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا 
إلا أن الولاء لهم فقال رسول الله ككلِِ: «خذيها فأعتقيها»» ثم قام رسول الله كَِ في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب 
ل اي ب الو ا الله أحق 
وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق» وفي رواية أن عائشة أخبرت النبي كَلكةِ أن مواليها 
لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء فقال لها: «اشتري واشترطي لهم الولاء إنما 
الولاء لمن أعتق»”' متفق عليه أيضاً بهذا اللفظ قال الرافعي قالوا إن هشاماً تفرد بقوله 
اشترطي لهم الولاء ولم يتابعه سائر الرواة» قال ابن حجر: وقد قيل إن عبد الرحمن بن 
أيمن تابع هشاماً على هذا فرواه عن الزهري عن عروة نحوهء وأما حديث جابر فقد رواه 
الشيخان عنه قال: غزوت ومع رسول الله يَكِةِ وأنا على ناضح قد أعيي فلا يكاد يسير 
فتلاحق بي النبي يك فقال: «ما لبعيرك؟ قلت قد أعيئ» فتخلف رسول الله يك فزجره 
فدعا له فما زال بين يدي إلا بل قدامها تسيرء فقال لى كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير قد 
أصابته بركتك» قال: «أفتبيعنيه بأوقية» فبعته على أن لي فقار ظهره إلى المدينة فلما قدم 


.)١1775( أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك‎ )١( 
وأخرجه النسائي‎ )90٠01( وأخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده‎ 
.)4504( في كتاب: البيوع» باب: بيع ما ليس عند البائع‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل )7١74(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق .)١5١5(‏ 
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د ارات الي ا كي الو و د ا 
بوقية» قال فبعته واستكتيت حملاته إلى اداياك بر عي وفي رواية للبخاري قال 
لبلال: «اقض دينه وزده) ؛ وزاده قيراطاً واحتج ابن الجوزي على جواز البيع والشرط 
بحديث جابر هذاء وبما روى بسنده عن عائشة عن رسول الله يَكهِ قال: «المسلمون عند 
شروطهم ما وافق الحق» وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله يَلهِ: «المسلمون على 
شروطهم ما وافق الحق من ذلك»"' فلا بد ههنا من البحث والتأمل حتى يندفع تعارض 
الأحاديث ويظهر المراد. 

فنقول قوله : «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرط؛ لا يعارض قوله ي: «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك» فإن كلا 
الحديثين يدلان عى أن من الشروط ما هو باطل ومنها ما هو صحيح وعليه انعقد الإجماع 
حيث يجوز في البيع شرط الخيار إجماعاً ويبطل شرط أن يكون الولاء ئع إجماعاً فظهر 
اللعرريت دس راون رسيزك اله الل ورين إدره لبون الى مج ولول الح ل ندر 
أنواع الشرط فحينئذ لا بد أن يبحث عن الشروط أيها يبطل في نفسها ولا يفسد به البيع 
ويكون ذلك محملاً لقصة بريرة» وأيها يبطل بحيث يفسد به البيع فيكون مورداً للنهي في 
حديث سمرة» وأيها لا يبطل فيكون محملاً لحديث أنس وعائشة فنقول أما الذي يبطل فى 
نفسه ولا يفسد به البيع فمنها شرط لا يمكن للمشروط عليه إتيان مثل شرط أن لا يقع 
العتق بإعتاق المشتري أو أن يكون الولاء للبائع فمثل هذا الشرط باطل لغو وإن كان مائة 
شرط ويعتبر كأنه لم يكن فلا يفسد البيع وقصة بريرة من هذا الباب» قال الشيخ ابن 
حجر: ليس فيه التصرر بح بأنهم اشترطوا العتق بل إنما اشترطوا الولاء لهم» ومنها شرط 
ليس على مقتضى العقد حتى يصح وليس فيه منفعة لأحد حتى يكون في معنى الربا كبيع 
ثوب على أن يلبسه المشتري في الأعياد أو دابة على أن يكثر لها العلف فهو لغو لا يفسد 
البيع به» وأما الذي لا يبطل من الشروط وجب الإتيان بها ويكون محملاً لحديث أنس 
وعائشة فمنها ما كان على مقتضى العقد كشرط أن يحبس البائع المبيع إلى أن يقبض الثمن 
فيجوز لأنه مؤكد لموجب العقد. ومنها ما ثبت تحصحيحه شرعاً بما لا مرد له كشرط 
الأجل في الثمن في البيع المطلق» وفي المثمن في السلم فيجوز أيضاً للنص وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشروطء باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 
الولقفة وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: بيع الدابة واستثناء ركوبه (915). 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: القضاءء باب: في الصلح (8091). 
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على خلاف القياس وأحلق أبو حنيفة بهذا ما كان متعارفاً في الصدر الأول كشراء نعل 
على أن يحذوها البائع أو يشركها . ومنها ما يتضمن التوثق بالثمن كالبيع بشرط الكفيل أو 
الرهن فيجوز أيضاً لأن مقرر لمقتضى العقد وهو تسليم الثمن» فإن كان الكفيل حاضراً 
وقت البيع وقَبلَ الكفالة وكان المرهون معلوما وقبضه البائع بإذن المشتري تم البيع 
والكفالة والرهن» وإلا فإن أتى المشتري بما شرط عليه فيها وإلا يؤمر بدفع الثمن فإن لم 
يدفع خير البائع في الفسخ. وأما الذي يبطل العقد فشرط ليس مما ذكرنا وفيه منفعة لأحد 
العاقدين أو للأجنبي أو للمبيع وهو من أهل الاستحقاق كبيع الحنطة بشرط أن يطحنها 
البائع أو يتركها في داره شهراً أو يوماًء أو ثوب على أن يخيطه البائع أو جمل على أن 
يركبه البائع إلى مراحل أو على أن يبيعه المشتري من فلان» فهذه الشروط يفسد العقد لأنه 
زيادة عارية عن العرض فهو رباء ومن هذا الكلام اندفع التعارض وثبت العمل بآية الربا 
وبالأحاديث كلها غيرحديث جابر أنه شَرَطع الركوب إلى المدينة» فقيل الشرط في حديث 
جابر وهو استثناء حملانه لم يقع في صلب العقدء قال ابن همام: كذا قال الشافعي» 
قلت: ولفظ الصحيحين يأبى عن ذلك؛» وقال مالك: لا بأس بشرط يكون فيه منفعة يسيرة 
لأحد المتعاقدين عملاً بهذا الحديث» قلت: العمل بهذا الحديث ليس أولى من العمل 
بآية الربا فالأولى أن يقال حديث جابر منسوخ لأن آية الربا من آخر آيات القرآن نزولاً» 
قال الشعبي عن ابن عباس آخر آية نزلت على رسول الله يةِ آية الرباء وأيضاً تقرر في 
الأصول أن المحرم والمبيح إذ تعارضا قدم المحرم على المبيح احتياطاً» وكيلا يلزم 
تكرار النسخ وأمر الربا أشد وأغلظ فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره قد ذكر الله تعالى 
الوعيد على الربا بخمسة أوجو أولاً بالتخبط حيث قال: إلا يَعومُونَ إِلَّا ضَا يَقُومْ الى 
يتَحبلّهُ ألشَيِطنٌ4 وثانياً بالخلود في النار حيث قال: «مَسسَ عا كوَْكَ أسْحَبُ ألثَارِ هم 
فيا خَيدُرت4 وثالثاً بالمحق حيث قال: 9يَّنْحَقُ لَه أَِيَأ4 ورابعاً بالكفر حيث قال: 
درأ ما بَقىَّ مِنَ البََاْ إن كُنّر مُؤْمنينَ4 وخامساً بالحرب حيث قال: إن ل تَنَمَنُا كأدَوا 
حرس ين أله ورَسُولِوِء# وعن عمر بن الخطاب إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله كَل 
قبض ولم يفسره لنا فدعوا الربا والريبة. 


َم جَهَمْ موعظةٌ من ري4 يعني بلغه بتبليغ الرسول كَل حرمة الربا ونهيه عنه 
#وفاسيئ * أي اتبع النهي لالم ما سَلَكَ» أي ما تقدم أخذه قبل التحريم لا يسترد منه وما 
مضى من أخذ الربا غفر له؛ وما في موضع الرفع بالظرف إن جعل من موصولة وبالابتداء 
إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذا الظرف غير معتمد على ما قبله لوَآَمْره: إِلَ أر 4 
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فيما يستقبل من المعاصي إن شاء عذبه عليها وإن شاء غفر لهء وقيل: معناه إن الله يجازيه 
إن كان قد انتهى بصدق النية» وقيل: معناه وأمره بعد النهي إلى الله إن شاء عصمه حتى 
مشا غلنئ الأدياء وإن شاء خذله حتى يعود فيه #وَمَ عا5* إلى أكل الربا أو إلى القول 
بأنما البيع مثل الربا توليك أصَحَدبٌ التتار هُمْ فيها حَنِدُونَ4 على التأويل الثاني ظاهر 
فإن استحلال الحرام كفر موجب للخلود في النارء وأما على التأويل الأول فالخلود مجاز 
عن المكث البعيد كما فى قوله تعالى : #وَمن يَفْشُلْ مُؤّْمِكَا مُتَعَيَدَا فَجَرَارُمْ جَهَنَم 
ًا نيجا274 طيَمَعَنُ أنهي أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه» عن ابن 
مسعود عن النبي كَل قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة»”'' رواه ابن 
ماجه وصححه الحاكم وفي رواية له: «الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل؟ «ويْري لْصَدَ قت 4 
أي يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منهء قد مر حديث أبي هريرة مرفوعاً «إن الله يقبل 
الصدقة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه»”" الجديت كفو عليةة رقف أن روسل ال كلد 
قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بفعو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه»”" 
رواه مسلم والترمذي وروى أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ «ما نقص مال 
من صدقة» وقد تقدم حديث الملكين النازلين كل يوم يقول أحدهما «اللهم أعط منفقاً 
خلفاً؛ الحديث وَأئّهُ لا يبُ4 أي يبغض» فإن مقتضى القيومية المحبة ولا ينتفي المحبة 
إلابعارض يوجب البغض وهو الكفر ومن ثم قال رسول الله يك : «الخلق عيال الله فأحب 
الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله» رواه البيهقي في الشعب عن عبد الله #كلّ كََرٍ# مصر 
على تحليل المحرمات «أث» منهمك في الآثام #إِنَّ لَدِنَ ءَامَبَُا» بالله ورسله وبما جاؤوا 
به منه #وَعمِنُوأ الصلِحَتٍ»» أتوا بما أمرهم الله على لسان رسله وانتهوا عما نهى عنه ومنه 
الربا وَأْقَاموا الصلوة وَبَانوا كر خصهما بعد التعميم لإظهار شرفهما فإنهم رأس 

العبادات البدنية والمالية لالَّهُمْ أَجْرْهُمَ عِندَ رَيَّهُمْ ولا حَوْفُ عَلَتْهِرْ 4 من آت ولا هُمْ عَروْن4 
على ما فات عنهم بعد ما أدركوا أعظم نعم الله تعالى وهو الإيمان مع الأعمال الصالحة. 


.97 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الربا (1714). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب )١144(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب : قبول الصدقة من الكسب وتربيتها .)١٠١١5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة»ء باب: ما جاء في التواضع )5١19(‏ وأخرجه مسلم في 

كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع (75088). 
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أخرج أبو يعلى في مسنده وابن منده من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال بلغنا أن بني عمرو بن عوف الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن 
مخزوم وكانوا يربون فلما أظهر الله تعالى رسوله يك على مكة ووضع يومئذ الربا كله فأتوا 
بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكةء فقال بنو المغيرة ما جعلنا الله 
أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا فقال بنو عمر وصولحنا على أن لنا ربانا فكتب 
عتاب في ذلك إلى رسول الله يك فنزلت الآيتين: ايها اليرت ءَامنوا أتّمُوا أله وَدَرُوأ مَا 
بن مِنَ أليَأ» أي اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا #إن كنكُم مُؤْمِي » 
بقلوبكم فامتثلوا بما أمركم الله به فإن امتثال الأوامر والنواهي دليل صدق الإيمان» 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنها نزلت في ثقيف أربعة أخوة منهم مسعود وعبد ياليل 
وحبيب وربيعة بنو عمرو بن عمير كذا قال مقاتل» وقال البغوي: قال السدي: نزلت في 
العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بنيى عمرو بن 
عمير ناس في ثقيف فجاء الإسلام ولهما أموال عظيم في الربا فأنزل الت ده الأ فقان 
النبي كَلهِ في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة: «ألا كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع ودماء الجالية موضوعة وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل» وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربا عباس بن 
عبد المطلب فإنها موضوعة كلها)""© وروى مسلم في حديث جابر في قصة حجة الوداع 
في خطبته يوم عرفة هذه العبارة ولم يذكر ذكر نزول الآية فيه» وقال البغوي قال عطاء 
وعكرمة إن العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان ب'#ها أسلفا في التمر فلما حضر 
اعد اد قال ليها ناجيه التمر إن اندم حدتما لقعم لا تكن الل ما يكف غيائن فيل 
لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النضك واضعف لكما قتعلا "فلما .حل الأجل:طليا الزيادة 
فبلغ ذلك رسول الله يِه فنهاهما وأنزل الله تعالى هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس 
أموالهما لين لَّْ تنْمَنُأ4 أي لم تذروا ما بقي من الربا «لأدَناك قرأ حمزة وأبو بكر فأذنوا 
بالمد على وزن آمنوا وكسر الذال أي فأعلموا غيركم أنكم حرب الله ورسوله» وأصله من 
الإذن أي أوقعوا في الأذان» وقرأ الآخرون فأذنوا بهمزة ساكنة على وزن المجرد بفتح 
الذال أي اعلموا أنتم وأيقنوا #يحَرْبٍ من ألو تنكير الحرب للتعظيم» قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب» وعن ابن عباس قال نهى 
رسول الله يَكهِ أن يشتري التمرة حتى يطعم وقال إذا ظهر الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 


.)1718( أخرجه مسلم في كتاب: الحجء باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
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عذاب الله رواه الحاكم وقال صحيح الإسنادء وعن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: ما من قوم يظهرفيهم الربا إلا أخذوا بالسنة» وما من قوم يظهر فيهم 
الرشا إلا أخذوا بالرُعب» رواه أحمد لوَرَسُولِدِء# قال أهل المعاني: حرب الله النار 
وحرب الرسول السيف» ومن ثم قال البيضاوي: ذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد 
الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي» قلت والظاهر أنه إن لم يكن له منعه يجب على 
الإمام أن يحبسه حتى يتوب وإن كان له منعه لا يقدر الإمام على حبسه فهو الباغي يقاتل 
معه حتى يفيء إلى أمر الله وهذا هو الحكم فيمن ترك فريضة من الفرائض كالصلاة والزكاة 
ونحوهما أو ارتكب كبيرة من الكبائر وأصر عليها بالإعلان. روى رزين عن عمر بن 
الخطاب في مناقب أبي بكر أنه لما قبض رسول الله وك ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي 
لكا نقال ادو بكر لو لفرت عقالا الجا مدقي ليف “تقل ىأ يا اخلرية رسنول ل ثالق 
الناس وارفق بهمء فقال لي أجَبَّار في الجاهلية وحَوّار في الإسلام إنه قد انقطع الوحي 
وتم الدين أينقص وأناحي» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله كةٍ لقاتلتهم على منعهاء قال: فعرفتٌ أنه الحق”'' إن تُبْشْرٌ 
َلَكُمْ رموس أَنَولِكُمْ لا تظيِمُونَ4 بأخذ الزيادة عليها ولا تُظكموت* بالمطل والنقصان 
عن رأس المال عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع على 
مليء فليتبع)”'" متفق عليه؛ قال البيضاوي: يفهم منه أنهم إن لم يتركوا فليس لهم ما لهم 
إذا لمصر على التحليل مرتد وماله فيء وهو سديد على ما قلنا يعني على قول الشافعي فإن 
مال المرتد كله فيء عندهء وأما عند أبي حنيفة كله فما اكتسبه في حال الإسلام يتتقل بعد 
قتله أو لحوقه بدار الحرب إلى ورثته المسلمين وما اكتسبه فى حالة الردة كان فيئا 
والجنهوة لسن ححة طند أبن حيلة عن أله ]ذا كآن لوقه لونيكن لزرالله أعلي: قال 
البغوي لما نزلت هذه الآية قالت بنو عمرو والمربون بل نتوب إلى الله تعالى لا يدلنا 
بحرب الله ورسوله فرضوا برأس المال» هذا تتمة حديث ذكره أبو يعلى. 


قال البغوي: فشكا بنو مغيرة العسرة وقالوا أخرونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة )١40١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .)7١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحوالات» باب: في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (771748). وأخرجه 
مسلم في كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة .)١15514(‏ 


سم ا 


سورة البقرة حت 


يؤخروا فأنزل اللهتعالى #وإن كانت ذُو عَسَرَوَ © كان ههنا تامة لا يقتضي الخبر يعني إن 
وقع غريم ذو عسرة» وقال البغوي: لم يأتي لها بخبر وذلك جائز في النكرة يقول إن كان 
رجل صالح فأكرمه» قلت: يعني إن كان ذو عسرة غريمء قرأ أبو جعفر عُسَرّةِ بضم السين 
والباقون بالإسكان «مََظِرَةٌ إل مَتْسَرَة» أي فالحكم نظرة أو فعليكم نظرة» أو فليكن نظرة 
وهي الإمهال قرأ نافع بضم السين والباقون بفتحهاء جل إلى عريرة م قال 
رسول الله عل : «من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة»” '" رواه مسلم في 
حذية وان عبان فكذا مختضرا لوأل هدق 22 1 م4 أكثر ثواباً من الإنظار: 
ويحتمل أن يراد بالتصدق هو الإنظار لحديث عمران ابن حصين مرفوعاً «لا يحل دين 
امرىء مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة» رواه أحمدء يعني الإنظار خير لكم مما 
تأخذونء والظاهر أن المراد بالتصدق الإبراء وهو خير وأكثر ثواباً من الإنظار» عن أبي 
هريرة قال: أشهد على رسول الله يَلِةِ لسمعته يقول: (إن أول الناس يستظل في ظل الله 
يوم القيامة لرجل أنظر معسراً حتى يجد شيئاً أو تصدق عليه مما يطلبه يقول مالي عليك 
صدقة ابتغاء وجه الله ويحرق صحيفته» رواه الطبراني» وروى البغوي في شر السنة بلفظ 
من نَفّسَ غريم أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة» وعن عثمان بن عفان نحوهء 
وروى البغوي عن أبي اليسر نحوه وروى الطبراني في الكبير من حديث أسعد بن زرارة» 
وفي الأوسط من حديثه شداد بن أوس نحوهء وعن أبي قتادة. أنه كان يطلب رجلاً بحق 
فاختبىء منه فقال ما حملك على ذلك قال العسرة فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصكه 
فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله يَلِهِ يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه الله من 
كرب يوم القيامة»”"' وروى مسلم المرفوع عنه» وعن أبي مسعود قال: إن الملائكة تلقت 
روح رجل قبلكم فقالوا له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لاء قالوا: تذكرء قال: لا إلا 
أني رجل كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينطروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر قال 
الله تعالى تجاوزوا عنه» رواه مسلمء وروى مسلم عن عقبة بن عامر نحوهء وفي 
الصحيحين عن حذيفة نحوه إإن أكُسَرْ تَْكمُوة» فضل الإنظار والتصدق ما شق ذلك عليكم 
«وَائفوا يَْمًا يُيجَمُورت فيد إِلَ أمْد» أي يوم القيامة أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه» قرأ 
أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء أي تصيرون والآخرون بضم التاء وفتح الجيم على البناء 


,و سم 


للمفعول أي تردون #دُمَّ نوو كل فين ما كسَبَتْ4 أي جزاء ما كسبت من خير أو شر 


.)١1550( أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: فضل إنظار المعسر‎ )١( 
.)7005( (؟) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر‎ 


لدف الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
جح ا 2 م ا 


«وَهم لا يظلبونَ4 بتنقيص ثواب أو تضعيف عقاب قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على 
رسول الله وَكْةِ فقال له جبرائيل ضعها على رأس مائتي آية وثمانين آية من سورة البقرة كذا 
قال البغوي. وأخرجه الثعلبي من طريق السدي الصغير كذا قال البغوي وقيل أحد وثمانين 
ون أخرجه الفريائي عن ابن عباس» وقيل سبع ليال ومات يوم الإثنين لليلتين خلتا من 
ربيع الأول حين زاغت الشمس سنئة أحد عشر من الهجرة كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير والله أعلم وإن الله قد ختم الوحي بآية التهديد. 


«يأيها الدِرت َامَنْوَأ إذا تَدَايَدمَ4 أي تعاملتم معاملة يجب فيه دين في ذمة أحد 
المتعاقدين» وإنا قيدنا بقولنا في ذمة أحد المتعاقدين» لأنه لا يجوز بيع الكالىء بالكالىء 
ا يده بحديث ابن عمرء نهى رسول الله كك عنهء رواه الدارقطني وهذه الآية 

يشتمل البيع والسلم والإجارة والفرض بل النكاح والخلع والصلح أيضاً #بِدَيْنٍِ4 إنما ذكره 
ئلا يتوهم من التداين المجازات وليكون مرجعاً لضمير فاكتبوه» :وهو نكرة وقع في حيز 
الشرط فيعم كل دين ثمناً كان أو مثمناً مكيلا هرو أو غيرهما مؤجلا كان أ ونا لذ 
وبقوله ل د يي د 


سورة البقرة اه 


مؤجل والسلم لا يجوز ما لم يكن الأجل معلوماً فإن جهالته يفضي إلى المنازعة والأجل 
يلزم في الثمن في البيع وفي المبيع في السلم وفي التكاح وغير ذلك إلا في القرض فلا 
يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله ولا لمن عليه الحق المطل بعد محله» وأما في 
القرض فلا يلزم الأجل بالتأجيل لأن الشرع اعتبره عارية كأن المؤدّى عين المدفوع كيلا 
يلزم ربا النساءء فهذه الآية بعبارته يشتمل البيع بثمن مؤجل والسلم وهو المعنى من قول 
ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وآذن فيه 
قال الله تعالى: #يابها الدرت 201 إذا تَدَايَدمُ دين 1 أل أ تو 4 الآيقء 
أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عنه 
وراه الشافعي في مسنده والطبراني وابن أبي شيبة وعلقه البخاري والقياس يقتضي عدم 
جواز السلم لأنه بيع المعدوم إذ المقصود من البيع هو المبيع والثمن إنما يكون وسيلة إليه 
فيكفي في اثمن وجوده الاعتباري وصفاً ثابتاً في الذمة وأما المبيع فهو محل لورود البيع 
فانعدامه يوجب انعدام البيع ولهذا نهى رسول الله يَلِِْ عن بيع ما ليس عندك» لكن ترك 
هذا القياس لورود النصوص بإباحته وانعقاد الإجماع عليه؛ عن ابن عباس قال قدم 
رسول الله كَكِيدٌ وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال: «من أسلف 
في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"'' متفق عليه» وعن عبد الله بن 
أبي أوفى قال كنا نستسلف على عهد رسول الله يَكْهِ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير 
والعمر والوتيت”؟ رواه البخاري» وروى ابن الجوزي من طريق أحمد سألت ابن أبي 
أوفى هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله يَكْهِ في البر والشعير والزيت؟ قال: نعم كنا 
نصيب غنائم في عهد رسول الله يكِهِ فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت» فقلت: عند 
من كان له زرع أو عند من لم يكن له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» ثم انطلق 
الراوي إلى ابن أبي أبزى فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى» ولما كان جواز السلم على 
خلاف القياس اقتصر على مورد النص وهو المؤجل فلا يجوز السلم ”م 
ومالك وأحمد وقال الشافعي بحر سار اك أو المساواة» قلنا: إنما أبيح 
على خلاف القياس لرفع حاجة الفقير العاجز حالاً عن نفقة عياله القادر على المسلم فيه 
ا وجل الجن ل سات لاله ا ال ار را في البولج 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: السلم» باب: السلم في وزن معلوم (717779) وأخرجه مسلم في كتاب: 
المساقاة» باب: السلم .)١1104(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: السلم» باب: النسلم افن وكاف معلوم (44. 


يد الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
نازلاً عن قيمته في البيع غالباً وذا لا يكون إلا بالتأجيل فليس الحال في معنى المؤجل . 


مسألة: أجمعوا على أنه لا يجوز السلم إلا فيما ينضبط في الذهن بذكر جنسه ونوعه 
وصفته وقدره وعلى أنه لا يجوز إلا بذكر هذه الأربعة وذكر قدر الأجل حتى يتعين المبيع 
بقدر الإمكان ولا يقضى إلى المنازعة» وأيضاً يشترط عند الجمهور معرفة قدر رأس المال 
علدنا ار ميونت :رمحي يما [ داعي راى المال بالإشتارةه دلا ««ومما بود منفيهة 
زيوفاً ولا يستبدل في المجلس فلو لم يعلم قدره لا يدري في كم بقي السلم وربما لا يقدر 
على المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع 
المنافي» وزاد أبو حنيفة شرطأ سابعا وهو تسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة» وقال 
باقي الأئمة مكان التسليم متعين وهو مكان العقد. وأيضاً زاد أبو حنيفة شرطاً ثامناً وهو أن 
يكون المبيع موجوداً من وقت العقد إلى محلهء وقال الجمهور: لا يشترط ذلك بل يكفي 
وجوده عند محلهء وجه قول الجمهور أنه لم يرد هذا الشرط من الشرع والأصل العدم 
والعمومات كافية للإباحة» ووجه قول أبي حنيفة ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن 
ابن إسحاق عن رجل نجراني قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع» قال: لا 
ار ني ا لمي اك لل و لاي 
النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام فقال المشتري أؤخرك حتى تطلع وقال البائع إنما 
1 0000000001 ا ا ا .2 لاء 
قال: «بمّ تستحل ماله؟ أردد إليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى تبدو صلاحها)!© 
وأخرج البخاري عن أبي البختري سألت ابن عمر عن السلم في النخل قال نهى رسول الله كلل 
عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نسيئاً بناجز”"'. وسألت ابن عباس عن السلم في 
النخل قال نهى رسول الله يك عن بيع النخل حتى يؤكل» قلت: وذلك الحديث فيه رجل 
نجراني مجهول وابن إسحاق مختلف فيه والآثار لا تصلح حجة لكن قول أبي حنيفة أحوط 
في عقد شْرعَ مع المنافي. 

مسألة: اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تنضبط 


فيجوز السَّلَمٍ في هذه الديار في ثوب غليظ يكون في عرضه ثلاثمائة أو أربعمائة أو 
خمسمائة خيطأ فإنه قلما يتفاوت تلك الثوب ولا يجوز في غير مثل ذلك من الأثواب» وفي 


.)5584( أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: إذا أسلم في نخل بينه لم يطلع‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: السلم» باب: السلم في النخل (50؟5).‎ 


سورة البقرة و 
المعدودات التى لا يتفاوت آحادها كالجواز والبيض إلا فى رواية عن أحمد. واختلفوا في 
المعدودات المتفاوتة كالرمان والبطيخ فقال أبو حنيفة لا يجوز فيه السلم لا وزناً ولا عدداً 
وهذا في ديار يباع فيها البطيخ عدداً وأما في ديارنا فيباع وزناً فيجوز وقال مالك يجوز 
مطلقاٌ وقال الشافعي : يجور دنا وهو رواية عن أحمد. 


مسألة: لا يجوز السلم في الحيوان عند أبي حنيفة ويجوز عند الثلاثة احتجوا بحديث 
عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله ككِةِ أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن 
يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة”''2»؛ رواه أبو داود عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن 
حريش عنه» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال ابن القطان: هذا حديث 
ضعيف مضطرب الإسناد فرواه حماد بن سلمة هكذا ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق 
فأسقط يزيد ابن أبى حبيب وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبيرء قلت: كذا ذكر ابن 
الجوزي في التحقيق ورواه عفان عن حماد بن سلمة فقال فيه عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي حبيب عن مسلم عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش» ورواه أبو بكر بن 
وقال مكان مسلم بن جبير مسلم بن كثير ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول 
الحال ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراأ وأبو سفيان فيه نظرء وقال الشيخ ابن حجر: ابن 
إسحاق قد اختلف فيه لكن أورده البيهقي في السنن وفي الخلافيات من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وصححه قلت ورواآاه ابن الجوزي» قلت: هذا الحديث معارض 
بما ذكرنا من قبل حديث سمرة وابن عباس وجابر أنه يك نهى عن بيع الحيوان بالحيوا 
نسيئة فقيقدم المحرم على المبيح كما ذكرنا ثمة. واحتج أبو حنيفة على عدم جواز السلم 
في الحيوان بما أخرجه الحاكم والدارقطني عن إسحاق بن إبراهيم بن حوتا حدثنا عبد 
الملك الذماري حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي كَكةِ نهى عن السلف في الحيوان وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجهاء 
قال ابن الجوزي: قال أبو زرعة عبد الملك الذماري منكر الحديثء» وقال الرازي: ليس 
بالقوي ووثقه العلاس وأما إسحاق بن إبراهيم فمجهول» قلت: لعل الحاكم عرف إسحاق 
حتى حكم بصحة الحديث والظاهر أن الحديث حسن.ء قال ابن همام: تضعيف ابن معين 


.)77880( أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع» باب: الرخصة في ذلك‎ )١( 
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ابن حوتا فيه نظر بعد تعدد ما ذكر من الطريق الصحيحة والحسان مما هو بمعناه يرفعه إلى 
الحجية بمعناه» وفي الباب أثر ابن مسعود رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليان عن 
إبراهيم قال دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلة البكري مالاً مضاربةٌ فأسلم زيد إلى 
عريس بن عرقوب الشيباني في قلائص فلما حلت أخذ بعضه وبقي بعض فأعسر عريس 
وبلغه أن المال لعبد الله فأتاه يسترفقه فقال عبد الله أفعل زيد فقال نعم فأرسل إليه يسأله 
فقال عبد الله أردد ما أخذت وخذ رأس مالك ولا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان» قال 
صاحب. التنقيح : فيه القطاع يعني بين إبراهيم وعبد الله فإنه إنما يروى بواسطة علقمة أو 
الأسودء قال ابن همام: هذا غير قادح عندنا خصوصاً في إرسال إبراهيم النخعي» قلت: لو 
صح هذا الحديث أنه يَكِْهُ نهى عن السلف في الحيوان لكان نسداً لأبي حنيفة في خلافية 
أخرى وهو أنه لا يجوز قرض الحيوان عنده خلافاً لمالك والشافعي وأحمد احتجوا على 
جواز فرض الحيوان بحديث أبي رافع أن النبي يَكِهِ استسلف من رجل بكرا فأتاه إبل من إبل 
الصدقة فقال: أعطوهء فقالوا: لا نجد إلا رباعياً خياراً قال: «أعطوهء فإن خير الناس 
أحسنهم قضاء”'' رواه مسلمء وحديث أبي هريرة. كان لرجل على رسول الله كل حقاً 
فأغلظ له فهمّ له أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» فقال لهم اشتروا سنا 
فأعطوه إياه» فقالوا: إنا لا نجد سِئاً إلا خيراً من سنه قال: «اشتروه وأعطوه فإن خيركم 
أحسنكم قضاء)””', متفق عليه. وجه قول أبي حنيفة في عدم جواز القرض في الحيوان أنه 
لا ينضبط فلا يجوز قرضه كما لا يجوز جعله ثمنا في البيع نسيئة والسلم فيه وهذا التعليل 
في مقابلة الحديثين الصحيحين غير مقبول ما لم يصح حديث النهي عن السلف في الحيوان 
فإن السلف يعم السلم والقرض فإن صح حديث ابن عباس يجب تقديم المحرم على المبيح 
وإلا فما ثبت عن رسول الله يَكهِ استقراض البكر يقتصر على مورده ولا يقاص عليه غيره من 
الحيوان لأنه معدول عن سنن القياس فإن قيل إن كان الحيوان غير منضبط ولا يجوز ثبوته 
في الذمة فلم جوزته الناكح والخلع على عبد أو أمة أو فرس وأوجبتم فيه الوسط قلنا ههنا 
قياسين قياس على البيع حيث نهى رسول الله كَل عن البيع نسيئة وقياس على الدية حيث 
أوجب فيها الإبل فقلنا ما كان فيه مبادلة مال بمال لا بد فيه كمال الانضباط وذلك كالبيع 
والإجارة والصلح عن الإقرار بمال» وما كان فيه مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع 


.)1500( أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: من استلف شيئاً فقضى خيراً منه‎ )١( 
وأخرجه مسلم في‎ )7١87( أخرجه البخاري فى كتاب: الوكالة» باب: كالة الشاهد والنائب جائزة‎ )9( 
.)1301( كتاب : المساقاة» باب: من استلف شيئاً نقضى خيراً منه‎ 
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والصلح عن دم عمد والصلح عن إنكار لا يشترط فيه كمال الانضباط فيجوز فيه ذلك قياساً 
على الدية ومن ثم أجمع المسلمون ن على أن غرة جنين الحرة عبد أو أمة وليس ذلك في غرة 
مين الأمك ابل دراه آراذنابر عض قيلة الجن د لف جاهين ل ستيه ونصف عشر 
قيمة أم الجنين عند غيره وفي غرة البهائم ما نقص أم الجنين» ووجه الفرق أن في مبادلة 
المال بالمال يجري المشاجرة والمماكسة عادةً غالبا دون في مبادلة ما ليس بمال بمال فإن 
المال فيه بمنزلة الصلة ولعل الإبل في تلك البلاد بعد رعاية السن وغيره من الأوصاف 
تكون قليل التفاوت والتفاوت القليل مفتقر ضرورة والله أعلم . . واعلم أن القياس يقتضي 
عدم جواز القرض مطلقاً لأنه إن كان في الدراهم أو الدنانير يلزم النسيئة في الصرف وإن 
كان في غيرهما يلزم بيع المعدوم ويلزم ربا النسيئة أيضاً في بعض المواد ولما ثبت 
بالنصوص والإجماع جواز الإقراض لأجل الضرورة؛ قال العلماء في توجيه تصحيحه. إن 
الشرع اعتبر القرض عارية كأنّ المستقرض استعار مال الغير للانتفاع به ولما كان من الأموال 
ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك كالدراهم والدنانير والطعام وكان دفعه بعد الانتفاع به 
غير ممكن أعطى الشرع لمثله حكم عينه فمن أدى القرض بمثله كان كمن دفع المأخوذ 
بعينه ولأجل ذلك لا يلزم الأجل ذ في القرض كما لا يلزم في العادية فإن للمعير استرداد ماله 

من المستعير متى شاء فكلما يتمكن فيه ذلك التوجيه قلنا بجواز الإقراض فيه ومالا فلاء 
وإذا تمهد هذا فنقول لا يتصور الإقراض إلا في الدراهم والدنانير وما كان مثلياً ينتفع به 
بالاستهلاك كالطعام وأما ما كان باقياً بعد الانتفاع به كالثوب والدابة والعيد والأمة والدار 
ونحو ذلك فلا يتصور ذلك التوجيه فيه إذ مع بقاء عين المدفوع إلى المستقرض عنده لا 
يمكن اعتبار مثله عينه بل حينئذ إن أعطى المالك ماله لغيره للانتفاع به يجب على المعطي 
له رد عين المأخوذ إلى المعطي فيكون ذلك عارية حقيقة ومن ثم قال أبو حنيفة لا يجوز 
فرض الحيوان والثياب وإلا ماء والعبيد وغير ذلك واختلف في بعضهاء » وأجمعوا على عدم 
جواز إقراض الأمة للوطء. 


مسألة: إن أهدى المستقرض إلى المقرض شيئاً أو حمله على دابته أو أسكنه فى داره 
ولم يكن ذلك عادة بينهما أو أعطى أكثر مما أخذ منه أو أجود هل يحل ذلك للمقرض أو 
لا فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يحل له ذلك بل يكره وإن لم يشترط» وقال الشافعي : 
إن كان بغير شرط جاز وإن كان بشر ظلم يجزء احتج الجمهور بحديث أنس قال: قال 
رسول الله يكهِ: «إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله أو حمله على دابة فلا 
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يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك)”'' رواه ابن ماجه والبيهقي ورواه البخاري في 
الغاريخ بلقظ .اقلا اخ تهدية#.وعن سالم :ين أبي الجعد قال جاءرجل إلى ابن عباس فقال 
إني اقترضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهما فأهدى إلي سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما 
فقال خذ منه سبعة دراهم رواه ابن الجوزي» وعن عبد الله بن سلام: إذا كان لك على 
رجل حق فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه رب!"» رواه 
البخاري. وعن علي 5ح أن النبي يك نهى عن قرض جر منفعة رواه الحارث بن أسامة في 
مسنده وفي إسناده سوار بن مصعب متروك ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد 
موقوفاً بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباء ورواه البيهقي في السنن الكبير 
عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم. واحتج 
الشافعي بما مر من حديث أبي رافع وأبي هريرة قالوا إنا لا نجد إلا سنأ هو خير من سنه 
قال «أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاءً»» ويؤيد قول الشافعي حديث عائشة أنها قالت 
سألت رسول الله يلةِ عن الخمير أو الخبز يقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال» ليس 
بذاك بأس إنما هو أمر يترافق بين الجيران وليس يراد به الفضل» وعن معاذ بن جبل أنه 
سال خم اتشفرامن الخمير والخيد فقا! سبحان الله هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير وأعط 
الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير خيركم أحسنكم قضاءًَ سمعت رسول الله كَكِِ يقول ذلك» 
رواهما ابن الجوزي لكن يمكن أن يقال المساهلة والمهاداة جارية بين الجيران والخلاف 
فيما لم يجر بينه وبينه ذلك» وهذين الحديثين حجة للجمهور في جواز إقراض الخبز 
والخمير فقيل يجوز إقراضها عدداً وقيل وزنا وقال أبو حنيفة لا يجوز والله أعلم. 


0 َأَحْدُبُوةُ4 أي اكتبوا الذي تداينتم به لأنه أوثق وادفع للنزاع» والجمهور 0 
أمر استحباب فإن تركت فلا بأس به كقوله تعالى: لفَدًا قْضِيتٍِ الصَلؤه مَأنتّفِرُوا4”" وقا 


بعضهم هي واجبة» وقال الشعبو كانت كي ادن والأشها أو ارهن رش شم سي 
تن 20 رء روسك لم وده م 4 أمَسَتَه 4*4 قلت : النا ما 
الكل بقو لى : «ون آنَ بَتَشْكم ينا لبور الى امير ف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقات» باب: القرض (54775) قال في الزوائد: في إسناده عتبة بن 
حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو خاترراكوار حامني الترضه بيصن بن أبي إسحاق لا يعرف 
حاله . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: مناقب عبدالله بن سلام (07815. 

(') سورة الجمعة» الآية: .٠١‏ 

(5:) سورة البقرق الآية: 747. 


سورة البقرة /اه؛ 
يكون متراخياً في النزول وهذا ليس كذلك بل الآيتين نزلتا معاً فهو قرينة دلة على كون 
الأمر بالكتابة ونحوها للاستحباب «وَلِك بَْنَكُمَ كَانبا يالصذل4 يكتب برعاية حقوق 
الطرفين لا يزيد ولا ينقص أمَرَ للكاتب بالعدل وذلك أمر وجوب ويتضمن ذلك أمراً 
للمندا ينيد باختيار كاتب فقيه متدين 59 لا يأب » أي لا يمتنع #كاتَب» من يعلم الكتابة 
إن يكب كما عَلَمَهُ أت مثل ما علمه من كتابة الوثائق» أو لا يأب أن ينفع غيره 
بكتابنه كما تنفعه الله بتعليمها كقولة تعالى : طوَلميين كما لَعْسَنَ اند ريك 004 
مِحَئْبَ4 تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء بها تأكيداً ويجوز أن يكون 
كُمَا عَلَّمَه متعلقاً به فيكون الأمر بالكتابة مطلقاً في ضمن النهي عن الإباء عنها ثم الأمر 
بها مقيدة. واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد؟ فقال 
مجاهد بوجوبها إذا طولب» وقال الحسن بوجوبها إذا تعين لهما يعني واجب على 
الكفاية» وقال الضحاك كانت واجبة على الكاتب والحاف سيكن ترله قراف : + وك 
يِصَارٌ كن كول كي 4 ونبه ها ذكرنا شما قبل :رشنن الى فقن المذ كم بو الاملؤل 
بالزماك لقن فاتسيسيان بسني راحديدي لك العمل على الكايت الماقيرة 311 تراه 
0ه كيه :0 رحو را موا ب الود تا ين 
ثبوت شرعي #وَلْيَنَّتِ 4 المملل أو الكاتب لاله رم وَلَا يَبَكَسَ مِنَهُ» أي لا ينقص من 
الحق الذي عليه أو مما أملى عليه المديون «عَيْكا إن كن ألِى عَيه الع سَفِبيً4 ناقص 
العقل مبذر أو يدخل فيه المجنون والمعتوه لأَرْ صَعِينًا4 أي صغيراً أو شيخاً كبيراً اختل 
عقله وقيل هو ضعيف العقل لصغر أو عته أو جنون لأأَرْ لا يَسْتَطِيعُ آن يِل هُوَ» لخرس أو 
عي أو جهل باللغة أو حبس أو مرض أو غيبة لا يمكنه حضور الكاتب أو كانت امرأة 
مخدرة لا تستطيع حضور الكاتب ظمَلْمُمِْلَ وَلِيَهُ4 أي الذي يلي أمره من ولي الصبي أو 
الذي اختل عقله أو الوكيل أو المترجمء قال البغوي: قال ابن عباس ومقاتل: أراد 
بالولي صاحب الحق يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب 
الدين #يألصدلٍ» لا يزيد على حقه لأنه أعلم بالحق وأولى من غيرها للإملال فإن قيل أي 
فائدة في إملال الدائن مع أن قوله ليس ملزماً على غيره قلنا فائدة الكتابة أن لا ينسى 
العاقدان أن قدر الثمن أو قدر رأس المال أو المسلم فيه أو الأجل أو نحو ذلك لا أن 
يكون حجة فإن الحجة إنما هو الشهود. 


)غ0( سورة القصص» الآية: الالو 
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#وَسْئَئِدُوأ» أي اطلبوا أن يشهد المداينة #سَهِيدَ مك4 اثنين ين يَبَاِكُمْ 4 أي من 
المسلمين الأحرارفإنهم هم المخاطبون بقوله تعالى: ايها الدِرت عَامَنْوأ ذا تَدَايَدمَ # 
والمداينة غالباً لا تكون إلا بين الأحرار فلا يجوز عندنا شهادة الصبى لأنه ليس برجل وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد وعامة العلماء» زف ورا نامو مالك ينيل :في الجرام: ]ذا 
كانوا مجتمعين لأمر مباح قبل أن يتفرقواء ويروى ذلك عن ابن الزبير والوجه لعدم قبول 
شهادتهم نقصان العقل والتميز فلا يجوز شهادة المجنون والمعتوه أيضا وعليه انعقد 
الإجماع لأنه في معنى الصبي بل أولى لعدم القبول» ولا يجوز شهادة العبد عندنا وبه قال 
مالك والشافعي» وقال أحمد تقبل شهادة العبد على الأحرار والعبيد» وهو قول أنس بن 
مالك وبه قال إسحاق وداودء قال البخاري في صحيحه قال أنس شهادة العبد جائزة إذا 
كان عدلاً وأجازه شريح وزرارة ب فوء اسن أدنيه وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد 
لسيده» وأجازه الحسن وإبراهيم وقال شريح كلكم بنوا عبيد وإماءء إلى ههنا لفظ البخاري 
ولا يجوز شهادة كافر على مسلم إجماعاً» وكذا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض 
عند مالك والشافعي وأحمد لأنه فاسق قال الله تعالى: وَالْكَفرونَ هُمُ َموي 274و 
أبي حنيفة يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلف ملتهم لأن الذمي 0 
الولاية بخلاف العبد بدليل ولاية الذمي على أولاده الصغار وقال الله تعالى: بصم ولي 
عن ”"' وبدليل مالكيته وكفرّة فسبق في نفس الأمر وأما في زعمه فديانة كت عه 
في الأديان كلهاء وقال ابن أبي ليلى وأبو عبيدة مع اختلاف الملة لا انيادنيم 
كشهادة اليهودي على النصراني» قال البيضاوي قوله تعالى: ين ُبَائِكُمْ» دليل على 
اشتراط الإسلام» قلت: الخطاب مع المؤمنين فالآية لا تدل على اشتراط إسلام الشهود 
إلا إذا كان المشهود عليه مؤمنء واحتج ابن الجوزي بحديث أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: «لا يرث ملة ملة» ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنه يجوز شهادتهم 
على من سواهم» رواه الدارقطني وابن عدي» وهذا الحديث لو صح لكان حجة لابن أبي 
ليلى ولا يكون حجة لأحمدء وقال أبو حنيفة: الكفر ملة واحد قال الله تعالى: مَيْهُم مَنْ 
من ومِتهُمِ كن كهر74" وحينئذ يكون حجة لأبي حنيفة أيضاً لكن الحديث ضعيف في 
سنده عمر بن رشاد قال الدارقطني ضعيف واحتج أبو حنيفة بحديث جابر أن النبي مَل 


.5864 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
(؟) سورة اأنفال» الآية: *الا.‎ 
.7867 سورة البقرق» الآية:‎ )'( 
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أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض""' رواء ابن ماجهء وعنه قال: جاءت اليهود 
برجل وامرأة منهم زيناً إلى رسول الله ككِ فقال لليهود ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد 
تقالو كنا لعل إذا كان للك لنا قلها. أن فظاك معنا قاةتيكريه على القعل. قال ليت 
إيتوني بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابن صوريا فقال لهما أنتما أعلم من ورائكما؟ قالا 
يقولون. قال: أنشد كما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في 
التوراة؟ فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوا يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجمء 
فقال إيتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي د" رواه أبو داود وإسحاق بن راهويه 
وأبو يعلى الموصلي والبزار والدارقطني ورواه الطحاوي بلفظ قال 14 تأتونى بأربعة 
منكم يشهدون وهذان الحديثان لجابر كلاهما ونان تنود باس ل عي قال 
أحمد: هو ليس بشيء» وقال يحيى: لا يحتج بحديثه. 


«يّن لّمْ يَكرنا4 أي الشهود #تَمْكنِ4 أي لم يتيسر استشهادهما ميجن وارأكان» 
أي فليستشهد رجل وامرأتان» واشتراط عدم تيسير رجلين للاستشهاد بالمرأتين مع الرجل 
يشهر كونهما بدلا من الرجل وآ الأضن عدم سحاد بو تجو مدان 0 يكور 
شهادة النساء فيما يندرىء بالشبهات من الحدود والقصاص إجماعاً» ويؤيده ما روى ابن 
أبي شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله يِه 
والخليفتين بعده أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء انتهى» وهذا مرسل 
والمرسل عندنا حجة وتخصيص الخليفتين يعني أبا بكر وعمر لأنهما اللذان كان معظم 
رين الترن وإتعفاق الإاتمعاعا ها تن زقانيها منا كان من شررقها إلا الاتباع وقد قال 
رسول الله يَلهِ: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر”" رواه الترمذي عن حذيفة» قال 
الشيخ ابن حجر: روي عن مالك عن عقيل عن الزهري كما روي عن مالك عن عقيل عن 
الزهري كما رواه ابن أبي شيبة وزاد ولا في النكاح ولا في الطلاقء» ولا يصح هذا عن 
مالك وقال الشافعي ومالك لا يجوز شهادة النساء إلا في الأموال خاصة وتوابعها كالإذن 
وشرط الخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وكل جرح لا يوجب إلا المال لا في التكاح 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأحكامء باب: شهادة أهل الكتاب: بعضهم على بعض (17174) قال 
في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 

0( الخربية أبو داود في كتاب : الحدود» باب: في رجم اليهوديين (5541). 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما 
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والطلاق والوكالة والوصية والعتق والرجعة والنسب ونحو ذلكء» وقال أبو حنيفة: يجوز 
شهادة رجل وامرأتين في الحقوق كلها سوى الحدود والقصاص . وجه قولهم أن قبول 
00 وجليق أوارخل وامراتيق أمن تسدع فال لات القياس لأله من :رتخير الاحاة 
يفيد اليقين بصدق المدعي وكذب الآخر فكيف يوجب إلزام المدعي عليه دعوى 
اي وكذب الدزوة تصن غاى مورة اللهن زور الامواذا كن وقد 
قال الله تعالى ذ في الرجعة لاوَأَشِْدُوأ ذَوَفُ عَذَلٍ 45" وقان وهيل الله ككل : «لا نكاح إلا 
يولي وتاهدي دل رواه:الدارقطين عو غائة كنة زابن سيعوة تزايق عم ؤابة عباس تحرة 
بخلاف رواية الحديث فإنه ليس هناك إلزام بل المسلمون ملتزمون أحكام الله تعالى طالبون 
العلم به يلتمسون طرقه. فإذا وصل إليهم حكم بطريق قطعي اعتقدوه وعملوا به وإن وصل 
بطريق ظني بحيث لم يترتب عليه العلم اليقيني عملوا به رجاء الثواب أو خوفاً عن 
العذاب ما لم يعارضه حكم آخر بطريق أقوى منه وهذا أمر يقتضيه العقل وأيضاً ثبت 
وجوب العل بأحاديث الآحاديث بالنصوص القطعية والإجماع ولهذا لا يشترط في الرواية 
ما يشترط في الشهادة من الحرية والذكورة والعدد ووجه قول أبي حنيفة: أن قبول الشهادة 
وإن كان أمراً تعبدياً على خلاف القياس لكنه جار في جميع الحقوق إجماعٌ مالياً كان أو 
لا وهذه الآية أثبتت ت جواز قبول شهادة النساء في الأموال بالعبارة أثبتت ت في غير ذلك من 
الحقوق بالدلالة بالطريق الأولى أو المساويء لأن قبول الهشادة مطلقاً إنما شرع صيانة 
لحقوق النسا من الأموال والأمراض والإيضاع وصيانة الأبضاع والأعراض أولى من 
صيانة الأموال أو مثله قال د في خطبته يوم عرفة ويوم النحر في حجة الوداع «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام" الحديث في الصحيحين وغيرهماء وقال: «حرمة 
ما لكم كحرمة دمكم» وقال 12: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد)”" رواه أحمد وابن 
حبان عن سعيد بن زيد وإنما قلنا بعدم جواز شهدة النساء في الحدود ونحوها لوجوب 


.7 سورة الطلاق» الآية:‎ )١ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «رب مبلغ أوعى من 
سامع» (51) وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
.)١50/9(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الديات». باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. 
وأخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب: في قتال اللصوص (4009). 


سورة البقرة 5١‏ 
اندرائها بالشبهات ولا كذلك النكاح وغير ذلك» وقوله: «وَأَشِْدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَي)4 لا 
يدل على عدم قبول شهادة النساء والزيادة على النص بدلالة نص آخر جائز إجماعاء وأما 
حديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فليس بصحيح» أما حديث عائشة ففيه محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه قال أحمد وعلى ضعيف وقال يحيى ليس بثقة وقال النسائى متروك 
الحديث وقال الدارقطني هو وأبوه ما وفي طريقة الآخر تاق وو مير ألى خط 
مجهول؛ وأما حديث ابن عباس ففيه النهاش قال يحيى ضعيف وقال ابن عدي لا يساوي 


نينا وأما حديث ابن مسعود ففيه بكر بن بكار قال يحيى يس بشيء وأيضاً فيه عبد الله بن 
محرز قال الدارقطني متروك وأما حديث ابن عمر فيه ثابت بن زهير منكر الحديث أحاديثه 
يخالف الثقات خرج عن جملة من يحتج به كذا قال أبو حاتم وابن عدي وابن حيان. 


مسألة: بهذه الآية يحتج أبو حنيفة على أنه لا يجوز الحكم بشاهد واحد مع يمين 
المدعي في الأموال كما لا يجوز في غيرها بالإجماع» والجمهور يجوزون في الأموال 
دون غيرها محتجين بما روي عن رسول الله كَل أنه قضى باليمين مع الشاهد”" »؛ رواه 
ابن الجوزي من حديث جابر وعلي وقال: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله عَلِلدِ 
عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري 
وسعد بن عبادة وعامر ابن ربيعة وسهل بن سعد وعمارة وعمرو ابني حزم والمغيرة بن 
شعبة وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وأنس بن مالك وتميم الداري وزينب بنت ثعلبة 
وبيرق. قلت: أما حديث جابر فرواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقى والطحاوي من 
حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه قال الترمذي 
ورواه الثوري وغيره يعفى مالكاً عن جعفر عن أبيه مرسلاً وهو أصح.ء ورواه الدارقطني 
عن أبيه عن علي ت بلفظ أن النبي كله قضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق» وهو 
منقطع قال الدارقطني في العلل كان جعفر ربما أرسله وربما وصله وقال الشافعي والبيهقي 
عبد الوهاب وصله وهو ثقة؛ قلت: قال الذهبي اختلط في آخر عمره؛ وأما حديث ابن 
عباس أن النبي يه قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه أبو داود والطحاوي وحسنه الترمذي 
وقال الطحاوي حديث منكر لأنه من رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ولا نعلمه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب: الصرف وأبواب الرباء باب: اليمين مع الشاهد (845) وأخرجه 
الترمذي في كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد )١1755(‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب: القضاءء باب : القضاء باليمين الشاهد )”5٠905(‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأقضية» باب: القضاء بالشاهد واليمين (5754). 
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يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» وأما حديث أبي هريرة أن النبي كَلخِ قضى بالشاهد 
واليمين رواه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هو صحيح 
وهذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه وسمعه منه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن 
ثم اختلط حفظه بشيخه فكان يقول أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي عن أبي هريرة. 
ذكره هذه القصة الشافعي والطحاوي عن الدراوردي» وروى هذا الحديث البيهقي من 
حديث مغيرة بن عبد الرحمن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة ونقل عن أحمد أن 
حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه وروى الطحاوي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن زيد بن ثابت نحوه» وقال الطحاوي: منكر لأن أبا صالح لا يعرفه رواية عن زيد وفيه 
عثمان بن الحكم شيخ عبد الله بن وهب ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته» قلت: قال 
الذهبي عثمان بن الحكم الجرامي شيخ لابن وهب قال أبو حاتم ليس بالمتين» قال أبو 
حنيفة هذا الحديث لو صح فهو حديث أحاد لا يجوز به الزيادة على الكتاب مع أنه 
معارض بما هو أقوى منه. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله كَل 
قال: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن 
اليمين على المدعى عليه)”'' ورواه البيهقي بلفظ «ولكن البيّنة على المدعى واليمين على 
من أنكر؛ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يلل : «البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه» رواه الدارقطني والترمذي» وحديث وائل بن 
حجر أن رسول الله كله قال للمدعي: «بينتك» فقال: ليس لي بينة» قال: "يمينه» قال: 
إذاً يذهب بها يعني بالأرض قال: «ليس إلا ذلك" رواه الطحاوي بطرق» وجه 
التعارض أن النبي وَل جعل جنس اليمين على المدعى عليه وليس سوى الجنس شيء يرد 
على المدعي» وأيضا القسمة بين المدعي والمدعى عليه بالبينة واليمين ينافي الشركة قال 
الطحاوي وما رويتم أنه كَكخِ قضى بالشاهد واليمين يحتمل أن يكون مراده كما ذكرتم من 
يمين المدعي مع شاهد واحد ليحكم له ويجوز أن أريد به يمين المدعى عليه يعني لما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) 
(؟ههغ). 
وأخرجه مسلم في كتاب : الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه .)1/11١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) 
(660غ). 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرةس بالنار (89(). 


سورة البقرة رك 
يقم المدعي على دواه إلا شاهداً واحداً لم يصدق النبي كَلهٍ واستحلف المدعى عليه 
ليحكم له فردي ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين بمجرد الدعوى لا كما قيل 
أنه لا يجب له اليمين ما لم يقم بينة أنه كان بينه وبين المدعى عليه خلط ولبس» ويحتمل 
أن يكون الشاهد الذي شهد وحده خزيمة الذي جعله النبي كلةِ ذا الشهادتين» قلت: 
وهذا التأويل الثاني بعيه جداًء قلت وعندي تأويل آخر وهو أن اللام في الشاهد والميين 
للعهد أي بالشاهد للمعهود في الشرع وهو رجلين أو رجل وامرأتين من المدعي وباليمين 
المعهود على المنكرء أو للجنس كما في حديث «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» 
يعني قضى رسول الله كله بالشاهد واليمين لا بشيء آخر من الوحي وغبر ذلك» وتأويل 
آخر أن اللام للجنس والمراد بالبعين يمين الشاهد يعني “لض بالشاهد: مع يجيت والمزاد 
بالبعين قوله أشهد فإن لفظة أشهدٌ من صيغ اليمين ويشترط لقبول الشهادة لفظه أشهَّدُ» 
وهذه التأويللات وإن كانت بعيدة لكن يرتكب مثلها لدفع تعارض النصوص والله أعلمء 
والتحقيق إن المسألة مبنية على خلافية أصولية أنه يجوز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد 
عندهم لا عنده والله أعلم . 


مسألة: أجمعوا على أنه يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لايطلع عليه الرجال 
كالولادة والبكارة وعيوب النساء. ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة: يكفي هناك شهادة امرأة 
واحدة حرة مسلمة عادلة والثنتان أحوط» وقال مالك: لا بد من ثنتين» وقال الشافعي: لا 
بد من أربع لأنه أقيمت شهادة امرأتين مقام رجل واحد قال رسول الله كهِ: «أليس شهادة 
المرأة على النصف من شهادة الرجل)27 ووجه قول مالك أن المعتبر في الشهادة العدد 
والذكورة لكن الذكورة سقطت للضرورة فبقي العدد لنا: ما رواه محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد عن سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وطاووس 
قالوا قال رسول الله تكله : «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» وهذا 
مرسل يجب العمل به وجه الاحتجاج أن اللام للجنس لعدم العهد فيصح بواحدة والأكثر 
أحسن» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال: مضت السنة أنه يجوز شهادة 
النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من ولادات النساء وعيوبهن» ورواه ابن أبي شيبة»ء وروى 
عبد الرزاق عن ابن عمر قال لا يجوز شهادة النساء وحدهن إلا ما لايطلع عليه إلا هن من 
عورات النساء» وله مخارج أخرى وعن حذيفة أن رسول الله يَكِهِ أجاز شهادة قابلة» رواه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب : شهادة النساء (10/8؟). 
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الدارقطني من حديث محمد بن عبد الملك عن الأعمش قال الدارقطني: هو لم يسمع من 
الأعمش بينهما رجل مجهول. 


لمكن رَضَوْنَّ4 يعني من كان غير متهم في شهادته بالفسق أو قلة المروة أو العداوة 
الدنيوية بينه وبين ل ل ا ال 
إجماعاً لأن العدالة شرط في الرواية حيث قال الله تعالى: إن جَآءكي مايق بر 2074 

ففى الشهادة بالطريق الأولى والعدالة هو إتيان الواجبات والاجتناب عن | الكبائر وترك 
الإصرار على الصغائر» وفي تفسير الكبائر كلام وقد روي عن رسول الله عليه : امن الكبائر 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
المؤمنات المحصنات)7" ذ في المتفق عليه عن أبي هريرة وعقوق الوالدين» واليمين 
الشتود خرف بجا وى ركع امالك بن ععرن شاف ل ورد اسان عن كن الس ا 
بكرة قالا: قال رسول الله كلهْ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: انلك فرق الوا سن 
وكان متكا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
سكت””". وقال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”*؟؟ الحديث فذكر نحوه 
السرقة. رشرية الخمر ار الثيدة الغا ل ,ورلا لجنا راق ع الى ار وقال كك : الأربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)””' متفق عليه عن 
عبد الله بن عمروء وفي المتفق عليه عن أبي هريرة «ثلاث فذكر إذا وعد أخلف» بدل 
الأخيرين وقيل: الكبيرة ما فيه حدء وقيل: ما ثبت حرمته بنص القرآن» وقيل: ما كان 


.5 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء» باب: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) (70777) وأخرجه 
مسلم في كتاب: الأيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها (84). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور (75505) وأخرجه مسلم في 
كتاب : الأيمان» باب: بيان أكبر الكبائر وأكبرها (417). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: النهى بغير إذن صاحبه (7747) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: نقص الإيمان بالمعاصي (01). 

() أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق (75) وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» 
باب : بيان خصال المنافق (08). 


سورة البقرة ه56 


حراماً بعينه كاللواطة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال قال 
بر اجر وات حاترا ا رادي عر رصي ايو لوجر تياد 
القانع لأهل البيت ويجوز شهادته لغيره»” ' والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه واد بن دقيق العيد والبيهقي وزاد أبو داود بعد قوله ولا خائنة ولا زان 
واارا اتن سردي صبم كه بر اكه يرقا قري لمكي ل راقة ماين 
حنبل. وعن عائشة قالت قال رسول الله عه : (لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود 
حداً ولا ذي غمر لأخيه يعني ذي عداوة ولا قانع لأهل البيت لهم ولا ظنين في ولاد ولا 
قرابة» رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث يزيد بن زياد الدمشقى وهو ضعيف 
وعن عائشة عن النبي يله أنه قال: «لا يجوز شهادة الوالد لولده ولا الوالدة ولا المرأة 
لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه في الشيء 
بينهما ولكن في غيره ولا الأجير لمن استأجر» رواه الخصاف بسنده. 


مسألة: قال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم في العدالة على ظاهر صلاحه ولا يسأل عن 
حاله إلا إذا طعن فيه الخصمء وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم سراً وعلانية 
طعن الخصم أو لا وبه قال الشافعى وأحمد. وقال مالك : من كان فقضوررا بالالة ل نيياك 
عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته ويسأل إذا شك» احتج أبو حنيفة بقوله كلهِ: «المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف» رواه ابن أبي شيبة» وعن عمر بن الخطاب 
أنه كتب لأبي موسى الأشعري وفيه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في 
قذف أو مجرباً في شهادة زور أو ظنينك في ولاء أو قرابة» روآه الدارقطني من طريق فيه 
عبد الله أبو حنيد وهو ضعيف ومن طريق آخر حسئه وأخر- ج البيهقي من طريق غير الطريقين 
قال العلماء الحنفية والفتوى على قول أبي يوسف ومحمد قالوا: والخلاف إنما هو خلاف 
زمان لا خلاف حجة وبرهان لأن الغالب في زمان أبي حنيفة كان الصلاح ثم فسد الزمان 
في وقت صاحبيه والحق كذلك. قلت: والفتوى في زماننا هذا على قول أبي حنيفة لأن في 
وينسد باب القضاء بل فى زماننا هذا الفاسق إذا كان وجيهاً ذا مروءة يغلب على الظن أنه لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الشهادات» باب: فيمن لا تجوز شهادته (/774) وأخرجه أبو داود فى 
كتاب : القضاء» باب : من ترد شهاذته (190وه؟) , 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب : الأحكام» باب : من لا تجوز شهادته (5955), 
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يكذب في الشهادة أو دلت القرائن على صدقه يقبل شهادته» واختار المتأخرون تحليف 
الشهود مقام التزكية. فإن فيل : هذا تعلين في بمهايله النسن قاد يفيل قلنا بل هو مقتضى 
النص فإن قوله تعالى: #وَأسَتَئْهِدُوا سَهِيدَْنٍ بن يَبَالِحكُم يمن يَبَون4 يقنضي كون الشهداء 
من رجال كل قرن مرضيين منهم وكيف يمكن في قرننا هذا أن نستشهد مثل أبي حنيفة إذ 
لا يوجد عادل في هذا القرن وقد قال رسول الله كَكهِ لأصحابه: «إنكم في زمان من ترك 
منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم عشر ما أمر به نجا"”'' رواه 
الترمذني عن أبى هريرة» وتأويل هذا الحديث أن الله سبحانه يغفر ذنوب رجال يريدون الله 
والدار الأ خزة فن الأزمنة الفاسدة أكثر مما يغفر ذنوب رجال صالحين من القرون 
الصالحة وإن ان ذنوبهم أكثر من ذنوب أولئك لأن المعاصي صارت مباحة في هذه 
القرون ومثل الفريقين كمثل العسكرين عسكر يجاهدون كلهم كمال المجاهدة وعسكر 
أكثرهم وصبر بعضهم نوع صبر ولم يفروا فالسلطان يعطي هؤلاء الصابرين أكثر مما يعطي 
أولئك المجاهدين والفضل ##يَه لَه يوه به م يَمَآة4 ويغفر لمن يشاء الكبائر ويعذب من 
يشاكعلن الصفاتن 


ين أَلشُّبَدَآِ4 كلمة من للتبعيض فهو يدل على أن الفاسق أرذ يضاً أهل للشهادة فإن 
قبل القاضي شهادته جاز لكنه يأثم إذا لم يبالخ في طلب الحق غابة وسح لإآن كيدل 
البع اراسي لح الب حيرا قير لمرو ينا لكاي ارط بو قور ريه 
ل جر 4 بالرفع على أنه خبر مبتدأ والجملة الاسمية جزاء أي 
فهي تذكرها «إِْدَيهُمَا الْخُرْئْ» وقرأ العامة أن بالفتح ونصب تضل بأن فَتُذَكُرَ منصوبا 
بعطوفا علق ما سق قرا ابن تر رابو عجرو تتذكز فنا من الإفعال والباقون مشدداً من 
التفعيل ومعناهما واحد من الذكر ضد النسيان» وفيه إشعار على نقصان عقلهن وقلة 
ضبطهن» قال رسول الله يلِْ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن» قلن يا رسول الله ما نقصان عقلنا؟ قال: «أليس شهادة المرأة على النصف 
من شهادة الرجل «قلن بلىء» قال: «فذلك من نقصان عقلها» قلن فما نقصان ديئننا يا 
رسول الله؟ قال 0س إذا حاضت لم تصل ولم تصم»». قال: «فذلك من نقصان 
دينها»”"" «إولا يأب لجرا إذًا ما مُشوا» قيل أراد به إذا دعوا التحمل الشهادة واسم الشهداء 


.)77717( أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن‎ )١( 
.)598( (؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم‎ 
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حينئذ مجاز فيمن سيتصف بالشهادة وهو أمر إيجاب عند بعضهم وقال قوم: يجب الإجابة 
إذا لم يكن غيرهم فإن وجد غيرهم فهم مخيرون وهو قول الحسنء, وقال قوم: هو أمر 
ندب» وقيل: معناه إذا دعوا لأداء شهادةٍ تحملوها من قبل وهو قول مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وذلك واجب البتة بدليل قوله تعالى: مول تَكتموأ السّهكدة # وعن أبي 
موسى عن النبي كك قال: «من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور» رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب ليث احتج به البخاري. 


مسألة: إذا دعي الشاهد إلى مجلس الحاكم كي يؤدي شهادته قيل يلزم ذلك إذا كان 
مجلس القاضي قريباً فإن كان بعيداً فلا لقوله تعالى: ول يِضصّادٌ كََتُ وَلَا سَّهِيةٌ4» وعن 
نصران كان بحال يمكنه الرجوع إلى أهله في يوم يجب لأنه لا ضرر عليه. مسألة: لو كان 
الشاهد شيخاً فأركبه الطالب على دابته فلا بأس بهء وعن سليمان في فيمن أخرج الشهود إلى 
ضيعه فاستأجر لهم حميرأً فركبوها لا يقبل شهادتهم» وفقل في التزارك نين كو الشاهد 
شيخاً لا يقدر على المشي ولا يجد ما يستأجر به دابة فيقبل وما ليس كذلك فلا يقبل» قال 
ابن همام وفيه نظر لأن إكرام الشهود مأمور به. مسألة : ولو وضع المشهود طعاماً فأكلوا إن 
كان مهيأ من قبل ذلك يقبل شهادتهم وإن صنعه لأجلهم لا يقبل هذا قول أبي حنيفة وعن 
محمد لا يقبل فيهما وعن أبي يوسف يقبل فيهماء قال ابن همام: وهو الأوجه للعادة 
الجارية بالطعام من حل محله ممن يعز عليه شاهداً كان أو لا هذا فيما لا يشترط وأما إذا 
اشترط فهو أجرة ورشوة حرام على الشاهد أخذه وعلى المشهود له إعطاؤه وإن أخذ الشاهد 
لا يقبل شهادته سواء تعين هو للشهادة بأن لا يكون غيره شاهداً أو لم يتعين لأنه إذا اشترط 
أجيراً عاملاً لنفسه بالأجرة» وقال الشافعي: إن تعين عليه لا يجوز له أخذ الأجرة وإن لم 
يتعين عليه جاز لأنه ليس بفريضة عليه؛ قلنا: إن تعين فهو فرض عني وإلا ففرض كفاية 
ولو سلمنا فهو مندوب ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة عندنا وقد قال رسول الله كل : 
«الراشي والمرتشي في النار» رواه الطبراني في الصغير عن ابن عمر بإسناد حسن . 


#ولا مَكَموَاً# أي لا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكبو أي الدين أو الحق أو 
الكتاب لصفِيرَا4 كان الحق أو حَبِيئا4 مضافاً «إك أَمَلِو4 أي وقت حلوله هدَلِكُم» 
إشارة إلى أن تكتبوه «أقسط عند الل # أي كشن عدلاً #وَأقُومْ الككفديى أي أثبت لأداء 
الشهادة ود أ ميا 4 أي أقرب أن لا تشكوا عند الشهادة في جنس الدين أو قدره 
أو أجله أو نحو ذلك وهما مبيّنان لأقسطء أو يكون المعنى ذلكم أي الكتابة أقسط عند 
الله في حق من له ومن عليه الحق فلا ينسى ماله وما عليه فلا يدعي المدعي الزيادة ويقربه 
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المدعى عليه وأقوم في حق الشاهد للشهادة فلا يزيد ولا ينقص في الشهادة وقت الأداء 
وأدنى أن لا ترتابوا أيها الخصماء والشهداء» قيل: فائدة الكتابة فى الشاهد ليس إلا أن 
يتذكر الوقعة التى شهدها ولا يجوز للشاهد إن رأى خطه أن يد أن أن يتذكر شهادته 
كذا ف اررق وغيره»؛ وقال صاحب الهداية: هذا قول أبى حنيفة وعندهما يحل له 
الشهادة إذا رأى خطه وإن لم يتذكرء وقيل هذا يعني عدم الشهادة بالاتفاق» وإنما 
الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه وهو تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة . 
والنقضان هل يجوز للقاضى العمل عليه» ولا كذلك الشهادة فى الصك إذا كان فى يد 
الخد لان لآ يؤمق ننة الحدير :و الفط يكبي خط هذا ول على أله إن كان : للمكدرت 
عه الجامة بحي لذ يمل القن تجوز 'للقاهه ان شه علي وزةالم يتذكز عند أبي 
يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوز وجه قول الصاحبين أن المكتوب إذا كان 
مافؤنا من العسير فهو كالتلكر آلا ترق أن الضحابة والكانغية: كانوا بعملرن على كفن 
النبي كَلْةِ وخلفائه كما كانوا يعملون على خطاباته» وقد مر قصة عبد الله بن جحش وكتابه 
في تفسير قوله تعالى: لايَتَنْوْتَكَ عَنِ القَمْرِ لسراو قَتَالٍ ه74" ووجه قول أبي حنيفة أن 
الشهادة مبني على المشاهدة ومن ثم يشترط لفظ الشهادة وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
رأيت مثل الشمس 0 هد أن تكو تِجَدرَةٌ حَاْرَُ 4 قرأهما عاصم بالنصب على 
خبر كان واسلام مضمر أي إلا أن تكون التجارة تجارةً حاضرةً ورفعهما الآخرون على أنه 
اسم كان «اثُدِرُوئَهَا بَيَنَكُمْ4 ليس فيها أجل» وهذه الجملة صفة لتجارة على قراءة 
عاصم وكذا على قراءة الجمهور إن كان تامة وإلا فهو خبرهاء والاستثناء منصرف إلى 
الأمر بالكتابة» والتجارة الحاضرة يعم المبايعة بدين حال أو عين #افَلِيْسَ عَليِكرُ جنع أل 
مَكْتُبُوماً» أي التجارة . 

«وَأسْيدنا ذا تسيَمْشُرٌ4 قال الضحاك وداود: الأمر للوجوب فالإشهاد واجب 
سواء كان بالنقد أو النسية؛ وقال أبو سعيد الخدري: كان واجباً فنسخ بقوله تعالى: كن 
أبْنَ بَنضّكُم بَننا4”" وعند الجمهور الأمر للندبء. وكثيراً ما لم يشهد النبي كل عند 
المبايعة» روى أحمد من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه وهو من أصحاب النبي كَلِةِ أن 
النبي يل ابتاع فرساً من أعرابي فأسرع النبي كلةِ في المشي ليؤتي ثمن فرسه وأبطأ 


.؟١ا/ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.)١9781( زم رواه الحاكم والبيهقي. وقال النجم : لا يعرف بهذا اللفظ . انظر كشف الخفاء‎ 
.787 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
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الأعرابى» فطفق رجال يعرضون للأعرابى ي فيساومون بالفرص لا يشعرون أن النبي َكل 
ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي : في السوم على ثمن الفرس». فنادى الأعرابى النبي كك إن 
كنت مبتاعاً لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي كَل حين سمع نداء الأعزاى فقال: 
«أوليس قد ابتعته منك» فقال لا والله ما بعتك» ٠‏ فقال النبي َل ملكلى لاعس فلتو 
الأعرابي يقول هلم شهيداً يشهد أني قد بايعتك» فطفق الناس يقولون للأعرابي ويلك إن 
رسول الله وكِ لم يكن ليقول إلا حقاًء حتى جاء خزيمة فاستمع مراجعة النني يل ومراجعة 
الأعرابي وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بعتك فقال خزيمة: أنا أشهد أنك 
قد بايعته» فأقبل النبي كل على خزيمة فقال: «بِمَ تشهد؟» قال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل رسول الله كَكِلْةِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين. قلتٌّ: : عندي أن النبي يك إنما حكم 
كذلك لعلمه بأنه قد بايع وأن الأعرابي ي كاذب في إنكاره لا بشهادة خزيمة وحده وإنما 
جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين لما رأى قوة إيمانه ولما عقله ودرايته» ويستنبط من هذا 
الحديث أن القاضي لو كان عالماً بالحق يسعه الحكم على وفق علمه لأن علمه فرق ما 
يحصل من الظن بشهادة رجلين» » كما أن أبا بكر حكم على فاطمة بمنع الإرث بحديث 
سمعه من النبي وَلِِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث)”' وأن السلطان أو القاضي أو 
غيرهما لو ابتاع من غيره شيئاً أو كن له حق على الغير وهو يعلم ذلك يقيناً وسعه أن 
يأخذه من ذلك الغير حقه جبراً وإن كان ذلك الغير منكراً لحقه ولا تبيعة عليه في ذلك عند 
الله تعالى» لكن لو رفع هذا الأمر إلى قاضي غيره لا يجوز لذلك الغير الحكم بعلم 
السلطان والقاضي المدعي ما لم يقم عليه بينة والله أعلم «ولا يضار كين ٠]‏ هيةٌ4 
يحتمل أن يكون لا يضار مبنياً للفاعل يعني لا يضر كاتب ولا شهيد أحداً من المتبايعين 
من ترك الإجابة إذا كان متعيئاً للشهادة والكتابة والتحريف والتغيير في الكتابة أو الشهادة 
وهذا قول طاووس والحسن وقتادة» ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول أي لا يضر 
المتبائعان الكاتب فلا يعطيان جعله ولا الشاهد أن يدعوه إلى الشهادة وهو على شغل أو 
مريض أو ضعيف وهو غير معين للشهادة بل كان على تلك الوقعة شهودٌ غيره أيضاً «وَإن 
تفعلوأ4 ما نهيتكم من الضرار لوم مُ سوق يحكُم 4 أي خروج عن طاعة الله تعالى 
ومعصيته لا حق بكم فيها لاتقو توأ أله في مخالفة أمره #ومليكم أله نه مصالح دينكم 
ودنياكم وه بك نَْءٍ عل عَلِيِمٌ# كرر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها فإن الأولى 
حث على التقوى والثانية وعد بإنعامه والثالثة تعظيم لشأنه. 


.)8179( أخرجه النسائي في كتاب: قسم الفيء‎ )١( 


غ34 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


لون كس عَلَ سَمَرِ» أي مسافرين #وَلم تدوأ كيبا فَرِمَنُ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بضم الراء والهاء والباقون قَرِمَانٌ بكسر الراء وألف بعد الهاءء ورِهَانٌ جمع رَهُنِ بفتح 
الراء وسكون الهاء مثل بَعْلِ وبِعَالٍ. نمق بالضمدتين جهم ركان جمع الجمم كذا قال 
الفراء والكنناتي» وقال أبو عبيد وغيره رُهُنّ بالضمتين جمع رَمْنِ بالفتح والسكون أيضاً 
على وزن سٌقّفٍ وسَّقّفٍِء والرهن لغ حبس الشيء قال الله تعالى : #ينُ تين بمَا كنب 
2074 وذ اي ار ذل امبعا انها معدي يحوريمك نانفا طايه كردا كاذ التعى د 
معناه اللغوي والمعنى اللغوي يكون معتبراً ف في المعتي الشرعي فهو عفد لازم لا يجوز 
لاعن استزواده مق المرتين ماابقي عليه ورهم؛ وقوله تعالى : قَرِهانٌَ خبر مبتدأ نحذوف 
أو فاعل فعل محذوف مبني للمفعول أي فالذي يستوثق به رهن أو فليؤخذ رهن أو فعليكم 
رهان» والأمر ليس للإيجاب إجماعاً بل للإرشاد والشرط خرج مخرج العادة على الأعم 
الأغلب فليس مفهوم معتبراً عند القائلين بالمفهوم أيضاً حيث يجوز الرهن في الحضر ومع 
وجود الكاتب إجماعاء وقال مجاهد وداود: ولا يجوز إلا في السفر عند عدم الكاتب. 
لنا: حديث عائشة رواه الأئمة الستة وحديث أنس رواه البخاري أن النبي يَلِ رهن درعه 
بالمدينة من يهودي بعشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله ومات #َ#نلِةْ وكان درعه مرهوناً 
عند" «تَتوئة4 لأجل هذا القيد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز الرهن أي 
لا يلزم بدون القبض» وقال مالك: يلزم بنفس العقد ويجبر الراهن على التسليم لنا أن 
مشروعيته ولزومه ثبت بنص القرآن مقبوضة وكان القياس يقتضي كونه تبرعاً غير لازم لأن 
الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً فقيتصر على مورد النص ولأجل اشتراط 
القبض في الرهنء قال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع سواء كان قابلاً للقسمة أو لا 
لأن الشيوع ينافي دوام القبض بل يقتضي المهاباة فصار كما إذا قال رهنتك يومأ دون يوم 
والرهن بمعنى الحبس يقتضي دوام الحبس لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» بخلاف الهبة 
فإن المانع هناك من الهبة في المشاع غرامة القسمة على الواهب وهو فيما يحتمل القسمة 
لا فيما لا يحتمله» وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز رهن المشاع مطلقاً سواء كان 
قابلاً للقسمة أولا. 


مسألة: وإذا تم الرهن بالقبض خرج المرهون من ملك الراهن يدأ وبقي في ملكه رقبة 
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وملكه المرتهن يدأ لا رقبة فلا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون من ركوب الدابة المرهونة 
والسكون في الدار ولبس الثوب ونحو ذلك إلا برضاء المرتهن لأنه ينافي مالكية المترهن 
يدأ ولزوم حبسه دائماً هذا عند أبي حنيفة ج وقال الشافعي يجوز للراهن الانتفاع به 
لقوله يَكِيْةِ «الرهن مركوب محلوب»» رواه الدارقطني والحاكم عن حديث الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن النبي يل وأعل هذا الحديث ابن أبي حاتم فقال قال أبي رفعه مرة 
ثم ترك الرفع بعده ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه عن من رفعهء قلنا: هذا 
الحديث مجمل يحتمل أن يكون مركوباً للراهن ويحتمل أن يكون مركوباً للمرتهن فلا يجوز 
الاستدلال به. 


مسألة : ولا يجوز للراهن شيء من التصرفات الشرعية في المرهون» فإن فعل فما 
كان منها يحتمل الفسخ كالبيع والهبة ونحو ذلك ينعقد بناء على ملك الرقبة ويتوقف على 
إجازة المرتهن أو فك الرهن» وأما ما لا يحتمل الفسخ كالعتق فينفذ بناة على ملك الرقبة 
وعدم احتمال الفسخ» ويجب عليه قيمة العبد رهناً عند المرتهن إن كان موسراً وعلى العبد 
السعي في قيمته إن كان معسراً هذا عند أبي حنيفة وأحمدء وعند مالك يتوقف عتقه كالبيع» 
وعند الشافعي ينفذ إن كان موسراً ولا ينفذ إن كان معسراً. 


مسألة: يجب على الراهن نفقة المرهون بناء على ملك الرقبة» وزوائد المرهون من 
الولد والصوف واللبن والثمر ونحوه كلها ملك الراهن إجماعاً قال عليه الصلاة والسلام: 
«له غنمه وعليه غرمه» وقيل : ملك للمرتهن عند أحمد» لكن عبارة ابن الجوزي في التحقيق 
يقتضي أنه ملك الراهن عنده حيث قال للمرتهن استيفاء ء النفقة من دره وظهره. 


مسألة: زوائد المرهون يكون مرهوناً عند أبي حنيفة ح لأن لها حكم الأصل فيكون 
مملوكة للراهن رقبة وللمرتهن يدأ وبناة على عدم مالكيته رقبة لا يجوز للمرتهن الانتفاع 
بالمرهون بل يكون ذلك ربا ولا يجوز للمرتهن في المرهون شيء من التصرفات المبنية 
على الملل 


مسألة: ما أنفق المرتهن على المرهون إن كان بإذن الراهن يكون ديناً عليه وإن كان 
بغير إذن يكون متطوعاء وقال أحمد يكون ديناً عليه مطلقاً ويجوز للمرتهن استيفاؤه من 
ظهره ودره» واستدل على ذلك ابن الجوزي بحديث «الرهن مركوب محلوب» وبما رواه 
البخاري عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلِ: «الرهن بما فيه يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناً والعن الدر رت بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب 
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النفقة»”'' ورواه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشربء ورواه الطحاوي بلفظ الرهن يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتاً» قلنا: هذا الحديث يدل على 
أن نفقة الرهن واجب على من يركب والإجماع انعقد على أن نفقة الرهن على الراهن فلعل 
هذا الحكم كان قبل تحريم الربا حين لم يكن القرض الذي يجر منفعة منهياً عنه» وحين لم 
يكن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين بالمعيار الشرعي من غير عقد جرى بين 
المالكين منهياً عنه فهذا الحكم منسوخ على ما يقتضيه الإجماع بآية لارناء. ويقوله تغالى: 
#كأقئدوأ عَِهِ بِيئْلٍ ما أمْتَدَئ 2إ4”' وبقوله تعالى : لا تَأَكُلوَا انالك يَينَحكُم بلاطل 
أ تكرت سر عن زان ي5 4" وأما قوله الرهن بها فيه فثين متسوخ ومعناء 
الرهن مضمون بما رهن فيه من الدين يعني إن كان الدين مثل الرهن أو أقل منه فالدين 
يسقط بهلاك الرهن والفضل من الرهن أمانة. 


مسألة: إذا مات الراهن يباع المرهون في دين المرتهن فقط ولا يتعلق به حق سائر 
غرماء الراهن» لأنه كان مالكا يدا من الابتداء ومستحقاً لملك الرقبة وكان يده يد استيفاء . 


مسألة: وإن هلك الرهن في يد المرتهن من غير تعد كان مضموناً عند أبي حنيفة 
ومالك لأنه كان مالكا يدا ويده كان يد استيفاء وبالهلاك تقرر الاستيفاء فلو وجب على 
الراهن أداء الدين ثانياً لزم الرباء فقال مالك يضمن بالقيمة لوقوع الاسيتفاء به» وقال أبو 
حنيفة بالأقل من الدين والقيمة والفضل أمانة» كذا روى الطحاوي عن عمرء 5ح وعند 
يضمن إلا بالتعدي لقوله يك : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» الرهن لمن رهن له 
غنمه وعليه غرمه) رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم من طريق زياد ابن سعد 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه 
غرمه» قال الدارقطنى زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات وهذا حديث حسن متصل» وأخرجه 
ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري» وأخرجه الحاكم من طرق عن أبي هريرة 
موصولا أيضاء ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلاء ورواه 
الشافعي عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة عن وكيع, وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن ابن 
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أبى ذئب كذلك ولفظه» لا يعلق الرهن من صاحب الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) 
رمعت أبو دادو والبزار والدارقطني إرساله وله طرق عند الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة 
وروى ابن حزم والدارقطني من طريق شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككِ: «لا 
يعلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه» قال ابن حزم: هذا حديث حسن 
وصححه ابن عبد البر وعبد الحق وصلهء قال الحافظ ابن حجر: فيه عبد بن نصر له 
أحاديث منكرة» وقوله: «له غنمه وعليه غرمه» قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب» كذا 
قال أبو داود في المراسيل» قال ابن عبد البر هذه الفظة اختلف في رفعها ووقفها فرفعها ابن 
أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب 
ووقفها غيرهم. وجه احتجاج الشافعي بهذا الحديث أن الحديث يدل على أن الرهن لا 
يخرج من ملك الراهن وهو معنى قوله: «لا يغلق الرهن» ومعنى قوله: الصاحبه غنمه' 
يعني سلامته «وعليه غرمه)» يعني هلاكه: قلنا تأويل الحديث ليس هكذا بل تأويله على ما 
ذكره ابن الجوزي عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت 
كذا وإلا فهو لك فقال النبي كك : «لا يغلق الرهن» وروى الطحاوي بسنده عر: عن إبراهيم نحوه 
وروي عن مالك , بن أنس وسفيان بن سعيد أنهما يفسران هكذاء ومعنى قوله له غنمه يعني 
زوائد المرهون له وعليه غرمه يعني عليه نفقته وهذا المعنى مجمع عليه» ولنا في وجوب 
الضمان ما رواه الطحاوي ثنا محمد بن خزيمة ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا عبد الله بن 
مبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً ارتهن فرساً فمات الفرص 
فى يد المرتهن فقال رسول الله كيه : «ذهب حقك» هذا مرسل والمرسل عند ناجحة ويؤيده 
مانزواة البخاري عن أبي هريرة «الرهن بما فيه» وقد مرء وكذا عن أنس عند الدارقطني رواه 
ابن الجوزي بطريقين ضعيفين وهذا يدل على أن ما فضل من القيمة فهو أمانة وهو القياس 
إذ الاستيفاء لا يتحقق إلا بقدر الواجب. 


ين آيِنَ بَنضّكُم يَنَضَا4 أي بعض الدائنين بعض المديونين واستغنى بأمانته عن 
الرهن والكتابة» وفي قراءة أبي فَإِنٍ ائتمن والمعنى واحد ظكَلْوَرٌ أْرِى أَؤْثينَ أمَعَتَم» أي 
دينه سماه أمانة لإيتمانه بترك الكتابة والح 2 اند قال: كلما كي رسيو ال 
قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» رواه البيهقي في الشعب ##وَلْيَتّيِ 


مور مومع 


لَه بم في الخيانة والإنكار من الحق وفيه مبالغات» وقد مر في الحديث اية المنافق 
ثلاث وذكر فيه: (إذا اؤتمن خان» ظوَلَا تَكتمُوا» أيها الشهداء #) اكد على المديونين 
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إذانها معانو ولم يؤدوا ما أمن بعضكم بعضاً وأنكروا الحق الذي عليهم, ويحتمل أن 
يكون المراد لا تكتموا أيها المديونين الشهادة بالحقوق الذي عليكم أي أقروا على نفكسم 
وَمَن يَكَتمَهَا4 أي الشهادة بالحق 8أقِإنَّهُه َي ع4 مرفوع بالفاعلية أو الابتداء أي 
بأثم قليا أو قله ثم والجهلة خير إن وأسند الاثم إلى القلب لآن انان قعل العلي عقر 
الإسناد إليه تأكيد ومبالغة كما يقال رأيته بعيني وسمعته بأذني وحفظته بقلبي أو لأنه رئيس 
الأعضاء وأفعاله أعظم قال رسول الله يله : الإن في جسد بني آدم لمضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)0' متفق عليه عن النعمان بن 
بشيرء قيل: أراد به مسخ القلب نعوذ بالله منها #إواضّه يما تَْمَلون4 من الشهادة والكتمان. 
«علية» تهديدء وهذه الأية دليل على أن كتينان الهاد: حرا أداؤها فريضة وإن لم يسأله 
المشهود له. وإذا كان المشهود له لا يعلم بشهادة الشاهد يجب على الشاهد أن يعلمه بأنه 
شاهد؛ وقال قوم الشهادة من قبل أن يستشهد مذموم لحديث عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله ككهِ: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم إن بعدهم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» 
وفي رواية: المخلارن را جاتر نيدت علي زم عدر ب السلا لال: 0 
سول الله كله : : «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ” ثم الذين يلونهم» ثم 
ال ا ل 
وإسناده صحيح» في البات: جليث: بق كريرة هوه وخايث ابن عو يلفظ يتين 
شهادتهم أيمانهم شهادتهم» روى الطحاوي الحديثين بطرق» قلنا المراد بهذه الشهادة 
المذمومة الشهادة على الكذب بقرينة قوله ثم يفشوا الكذب وقوله ويخونون ولا يؤتمنون 
وينذرون ولا يوفون وقد روى الطحاوي بسنده من طريق مالك عن زيد بن خالد الجهني 
أن رسول الله يَككيهِ قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل 
عنها»”": أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها . 


زلف أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان. باب: : فضل من استبرأ لدينه وعرضه (01) وأخرجه مسلم في 
كتاب : المساقاة» باب : أخذ الحلال وترك الشبهات .)١649(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات». باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )١101(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (ه50؟), 

زفرف أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية» باب: خير الشهود .)١9/1١9(‏ 


«#لَِهَ ما في أَلتَكوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِْ» خلقاً ومُلكاً وملكاًء قيل: فيه دليل على أن كل ما 
سواه تعالى متحيز ولا شىء من الممكنات مجرداً وإلا لكا بيان خالقيته ومالكيته قاصراً 
لأن الأهم إثبات مالكية المجردات وهذا ليس بشيء بل العحقيق أن من الممكنات 
مجردات وهي أرواح البشر والملائكة وغيرهم وقد انكشف على أرباب القلوب من 
المجردات القلب والروح والسر والخفي والأخفى والله تعالى أعلم بخلقه رما يعلهٌُ جود 
رَيكَ ِل م765 وإنما اقتصر ههتا على ذكر ما في السموات وما في الأرض بناء على قصر 
نظر العوام عليها وذكرها كاف للاستدلال على الصانع جلت قدرته» ولأن الاستدلال لا 
يتصور إلا بأمور مشهودة معلومة للعوام لا بأمور مختفية على الخواص ومن ثم لم يذكر 
ههنا العرش والكرسي مع أنهما ليسا في السموات والأرض والله أعلم. 

#وإن تُبَدُوأ ما أَشِكمْ أ تُحْمُوه» من الرذائل كالنفاق والرياء والعصبية وحب 
الدنيا والغضب والكبر والعجب والأمل والحرص وترك التوكل والصبر والحسد والحقد 
ونحو ذلك مما هو من أفعال القلوب والنفوس.» عن جبير ين مطعم قال: قال 
رسول الله لِ: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية»”'' رواه أبو 
0 وعن حارثة بن وهب قال قال رسول الله كَكِ: «ألا أخبركم بأهل 0 


وى 2 


متضَعّف لو أقسم على الله لأبره: ألا أخبركم بأهل النار كل عُثُلٌ جَوَّاظِ مستكبر)”" 


١ سورة المدثر» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في العصبية (؟١01).‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن باب: (بعد ذلك زنيم) (59414) وأخرجه مسلم في كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون (5801). 


ع الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
عليه؛ وفي رواية لمسلم «كل جواظ زنيم متكبر» وعن الحسن مرسلاً قال رسول الله كل : 
«حب الدنيا رأس كل خطيئة» رواه البيهقي في شعب الإيمانء عن أنس قال: قال 
رسول الله كَِهِ: «حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق» رواه ابن عدي». وعن جابر 
مرفوعاً حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما كفرء وحب الأنصار من الإيمان 
وبغضهم كفرء وحب العرب من الإيمان وبغضهم كفرء ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله 
ومن حفظني فيهم فأنا أحفظه يوم القيامة» رواه ابن عساكرء وعن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «حب علي عبادة» وعن علي قال: والذي فلق الحبة وبرىء النسمة لعهد 
النبي الأمي كك إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق”) رواه مسلمء وعنه 
قال: قال رسول الله عه : «فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له ثم قال: «يهلك في رجلان محب مفرط 
يفرطني بما ليس في ومبغض يحمل شنآني على أن يبهتني» رواه أحمد» عن أبي هريرة 
مرفوعاً قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما أدخلته 
النات»0) رواه مسلمء عن عطية السعدي مرفوعاً؛ إن الغضب من الشيطان» رواه أبو داود 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً «إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر 
العسل» رواه البيهقي في الشعب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أول 
صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل» رواه البيهقي» وعن سعد 
قال: قال رسول الله َكِندِ: من سعادة ابن آدم رضاؤه بما قضى الله ومن شقارة ابن آدم 
سخطه بما قضى الله)”" رواه أحمد والترمذي. وعن معاذ بن جبل مرفوعاً قال: «يطلع الله 
إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك مشاحن» رواه 
الدارقطني وصححه ابن حبان» وفي رذائل النفس ومحامدها أحاديث لا تكاد تحصىء 
وقيل معناه وَإن تُبَدُوأ ما : أَشسِكْ أَوْ تُحَْدُوهُ من كتمان الشهادة. كذا قال الشعبي 
وعكرمة؛ء أو من ولاية الكفار فهو نظير ما في آل عمران: لا يِذ الْمؤْميُونَ الكفرينَ 


)0 أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق (08). 

(0) في رواية مسلم «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» أخرجه في كتاب: البر والصلة 
والاداب» باب : تحريم الكبر (55557). 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: القدرء باب: ما جاء في الرضا بالقضاء (١5١؟)‏ وفيه حماد بن أبي 
حميد ليس بالقوي. 


سورة البقرة اا 


و4 إلى أن قال: كل إن تُحَمُاْ ما في صُدُوركُم4”" الآية» كذا قال مقاتل» والتحقيق أن 
كتمان الشهادة وولاية الكفار داخلان فيما استقر في أنفسكم ولا وجه للتخصيص بعد 
ثبوت المؤاخذة على الجميع بالنصوص والإجماع» وقيل: المراد به العزم المصمم على 
المعاصي من أفعال الجوارح قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان أيؤاخذ الله العبد بالهم 
قال: إذا كان 5 أخذ بهاء قلت: أرقت الجد ا ا عا العزم لانم يفا داخل في 
حي ك يبك ب 4 يوم القيامة 
حساب عرض حسابا يسيراً لكَيَمْفرُ4 وذلك طلس :45 مخفرته وإما نحسيات متائكة 
قباحد به ورت م 43121 تعذيبه» قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب يرفع 
الفعلين على الاستئناف والباقون بالجزم عطفا على جواب الشرط لوَاللّه عَلَ كن عَىْءٍ * 
من العذاب والمغفرة وغير ذلك #قَدِرٌ» لا يمكن لأحد الاعتراض عليه إن شاء عذب 
على الصغيرة وإن شاء غفر الكبيرة من غير توبة. 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن الحساب على المعاصي القلبية والنفسانية 
والقالبية حق والتعذيب على الذنوب صغائرها وكبائرها حق لكنه ليس بواجب بل في مشيئة 
الله تعالى» روى طاووس عن ابن عباس قال: فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم يعني سواء 
تاب عنه المذنب أو لم يتب ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا يسأل عما يفعل 
وأنكر المعتزلة والروافض وغيرهم الحساب وقالت المعتزلة وغيرهم: بوجوب العذاب 
على العصاة وهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث حجة لنا عن عائشة أن النبي عَلِل 
قال “الي اعد بكدا ربب توم التداية [لااسلاكة نتف | رتفي يفول الى ,توف 
يحاسب حساباً يسيراً؟ فقال: (إنما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك»”" 
متفق عليه» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كتفه 
ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب» حتى قرره بذنوبه 
ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى 


.59 758 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من هم بحسنه أو سيئة (14941) وأخرجه مسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت له وإذا هم بسيئة لم تكتب (170). 

() أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: من سمع شيئاً فراجعه حتى يعرفه )1٠١7(‏ وأخرجه مسلم 
فى كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إثبات الحساب (7875). 


2 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 
كتاب حسناته فأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق #عَؤْل الدرت 
كَدَبواْ عل رَيَهِئٌْ آلا لَمَنَدٌ أنه عَلَ الظلِمِينَ4”' متفق عليه وعن عائشة قالت: جاء رجل 
فقعد بين دي رسول الله يِه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني 
ويعصونني وأشتمهم وأخبرهم فكيف أنا منهم فقال رسول الله كل : لإذا كان يوم القيامة 
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان 
كفافاً لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلاً لك وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل)”" الحديث رواه الترمذي وفي كلي بابي 
الحساب والمغفرة أحاديث كثيرة لا تحصى . 

فصل: ومن الناس من يدخلون الجنة بغير حساب عن أبي أمامة قال سمعت 
رسول الله كلٍِ يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة بات بيد الك ايدان علوم 
ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً وئلاث حثيات من حثيات ربي»7 ' رواه أحمد والترمذي 


وابن ماجهء وعن أسماء بنت يزيد عن رسول الله كله قال: (يحشر الناس في صعيد واحد 
يوم القيامة فينادي مناد فيقول أين الذين كانت تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِع فيقومون وهم 
قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر سائر الناس إلى الحساب» رواه البيهقي» وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله َه : ل 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»””' متفق عليهء وعنه كذلك في حديث طويل. 
قلت: والذي يظهر من سياق الكتاب والسنة أن لهؤلاء الذين لا يحاسبون هم الصوفية العلية 
المتعشقة فإن الله سبحانه علق الحساب برذائل النفس حيق قال: «وَإن تُبَدُوا ما يه أشِكُمْ 
أو مُحَْفُوهُ يُعَاسِبمْ بد أمّة4 وذكر إبدائها وإخفائها للتسوية كما في قوله تعالى: أَنَعَمْفِرٌ 
ْم أو لا سَنْتَمْفِر تعفر 1م004 وإنما علقه برذائل النفس دون أعمال الجوارح مع أن الحساب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: قول الله تعالى: الا لعنة الله على الظالمين» (4141؟) 
وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (/7؟). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنبياء (8170). 

(©) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع )١1477(‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب: 
الزهدء باب: صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم (85؟5). 

0 أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: من اكتوى أو كوى غيره. وفضل من لم يكتو )017٠١5(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب .)5١18(‏ 

(5) سورة التوبق» الآية: .8٠‏ 


سورة البقرة ا 


ليس مختصاً بها لأنها أشد وأغلظ من أعمال الجوارح ولأنه منشأ للمعاصي القالبية غالباً 
وبعد تزكية النفس وتصفية القلب لا يصدر المعاصي إلا نادراً» كما يدل عليه قوله يله : 
«(إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ولأن صدرت المعاصى نادراً 
فالنفس المطمئنة بالخيرات والقلب المصفى عن الزيغ والكدورات يندم فوراً ويتوب إلى 
للاماباً يحيث بيجمل اله.سيعاته عستات. 06:9 :)لا حلا م4 عن'ابن امسعود انرفوعا 
[ العاف من الات كو الا ذل ل روا ابن ماجه والبيهقي» وعنه في شرح السنة 
موقوفاً «الندم توبة» وهؤلاء القوم هم المسميون بفقراء المؤمنين في قوله كَكِهِ: «أنا أول من 
فول سال ررق بيهر دبعب 503 3 . الم أن الفقير من لا كنيء له وهؤلاء القوم لا 
شيء عليهم من الوجود وتوابعه» أما الرذائل وصفات النفس الأمارة بالسوء فقد انسلبت 
منهم بأسرهاء وأما الوجود وصفات الكمال فوجدوها مستعارة مستودعة من الله ذي الجلال 
والإكرام فلما أدوا الأمانة إلى أهلها ونسبوها إليه تعالى لم يبق منهم اسم ولا رسم لذلك لا 
ل ل ا 
الى لفل الجراناه رجانه افلم يدرف هد مجقر الها مون المكتيي كل الف مم 
سبعون ألفاً من الكاملين من العلماء الراسخين والصديقين والأولياء الصالحين» وقوله عَلِة: 
«وثلاث حثيات من حثيات ربي» الظاهر أنه ليس المراد به كثرتهم لأنه لو أريد الكثرة فحثية 
واحدة من حثيانه تعالى يتسعه الأولون والآخرون فإن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه» بل المراد به التنويع» فلعل المراد بالحثيات الثلاث الذين 
بذلوا أنفسهم في سبيل الله وهم الشهداءء والذين بذلوا عمرهم في طاعة الله (ما عدا 
المذكورين السابقين) من العلماء المريدين المتشبثين بالأولياء» والذين بذلوا أموالهم ابتغاء 
مرضات الله هؤلاء هم الذين أحبوهم وسلكوا سبيلهم وإن لم يبلغوا درجة الأولين» 
وقوله نا وعلى ربهم يتوكلون صفتهم من حيث الباطن وتتجافى جنوبهم سيماهم من حيث 
الظاهرء جعلني الله سبحانه منهم بفضله ومنه. 


روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة وروى مسلم وغيره نحوه عن 


.)576٠( أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهد» باب: ذكر التوبة‎ )١( 
.787 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 


١مك‏ الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


ابن عباس أنه لما نزلت اوَإن ُبَدُوأ ما ه أَشِكُمْ أو شُحْسُوءه سبكم بو آل45 الآية 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يكْةِ فأتوا رسول الله يَهِ فجثوا على الركب وقالوا: يا 
رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت إليك 
هذه الآية ولا نطيقها » فقال رسول الله عه : «أتريدون أن 7 تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم سَمِعْنًا وَعَصَّيْنَا؟ بل قولوا «#سَيمْمًا ل عْفْرَائك ربا وَإِلَِككَ الْمَصِيرٌ 4 فلما اقترأها 
القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها”" لدَامنَ لرَسُولٌ يمآ أَنْرْلَ اديع ريف 
وَالْموْمسود 4 قلت لعل الصحابة حين نزلت #وَإن مُبَدُوا مان أشيِكُْ4 الآية» فهموا منه أن 
الله يحاسب على خطرات الأنفس» أو أنهم بناءً على هضم أنفسهم اتهموا أنفسهم 
بالرذائل فاشتد ذلك عليهم فعلمهم النبي يل يقة التسليم والرضاء والتوكل التي هي 
صفات النفوس المطمئنة الكريمات» وأنزل الله تعالى لرفع ظنهم عن محاسبة الخطرات 
وتسليتهم بالشهادة على صدق إيمانهم وصحة نياتهم وتزكية نفوسهم وتصفية قلوبهم فإن 
زوال رذائل النفس مقتضى الإيمان» والإيمان الحقيقي الكامل لا يكون إلا بعد فناء النفس 
وزوال رذائلها والمطلق ينصرف إلى الكاملء والمراد بالمؤمنين ين المؤمنون الموجودون في 
ذلك الزمان وهم الصحابة يهن كما في قوله تعالى : : «كأيا أَنْ حنبك أنه وَبن امَك م 
لعزت 7469" والتحق بهم من كان إيمانهم كإيمانهم من أهل السنة والجماعة قال 
رسول الله وَلِ: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين: طلة كلهم قن الخان لا ملة واسحدةة قالوا من عىبيا رسيول 4401 قالطنا اناعلب 
وأصحابي»””" رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو «#حكُلُ» التنوين فيه عوض عن 
المضاف إليه أي كل واحد منهمء قال البيضاوي: لا يخلو من أن يعطف المؤمئون على 
الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين أو يجعل 
المؤمنون مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين وباعتباره يصح وقوع كل مع خبره خبر مبتدأء 
ويكون إفراد الرسول بالحكم إما لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان وإيمانهم عن 
نظر واستدلال #ءَامنَ بأل ومكيكيء وَكبد» قرأ حمزة والكسائي وكتابه على الإفراد يعني 
القرآن والإيمان به يتضمن الإيمان بجميع الكتب أو المراد بالكتاب الجنس» والفرق بينه 
وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه ولذلك قيل الكتاب أكثر من 


.)١75( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق‎ )١ 
6 (؟) سورة الأتفال» الآية:‎ 
.)55141( أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة‎ )9( 


سورة البقرة ١م‏ 
الكتب لرَيُسْيو» وقالوا أو قائلين «لا َي نت َم ين يسود أي في الإيمان بهم 
كما فرق اليهود فقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» وأحد نكرة في سياق النفي فعمت كلهم 
ولذلك دخل عليه بين» وقرأ يعقوب لا يُقَرَقُ على الغيبة والضمير راجع إلى كل نظر إلى 
لفظه كضمير آمن راجع إليه #وَثَالُو4 الضمير راجع إلى الرسول والمؤمنين جميعاً أو إلى 
لفظة كل من حيث المعنى «سِعنَا4 قولك «وَأطْمنا » أمرك وأجبناك؛ قال البغوي روي 
عن حكيم بن جابر َه أن جبرئيل نك قال للنبي كله حين نزلت هذه الآية: إن الله قد 
أثنى عليك وعلى أمتك فسأل تعطه فسأل بتلقين الله عز وجل فقال #عْقَرَائلك» أي اغفر 
غفرانك أو نسألك غفرانك ##ريا وَإِليلكَ لْمَسِرُ 4 المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم 
بالبعث فهو داخل في الإيمان» وما ذكرنا من حديث الصحيحين يدل على أن قولهم سمعنا 
الخ كان قبل نزول هذه الآية فذكر الله تعالى حكاية عنهم وثناءً عليهم وهو الأرجح. 


«لا يُكَنْثُ أنَهُ تَنْسسا إلا سمه أي ما يسعه قدرتها وذلك فيما يبتني من الأحكام 
عَلِن القدرة الممكنة أو ما دون مدى قدرتها وذلك فيما يبتني من الأحكام على القدرة 
الميسرة كالزكاة على نمو المال وحولان الحول وغير ذلك» وهذا يدل على عدم وقوع 
التكليك بالجيخال ولا يدل علن اماعة: والمزاد بالقدرة مهنا هى القدرة الموهومة 
الموجودة قبل الفعل من سلامة الأسباب والآلات بعد إقامة الدلائل والبراهينة على 
الأوامر والأحكام من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة» لا القدرة الحقيقة التي لا 
توجد إلا مع الفعل» ولهذا يتوجه الخطاب والعذاب إلى قوم نوح وفرعون وأبي جهل 
وأشباههم الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة وأخبر 
عنهم بأنهم لا يؤمنون قال الله تعالى: لِمَن سَلهُ يك أن يسْتَقِمَ (2) وَمَا تََامُونَ ِل أن يَسَهَ 
د الكتيرت 040 ومشيعة الله تعالى خير مقدور للبشر فكذا مشيفته التي علقت 
بمشيئة الله تعالى» وهذا سرمن أسرار الله تعالى يجب الإيمان به والسكوت عنه وترك 
البحث فيه فإنه مزلة الأقدام» قال أبو هريرة فيما روى عنه الشيخان وغيرهما أن الصحابة 
لما اشتد عليهم نزول قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأ ما ه أَشِْكُمْ» الآية وقالوا يعني بتعليم 


عد 


م 00 هر 


النبي يِه : سَيِمْمَا وَطْعَنا فرك رَبَا وَإلَككَ الْمَسِرُ 4 أنزل الله تعالى هذه الآية فنسخ 
بهذا ذلك»؛ قلت: وقول أبي هريرة فنسخ بهذا ذلك مبني على التجوز فإن حقيقة النسخ هو 
رفع حكم شرعي بعد ثبوته وذا لا يتصور إلا في الأحكام دون الأخبار» وذلك إخبارٌ 


.19 758 سورة التكويرء الآية:‎ )١( 


بك الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


بالمؤاخذة على أفعال القلوب» وهذا إخبار بعدم وقوع التكليف فوق الطاقة فلا يحتمل 
النسخ غير أن هذه الآية لما كان مزيلاً لظنهم بالمؤاخذة على حديث النفس وموجباً 
لتسليتهم عبر أبو هريرة بالنسخ مجازاً إلا أن يقال إن قوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأْ ما في 
أشِِكُنْ 4 الآية وإن كان إخباراً لكنه يدل على تحريم رذائل النفس كما يدل قوله تعالى: 
|[ عراس يسم سمس 329غى« 5 7 5 5 3 - 
«كّب عَِحكُم ألمَسام 4" على الإيجاب وكان بصيغته شاملاً لحديث النفس وقوله 
تعالى : «إلا يُكَنْكُ أَنَّهُ4 الآية على عدم التكليف على حديث النفس فإن ليس في وسعنا 
والتحريم تكليف فهو يدل على عدم التحريم فكان ناسخاً للتحريم في بعض ما اشتملت 
عليه الآية الأولى والله أعلم عن أبي هريرة عن النبي يكِِّ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم»”' متفق عليه قال البغوي ذهب ابن عباس 
وعطاء وأكثر المفسرين إلى أنه تعالى أراد بهذه الآية حديث النفس الذي ذكره في قوله: 
#وإن تُبْدُوأ ما يه أنشِيكٌة4 الآية» قلت: معناه أن حديث النفس داخل في حكم الآيتين 
بالمؤاخذة وعدم التكليف فلزم النسخ كما ذكرنا لا أن حكم الآيتين منحصر في حديث 


فائدة: بعدما ثبت أن المؤاخذة على رذائل النفس أشد من المؤاخذة على أعمال 
الجوارح وأن التكليف فوق الطاقة غير واقع أرجو أن المؤمن إذا بذل جهده وصرف همته 
مهما أمكن على دفع رذائل النفس بالمجاهدة ولم يقتف هواها ولو بالتكلف وتشبث بأذيال 
الفقراء مريداً لإزالتها لعل الله تعالى يغفر له رذائلها ولم يؤاخذه عليها لأنه قد بذل جهده 
ووسعه في الانتهاء عما نهى الله عنه وأن الله تعالى وعد العفو عما ليس في وسعهء وأما من 
لم يرفع رأسه لملاحظة عيوبها ولم يقصد دفع رذائلها فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيراء 
وبهذا يظهر فرضية أخذ طريقة الصوفية والتشبث بأذيال الفقراء كفرضية قراءة كتاب الله تعالى 
وتعلم أحكامه قال رسول الله يكلهِ: «تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي»”" فلا بد من 
أخذ كتاب الله تعالى لاستنباط أحكامه والعمل والتذكر والاتعاظ به وصعود مدارج القرب 
بتلاوته وأخذ أذيال آل رسوله وعترته لتهذيب النفوس والقلوب على حسب مرضات الله 


.187 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: العتق» باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء ولا عتاقة إلا 
لوجه الله 7ه ). ١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» باب : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر .)١77(‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند المجلد الثالث/ مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


سورة البقرة 4 


تعالى وهدايته ##لَهَا» أي للنفس أجر إمَا كسَبَتَ4 من خير بواسطة الجوارح أو بغير 
واسطتها ##وَعَلّهَا» وذر ما أكْتسَبَتَ» من شر كذلك يعني لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر 
بمعصيتها إلا هىء وتخصيص الخير بالكسب والشر بالاكتساب لأن الاكتساب فيه اعتمال 
والشر يشتهيه النفس ويجتذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. 


ريا لا مُوَادِذْمَآ 4 تقديره قولوا ربنا على تؤاخذنا أي تعاقبنا إن نَسِينَ» أي تركن 
شيئاً مما وجب علينا بالنسيان وهو ضد الذكر #أوّ أغْمكاًة» في إصابة العمل من قلة 
مبالاة» وهذه الآية تدل على أن المؤاخذة على الخطأة والنسيان لم يكن ممتنعاً عقلاً فإن 
الذنوب كالسموم فكما أن تناول السموم يؤدي إلى الهلاك وإن كان خط كذلك تعاطي 
الذنرب يفضي إلى العقاب لو لم يغفره الله ال 1 أو يوجب ضيق الصدر وغين 
القلب. اجيم الك اير ضيه يروي عن شيخه السيد السند نور محمد 
البداوني وَنه أنه كان إذا أهدي إليه طعام أو شيء يتوجه إليه بنظر البصيرة فإن لم ير فيه 
ظلمةٌ أكله واستعمله أو أعطى غيره وربما دفن بعض الأطعمة التي أهديت إليه؛ فقال له 
من لا بصيرة له ماذا تفعل أيها الشيخ هلا تطعم به غيرك؟ فيقول: سبحان الله هل يجوز 
لمسلم رأى في طعام سما ولا يأكله فيعطي غيره ليأكل. وهؤلاء الرجال هم المخاطبون 
بقوله يَلِ: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"”'' لكن ثبت بالسنة وانعقد عليه الإجماع أن 
الله سبحانه بفضله ورحمته تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان فورود هذا الدعاء لأجل 
الاستدامة واعتداد النعمة قال رسول الله كَل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”'' أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر وقد مر فيما قبل» ومعنى قوله و : 
الرفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الحديثء أنه رفع إثمهما فلا يؤاخذ بها الله تعالى في 
الآخرة ولا أثر لهذا الرفع في ادنيا فإن الخطأ والنسيان والإكراه واقع محسوس غير مرفوع 
والدنيا دار العمل فإذا وقع شيء منها لا بد للمكلف تداركها مهما أمكن؛ ومن ثم قال 
رسول الله يَلْه: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» فلا يسقط قضاء الصلاة 
والصوم ونحو ذلك بعلة الخطأ والنسيان إجماعاً ويجب سجدتا السهو بالسهو في الصلاة 


.)740( رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وأبو نعيم عن وابصة مرفوعاً. انظر كشف الخفاء‎ )١( 

)١(‏ قال في اللآلىء: لا يوجد بهذا اللفظ» وورد عند ابن ماجه بلفظ (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» ورواه ابن حبان والحاكم» وقال في المقاصد: إنه وجد في كتب كثير 
من الفقهاء والأصوليين. 
انظر كشف الخفاء (1797). 


1.85 الجزء الأول من كتاب تفسير المظهري 


إجماعاً ال يوجب 0 والحوماب عن الإرثك إجماعاً والشافعي كأَنْهُ قد يعتبر 


مسألة: الكلام في الصلاة ناسياً يفسد الصلاة عند أبي حنيفة لما قلناء وقال الشافعي 
لا يفسد لحديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله يل إحدى صلاة العشي إما المظهر 
وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليه مغضباً وفي القوم 
أنق: بكرا و عير قنانا أن كلما وخرج سرعان النسا فقالوا قصرت. فقام ذو اليدين فقال يا 
رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فنظر يميئاً وشمالاً فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا 
ل ا 
فسجد ثم كبر ورفع”'"» متفق عليه. قلنا: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: ##وَقُوموأ له 
كَلِيِوِنَ 178 وديف 5ك بن أرقم وقد مر في تفسير تلك الآية. 


مسألة: الحج يفسد بالجماع ناسياً عند الجمهور خلافاً للشافعى وطلاق المكره 
والمخطىء يقع عندنا خلافاً للشافعي» ومبنى الخلاف الخلاف في تفسير قوله عليه الصلاة 
والسلام : «رفع عن أمتي». 

مسألة: والصوم يفسد بالأكل خطأ عند أبى حنيفة وصاحبيه ومالك» وقال أحمد 
والشافعي لا يفسد. ويفسد الصوم بالأكل ناسياً عند مالك وهو القياس وعند الجمهور لا 
يفسد» وإنما قال أبو حنيفة بعدم فساد الصوم بالنسيان لحديث أبي هريرة عن النبي كله 
قال: «إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»”” متفق عليه. 

مسألة : الذبيحة يحرم يترك التسمية ناسياً عند مالك وأما عندنا فلا يحرم بالحديث 
على خلاف القياس» وسنذكر هذه المسألة في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. 


:فائدة: قال الكلبي : كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما أمروا به أو أخطؤوا عجلت 
لهم العقوبة فحرم عليهم شيء من مطعوم أو مشروب على حسب ذلك الذنب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (4358) وأخرجه 
مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له (”لاه) . 

(؟) سورة البقرة» الأية: 378. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم؛ باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (198) وأخرجه مسلم 
في كتاب: الصيامء باب: ل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١١66(‏ 
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لان 


#ربَّنًا وَلَا َمِل عَلَمَا إِضْرَاك عبأ ثقيلاً بأصر صاحبه أي يحسبهء والمراد به 
التكاليف الشاقة التي لا يستطيع القيام بها كما حَمَلتَمُ عَلَ المت ين قَبلِنَا4 يعني اليهود 
وذلك بأن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاةء وأمرهم بأداء ربع المال في الزكاة» ومن 
أصاب ثوبه نجاسة قطعهاء ومن أصاب ذنباً أصبح وذنبه مكتوب على بابه» ولما عبدوا 
العجل قيل لهم طمَتُربَا إل بَاريكع كفا ش74" وقيل: المراد بالإصر ذنب لا توبة له 
اراي ا ا سر ا ل 5 
َه آنَا بوه من البلاء والعقوبة أو من التكاليف الشاقة وهذا يدل على جواز 


تكَمِنْنَا ما لا طاهَدَ لَنا 
التكليف بما لا يطاق وقد ثبت بالشرع عدم وقوعه فضلاًء والتشديد ههنا لتعدية الفعل إلى 
المفعول الثاني لوَاعْتُ عَنَا» أي تجاوز عن المعاقبة على ذنوبنا #وَامَفرٌ لا أي امح 
ذنوبنا واسترها علينا . #واتعتناً 4 فإنا لا نأتي بالحسنات ولا نترك السيئات إلا برحمتك لا 
حول ولا قوة إلا بك #آنت مَوْللَيَا# سيدنا وناصرنا وحافظنا وولينا #فَأنصرنا» تفريع 
على الولاية فإن من حق المولى أن ينصر عبيده ومواليه لعَكَ الْمَوَرٍ ك4 المراد بهم 

قايه ا لقر ا من لسن رعشتسي ااانا السك كان او رس ا 
لاضع سور المدرة ة قال آمين» ورد في الصحيحين في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه 
سابقاً أن الله سبحانه قال نعم يعني بعدما قرأ رسول الله يك: #رينَا لا تُوَاحِذنَ إن صسِينا 
و أخمك]) 4 :ركذا ينه الحملة الغالية إلى 'قرله: #ومن َبِْنَا» والثالثة إلى قوله: #إما لا طافّة 
نا و4 والرابعة إلى آخر السورة كل ذلك قال نعم. وفي رواية ابن عباس عند مسلم 
والترمذي قال: كل ذلك قد فعلت بدل نعم» وفي رواية عنه قال بعد عُفْرَائَكَ قد غفرت 
لكم وبعد قوله أو أخطأنا لا أؤاخذكم وبعد لا تحمل علينا لا أحمل عليكم وبعد «وَل 
مم4 لا أحملكم #واف عَنَا) إلى آخره قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم 
ونصرتكم على القوم الكافرين» هذا الحديث يدل على إجابة الدعاء من الله تعالى» فأما 
عدم المؤاخذة على النسيان والخطأ فثابت في حق جميع الأمة إجماعا وكذا عدم حمل 
الإصرار وتحميل ما لا طاقة لنا به كما يدل عليه قوله تعالى: لا يُكَلْتٌ أََّدُ نَنْسًا إل 
وَسَمَه]» لأن الشرع واحد مؤيد فما سقط عن الأوائل سقط عن الأواخر ولا نسخ ولا 
تبديل بعد النبي كَِةِ خاتم النبيين» وأما العفو والمغفرة لجميع الذنوب والرحمة العامة 
والنصرة على القوم الكافرين فالظاهر أن الإجابة في هذه الأمور مختصة بالنبي يله 
وأصحابه الذين كانوا معه يدل عليه صيغة قد عفوت وغفرت ورحمت ونصرت وإلا لزم 
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ترى في كثيرمن الأوقات عدم النصر على الكفار والخذلان» كيف والنصر متفرع على 
الولاية كما يدل عليه كلمة الفاء فأنى يكون النصر عند ارتكاب المعاصي اللهم اغفر لأمة 


فصل: قد مر في فضائل سورة الفاتحة قول ملك نزل من السماء «أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ة لن تقرأ حرفاً منهما إلا 
أعطيته)”" يعني تعليم لله سبحانه الدعاء بقوله: #أهرنا أَلصَررْط الْمْتَقِيرَ 46 إلى آخر 
السورة وبقوله: ##رَبَنَا لا تُوَاحِذْنَا # إلى آخر السورة مختص بنبينا كَلكهِ ولهذا لا يضل أمته 
بعده ' إلى 1 القيامة نه قال ارسيو الله : رلا "جنع أب مان الفددارة ' رواة» وثالة 
على 0 ور الشيخان في 0 من حديث معاوية» عن عبد | بن مسعود وله 
قال: لما أسري برسول الله يَكِلِ انتهى يه إلى سدرة المنتهى وهو فى السماء السادسة إليها 
ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها 
قال: «#إذ يْتى ألسَدْرَةَ ما يَقْتَى #9 فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله كَكِهِ ثلاثأ 
أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً 
المقحمات”*؟؛ رواه مسلم. يعني وعد بمغفرة المقحمات إما بالتوبة أو برحمة من الله 
تعالى لمن شاء من غير تعذيب ولو لم يتب أو برحمة من الله تعالى بعد العقابء 
والحاصل أن المؤمن لا يخلد في النار لأجل الكبائر كما زعمه المعتزلة والروافض 
والخوارج خذلهم الله تعالى» وعن أبي مسعود الأنصاري قال قال النبي كَكةِ: «الآيتان من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أفضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
(85م). 

(؟) رواه أحمد والطبراني بلفظ «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة» والطبراني وابن أبي عاصم 
في السنة بلفظ إن الله أجاركم من ثلاث خلال» ‏ ومنها ‏ «أن لا تجتمعوا على ضلالة». 
فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. انظر كشف الخفاء 
(594949). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )7١(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب : الزكاة» باب: نهي عن المسألة .)1١710/(‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمانء باب: ذكر سدرة النتهى (1797). 


سورة البقرة يديك 


أخبر سورة التقر امن قرا بيه فى 'ليلة كقناة»''" وؤاه الاشة البفة» .وف التعماة من .غير 
أن رسول الله يَلِ قال: فإنةاله سارك وتعالن عي كنبا قبل ابخان السموات والارضن 
بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا تقرآن في دار ثلاث ليالي فيقربها 
شيطان» رواه البغويء وعن أبي مسعود الأنصاري مرفوعاً «أنزل الله آيتين من كنوز الجنة 
كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه 
من قيام الليل» أخرج ابن عدي في الكامل» وعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ككئهِ: «السورة التي يذكر فيها البقرة قسطاس القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة 
وتركها حسرة ولن يستطيعها البطلة»». قيل وما البطلة؟ قال «السحرة» أخرجه الديلمى فى 
مسئد الفردوس . 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: لم ير بأسأً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 
(050هة), 
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